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بقل : الدکتور عبدالرزاق محي الدین 


رئيس الجمع العدي العراقي 


و بعد فپذا کتاب عناسبة . الکتاب عثل مموعة ما القي في الدورة الثانية والثلاثين 
مم اللغة العربية التى انعقدت في بنداد . والمناسبة استجابة حمع الائة العربيسة لدعوة 
en‏ العلمي العراقي في ان بعقد دورته الثانية والثلاثين في العراق . ولقد كانت استحابة 
بحم اللمة العر بية لقبول ذلك أمنية عزيزة طالما راودت تفوس الاعضاء عن ۱ » و حقیقاً 
لبعض الوسائل المنصوص عليها و صلب‌قانون ese‏ العلمي العراقي لتحقیق اغراضەا جمعیة 
ففي لعض فقر المادة الثالثة الخاصة بالوسائل التي يتوسل ما ا جمع لتحقيق غاياته ما يلي : 

توثیق الصلات با جامم والمؤس۔ات العلمية واللغوية والثقافية في البلاد العر بيةوغيرها.وفي 
المادةاارا بعة : لامجمعان لعقدمؤ تمراتعاسة وأدبية وان بسا نی لو عرات العامية والادیبة . 

isl,‏ بذلك وجه رئيس المع الاي العراقي المغفور له الشيخ مد رضا الشببيدعوة 
ای مق OFS‏ اللغة العربية في ان يعقد دورته الثانية والثلائينفي بغداد وكان ذلك فى عام 
Vane | Ang‏ 

رحب الو مر بالفکرة بصورة مبدئية معلقاً ال افقة اة ع اصول عل اذل من 


۳ 


الجبات المسئلة في العربية المتحدة بالمصول على موافقة خاصة » لأن قانون جمع الاخة العربية 
ينص صراحة على $e ade‏ كراته فى القاهرة . 

CFS pam de!‏ اللغة العربية عل‌الاذن وصدور قرار جپوري بالوافقة عی عقد دوره 
الثانيةوالثلاثين لسنة 1438 / 1413 غير العادية في إغداد اشعر مممنا بذلاک فتهیاً لتحضیر 
والاعداد والشارکة فما بلقی من حوث او يدور من مناقشات . 

لقد آدت - فما نقدر - هذه الناسبة اغراطها العامية والثقافية والاجعاعية على افضل 
الوجوہ واتمہا ء فغي الناحیة العلمية عة د بمع الاغة العريية دورته فی بغداد واستوفی 
جدول آعماله من حوث ومحاضرات ومناقشات ومقررات. وزادعل ذلك آن شارك اعضاء 
جمعنا فيكل ما تقدم » فقدموا بحوثاً قيمة » والقوا محاضرات خاصة وعامة » وشاركوا في 
المناقشات وفي إقرار المقررات . 

وني الناحية الثقافية قسم المْْتمر جلساته الى نوعين : خاصة مقفلة عل الاعضاء من 
الجمعين » وعامة مفتوحة لجميع رحال الفكر منأدباء وشعراء واساتذة الجامعات والطلاب 
من ختلف عواصم العراق العامیة والأدبية فاستمعوا الى محاضرات الاعضاء فى شؤن اللغة 
والتاريخ والادب وشاركوا في المناقغات » وبذلك اعانت الدورة اعانة بالغة عل نشم التقافة 
على اوسع نطاق ممكن . 

وفي الناحية الاجماعية كان انعقاد دورة المؤتمر القاهري ببغداد واشتراک ا جمعین 
. « وبين اعضانا متاون ع ن کل الاقطار العربية » في عمل موحد ليرا 7 عن وحدة 
هذه الامة في مشاعرها ومثلها ول-انما و تعلقیا بلنتها و ادابم » ثم في العمل على ما بو جج 
المشاعر » ويحي المثل»و علي الفمكرة» ويسم اللغة .كا كان دورة رائعة لإجماع ابناء الشعب 
العر يي والسو لین في القطرين عل الترحيب بانعقاد الدورة فى لفداد وذاك عا احتفوا 
واحتفاوا وأمدوا من عون مادي وأدبي من أجل توفير اسباب النجاح لمر . 

لقدكانت مناسبة انعقساد الؤتمر في بغداد فرصة لأعضاء جمع اللغة العربية » 
اطلعوا فیہا على الاما كن التاريخية والأثرية ومعالم النبضة الحديثة » وأ كثر ما يتصل 

é 


بالحضارة فىوادي الرافدين . ووراءكل ذلك كشف التقاء الهمعين عن الآثار البالغة ant‏ 
للشترك في خدمة این رق ما leg‏ بودي اليه من ترقز في اليك والوقت وال بحیث 
اتفق الاعضاء في امجمعین عی مواصلة اللقاء واطراده لیشمل في الستقبل سار اجامع 
واللؤسسات اللخوية في البلاد العربية . 

واذا كان للمجمع العلهي العراقي ان يقول في المناسبة شيا فبو الشكر الجزيل على 
استجابة جمع اللغة العريية للدعوة و جشم اعضائه عناء السفر » وتمكين اعضاء معنا من 
المساهمة الجدية في أعمال الدورة . 

Sisley Se الكفان شور اا دار فى دورة الو دمن‎ pe els 
ومناقشات ومقررات اضطلع معنا بنشرها و دول الاعمال ء بعد إعداد او‎ 
من قبل مع الاخة العربية . وكل ما نتمناه ان يكون صورة طبق الاصل » وان تواصل‎ 
. المجامم العربية جهودها المشتركة في سبيل النهوض بلغة الضاد رالله ولي" التوفيق‎ 


تسس ی 


کنو إبر اليم مر كور 


الأمين العام لومم اللغة العربية 


لقدكان لقاء بنداد ذا معنى سام ومذزى كير ء لمسنا فيه أن الفصحى حقاً صلة قربى 
1 45 واس او لاتافعم » عذنا طا وبا عشيرة أيام كاملة » نلبج بذ كرها ونطرب 
لحديتها » ولو مدت هاه الأيام المشرة إلى عشرات ما مللنا الحديث » وما انصرف 
عه أحد : 

وتعرافنا بشيو خ فيها فضلاء » وخدام طا أوفياء » یقمنون ما وبسپرون عام » 
ریدون ها داعا آن تبقی حية ؛ وان bard‏ عکانتها oy‏ لغات العالم الكبرى . حرصون 
على تليدها » و رحبون بطارفها » بستمسکون بالقدیم » ویلاغون بینه وبین peal kh‏ 
ومقتضيات العم والحضارة . .محافظون في غير ما تزمت » و جددون في غير ما اسفاف . 
وحياة اللغة في الملاءمة بين للاضى والحاضر » وربط القدیم با دید . 


we 


وهذا الکتاب » الذي بسجل مأدار في م مر بمداد من بحث ودرس » عرة هر ۰ 
مار هذا abl‏ الصادق والعمل الدائب ۰ فيه عده حاو لات لإحياء التراث ¢ كدق عن 
کرت الاقی الخالدة . عرض فيه لاان إسحق في سيره »وان فتيبة فی وجمه اللغوي 
للکتاب 4 و الواعظ البغدادي صاحب الو تر بات واف کات التفاحة 3 النحو 


۷ 


لأبي جعفر النحاس ء وعن میزان البند » وهو من أوزان الشعر التى عرفت في العراق منذ 
نحو من قرنين . 

وقدمت مقترحات لتطويع اللغة متنا وقواعد » فأجيز تأنيث AW OMT tine‏ 
ermal at lars‏ . وخةفت شروط أفعل التفضيل » بحيث يرون أمره على الناشئين 
والدارسين . وأشير إلى ما في اللذهب الکونی من جوانب عکن الافادة منها لتیسیر اللفة 
و تطور النحو والصرف . واستعرض وزن فعيل وفعول » لبيان ما يغلب على كل منها 
من دلالة . 

وعولت الصطلحات من تواح شتی » وهی el‏ ووسيلة هامة مرن وسائل 
الہوض والتقدم . غبعثت مصطلحات قديعة من مرقدها رغبة في الإنادة مها » وأقرت 
مصطلحات طبية وفلسفية » ودعي إلى توحيد المصطلحات ااقانونية والعسكرية . وأئبت في 
وضو ح أن العربية صالحة مام الصلاحية للبحث العلمي والدراسة الجامعية » وأشير إلى 
آن فا کل مقومأت اللنة العالية » وجدیر بنا ات میا لذلك »کی مین على تقرب 
الشعوب » وتقغي على كثير من تبلبل اللهجات في بعض البیگات والجتمعات . 

EE OE 
وإلى جانب هذه ألمعافي اللكبرى »كان لور بغداد مغزى جب أن تحرص عليه‎ 
وتعهده » وهو أن ليس شيء أعون عل التبادل اأمكري والفهم والتةام مرل الاتصال‎ 

للباشر وتقابل الآراءعن كثب . فلنأخذ .ذه السنة الصالحة » ولنكثر من هذه الاتماءات » 
ولقند سلساة ھذا النوع من الؤتمرات . 


ro lid) اولس‎ 


( we ) 
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۰ تشرين الثاني ( وفبر ) سنة ۱۹1۵ 


۱ نے کا الہر رئیسی وزر او الا اق ارؤسنار عم الس کی المراز . تکام بر ئا 


في اوفتتاع عن السیر رئیس ay‏ 
Wy‏ وی امرای لل رو د حابم a‏ لاب رس hho ge pet‏ 
۳ ع الله sue all‏ یماد لاو إبر لقو مد كور ارعن الما ۳ مم cal!‏ ار سر 
۽ کار ر عار الآ لون عضر كع الع انعر ی . 


وس 2 گے فرار> فصیرۂ J jew‏ عر wi‏ عضو قمع ال الفر سر . 


alt > \‏ رئيس ور راء ارو الەر اف 
Sa) yee Se‏ 

آمما الاخوة الکرام : 

سم الله الذي عل بالقلم » علم الإنسان مام بعلم » lary‏ لله الذي كرم إلانسان وحمل 
ذريته في البر والبحر وزاد في تكريم هذه الأمة حين جءل كتابه الكريم بلسان عرلي 
مين وجعل هدا الکتاں ذکری لاني الصطئی و امه امختارة » و انه Sa‏ لاک و لقو هك 
ولسوف تسأاون . 

وبعد فأحمد الله إليك أيما السادۃ ا الدون أعضاء ا مجمع اللذوي العربي حین قبلم 


دعوة المع العلمي العراق لعقد مؤتمركم هذا في بغداد » بغداد عاصمة النصور والرشيد 
والأمون » بغ داد : 


2 یا موڈل الأمل القس‌درم ومسمث الامل ال دید » 

كا قال المرحوم على الجارم أحد ا الدین من سلفم طیب اللہ راہ ۔ 

call las‏ ما أظن أحداً منک الا وقد قال فیها ف, سره و علنه » في ظاهره أو باطنه 
في عقله الواعي أو الباطي ما أظن أحدا من إلا ردد قول أبي تام : 

في الشام أهلي وبنداد ال موی وأا با قتین وبالعس طاط إخواي 

ولا أحسب أن عربياً حیغا یکون في بغداد و القاهرة أو الرباط و صنعاء - ف أقمی 
مشرق العروبة أو أقدى مذربهاء إنه حيث يكون في حاضرة من حواضر عالنا العريي الا 
ويحيا من أعماق نفسه ء إنه بين ذويه وأهله فا.دت أرى أن آرحب بم Saal oe els‏ 
ومواطنيك ولكن أشعر بالفخر أن يتاح لي أن أرحب بك وأشعر بهذا الفخر أضمافاً 
مضاءفة حين تكون هذه المهمة قد عبدت إلي نيابة عر السيد رئيس الجمبورية الشیر 
الركن ‏ عبد السلام عارف » الذي يعرف لك قدرك وبعرف ا ہد الشکور الذي تبذلونه 

۱۱ 


۲ 


في الحفاظ عل هذه الامْة وبالہا حية نامية متطورة وافية عتطلمات هذا العصر من علوم 
وفنون وآداب و خترعات . وی تل یقن کا آيي أعتة-د أتكر قادرون على الوصول ذه 
اللخة الكرعة الى اختارها الله تمالى لتكون قادرة عل أن تمي بكل هذه التطلبات » 
وإنکر بەملکم الدائب وجد؟ المستمر وأعمالتك اللشكورة بالنون الحدف » وإلي لعلى عل 
أرن الكثير بن ع هون ما تعملون وما تلقون هن عظيم الشقة ومدی الهد الذي 
تبذلونه » وإتي على يقين كذلك أننا سندرك جميعاً Cy‏ عظما در هذه الجبود الشكورة 
المباركة . وإتكر بأذن الله بعمادىر هذا تقيمون لا اللمة اأعربية وحدها من حيث هي أداة 
لاتعبير وواسطة لإحفاظ عل انتراث » ولكن باعتشارها الدعامة الأساسية التى تقوم عليبا 
قو میتنا bil‏ العربية . 

والقومية آما السادة هی آولا وقب کل ثیء لغة القوم ء وستبقی العروبة » وستبقی 
الأمة العر بي ة كا قال احد زملاک السالفعن الرحوم شیق غربال « وستبقی الامة العربية 
بخير ما بقيت اللغة الدريبة في خير » . 

ab‏ تعملون هذه الأمة ولغتها أحسن عمل وأرصن حمل » تقيمون دعائم هذه الأداة 
لو حدة آمتنا . 

إن الروابط التی تربطنا آما السادة لا حصر طا » ولکن لثختنا تلك هی آقویالروابط 
وأثنتها على الدهر . هذه هى cg dant‏ عبر عنها شاعرنا الرصانی بقوله : 

ریت جوامع کبریات وأوشر سيدة الشات 

عل أن هذا المعنى م بختص به الرصافي » فق.د سبقه البه کثیرون من شعراء العربية 

ولعلنا مجده في قول آحد الشعرا» : 
فنحن في الشرق والفصحی بنو رحم وحن في الجرح والآلام إخوان 
سرت الحال إخوة » لأننا أولا وقب لكل شيء أبناء لغة واحسدة .. الأمة 


الواحدة ثم أبناء اللذة الواحدة حيمما تصبح تلك اللئة لم وجودم وحن تصبح اللفة 


ترانپم وحین تصبح اللفة حضارتمم وآدابہم و مشاعرم . 

فنحن إذن بمذه اللفة سنقم وحدتنا وباطفاظ عمها وبالعمل الدائب مر اُجلہا 
محقق وحدتنا . 

ولست أزيد ان أطيل وأن أ كرر القول فبا انتم به عارفون ولکن حی طسذه )28 
- وأٌا آحدتلامذتک العجب بالهد الصادق الذي تقومون به دفعني إلى أن أقولماقلت . 

ومية أخرى أ کرر الشکر خاصة لاخوالي الذبن جشموا مشاق ال-فر ولا آقول وعثاء 
السفر بعد الا جنحة وطائرات اطواء » ولکن أقدم الشکر عل تمضاک باضور في هذه 
افترة بمد ثلث قرن من حياة مممکر العتید انالد » سدد اللہ خطا كم وأبقا 5 “حفاظاً 
وسنداً ذه اللغة الكرعة وسدد الله خطا ك والسلام عليكم ورحمة الله . 


۷ جوع لماعي Ba‏ 


سيدي ممثل السيد الركيس : 

اسم الجمع العلبي العراقي أتقدم بالشكر الجزيل ء (اسيد رئيس اجمپورية ارعايته هذا 
ااؤھر ء وشوه بعنایته » تکرع لحم وأهله » واعتزازاً بلاة القرآن » وإعزازاً للسان 
ام ارت 

سادي الأساتذة الأفاضل أعذاء ممم اة العر بية »ذلك باسم ال مع العلبي المراقی ء 
ونيابة عن أعضائه اتقدم بخالس الشكر على استحا بك لدعوتنا بعقد دورة ممسك الموقر 
طذا العام في العراق » و نقاک الدورة المعية من القاهرة الى (نداد » تقديراً أوحدة هذه 
الأمة بوحدة لفتها ء واعاناً وحدة اقطارها لوحدة فکرها وعبارترا » ودرا کا لواقعها 
oot‏ الشرق عل وحدة الاحداف والصیر . 

سادتي الأناضل : إنتث الهم العلمي المراق يتقدم إليكر جيماً » بالشكر الجيل 
لاستجابتم لحذور دذا الحفل » ومشارکتک في حنلة افتتاحه » Plan‏ منکم فی تقديره 
واحتفاء بأعلام الاخة والأدب من رجال ال جمعين في مصر وااعراق ولا بد هنا من التنوبه 
ae pall dail cf ob‏ في مصر يلظم أعلام اللغة من عرب وم تعربين » فالاحتفاء o£ $s‏ 
یمبی الاحتمال بکل الذین قدموا خدمات النتنا من ختلف الأمم والشعوب . 

سیداىي gol.‏ ء لا آرید دنا و حفل gals‏ لافتتاح امور أن | محدث عن الهمة 
التی تقدمہا ا امع اللذوية » ولا ات آشید باادمات الِلیه ای تودما لمتحدئین 
والشکرن والباحثین ء ولا إلی ما یتصل بذلك رینفاً عنه من الفاظ عل ذاتية الأم2 


\o 


و ءزها في وجودها وفي مقومات ذلك الوجود ولا ای ال ثار البعيدة من تعلية للتفکیر 
والتعبير الاذداني على السموم » فذلك شيء مفرو غ منه متسال عليه . 

te]‏ أريد أن ألمح موجزاً الى فضل هذه الاخة علينا من حيث إننا أمة ؛ ومن حيث 
إننا وجود ماثل وحقيقة مت<-دة عبر مئات القرون . 

بہذہ اللفة عيزنا عن الأقوام الآخرين في تار ينا القديم وها فما يسمى بالمصور 
الجادللية ‏ عدنا أمة واحدة على اختلاف المواطن والقمائل واللبجات وبما وحدھا التقت 
تلك المواطن والقمائل واللرجات على وحدة التفكير والتعير والأهداف » حتی اتہی الس 
بنا إلى رسالة سعاوية مقدسة جلتها (اتنا إلى العالم بوفاء وقوة أداء . 

وحين Le‏ ابشرية آن آدمعها ولمي مناهيمها » وأن تتعلهها وتقساهر على تعليمها 
شار تنا شعو ما وأنمها من نشرها وفي التبشير .رسال » وبذلك خرجنا عن أن تكون 
أمة ذب ودم إلى أن نكون أمة ثقافة وحضارة وتعبير وتمكير » وتطورت إثر ذلك 
قوميتنا القبلية المنصريةإلى قومية حضارية فكرية » ثملت - فها ثمات _كلى الأقوام الى 
امخذت العربية لساناً » والشاعر العر بیة وجداثاً » والتزوع العربي م:طلقاً المدروب الحياة. 

وبالاضافة ای ذلك » فقد وصلت بیننا وین شمو بکثيرة آمنت بحضارتنا وم تلتزم 
بعبارتناء ولکنها استمات بکثیر من مفرداتنا وعباراتنا ومصطلحاتنا ؛ وبنت علپا 
أدول كتابتها وحروف غائها » وقواعد محوها وصرفها وعروض شمرها » ومناهج 
ينها » فكان لنا عا تم من ذلك امتداد وتواشج مع هذه الشعوب . 

ذلك الى أمم أخرى لم تفن لفتها عن لفتنا » ولم حرم الانتماع مها أخس ذا بالمفردة » 
ونقلا للفكرة » واقتباساً انج . 

ان بداية نرضتنا الاهلية کانت نمضة لغوية » قتلت في معلقاتنا وفي خطبنا ومکنا 
وودايانا » وان آبة رضتنا في الإسلام كانت معجزة بيانية تمثات في قرآننا وفي آحادیث 
نیناء و ماناو نضا اش ولاتنا وفادتنا . 


۱۹ 


تمثلت فیا ابتدعه الخليل بن أحمد الفراهيدي في معاجم اللغة » وعا بدأه أبو الأسود الدؤلى 
من قواعد النحو » و عا رواه الاعمعي وا و مرو بن العلاء ۰ 

وا نہضتنا ا حدیثة الاة بدأت بنهضة اللغة العربية في مصر و بنشر کتب alll‏ 
والادب فا » و 2 ود.ته مطارع مصر من الآثار اللخوية للاقدمين ۱ 

أما السادة الأفاضل : 

من‌هذا الاستمراض اناماف بستطیم الباحت ان يزعم مطمئناً الى ان أمتنا ما تقدمت 
عونلا قى مضیار امباة الا کات اتطوة الاوی خطوة لنوية ء و الاين الانيمات الأول 
ul‏ یا ¢ و الا كان رحال dol, alll‏ طربقها wall‏ » وقادة رکہا الژاحف . 

إن التقاء يمع الائة العربية في القاهرة بالجمع العلمى العراق عثل مرحلة جديدة فی 
العمل على خ دمة «ذهاللاة » وسابقة ممودة الى التقاء الجامع اللغوية في كل الأقطار 
العر بية » الأمس الذي يشير إلى أننا في Ak Gas le‏ تلتقي عاما جهود oe gill‏ 
راوغ ایا جا امش زمر ة أخرى وتطلع على المام بلاسان للبین » واافکر 
الام المكيم 

الافاضل : 

إن المع العلمي ليعلن Lice!‏ طه وابماج 4 58 اللقاء الكريم fay ot (ae‏ 
متعاوناً مخلصاً » أملا ان تثمر جبودك آزک الثار » وان تبلغ مساعيكم غایتما القصوی 
من الاجاح 3 

وفي الحتام أسأل الله ان بأخذ بأيدينا الى ما ينجح مقاصدنا » ويرضي مطاعمنا في 
خدمة لغتنا . إنه ولى التوف 


۳ — ع الله الهر سم 3 daw‏ 
ادكتور ابراهم مدکور 


الأمين العام جمع الاخة العربية 


سيدي ناب رئيس الخمهورية : 

إن في تشريفك لجلتنا هذه لمغزى كبيراً وتسكرعاً عظيماً » إنه تسكري لامربية 
والعروبة . ولقد كان ال#معيون قدا یمدون مج ہم صومعة یتعبدون فہا بخدمة الدب 
والاخة » اما اایوم فیومم روساء الول وللمكومات وفی ذاك نصر عزيز » EET‏ 
رسالهم الكبرى . 

«gla‏ سادتي «لذه أول مرة يجتمع فيها ممع الاخة المربية خار ج‌القاهرة » وليس 
بغريب ان م ذاك في بهداد » حاضرة الدنیا » وملتقی الثقافات الماليسة الکبری في 
صدر الدولة العباسية . فغما اتقت اثقافة اطندية انهارسية بالثقافة الیو نانية ارومانية » 
وامترجت کابافي امقافةاامررية والاسلامية . واليها جلبت ذخائرالعلم من الشرق والغرب » 
وسب.رعان ما ترچت تنل اختلاف معادردا وتتو ع موضوعام۱ . فترجم عرن المهندية 
والفارسية »كم ترجم عن العيرية وااسريانية » وعرب کل ما وقمت عليه اليد من الیو نانية . 
ولا نزاع في أن حركة الترجمة العباسية مثل فريد في تارخ النهضات العادية قدعاً وحديثاً . 

وفي القرن التاسع الميلادي ضعت بغداد أم مركز ثة اني في العام » عرف قبل أزنف 
آمرف باریس‌وا ک‌مورد » و آزدهرت فما شتی الماوم وانفنون » من تفسیر وحدت وفقه» 
ول ة و محو وصرف » وطب وفلك ورياضة » ومنطق وفاسفة » وغناء وموسیقی و نقش 
وتصو ر . وأنشئت اللكتمات العامة والخاصة » وتنافس المتنافدون في اقتناء الحكتب 
والذخائر ء وتنوعت حلةات الدرس والبحث في الدور والمداجد » ونشطت الأندية العامية 


۹ 


في قصور اللفاء والأمراء » وأثير فا ما أثير من جدل ومناظرة . وتقابلت الدارس 
الاغویة والشکرية » واصطرعت الاراء والمذاهب . واصبحت بذس‌دادکمة حج لها 
اباحثون والدارسون » بپلون من حیاضپا ء و دتتیرون بضونبا» ولا تاد تسکتمل 
انف الا اذ قضی فیپا زمتاً . 

ولغداد ١١‏ موم بنت داد الا شيد الصر ح ٠و‏ ! رفع وا و ان » کابا 
حياة و بفظة » و هرا مروض و تفدم » فها درس وحث » واختراع وابتکار » لسمی جاددة 
إلى ربط الحاضر بالاضی ء واستعادة جد الابء والاأجداد » وقد خطت في ذاك أفسح 
الحطوات . تومن الا عا نكله بالعزة انقومیة والكراءة الوطنية» وتعتمد بلذتها وعروبتها» 
وتنشد هما ga Te‏ وازدهاراً لاییل . 


سب yf‏ والناطةور, بالضار ۱ 


ولاجماعنا اليوم هنا دلالة أخرى » ودي أن القومية العربية لا تقف عند وطن » ولا 
يحدها اقلم أو سيادة ؛ إعا هي رص المرب جمیعاً مہما تمددت دوطم وتباعدت أوطانہم . 
وف الق أن جمع pb aul‏ آول ما قام باسم المر بية ومن آجلا » ولم يلحظ فيه أن يكون 
مؤسسة وطنية ۰ ونص في م‌سوم الشائه بل ان یتکون من عشر بن عضوآ eldall tose‏ 
العروفین بتبحرم في اللغة المربیةء دون تقد بجنس او وطن ء وھذا مہدا 7 به 
في ا جامع الأخرى . وقد احترم تطبيقه كل الاحترام » فکان نصف اعضاء الجمم الأول 

من المصريين » والنصف الآخر من العرب واد تعربين . وكان من المرب المراقي والوري 
والابناني والتوسي » وكانا يذكر الأب أنستاس الكرملي لغوي العراق الكبير الذي يمد 
بين أعضاء الجمع المؤسسين » وله فيه بحوث ودراسات خالدة . 

وعم" الزمن زاد أعضاء جمع الالح العربية » وأحتفظ فيهم دامماً بنسبة لغيرالمصريين. 
ونص في التشريع الأخير لسنة ۱۹۱۰ على أن يشتمل الجمع عل ye Lye f°‏ الصرین 4 


و م ن البلاد العربية » وأصبح برا نا عربياً وافر المدد ء يجتمع عمرة كل عام على الأقل » 
Ye‏ 


ولہ ان بجتمع فی غیر اتماء رة من العواصم الم ,645 Ls) pail Site;‏ مند زە ر 
عضوان عاملان عراقیان ۰ وعالان کیران ها ااس‌ید ‏ رضا ااشبیی والسد ند جة 
الأثري » وإسامان معنا دسا مة جادة وخلصة في خدءة الأدب والاغة . 

وبين أعضاء الجمع المراسلين ء.دد رفير من عذاء العراق الأجلاء » وكثيراً ما أمدره 
ببحوثهم الممتعة . وان ني دعوة الم العلدي العراقي إلى عقد هذا الو عر لدليلاً على أخوة 
صادقة وتعاون وثيق في سبيل العربية . 

: الؤُّمْرى‎ ees رع الله‎ aes 

بیان 4 ساد في : 

إن جمع القاهرة ثالث ثلاثة من ا امع المربية » وهو يتوسطها زمناً » بسبقه بجع 
دمشق بثلاث عشرة سنة : و يليه جمع بعداد بنجو دذه الدة . رمند قيامه و هو عل اتصال 
وئیق یا ء شادل ممپا الرأي وااشورة » والکتب والطبوعات 4 وفیه اعضاء مشترکون 
في كما . وفيعام ؟191 أنشيء مكتب التعريب بالرباط » لكي يتعبد حركة لت جة والتعریب 
في المغرب » ويسعدي أن أقرر أنه فما اقترح هن معجمات ‏ بأخذ بكل ما أقره يمع االمة 
العربية من مصطلحات ؛ ولا كاد مخر ج عنما إلا في القليل النادر . وما أجدر هذه الصلات 
أن زداد توئیقا ء توحیداً احبود » و لاو نا عل اطدف الشتر 

ولقد lal fl‏ منذ زهمن » وأريد بها أن سمو إلى فكرة الوحدة أو الأنحاد . فني 
عام ۳ ققدم إلى spe‏ وزراء المعارف المرب إقتراح بانشاء « مع عر في موحد م 
جميع العلوم على الدواء » و حل محل لامع الإقليمية في انقاهرة ودمشق وبغداد وتکون 
مهمته بعث التراث العريي وتوحيد المصطلدات العامية » . وأحيل دذا الاقتراح على الاجنة 
التقافية اجامعة العربية » ورأى مكتمها الدائم صرف اننظر عنه »« لأن الجامع الموجودة 
BSN GSS ate 6 0‏ من ع نما » واامعة المرييسة 
بصدد إنشاء أنحاد عاني عرلي .بدف الى ججع ثعل العاماء والهيئات في البلاد العربية » . 

۲۱ 


ووافق لس الجامعة العربية على ذلك عام ۱۹۵۵ 4 ٢‏ فى أن لعقد عرات دورية لتو حید 
أعمال الجامع الثلاثة وفى سبتمبر سسمنة +1960 عقد بدمشق أول مؤعر للمجامع العامية 
واللغوية العربية » ومن أم قراراته ٍنشاء اكاد للمجامع العلمية والخویة ااعربیة ء بنظم 
اتصاطا » وينسق أعماطا . وتکوان «ذا الاحاد فعلا » و إن لم بخط خطوات تذکر ء ول 
بعقد إلا اجتماءاً وا<داً . وما ذاك إلا لأن الأتحاد تبه بملزم وح_دات إقليمية يقوم 
عامها » bay‏ م ينم ال عضو ته الا gl‏ من الملاد العربية . ومن<-ن الحظ أنتكوان 
الا محاد العليي العريي » وهو تالم أعماله بانتظام ء ولعقد مق عراته من حين لآخر » ويغدي 
جمع اللغة العربية دون انقطاع با ينتهي اليه من قرارات ۰ وحت |شراف الجامعة العربية 
الآن لجان منبثقة من الانحاد العربي لايريد والمواصلات السا-كدية واللاسا-كية » ويدف 
إلى وضع المصطلحات المتصلة باختصاصها » ويعاونما مم الاغة العربية ما وسعه ذلك . 

ومع هذا عادت فسكرة ربط الوامع بعضهب| ببعض مرة أخرى » وفي الماح على أثر 
استقلال هال إفريقيا » رشسعوره بالحاجة الماسة إلى تعريب أجبزته الثقافية والإدارية 
والدياسية . وني عام ۱۹١١‏ دعت المكومة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
I‏ عقد مق عر اتعریب » بمنی ببحث مشاکل العربية واتعریب ؛ وإرمي الى حقیق‌توحید 
اعمال cls‏ العلية والاخویة ء رتدیق جهودها اي پسہل تعریب ااعلم وجمیع مظاهر 
الحضارة ء فتيرالمياة العامرة في العام العربي Bee Tee‏ تنافس به أمثاطا ف البلاد المتقدمة. 
وأوصی هذا امو عر بأمربن هامين : أوطم إنشاء مسکتب دام لاتعریب باباط » وثا نيه 
إنشاء مع عربي موحد » وحاء نص التوصيبة الأخيرة م ولي : « يتطلع ال عر ال وقت 
قريب يتحقق فيه للاامة العربية ممع موحد ء إلى جانب جمع سكل قطر » . وفي عام 1534 
عرض الم عر الثاني لوزراء التربي-ة العرب الذي عقد ببنداد لهذا الموقف » واكتئى بأ 
اون نا لت لجنة عليا من ا جامع الثلائة ومکتب انتعریب ؛ یمہد اليها بتنسيق جبود 
Bldg OLE OND Tb clade Fy cold‏ 


۳۲ 


ويظبر أن مكتب التعريب ؛ ف نشاط الشباب ء بحاول وحده أن ب تحث الملى؛ فأعد 
موذجاً 1! ينبني أن يكون عليه المع الوطتي » وبست به إلى البلاد الراغبة أمثال : تونس» 
dy pl SLM,‏ الدعودية » وال ودان . وكو نأخيراً ماسماه « لجنة التنديق المجمعية »ع 
انظر فیا برد مککتب التعریب من توجیمات وملاحظات تبدیا انجسامع والجالس الملراء 
ودف إلى إددار مموعة موحدة من المصطلحات العلية والفتية . وتتكون هذه الاجنة 
فقط من أعضاء من إخواننا المخاربة ؛ وبعض الأسب اتذة السورين المقيمين في الرياط » 
وکا اطرحت جانبا اجامم انشرخة رما آشپا بالل -كة العلرا في الأدب والاخة التي قيل عنها 
Aw‏ كادعية النراسة ؟ 

ولیس ثيء أحب إلى تفوسنا جبيعاً .ن أن يقوم فيكل بلد عرلي هيأة أو هيات عاية 
وأدبية 6 ولسارة أدق أن يقوم مع عاي أو (نوي متی تواقرت آسبانه ووسالئله ؛ وف 
هذا ولا شك ما ميض بالخة والعسلم العربي نبغة قوءة شاملة ۰ وکنا بذکر ذاک المصر 
الذهبي tay‏ الإسلامية الذي كانت تنافس فيه المدن العربية الكبرى بعضبا لحف » فن 
قرطبة إلى القيروان إلى القادرة ؛ ومن القادرة ای دمشق » ومن دمشق رل بنداد » ومن 
دنداد إلى الري وآصفبان » و Gale‏ «ذهالذنءن اثار عالده de gS‏ قیمه: 
وها هی تلك‌الناف.2 النافعة تمود سپرنا لو » وأخذت المو اصمالعر بیة النکبری تباهي 
بمارها وانتاجها الأأدي وااغوي ؛ وفی ذاث کاه حياة حقة للا دب والة » وازدهار اعل 


و 


tag ft — 


أما فتكرة الجمع اللوحد أو الشترك acdc‏ ما ب-تأهل Fieve bs‏ & 
غرار عم القادرة فيبدو لي أن لا غبار عليه . ولسكن هله: ساك ما يدعو إلى التسكرار 
والازدواج في وقت ری فيه ضرورۃ اتلاقي والاتحاد ء لا سیا ونی مم القاهرة عشرون 
مقعداً لممثلي البلاد العربیة لم بلاٴ منہا حتى الآن إلا أريمة عشر » وقد خلا واحد منها 


۳۳ 


7 


aby 1‏ العالم الجللى عل البشير الابراديمي ممثل المزائر ۰و نود مخلصين أن لا هذه 
iene‏ »كي تتضافر جهود علاء المربية جیماً عی خدمة الادب والاغة واست في حاجة 
ان شتا الى أن أعمال تمع القادرة المتصلة عادة الاخة أو أصوط.ا لا تصیح تب‌ائية الا ان 
أقردا الؤتمر »كي حظی با جاع المتخصصين من ابناء الضاد . 

وإن رید بفسكرة ا مع الوحد هيأة أدبية وانوية عليا تفضي وتبرم » ونحال و حرم 
وتفصل وحددا ؤ شؤژون الاءة عل‌اختلافہا ء فہذا ما لا يتفقهو وطبيعة البحث والدراسة » 
ولا یلائم سیر العلوم وتقدمہا. ولکن یکول فى رسعها أبداً أن تفرض على الناس مالم 
پریدوه ويذهموا اليه بأفسبم . وهلاستطاع ممم اتقاهرة أو يم بغداد أن يازم الكتاب 
والعاماء بها براه ء إن فى مصر أو فى ااعراق ؟ فكيف يتألى be ath end‏ العالم العربي 
و . واقترح مرة غلى تمع اللة العربية أن تسكون قراراته ملزمة » وأرتف یصدر ہہا 
تشردم وج الاخذ با . ومن ابر آن ۶ بقل «ذا الاقتراح » لأنه آول الم ان 
فسه بنفسه » وأ سير الناس وراءه رغبة لاردبة . وألى لنا بتشريع ف اللذة بطبق عل 
الماحثين والدارسین فى بلد ما » فضلا عن الملاد العربية كلها . 

وعندي أن نشر ااسکتاب العريي و تداوله بین القراء م tle‏ الوم ار 
ااصطلحات وتثبيت الائة اعامية . و لاجامع فى دذا شأن غير قلیل ؛ ولم تتکن یومامظہرا 
لتعصب آو حزب) ولا داعية خلاف او فرقة. ویخرج مجع 0ة المر بیة کل Tae ple‏ 
اشتمل خی ما بقرہ مؤغرہ ٭ن مصطلحات ء وتکاد بد 5 الا لف بانتظام . وقد آخر ج 
فی ال-نوات الاأخبرة سیم Olle‏ فما مالا بقل colleen Wi gy pte dA ge‏ » ع-دا 
ما نشره قدع 2 واحاضر و فکراساتم. تقلة . وعا یوسف‌علیه أن ley‏ 
في العالمالمرليغير منتظم و تبادطا غير ميس ر و ون كش كدير ف ادلا ول را 
اتمادرة . وما احوجنا أن ذعالح <ذه اأناحية علاما أدق وأ » ونحن نعرف مدی سرعة 
انتشار السكتاب الأور بي وتداوله فو الأبدي ء ثلا يكاد يظبر ف بلدة إلا و بنقل إلى الأخرى. 


والسطاح القرسي مثلا رض ۹ فی قرفا وبلحيكا وجزء ye‏ 5 سو يمسا ؛ وع ىكل 
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الناطقین بالهر تسیه » el‏ لعرفوله ویقرژونه ویکتبونه . 

واجهاعنا نا وسیلة آخری هامة من وسال توحید الصطاحات العامية واقضاء عل 
الشوارق اللغوية» وهو ولاشك صورة من صور احاد pis‏ الذي دعى pit dia al‏ 
سنواتأو يزيد . وک بطيب لعاماء العر بية أن يلتقوا من حين لآخر » إن فى الرباط والجزائر 
أو في دمشق ولغداد » وق لام درس و #ث » وكحيرص و حقیق ؛ وسیر بالهٰة Gran‏ 
إلى الأمام . 

ots‏ نعيش فى عصر انتعايم والثقافة الشعبية » فى عصر الصحافة واليما » فى عصر 
الاذاعة وان زیون .فت كافج الأمنية وباشر Sebel‏ ختلف الملاد العربية » ويقراً الأطغال 
والشسان و ییکتبون في 2:1 سبلة وأسلوب دين . وتنشر الكتب الشعبية وسلاسل القراءة 
الب طة » ویطبیم مها عشرات الالاف بل مثانبا وتبادل الصحافة اليومية والأسبوعية 
والشهرية بين اللدن والعواصم » وبيانا كاتاب وأدباء ينتمون الى الهالم العربي بقسدر ما 
ينتسبون الى وطن خاص . والة-لم العرلي أ.-ح ذا رسالة أدبية ولذوية الى مانب رسالته 
التمنية والاجماعية » وللاذاعة وانتلفزبون‌شا مها نی تقوع النطق وتقريب لعضه من بعض . 

هذا هو العالم العرني اليوم » وهذه هي أسباب اتصاله اتقافي والاخوي . ولا شی 
تبادل الأساتذة والمدرسين بين البلاد العربية في مراحل ااتعايم المختامة » کلہم یکتبو bs‏ 
والالمسفة والان والتسكنولوجيا بلغة عربية وال#ة » ويدرسون برا هذه المواد في الجامعات 
والمعادد العلا » فضلا عن المدارس الابتدائیة وا شانویة . وف یکل ذلك ما بوثق الوشائج 
بين اناطقین بالضاد » ويمقفي کر من فوارق الاپحات . 

ر - العر بيد ہیں الژمسی والِوم : 

: gol. ¢ دان‎ 

إن العلم لير » والتطور سنة من سنن المياة لا تتخلف . وما اللغة إلا قطعة من الحياة 
ree lg A CAG elas oles‏ صورة لااجتمع الذي يتخاطب با 
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تمض بنهوضه » وترکد لرکوده ۰ وتاری اللدسات مرآة ینمکس فبا تار المضارات على 
اختلافبا . و زداد تطور اللغات کلا ازداد انتثارها وکثر ال کلمون با » لأنها تدخل في 
صراع مع لغات وطجات جديدة » فتكشف عن القوى الكامنة فيها وعوامل بقائها . 

ولقد مرت ااعربية .هذا الصراع قدعاً » وخرجت منه ظافرة منتصرة . ثم جاءت عایھا 
صرحلة ركود طويلة ء عاشت فبها على الاضی وحده » رلرتها استعادته عل وجهه » بل کثيرا 
ما شودته ول تضف الیه جدیداً . ودا هي ذه نمود ی «-ذا الصراع صرة آخری » وعل 
آشده + فبناك م‌تحدثات حضارية علمية وفنية لا بد طا 5051 9.,\ و تظءر عاما . و الدلائل 
قائمة على آنپا حظى بنصر لا بقل عن نصر الأمس » فهي تطرد اللنات والاپجات الزاحمة » 
و تحرص على أن عبر عن العلم والحضارة في دقة ووضو ح . ولا تقنع بن تسکون جرد ائة 
وطنية أو قومية » بل تأبى إلا أن تسكون لغة عالمية » طا عامها وأد.ما » يؤخذ عنهاکا تأخذ 
من غیرها . 

وتصادفنا الیوم بعض الصعاب اللذوبةء و تحن ننشر العلم وتريد بالناس جیعا أ رك 
يكتبوا ويقرأوا » وأخصباكتابة العربية ورسم حروفهاء مروانه متنہا ووفاؤہ بحاجات العلم 
والحضارة » تيسير محوها وصرفها . وقد بذلت في ذاك جبود لا سبيل الى اتكاره سا » 
ولق قاطا سا 

فائثت خط ارقعة ملاء‌مته اسکتابة البدوية » وأخذ محل محل اناطوط الأخری . و انا 
لنقراً اليوم جميعاً أ كثر ۱۶ نکتب »و زداد عدد من د-تخدمون اللات الکاتبة باطراد » 
ومن بینہم من لا كاد ياجأ إلى قله إلا عند إمضائه . ودبطت صور صندوق الطباعة من 
۰ الى ٥۰۰‏ في الجمع اليدوي » وحمو ٠١‏ في الجمع الآلي » ودي سائرة إلى تق صأعظم 
فتصبح حو ٠١١‏ فقط » على حو ما أقره مع اللذة العربية » وتقترب بذلا ككل القرب من 
صور حروف الطباعة اللاتينية التي يبلغ عددها ۱۱ ۰ وبیسر الاملاء ما آمکن » فوضعت 
قواعد سبلة لكتابة الحمزة والألف الاينة . وأنزل رمم المروف من عرشه » وقدر ناه 
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القدر اللائق . وأذكر Gb ot‏ رسب في العربية منذ عبد غير لعيد » إسبب « سنة » وما 
أغلاها حتى انكانت من ذهب ! والواقم أنا أ re‏ ا ل 
اهجاء والعقد الاملائية وحاول جمع اللخة العربية منذ نشأنه أن یضع قواعد لكتابة 
الأعلام الأجنبية » وانتهی في ذلك الى مبدأين دامين : أوطما أن يكتب العلم الأجن يا 
بنطق بہ نی انته الأصلیة ٤‏ ااہمإلا ما اشتیر بنطق خاس قدعا أو حديشاً » وثانيه| أن في 
ا مروف العربیة ما يؤدي الأدوات الأجنبية » بزيادة حرفيناثنين ها اناء والاء الثقيلتان. 

ولا حياة الغة بدون ابتكار ألناظ جديدة نواجه سير الرمن ومتحدثان التطور » 
و هذي مان الغة» ود اخاجة . وهذا الابت‌کار هو ما لسمی بالوضع » وسبله وجه 
خاص اشتقاق وقیاس و آعریب . والعريية لنة اشتقاقية » وفي الاشتقاق ما أ كدمها مرونة 
ومذ.اعة في آن واحد» eed‏ ها بخاق آلفاظ جديدة » وحافظ على ثروتما » وحماها من 
ااشطط . وإنا نشتق اليوم مماكان برى بالأمس أنه لا يشتق منه » فنشتق وجه عم موس 
أسماء الأعيان والجواهر » وسکوذ ما تدعو اليه الحاجة من الصادر الصناعية » وتكل 
المادة gall!‏ 4 . و نتوسع في القياس ما امک ن » فنقدس ا جديدة ادلالة عل الصمسوت 
آو الرض آو اطرفة آو ال » ونعدي HE‏ باطمزة آو انتضمیف باطراد » و نقول بقياسية 
آفمال الطاوعة . وفي الاشتقاق وانقیاس ما جمل اللخة أداة طيعة في أبدي الأدباء والعلماء » 
ومكنهم من وضع الأنفاظ الملائمة الدلالة عل i oye eb Vg tac Ghul‏ نلحاً الى 
التعريب إن دعا اليه داع » وقد عرب القدماء » وفي لغتنا العاديسة والحضارية معربات 
امتلكناها وأصبحت جزءاً من ثروتنا اللخوية » وعلى هذا تير اللغات العالية الکبری . 

وليس ثمة نحو صادف من العناية ما صادفه النحو العربي » وهو دون نزاع آثر من 
آثار العقل العربي . اعتمد في الججلة على ملاحظة دقيقة ؛ وفہم واسمواستنباط سايم »وأخذ 
بالمنطق ما أمكن ول برق نحو قديم أو حديث إلى متواه » على أن اللذات الحديثة أميل 
بوجه عام الى اختصار نحوها والوقوف ه عند أضيق الحدود الممكنة . غير أن اأنحاة غلوا 
ی فلسفة النحو » وتفننوا في العال » واستخدموا الملة الواحدة في إثمات اله يء وضده » 
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وتوسموا في « التوجیپات النحوة ». ESE‏ آثارت من قد قدعا 
وحديثاً » واقترنت نرضتنا اللماصرة باستذ كار للعلل النحوبة » وكثيراً ما کانت موضو ع 
تنادر وفکاهة . وأغیر ی ضرورة خلیص النجو من فاساته ودرسه ف ضوء الشواهد 
الأدبّيةوالعبارات الحية » و بذات فيذلك جهود شتى سا نما آفراد وجاعات . ومن أخصها 
ما قامت به وزارة المعارفالمصرءة عام 19٠‏ » فقد شدكلت ِنة خاصة لتی۔یر قواعد النحو 
والصرف » اهت إلى طاثفة من المقترحات التي تصوب ای ددجم قواعد gull‏ والصرف ‘ 
وتهون من أس الاعراب عل الناشكين » وما آشبه Lag eh tery gall good‏ يعض 
اللغات الحية كالفرنسية والاجاءزية . وقد آتر جمع الاڈ ام یة عذہ القارعات کہا Co‏ 
ثم وضعت أخيراً كتب لتطبيقها والكدف عن أددافباء و بدا ااتلاميذ يتعامون النحو 
ايسر . ولا غوتنا أنه gull» 5-3 pan‏ الواذح ٢‏ لعلی اطارم 96 tue LSA‏ أن 
تیسر قواعد النحو علی صذار التعامین . ولا لزاع فی أن دذا التیدیر آخذ سبیلە ء واتك 
انه سن امان و اما وهي ان که ی با هو ييا 
حا کھت Wi‏ تفای تسیر انج نل طط مستاف 
tls‏ هو وسيلة من وسائل تقوع ال ان Ally‏ . وها أغى ار اتلامیذ عن الأحاجي 
gall‏ & والألناز النحوية !. 

وفي هذا كله ما يؤكد لنا أن اللذة المر بية سائرة سير الزمن نفسه » وأن أدبا أصبسح 
ينافس الآداب العالية . في شعرها خيال بديع » وج مر » ووحدة متصلة » وتصير 
خلاب لحاجات النفس وآيات الطبيعسة وظواہر ا جتمع ء و بین الشعراء الماصرین فول 
لا یقاون عن شعراء العصر العباسي الأول . وفي نشرها تحرر وانطلاق» ووضو ح وسهولة 
وتعليل ومنطق » و أفکار ومعان » لا مجرد صیغ وعارات . وفيه أيضاً ألوان جديدة » 
کالقصة والرواية ؛ والحث والقالة » وین كتاب اليوم من يذكرنا بعبدالجيد وان القفع» 
أو بالجاحظ وعد بن عبدالملك الزيات . 


YA 


—s‏ موم ا شرا 

9 gol. 6 Bln 

إن في مو عر ا هذاء فوق ما أشرنا اليه ء معنیین دامین : آوطها آنه مغر تسین 
لاحم واحد » ويسعدنا أن نلتقي هنا با خواننا أعضاء المع العليي العراقي . وسیجدون 
امامم عافج مرن أعمال جم القاعرۃ فی للمجمات وااصطلحسات والأصول اللغویة . 
ولا ۔اورلي شك ف آن سی-فر «دا اللقاء عن دروس نافعة وملاحظات قيمة وسير بالائة 
إلى الأمام دا . وفوق هذا حن في مو تمر شبه شعي » كاد جا الہ العامة تع ادل 
جلساته الخادة ولنا فى الجلسات العلدية سنة متبعة » ولسكنا لم نصعد ما إلى هذه النسمة 
إلا في موّمر نداد » حیث بتسایق جپور الثقفین ال ماع آحادیث السل والأدب» 
وسو تمعون إلى دراسات حميقة وبحوث ممتعة » وليس شيء أحب إلى وسنا من ٺل 
نتحدث ياسم الشعب في قاعة الشعب . 

ول يبق لي إلا أن أنه باسمي واسم زملاتي أعضاء مع الغة العربية جيم بخالص 
الشكر إلى السادة أعضاء ال مع 000 بت دعوم وبالغ حفداو تم » ونیم 
لي ون عظيم تة-ديرنا» ويح ون عدى اغتماطنا . وسيبقى اجتماعنا هذا رمزاً مادقا 
للتعاون والإخاء » وآثرآ خالداً فی سجل ا الدین ۔ 
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4 - كاعم ارژسناز عبر انقمکنوره 
عضو مع الالحة العربية 

سيدي مثل رئيس المبورية العراقية » ساد لي أعضاء مع اللحة العربية » وأعضاء 
ال جمع اأعلمي العراقي ا مضيف » سيدا في ‘ gol.‏ : 

Vall et Sel‏ وال لاد العريية موماً حية العرو بة االدة والأخوة السادفة 
والإعان الماترك بالأهداف ااعليا لأمتنا العربية انناهضة . 

و إلي لأشعر يزيد الغبطة CUT OL sally‏ المع العلمي العراقي فرصة الاجتماع 
مهذا البلد الأمين في دورة استثنائیة جمع اللحة العربية ف-كننا من مشاددة بخداد عاصمة 
الرشيد وعاصمة الحضارة العر بية الزاهرة » ونحية أدلها وأبنائها الذين ثم فى سويداء قلب 
كل عربي » مشرقي أو مغربي |١‏ أثلوا ناعرو ببة من محد وأبقوا ا من ذكر خالد على مر 
الايام والدهور . 

إن دعوة العراق الكرعة لمقد جمم اللمة dy pl‏ بینداد تدل على ما بولیه هذا القطر 
الشقيق من عناية كبيرة لامعث العرلي وتقدم So pall Al‏ و إحياء المود الذهبية GUN‏ 
للامة المربية في العلوم والءنون والآداب . ومن أحق بذلاك من اأعراق ؟ وماضيه في هذا 
الصدد على ما نعرف جميعاً ليس له نظير » فدرستا البصرة والكوفة ها الاتان قعدتا قواعد 
اللذة العربية وأرستا بنيانها الشامخ . وفضل رجالا في وضع اللعحيات الأولى لاخمة العرية 
وأول كتاب جامع انحو العربي » لاشكره أحد . 

وأما إنداد فهي التي إذا ذكرت » ذكرت حركة الترجة والنقل من اللذات ا ختلفة ا ی 
امفة امريية في ال bly Ueda,‏ والاضیات والادب والکة والتارخ والسياسة ) 
وهي التي بلغ فيها الأدب ااعرلي قة ده . وكبار شعراء المرب مم من عاشو! في ظلاهما 
وبين رحاءها . وتراث الفقه والعلوم الاسلامية الذي تخلف عنها هو ما شاخر به چیع‌الامم. 
واذاكنا نحن العرب نذكرها به الكنوز اعلية الطائلة ء فان هناك أيضاً من يذكرها 
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بلداليها ال احرة اللجيلة التي تصور من مظاهر الحضارة وترف الحاة ما إعد اليوم إسرافاً في 
اطبالق و کتان ال ليلة وليلة هو الاوحة الانية الرائعة التیي ترسم اسم بداد فی خلد کل 
من قرأه من عرلي وأجنبي . 

وإن وفود البلاد العربية من أعضاء الجمع اللاوي إذا أستجايوا لدعوة الجمع ااعلي 
العراقي وحجوا إلى لغداد ف هذه الدورة الاستثنائية web wast‏ إعا يعبرون بذاك عما 
اعراق » و لفداد erat J dol‏ من مكانة سامية » وحب وتقدير لطه_ذا اابلد الذي كان 
مدی آجیال عديدة قبلة ااعرب والم مين » وصركز الدرلة الجا كة في بلاد الافة الشاسمة 
الأطراف ٤‏ ومدعل انور والمرفان الذي و۔تضیٹون به ف یکل مکان » وآ تضيء به معهم 
الاسانية جماء . 

وإننا لتأمل أن تعود للاءة العربية تلك العصور الجيدة » فتصبح وهي »وحسدة 
الكلءة ؛ موحدة الصف » رافعة عل النهضة العاية » Lo fo‏ للافانية أعظم انلدمات فی 
میدان ایر والمعرفة » والتطور ا مندودء رماذاك تلهم isk‏ الأ رار » وأبنائما الاحرار 


لعز ز وال لام عليك ورحة الله و برکاته 
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6 سب 5 لعرار 


لا ستاذ مد عزیز أباظة 


عضو مع اللخة العربية 


حئي جناحك في الجواء وعمي 
بنداد اخت اقریتن © ily‏ 
جثداك حملا تجائب حوم 
يجزعن مو ج السحب بين مدر 
تعوي حوالها الرياح وشد ما 
ويشحن عن قلل الجبال شواعاً 
ناذا علت قحومات مام 
و بکدن فرعن Lec sy‏ 
فان لم مزع )ا لوس اده 
ولقد أقول وهن ينهلن المدى 
يا خت اثباج shall‏ سلمت من 
واظل مسراك الأمان وواک 
قدکان کر م منك ذات اأفسم ٩٩‏ 
لا حمل الوت الزؤام تبشه 
تبوي بألوان الدمار الرزم 
ادا اف الله ساح جم 
واذا الحضارة وهي نور الله في 


بنداد حتضنى با و تگرمي 
لما لثالئة البقيع وزمزم 
لاني الجياد ولا اانياق الم 


هپس وین مسوم ومنمم 
هجن Ch‏ بصولة التحع 
شی AL Lis‏ مهك 
واذا هوت فربى عید gis‏ 
هرن eae Ga ale!‏ 
فضی یجمجمہا و يتكلم 
بعد ادى کالذارب المتلهم 
غضب السماء ورھحہا earl!‏ 
مرساك الطاف الأعز الأرحم 


لوت القرون فل 37 fe‏ 
يغ pl ee aes‏ 
بقتدن آسراب القضاء الیرم 
واذا مخاق الله كومة piel‏ 
فلكوته غربت کان لم تنجم 


© By gill Aol de CUS Ly التصود‎ )۱( 
. انم للابل کالظفر للانسان والقتصود الثاقة‎ )۳( 
5 te’ (r) 


واذا تراث الدهر من آدب ومن 
ان کان عل الحلق دافعه إلى 


3 


الوا بلتم ٠‏ قلت أفق الم 
۳ عن وطن ولا آهل آما 
قالوا بد بغداد . فلت تدافعت 
وجملت آشرع ناظري کاعا 
فشبدت عرق aS al‏ آمدها 
فل انواسي ااعظیم اللپتم 
والطائيين الخالدين على المدى 
Lyle‏ من السحر الحلال أزفه 
الي احج لما وبين جواعي 
وهبطت في بطحاتما فكاأما البط 
وسعيت في رحباها ودروما 
ا براوحنی لديك قنصته 
مزهو ة الأعطاف زهو اأصمح قد 


Aad] lad, olan‏ کت تہا 


فن تطاو ح کالغضا )0 اللہشم 
خلق الذئاب فليته لم یما 


جا 


ومدار کل مرجب ومعظم 
جرت اعروبة بیننا مجری الدم 
sas‏ بين تنعم fia»‏ 
اشتف آقصی طلبة المتوسم 7 
عبر اقروت بمزة وتکرم 
وأبي معاذ والشريف وسل ۲ 
من بلبل غرد وبحر خضرم ٠‏ 
نالا القدسي سجدة مقدمي 
شوق کا اس الاهاب الضرم 
ی ا 60 ded gl‏ الموسم 
مخشوع معتمر وتقوى محرم 
فلقیما في جدھا التسم 0( 
أضفى سناه على الفضاء المظلم 
حین البلاد ولائد ۸ تفط م 


(۱) شجر من الأثل ۰ 

(۲) الثاظر . 

(۳) ابو نواس وبشار والشریف الرضي ومسار ین الواید . 
(4) البحتري وأبو نمام . 

)0( بطحاء مک 

(5) العالي امرتتع . 
rg‏ 


)١(‏ الرائم الماطف ۔ 


قربت للامم الشار ع و 
فہوت تضلع من حضارتك التي 
ولسابقت مذو U‏ وشيت من 
ما بين بعري و في دعت 
هذا رواق pool‏ و مثله 


x 


المقل قد حررته ودفعتشه 
هت اجوف‌ع الکو ف و خاضها 
نصب الموازين الدقيقة وابرى 
ناذا جز جيز غير مالي 
dels‏ قاد أحييت دائره با 
جمعته دنا كش _وارد سذحا 
فتلقفتم-ا من بديك عب اقر 
eet‏ وسننت روحك فہمو 
خلدوا على الأزمان ہین مور خ 
وتتاهبوا آخری العارف فاجتلوا 
حتى لاصبح کل عل Gra‏ 
cee oe‏ 


زفق هو بھی بن زیاد الفراء 3 
رو سح 


. سن القانون وضعه وسن لاء صیه‎ )٤( 


مر فیضبا التدفق التسجم 
۸ تعرف الدنبا طا من نوءم 
أدب زک d‏ حضنزك الترم ۶ 
أشياخك الفصحى تهج سل 
لأبي عبيدة مجلس والأسلي ") 


3 عجرم عم ري المنجم 


xe 


فويض mA Ue‏ 
كالمدي يقدح في انضلال gall‏ 
ينغي cars‏ بالدلیل ا 
وذا برد برد ۸ بت ذمم 
أعددت من واع له ومترجم 3 
يقبعن فوق وطائد إ مع 
درجوا من على الطريق الأقوم 
کالدمستسکب نورها ليم ٩‏ 
و مشب مر ع ومعلسف ومع 
نم کل منیب ومكم 
همو وان سبقوا اليه وينتمي 


عن ماسه نفضوا تراب المنجم 


fo 


olay‏ کرمت Lill‏ ول تك الانيا تفم غير ةم 


سبقت حرائرك اطراتر حوها 
ومبلن من رف الحياة و خفضہا 
۳ 0 
وعرفن eb! OI‏ فقد سحره 
وعرفن ما يلبسن إن وقب الدجی 
قل للهدل اليسوم بالقمم التي 
JAN Wilks‏ قن لا فی مز 
sla‏ لیس امد gf‏ و حده 
a - 0 5‏ 

والنفس ان لم رو من أن إلى 
أنشأت سمار Piss obs!‏ 
ووضعت آداب السلوك عحلس 
£ 

وائت lees‏ والشعراء 
Loe‏ لمع ules Lill‏ 
با رب مقدعهة وغير عة 
Gls‏ 7 ففصل iss (f)‏ 

)١(‏ العاسة وعاية أخنا الرشيد. 


(۲) ۸ یتجسد ول یتافس . 


۳ الابیت فار سمة معر بة ومءئاها القانون . 


۰ بين و‎ )٤( 
۳۹ 


ف ارب . ان ed‏ لامتقدم 
لاشرف الندوي أكرم سم 
واشعن pad Ly‏ 
JE be‏ وكان لم يتنم ”© 
للون لون اليذه امم 
وفتوله والثوب غير مهندم 
وعرفن أردية هار االعسلم 
فرع اانساء خذ القائق واحک 
بيض ٠‏ ولكن في الزمان المظلم 
از ااتبطل بعض تفرگ فاعلي 
7ر بعذب الاپو ‏ آستجمم 
کلام من تنجب لعز وار el‏ 
AE‏ ل 


۶ ۶ 0 
او مسحد او مشرب أو مطعم 


وا اك تم کريم الم 


متع وکیف يلد ما لم يحرم 
رن :ترات فق ایا ا 
سمقت يجارمها كأن لم جرم 


الفن والأدب الخال . 
الفن والأدب الال وشد ما 


ورعا 


د 


بنداد کرخك أبن ؟ أبن diac‏ 
و مدامه صهاء ۴ 


وسلافة عصمت م بدخل سا 


() ۶ : 
او ورسیه 


وسلافة في ديرها هرمت فم 
کالفید كل نحيلة وبدینة 
أعصابة انكر خالكرام خلقتمو 
غنی روائعه الامات. وزفه 
ما كان أملح قولكم للوم 
إنا لنشربها على قول أبن مر 
Si‏ في Lee‏ 
عدل البقاء نضمكم وأشاع عن 
تلك المحظوظ نان gi edb Ja‏ 

۰ 


بنداد آندية اطوی ما عاطا 
رر راف هل جيل عيوما 


واللہ بعلم 


شعت الججال على أديم الأرقم 
رف ا ال عل دموع ev‏ 


* 


سلکته في سفر الخلود الاعظم 


ساق وساقة ودل fide‏ 
ومدامة خمرة ڪالعندم 


ماء وآخری pas ‘ Es‏ 
تبذل وآخری عوجلت لم تہرم 
خصت اذا ألتقت الصدور عطعم 
as tsi‏ ا : تنم 
سس fie lid fa‏ 
قول ليل الظرف منه sn‏ 
عود وقول للإمام الأعظم 
: ع ناذا عحال ومحرم 


فرش موه ایا تشم 
= 


ما خطب ae‏ رمه هراك ومعرم 
فاذا الاحاظ کماسلات 00 الأسہم 


ere‏ ی 


. جت‎ (ft) 

. ولات وحيداً‎ )٤( 

(ه) ان مسمود الانصاري و هو صحابي 
(5) اأيهتزة ا اضر بة 


: له انه قال شهدنا التحرم وشبدثم وشبدنا التحايل reds‏ 


۳۷ 


واذا الاسو دکاٌا صرعی . فن 
أحظين من بعد العباءة أم هوى 
cll‏ خلقن افي شاعر 
وقتلن بالضعف gu‏ وإن في 
وجلون مرن خال العماءة فتنه 
ورمين بالنظر المزه خلساة 
وظللن في toe ol bl‏ مهما 
بغداد أبن مجالس فد زشت 
عمرت عل شطان دجلة وآرتوت 
جلیت لتکرم الغناء فا سما 
ٍسحق ۳" ضم ی القدیم جدیده 
وافتن رصوما"" وجودززل ۳) 
ما کال اہو cli]‏ نعیده 
SI Lady cot Caps‏ 
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شاد ین خسلائف كلأنمم 
در ج الاعزة منپمو و بشت 3 


ومنیت من عقب الكرام بثلة 


. اسحق الموصلي‎ )١( 


(۲) برصوما الزاص . 

(۳) زازل الدقاق . 

(4) جم حاعة وهي المطتی . 
(ه) الاشلاء البقية من کل شیء . 
)٩(‏ التاهر وااستحصم خایفتان مستضعنان من اللفاء العباسیین . 


۳۸ 


يتنظر الهم المصيب كن ري 
هجر العباءة بالق لوب امم 
قدم الزمان وشدوم ۸ بقدم 
ضعف الاناث لذروة لم حم 
كالضوء ينهذ في ااسحاب الأقم 
فاذا استہین فالعاءة gt‏ 
والنفس لث ره احال الهم 
بازهر بین مفتح وهس برعم 
برضاب دجلة من فم والى فم 
بالفس تطریب اذا ‏ يكرم 
فزحا الأجد عل غرار الاقدم 
ری الغناء على bb,‏ محم 
بل کان رب انوس الوم 
فق باشراق الالوهة مفعم 
% 

رفموا سناءك بين زهر العم 
خلف كأشلاء 9 القنا المتحطم 
)0 


هانوا وهان المرب مم‌مو ومن 
لاسطوة ‏ ال تراك آذکرها ولا 
كلا ولا حرق lel‏ وهي من 
والفرس أعدوم فا نت دعو مم 
إن وطدوا أركان دولمم فقد 
وتفرعوا التلعات بين مرجم 
gal gat Shu uw,‏ 
لو لوم تقذفه على مستہ 

الدهر وم ti.‏ ما ينقفي 
لا GS ui‏ داد أيام الا 
cath cai‏ ا حد بعد أفوله 


Ay sls‏ نان سرت 


وتدرعوا الاعان وانتفضوا ال ال 


وإذا الشعوب تفرن في سل فم 

ما The‏ برث الامارة کلاي 
ae‏ 

بغداد والصدع ۳۹ شمته 


أافت شعلك فاعتصمت شوءة 


إسلم مقادته يزم ومخطم 
و ge Ne JS‏ اد 
اشراقة الله الملي النت م 
فولوا آم ورك قا عن ٿم 
مبدوا السبيل لعالم fats‏ 
كدت وبين مطبب ی 
تاو له وج oA‏ متحرم 5 
همو إل اقذفه على اأستل 
إلا على أغ وال بوم اوم 
وفتونه إلا لكي تتعلي 
وبعثت حول في بنيك النوم 
يبحرا و0 ممم 
انتفاضات الطمو ح النشم (*) 
ملع ,ذو عذر eget‏ ال لدم 
بختار بعد مہم وتوم © 
4 


ورأبت رأب الكيس المتحزم ”") 


هي كنء ضحم ف الجمو شع رمرم 


(۱) أغلب استماها في العر . 
(۲) الطنیان . 
(۳) التحرم النخوف التغي . 
)٤(‏ الأغوال الدواهي . 
(ه) الجريء الذي لايايه شىء . 
)3( ترس . 
(۷) شعب الصدع جه وهي من الاضداد والتحرم الحازم . 


(۱) متوق . 


هل بين سني وشيعي سوی 
تضفو الذاهب بالشرو ح و تلتقي 


et Vy Lebel se oni الاجناس فی بلد‎ AS نا‎ 


والخلف ان ينشأ على ركن من الا 
الیل والفہ۔م الصحیح کلام 


ae 


Cale‏ ووب وتر 
اليل بوشك أن تبلج صبحه 


Ge ۱‏ غیر آردد متسارو ۳ 


% 


بنداد لاسمك هزة سحرية 
هو عزة العرب الكرام be By‏ 
وهو المسدد خطوثم في حاضر 
اک ف ضمارم ودمام سم 
أتى سأك اله جل جلالہ 
ويقيك غدر Ayre‏ الستام 
قري على كتد الزمان عزيزة 


(۲) شده وقوة . 

(۳) التلدد اغرة . 

(6) بقصد بذاك السلن والسیحین . 
(ه) ميلك . 

. المت د لقال‎ )٩( 


1۰ 


ال وی لم 
بخلافها حول الكتاب المع 


)۱( + 


وااشر أن يضرب عليهم لثمم 
عان مها محتدم ل دمم 
بطان کل آشب وتفصم 


3 
لعرب تصع‌ددا Gok‏ سل 
E OF‏ 
وتطور .وتعرم ۲ ولم 


عر " 2 وحده م‌موفمة | تقسم 


إلا بعف ع1 الأنا لم حسم 


في كل مصر للعروبة ينتمي 
ea Be Sgt‏ 0( 
مدستوثق أو قابل مستحم 
baile 56 9‏ تكل 
cyt heed,‏ رک حاك مدمدم 
ويقيك شر مدیطر متجک 8 
لغداد . واعة- في سبيلك و اسليي 


امل الثاني 
( ماص ) 


صباح الأحد ۲۷ من رجب سنه ۱۳۸۵ 


من تشرين الثالي ( نوفير ) سنة ١9456‏ 


١-ےا‏ عمال ین ان te all sit a ye‏ 
۲ - سبرة ائ “عاو لا کشوم عبرالعز یز الروري - Al poll yas‏ العرافی ۔ 
٣‏ -- قصير تاو, توأصاو, لل كستور كاف مری om sind‏ عضو م اللغز المرب . 


-١‏ أعمال x3‏ ار صو ل 
عجمع dn all aad‏ 


ارلا سب ويئة « فطلان » تأ ما بالتاء و جمعہا چم مذ کر Ou‏ 
أ - سراحل دراسة الموضوع . 
ا 
ج ‏ النافشات والقرار . 


ثانياً س في صو غ أفمل التفضيل . 
5- ماحل دراسة الوضوع . 
ب - بحث في ال موضو ع . 
ج ‏ المناقشات والقرار . 


امال فين se all E‏ 
أو له ہے dane J‏ 2 کصلان « 2 باس بالتاء و جما ج جع مذکر Ou‏ 


تال دراسة ا موضو ع 

۷ في الجاسة الثامنة من مژئمر ا مع نی دورتە للتمة اثلاثین ( جلسة السبت‎ - ١ 
ER من مارس سئة 1414 ) » وفي أثناء النظر في أعمال نة الادول للعروضة عل‎ 
قال الدكتور عبد الله اطیب عضو المع : « أحب آن ضیف شياً » وهو اأیث ف‎ 
صيغة « فعلان » ال تعملة بكثرة في الصحف والقصص ء فیقولون « عطفانة » و جمعونما‎ 
جع سلامة فیقولون < عطشانة ) وھی فی لمَة بعض العرب ؛ فہل تری اللجنة أن تنظر في‎ 
الستقبل في الاباحة للدرجة الثانية من البيان لمحف أن تونث ديذة « فعلان > بالداء‎ 
. و#معبا . فوفق على احالة هذا الاقتراح الى إنة الأصول‎ 

؟ - وفي هذه الدورة نظرت اللجنة في الاقتراح بحضور أعضائها : الأستاذ زي 
الیندس  Ste Vy‏ علي عبد الرازق » والشيخ عبد الرجن تاج ء والشیخ ‏ عل يالنجار » 
والدكتور عبد الرزاق النهوري 2 والدکتور عد مہدي علام ء والأستاذ أمین ا و لی ٤‏ 
والأستاذ عبد الجيد حدن » والأستاذ حامد عبد القادر . فقدم الأس تاذ الشيخ د علي 
النجار فد 455 لعنوان « سکرانة وسکرانون » فانخذت اللعنة قرارها d‏ الموضوع 
وطلب الأستاذ علي عبد الرازق والأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج اثيات معارضتها له . 

+ - ثم قدم الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج بحثاً في الونو ع » فعقب عليه حكل 
من الأستاذ الشيخ غد علي النجار » والأستاذ امين الولى ببحث لہ ء وط تر اللجنة أخياً 
ما يدعوها الى العدول عن قرارها الذي GIF‏ 

6 - وهذا نص قرار اللجنة : 

go 


« من حيث ان تأنيث « لان » بالتاء (نة فر « بی اسد »کا نی الصحاح ‏ ولنة 
بى أسد_م في المخصص - » وقياس هذه الالمة صرفها في النكرة في شر ح « الفصل » 
والناطق على قياس اثة من ءات العرب مصيب غير مغطىء » و إن كان غير ما حاء به خيراً 
منه » کا في قول « ابن جى » . 
ترى اللحنة أنه جوز أن يقال « عطشانة » و « غضانة » وأشباده) » ومن م بصرف 
« فعلان » وصفاً » ويجمع « فعلان » ومكرنئه 9 فعلانة » جعي الصحيح . 
ه - ومع هذا (سخة من : 
أ بحث « سكرانة وسکرانون » للاستاذ مهد علي النجار . 
ب - بحث « نحربر القول في فعلان فعلى وفعلان فعلانة » للاستاذ عبدا جن تاج 
ج - حث « فعلان فعلانه » للاستاد مد علي النحار . 
د بحث تكيلي فى « فعلاتف فعنى » وجواز تأنيئه بالتاء وجمعه جمع سلامة 
للاستاذ أمين المولى » والأمس معروض عل الم تمر . 
حرر اللحنة 


و رق سن 


1۱ 


ب البحوث 
wp Ley tL — 4‏ 
للاستاذ الشييخ همد علي النجار 

عنع النحأة جع سكران على سكرانين لأن مو نثه لا يقبل التاء إذ كان م i‏ سکری 
وجعلوا من قواعدثم أن فعلان فعل لا جمع جع التصحيح . 

وھ م ينظرون في ذلك إلى (:4 چپور العرب ٠‏ وهناك لنة لبني أسد في هذا اوزت 
تؤ نثه بالتاء. فقولون سكران وسكرانة وغضبان وغضانة وفي اللسان ( غضب ) : « ولنة 
فى اس ام اد غفا نه [plist a Ns‏ « وفیه ( سکر ) : اجوهري : لغة بني 
سد سکرانة «. 

وفی التصر مح في مبحث ما لا ينصرف إذ عرض لوزن فعلان وصةا : « وأما ما تقل 
dash gh‏ 3 يقولون: سكرانة ويصرفون سكران فق ال از بیدي : لبني أسد 
منا كير لا بخذ برا وکتب gd de ek ert‏ وقال ابو حاثم : وج ہکونہا منا کیر 
انیا اه نان افصحة وقد بقال : کف نک ر عامهمما دو لذتممالتي طبعہم اللہ علیہا؟. 

» جوز القیاس علیها وان کانت ردیقة‎ oe HY Sew aw Si oe UT, 
» وقد عقد این جني في اس ابا جمل عنواه : « باب اختلاف اللغات وكلبا حجة‎ 
peta oA sO gel gee hob I Ses GS ee a 
. 4 و ان کال غير ما جاء به خيراً منه‎ ¢ be 

وإذا ثبت أنه يقال في لذة سكران وسكرانة حاز أن يقال في جع شک ان سک راون 
وف جع غضبان غضبانوت » هذه او ع جارية في لنة المامة فیقولون : ال حاعة 
> 
۱ )۱( الخصائين 

۷ 


ad weds 6 de wy yee d سب گرم القول‎ ۷ 


بحث للاستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج 


الكلام في « فعلان الوصف » ذي الالف راانون الزائدتين في مقامين : 

« الأول » في منعه من الصرف و عدمه . 

. ف جعه جم مد کر با وعدمه كذلك‎ Bul, d 

آما لول فقد قرر النحاة - و باب ما لا ینصرف gt dle‏ موانع صرف الاسم » أن 
تجتمع فيه الوصذية الأءاية مع زيادة الا لف والنون . 

وشرطوا هكذا أدالة الود فية » احترازاً عن الوصفية العارضة » فالما لا وجب منع 
pall‏ ف کا نی « صذوان » وصناء ععنی قاس » فپذه الوصفية عارضة» وأْصل « صفوان » 
اسم لحدر الاس الصاد » فیقال : «مررن رجل صفوان قلبه » لصرف صفو ان . 

وشرطواك ذلك منم من الصرف ألا یکون مؤنث الودف على 2 فعلاة » بالتاء » 
وذلك بأت یکون مۇنثه على « فی » کسکران وسكرى » وغضبان وغضى » أو 
Slab’ Mol ti fed SY‏ لمطم اللحية . 

فيمةذم الصرف في داتين اطالتین » لوجود العلتین : الوصفی 2 والزبادة » وحقق 
شرطى عملها . 

غير أن منم صرف 2 سکران » وبابه » هو محل اتثماق العرب غير بني أسد » أو يقال: 
إنه عل تماق النحاة فما ورد عن العرب غير بني أسد . 

أما يان فبو منو ع من العسرف عند المبور » وهو الأصح » لأنه لو كان له مؤنث 
لكان على « على » إذ هو الغالب ف مت « فعلان » ومعنی هذا تقدبر آن له من 
على « فعلى » فكان الشرط عندثم ذم صرف « فعلان » آن یکون له مونث عل «فعل © 

۹ 


. أو تقد‎ ad 

Sas‏ © ن لعض العرب صرفه » وقيل في تعليله : إن الأصل في التأنيث أن يدل عليه 
بالتاء » فلوكان « يان » له هك نث اء على الأمل 6 أن بکوریكی ast‏ بالتاء » فیقال 
فيه لحيانة 

ولعل ذلك معناه أن الشرط عند هو لاء لنم صرف «فعلان » الودف » أن يكون 
۹ مؤنث علی وزن ( فعلىی 4 حقیقة لا قدر؟. 
وهذا كله عند غير بني آسد ‏ أما م فام لمر فون داع ديئة « فعلان » لأن »و نه 
ye bas‏ « فعلانة » بالتاء . 

٭ ۶ تن 

فت ذاه رمق ساس داورهع اعت ٤‏ ما جمل النداة إشترطون نع صرف 
« فعلان » الوصف أن يكون مثرنئه على ( فعلى ) یکون الے کر وجوب صرف الودف 
إذا كان مئرنثه على «فعلانة »بالتاء » فندمان هن اأنادمة مصر وف . لأن مو نئه« « ندهانة» 

أما إذا كان من الندم : فأنه عنم من الصرف ء لن مؤنئه ندی . 

» و -کن قد بقال 6 کت لصرف « نده‌ان » اأنادمة » وهو وصف اشتمل عل 
ألف ونون زائدتين ؟ وأي فرق بينه وبين « سكران © وكلاها ودف زيدت فيه 
الألف والنون ؟ 

اذا کون « سکران » منوت من الهمرف » و یةال قد توفرن امه العلتاناةتضیتان 
منم الصرف » م لا منع « ندمان » من الصرف لذلك ؟ 

والجواب ان الوصفية مت«ققة J‏ « ندمان کا ہی 3 » سکران » ون غير As‏ . 
وكذلك الألف والنون زائدتان في الديذتين ججيعاً » لكن زيادته) في « سكران » وبابه 
لا شائبة فیہا ولا شبهة ‏ وهي زيادة خاصة بوصف الذکر لا توجد فی وصف الؤنٹ ء 
فان ودف الو نث من ذلك کون على وزن « فعلى » فتمييز اأوّنث من الذ کر إا هو 


Oe 


بالصيئة لا بالعلامة التى هى الناء » فلا يقال في ا مر نث سكرانة . 

ومن هنا کانت زیادة الا لف وا نون فی وت ران » شبمة بزيادة الفي « جراء » » 
فان‌هده 5 dab‏ خاصة غبر ا مها خاصة وصفلموؤٌ نث » م التأنيث في ذلك بالصيئة لا بالعلامة 
فانه لا يقال في الأ نث « حمراءة » فتمت بذلك المشامة الى بدبها منع » EE‏ 
من الصر 

آما الا لف والنون نی « ندمان » من النادمة فهیا شدم‌تان باحروف الأول مر 
حبك قتلاق وت آلوٹ اتا م تلحقہا التاء فی آخر الكلمة ؛ علامة على 
التأنيث » فليدت زيادتم») خاصة بودف المذ كرما في « سكران ۹ 

١‏ ) جاء في حاشية الحضري على ابن عقيل تعليقاً على قول الشار ح  :‏ نان کات 
المذكر على « فعلان » وال نث على « فعلانة » صرف - ما نصه قال :« أي لضعف زبادته » 
لشيهها بالأصول في ازومها للمذكر والتؤنث : وقبوطا علامة التأنيث » فكأما لم توجدء 
م قال : « ويشبد لذلك أن ببى أسد يصرفون كل صفة على « فعلان » لانم يۇ شوه 
بالتاء مطلقاً ٩۱‏ . 

وقیل ذلك آورد الدیخ اظغري آربع عشرة كلة على « فعلان » قال إنبا هي التى 
کون مثر شا عل « فعلانة » بالتاء . أما ما عداها فان الو نث فيه على « فعلى » . 

؟ ) وحاء فيشر ح الأشمو بي عل الأافية ما بلى : AS»‏ ھا صرف محو « ندمان » 
مع وجود الفرعیتین ء لضعف فرعية الفظ فیه » من جبةأن" الزيادة فيه لا تخص المذكر ع 
وتلحقه التاء MG‏ مو « ندمانة » » فاشہہت الزیادة فيه بعض نن الأصول في اروم فى 
حالتى التذ كير والتأُنیث ء وقبول علاءته فلم يعتد ها ثم قال : « واشمد لذلك أن و 
من المرب _ و۸ بنو آسبد - بصرفون کل صفة عل « فعلان » لألهم يوثونه بالتاء» 
و لستغنون فيه « فعلانة 4 عن ل فعلی 4“ فیقولون : سکرانة وغضبانة وعطشانة » فلم 


)١(‏ حاشية الحضري على شرح ابن عقيل على ألفية ان مالك ۹۸/۲ طبعة البابی !ا لحلي. 


۱ 


(\) 


جو الزيادة عندثم شرمة بالفي 2 حمراء » فم عنم G pall oe‏ 
2 اف بي ار ام ل دض بی اسر ٤‏ 

لقد اختلف رأي الباحثين في ذلك الذي ge ge JE‏ أسد في صرف « نعلارتف » 
Gaby‏ فعلانة بالتاء » : هل دو انة القميلةكابا » أو هو طريقة لمعض هذه القميلة ؟ 

والدبب في هذا الاختلاف إرجع إلى اختلاف عبارات القواميس اللغوية وبعض 
الراجع الأخرى التي عرضت لما روي عن هذه القبيلة . 

ففي لسان العرب والصباح نسبة ذلك باطلاق إلى بني أسد . 

في الاسان : « ولئة بني أسد امرأة غضيانة وملا نة وأشباهه) » . 

وني المصباح : « وني لغة بني أسد يقال في المرأة سكرانة » . 

اکن جاء في الصحاح : ال-کران خلاف ااصاحي » و الع سارى وسكارف #واارأة 
سک وا 3 بني أسد سكرانة » ‘ 

وفي الصحاح أيضاً : - في مادة غطب -- « ورجل غذبان وامرأة غضى » ولغة في 
ني أسد غضبانة وملا نة وآشیاهما » وقوم غضى رغذابى » مثل سكرى وسکاری فقوله: 
« ولغة في بني أسد » سكرانة وغضبانة وملا نة ظاهر في أن ذلك ليس نة القبيلة كلا وإنما 
هو طريقة لبعض هذه القبيلة . 

على أنه إذا كانت العبارات اي قدمناها جیمپا حتمل آن بکون ما روي عن بني أسد 
في هذا الموشو ع هو انة القبية كلها وأن يكون طريقة لبعض هذه القبيلة » فالعبارة التي 
ليس فيها أدنى حال ء هي التي جاءت في شر ح المفصل لابن يعيش » إذ يقول : « لا تقول 
سحكرانة ولاعطشانة ولاغرثانة في اللغة الفصحى ... » وقولنا في الاذسة الفصحى 

)١(‏ شرح الأمولى على الألفية ۱۷۰/۳ طعة البای ا لی ۔ 

oY 





احتراز ما روی عن gy saat‏ أسد غديانة رعطةاءة » فألحقالنون تاء التأنيث » وفرق وین 
الذک و الوث بالعلامة لا بالصيعة » . (۱) 
فہذا صریح في أن الذي ورد عن بن أسد من مجيء المؤنث من وف فعلاز على 
فعلانه بالتاء ؛ لیس ہو لعه قملهة lene kel E‏ وإ٤ا‏ هو د شيء أثر عن لعض هذدااقبيلة. 
ومن هنا ينبغي أن تیزل تلك العبا رات التي هي في عل الاحتال » على حكر العبارة 
ااصريحة الجازمة , اي حفظ بها شار ح الفصل ها (gad‏ على الذشك واتردد . ومن حفظ 


( و لعد » هل يكن أن بعال دض اش أسد فما و رد wre‏ ٭ن ذلك الذي حاء على 
ذلك من غير حر ج ولا ا داف لاوما | BAS! fag‏ 

والجواب عن ذلك برشد إليه ما ننقاه هنا عن 57 

اسب فقد حاء ف اصرح على التو نیح ست لعد ما ne & ow‏ وا “نو ع هن 
ااصرف » لأن AS fe‏ > نعل ) - قال : وأا مانقل عن :ي أسد er‏ شولون «سكرانة» 
و یصرفون « سکران » فقال الزبيدي : « ذکر پمقوب ان ذللت ذمیف رديء ۰ شم قال : 
وقال أبو حاتم : لبني أسد 0 ال uly SoG os‏ 

کنب الد يسخ « يس » على قوله : وقال أبو حاتم : Sie aah pho‏ قال : وجه 
كوت Wiad SU le Se‏ 


ثم عقب على ذلك با فد ےا کا ر عل ٥ا‏ هو لتم by‏ بعهم الله 


)3( نے coy eal‏ بعش دخا ص لك . 


(۲) شرح التصرییح علی الو فیح < ۲ ص ۲۱۳ 


oY 


عایپا  »‏ وهو تعقيب ليس له وجه ولأكبير أثر » ولا يدفع مان به على تلك الانڈ من 
آنها ضَعية وردیگة وأما منکرة من حیت انا عاءت عل خلاف اللذات الدصيحة » فآو 
حاتم لا بريد إكلمة مناکیر آنبا مائم وم-او یعاب بپا ایا + وینعی عایهم من أجلها. 

فتلكاللغة التتي مر المديثعنهاء ہي لەنہم التي طعہم ه‌عامها » لا مجادل فی‌هذا آحده 
ولکن طبعہم الله عليها ضعيفة ورديئة ومدسكرة » من حیث مالفتها اللغات الفصيحةالتي 
طبع الله عليها غير من ألەرب . 

واذا طم اله قوماً على لون مر العامية النحرفة في بعض الاستعالات عن الامة 
العربية الصحيحة » فهل هذا عنم أن يقال : امها عامية ومنسكرة اذ كانت Ae‏ اللأة 
الصحيحة ؟ 

هذا -- وقد جاء فی حاشیة الشیسخ ھ یس » س سای لا حكاه صاحب التصریح ٤‏ 
من الاتفاق عل منع صرف ۲ سکران « cabs‏ وجوابا جما يقال :کیف مک الاتعاق عل 
ذلك ء مع آن « بی آسد » بخاهون فیه زذ بصرفون هذا الباب -- ما حاصله : ان خلاف 
بني أسد هدا لا عتد به » بعد ما ودف ما ورد علهم في ذلك بأنه ضعیف وردی» » وأنه 
من مناکيرهم gil‏ لا بوخذ با . 0 

۲-- وجاء في شر ح المفصل لابن ہمیش -- بعد ما قال : « إن « فعلان » عنم من 
الصرف اذا کان $4 نثه « فعلى » ومثل لذلك بمطذان وعطثی ؛ وسکرایت وسكرى » 
وغرثان وغرلى قال : لا تقول سکرانة ولا عطشانة ولا غرشانة نی لاه ة الفصحی » 
ثم قال : وقولنا في اللذة المصحى احتراز عما روي عن بعض بني أسد غضبانة وعطشانة » 
فأمق النون تاء التأنيث » وفرق بين المذكر وال نث بالعلامة لا بالصينة » قال : « وقياس 
هذه الائة الصرف في النسكرة كندمان » فتقول : هذا عطغان » ورأيت عطشاناً ء؛ومررت 


(۱) حاشية : « يس » على التصرییح ج ۷ ص ۲۱۳ 
(؟) € € € ۲ ¢ ۲ 
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بسطعان » ۱ 

Vol yb‏ ينبغي متابعة بني أسد فما اتفردوا به من صرف « فعلان » وتأنيثمؤ نثه 
بالتاء » بعد ما عرف أن ذلك شيء تحرف به بعض أفراد من هذه القبيلة » وألہم خال:وابہ 
الائة الفصحى التي علمها سائر العرب ءو بعد ما حك عليهبأنه ذعيفرديء وأنه منمناكيرمم 
ol, do $Y gl‏ بعد ما قرر العاماء أن المخالمة بذلك لسائر قبائلالعرب اة لالعتد 
ما » فلا تتقض الا 7 اق أر حكاية ١‏ 4 اق علی منم صرف سکران ربایه . 

لكن قال بعض الماحثين : إن ما وصهت به لذْة بني أسد في هذا للقام » مرن الضعف 
والرداءة وما لا - لا عنم من اتباعها والاعتداد با والقياس عايها » فإن « ابن جني 
يقول : إن الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصیب غير عخطیء » وان كان غير ما جاء 
ارا م 

وحن ری أن کلام «آن جني » هذا لا ينطبق على الالة التي معناء ولا نظن أن أن 

ييز أن یدخل في عداد اللذات التي آشار لها هذا الأي نقل عن بمض آذراد من 
007م" denial‏ يلة نفها ؛ وعلى خلاف المعبود من استعالات 
سائر القبائل العر بية » ولا سما أن ما انفرد به أولئك ااناس من قبيلة أسد قد حتکر علیه 
بأنه ضعيف رديء » وأنه من المناكير التي لا بٌؤخےذ بہاء ون ا خالفة بە ا عليه سائر 
ا ری ها 

إذاً ينبني أن يغهم أن الات SN‏ لي لشير اما « آن جی » وال اتي یکون اان-اطق عی 
قياس إحدادا مصيباً غير خطىء ‏ هي التى لا تنحط إلى ال-توى الذي توعم فيه بالشعف 
والرداءة » وما إلى ذلك من الاوعاف التي وصم بها ما نقل عن بعض بني آسد . م لا بد 
أن تسكونلغات عامة لقبائلها » بحيث يطلق على كل ماما مما مذ و بة إلى القبيلة با طلاق. 

إن تلك الطريقة التى هي موضو ع ا صرف ما کان من ال وداف عل 


)00( رح اشصل < ۱ تن ۰۰۶ 
وه 


وزن « فملان » مع تأبيث مث نثه على » فملانة  »‏ لوكانت مأنورة عن قميلة « أسد » 
كلها » لكان ما يكن ets OT‏ آن بقال : ٍن اسکل قببلة عربية لها وطریقتها فی التعبیر » 
وان منکن شا بو کر ن مع المسسذر والتحفظ ‏ أن يذهب ذاهب الى تجوز 
متابعما معتمداً على تر ار 2 اللخ » أن ols de Ghali‏ أمثاها دواب غير ےط 

لسكنها كا عرفنا وكا قال أبن لعيش ‏ طريقة لأفراد من هذه القميلة » اتحرفوا ما 
عن سائر افراد قبیلتہم » وها جرى عليه سائر القبائل العربية » فيكون هن الصعب جداً 
Jad ol‏ ذلك ما تتنارله عبارة « أبن جنى » رأن بکون اناطق علی رنق ذلك الاحراف 
a‏ 0 

إن عبارة « أن جني » - اسي قول ذرا: « رکف تصرؤت الحال فالناطق على قياس 
a 4a)‏ ن لغ-ات العرب مصيب غير خطی 0 «ي sl‏ ستند الما موز متالعة 
لح ابی »في صرف وت « OMS‏ © تا رك هق ناه على 
SM as «‏ » - لا ينبغي أن تؤخذ معز رلة عن موردها » مقطوعة الصلة عما قملبا » فان 
ذلك .وجب ae‏ الجمل المترابطة » رتذتیت Mal SM GLAM‏ ء التي بجمعہا موضوع 
واحد ويقصد ما إلى غرض واحد . 

بل إن قطم تلك ا ٣ة‏ عما قبلہا ء وقصر النظر في تیم معناها عل آلفاظا وحدها من 
غير أن تراعى في ذلك اح کام القرائن ء ولا ما sah‏ به سابق ال۔کلام ء قد بودي إلى 
تناقض أو تضارب في الأحکامء کا سیتضح الأمر فيه فما بعد » وذلك شيء ,جب أن را 
منه مقالات عامة العقلاء » بله خاصة لامکر ن رالعماء . 

على أن عبارة « أن جني » التی هی موضو ع اللكلام Ui ee‏ یی مع قصر النظر 

علیہا وحدھا ء من غير أن تربط في فهم معنب اها بما قبلها ؛ ومن غير أن يراعى في ذلك 
مقتذى المقام ae‏ ما حتمهہ ساپ وریہ يكن أن كول تاها آرت من ينطق 


dl (۱)‏ س + ۲ ص ۱۷ . 


Ne 
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بعبارة على خلاف الجيد الأثور من لغات العرب يكون مصیباً غیر مخطیء ہ متى كانتعبارته 
موافقة اغغة ضعيمة هزيلة أو رديئة » ولوحاءت هذه الموافقة ءهواً من غير قصد وبعحض 
المصادفة . لا . لا . لايمكن أن يكون هذا العنى مقصوداً من تلك العبارة . 

ذلك أن كلة « الناطق على قاس اة » تفید بوضو ح ضرورة تحقق ااشمور » و توافر 
الإرادة والقصد » إلى أن ذاك النطق قد روعيت فيه تلك اللغة » فبو شيء لا يكون مع 
الغفلة عن مج الاستعمال فيها . 

من جاءت عبارته موافقة ءعفواً لغة من اااغات . من غير قصد إلا » فلا يقال إنه 
ناطق على Nels‏ 

ثم هل يكون ااناءاق Ge‏ قياس لغة مصرباً غير مخطيء فيكل حال » حتى فياللواطن التى 
نبه « ان جني » نفسه آنه لا سو غ فمما القياس على تلك اللغة » لا نظن Cal‏ أرن هنذا 
مراد لا لف . 

إن عبارة « ان جني » الى هى موضوع الحديث » هى جلة خم ا المؤلف cp Vide‏ 
کتابه « اصاص » حمل عنوانه : باب اختلاف اللغات وکلپا ححة » . 

قرر في هذا الباب أن اللغتين قد :كو نان متقار بتين » من حيث سعة الاستمال وقوة 
۰ مجریان عليه هن القياس » وقد تكو نان متاعدتين في ذلك . وبين حم كل من النوعين» 
من حيث جواز الأخذ به وعدمه . 

رقد أتى في تضاعيف هذا البيان بأحكام أطلقها إطلاقاً » فهي لذلك يجوز الأخذ بها 
من غير عر ج ولا وقف . وأحكام أخرى ل بح الأخذ ما على وجه الاطلاق » بل AS‏ 
ذلك بقبود » وقصر المواز فمها على مواطن خاصة لا یسو غ خطيما . 

فقد افاد - في اللغتين المتةار بتين ف‌القیای والاستمال - أنه يوز في السعة والاختيار 
الأخذ & ما » وأنه لا ينبني أن ترد واحدة منها بالأخرى ؛ ومثل لذلك بلغة أهل 
الحجاز JE] Be ef Sy‏ «ما » واهاطا ‏ قال : « لأن لکل و 2 
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من القیاس بو خذ به و ملد ٩ل‏ مثله » وقال : « ولیس لك آن ترد احدی اللفتین بصاحتا 
ما لیست أحق بذلك من رسیلتما » اکن اة مالك فی ذلك أن تتخير إحداها فتقوما 
على ات » وتعتقد أن أقوى القیاسین قىل ما واشد أنساً Lib » ese‏ رد احداها 
بالأخری فلا . ولا تری إلى قول النبي صلى الله عليه رسلم « زل اقرآن بس-م لغا تكلها 
كاف شاف »؟ : 
وأناد في اللغتین التباعدتین - أنه لا يسو غ في السعة والاختیار الأخذ باللفة الدنیا 
منبا » وهى أ تى تبعد جداً عن ماح ماني القياس والاستمال » وهى ‏ وإ كانت عربية- 
لا یصار الما الا فی ضرورة شعر أو سجع Base she‏ بصر ح Leal) Natal ate‏ الذي 
eb‏ على خلاف الشپور الغالب » واطید افصییح من لهسات العرب - باه قد استعمل 
هکذا متابعة للفة الدنیا ء فإذا م يقرن ا بہذا القصرییح » ول ينبه عليه ذلك . 
التنبيه اظاص ء فا نه لا پسو غ » ولا یکون شیت مقبولا . 
وقد کون »۷ يده ذلك Ge‏ قوبا ‏ أن ينطق تاميذ مبتدیء في علوم العر بية » 
لا مرف الوجوه غير ااشپورة في باب الاعراب - وق-ددعرف آنه لم يتلق من أستاذ » ولا 
قرأ في كتاي » أن لغة من اللضات تازم الثنى الألف فى الأحوال كابا ‏ فيقول : « إني 
کتبت في الامتحان ورقتان » » « وذهبت إلى حفبلة المدرسة مع اثنان مع الزملاء 6 » 
او قول ت وهو طن و فر ما ر ون اهل او اة الراك وقد ا 
برحلة مدرسیة رافقو نا فما الأساتذة » . 
ألا يكون بذلك عطقا في اللغة المربية ؟ 
وہل یعفی من ا لحم عليه با ظطاً أن تلك المبارات قد مادفت في الواقم لغة ضعيفة 
أو رديثة تقول ثل ذلك ؟ 
إنه لا يءفى من الك بالجطاً في ذلك إلا ان بقوم دلیل نید آن تلك العسارات قاد 
أراد بها أطحابها أن LLG BF‏ خالنة للسروف ااشپور ف الاستممال » وذلك -کا قال 
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ان جنى - بأن يصر ح عند الاستم ال أنه قد توإمت في ذلك اللغة اليا نی هی أصل تلك 
المغالئة . 
%٭+ & اس 

على أن الكلام يكن ألا يكون فی خطاً تعبیر آو صوابه » خااته قواعد اللغة العربية 
وأضوطناء ا وموافقة ذه digo Nig Ae yall‏ 
وإنما يكون في شیء آخر : فو لغة قرر العاساء ضعفها ورداءتم! هل يكون من الصواب 
نشرها وتنڈیطہا ء رالعمل على رواجها وتقوية أمرهاء اعتاداً على أن « ابن جنى » قرر 
في الحصائص أن النطق على قياس هذه االغة لا يكون خط في اللغة العربية ؟ 
وإذاكان وضع المسألة على هذا النحو فكيف بؤخذ قول « ابن جني » هذا دليلا عل‌تلك 
الإباحة المطلقة المدعاة : إباحة اأنطق على قياس لغة أي لغة ؟ 

كيف لتقي هذا مع ما صر ح به « ان جنی » نفسه قبل ذلك مباشرة ‏ ما يمنع منم 
بات أن عمل على نشر اللغة الضميفة الردرئة وإنهاضها وإشاعة أمرها ؟ 

آلیس دو الذي يقول في مثل هذه االحة : إنه يجب أن بقل اسثم اطا ء وأن شخير 
ما هو أقوى وأشيدم منها » ! 

يقول ذلك صرياً » ثم يقيد جواز استعال تلك الامة بقيود EY‏ معها إطلاق 
القول في ذاك بحال فيقرر : أن إف-اداً لو استعمل تلك اللمة لم يكن coll ICS Tene‏ 
ا 34% the‏ لأجود الالختين » ثم يقول : فاإما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع 
فإ نه مقبول منه غير منعي عليه » وكذلك إن قال : يقول على قياس من لفته کذا بکذا 
وقول على مذهب من قال كذا كذا » () 

ومعنى هذا أنه لو استعمل تلك الاحة الدنيا من غير حاجة اليها في شعر أو سجع »ومن 
غير أن يقول في‌العبارة التي عبر بما : انه استعملها علىقياس من لغة كذا كذا »كانذلك غير 
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مقبول منه » موجاً لمعي عليه . 
و و * 

هذا وينبغي هنا أن ننبه الى تلك الات » التي قرر « ابن جنى » أنه لا يسوغ 
روا ونشرها « والعمل على إمراضها git‏ نه اهنا wily‏ جب أن قل استعاطا 
و شغر مااهو آقوی eels‏ منپا » لدعم هل Xe‏ آن بلحق پا ذلك الذي ار عر 
« أسد ) فی صرف « فءعسلان » وتا نت مو نثه بالتاء » وهو شيء م قانا Lys‏ 
يكن لغة بني أسد جيعم » ولکننه طريقة لبعضیم » قد وصفت EEL‏ 

هل تلحق هذه الاخة بلغة الك.ث-كشة عند ر بيعة » أو بلغة العنعنة عند iy sh ef‏ 
قضاعة في قوها : امال له » وصيرت به » يكسر اللام وفتح الباء » وما الى ذلك من الاخات 
التى عرض ها« این جنی » في « باب اختلاف اللفات » فيقفي عليها با قفى به علىتلك 
اللغات » من أنه لا بو خذ با الافي شعر آو سجم و حیث بصر ح عند التعبیر النحرف 
عن جادة اللغات العر بية الجيدة ‏ بأنه قد نو بعت فيه اللغة الضعيغة لمنحرفة عن تلك الجادة؟ 

نظن أن لغة بني أسد في قوطها سكرانة وغضبانة وعطذانة - وقد وصفت عا قدمناه 
من الصفات ء التي ص وصمات لا تطمع أن ae‏ من « ان جنی » بقضاء أفضل gale‏ 
Yow‏ تلك اللذات النحرفة التی اُشرنا الیہہاء واذا یکون حکہا دو حكر هذه االغات . 

وهاك طرقاً ما قاله « ابن جنى» في ذلك اأقضاء : قال ما نصه : « هذا _ أي ما سبق 
من الکلام عل اللختین التقار بتین - هو حکر اللنتین اذا كانتت ١‏ في الاستعمال والقياس 
متدانیتین متراسلتین آو کالتراسلتین فاما أن تقل احداها جداً نکر الاری سے ا 
فنك تأخذ بأوسمپ) رواية » وأقواها قياساً » ألا تراك لا تقول : ممررت بك » ولا امال 
للك » قياساً على قول قضاعة : هذا الال 4" » ومررت به » ولا تقول : أ كرمةكش» 
ولا کرهت کین ناش مل Mb gaa‏ موزت تکش »وعنت متکنن | 00 
0 الحصائصس ج٢‏ ص ۱۰ . 0 > 
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وخلادة ما تقدم منالقول أن عباوة « ابن جنى » : وكيف تصرفت ا ال فالناطق‌عی 
قباس لمة من لمات العرب مصیب غیر Ki AY » ‘he‏ نطق ‘wt‏ توافت لغة من 
Cline Or al eur leas pad ye ved Sa all‏ عر طا 

لابل هي تدل على أن النطق إذا حاء منحرفاً عن الید الشپور من لغات العرب فانه 
يجب أن يكون مقصوداً فيه اتباع اللخة التي هى أصل ذلك الاتحراف . 

هذا هو الذي يكن أن يكون نطقاً على قياس لغة من ااغات . 

أما إذا لم يلحظ فيه هذا الاتباع » وكان منحرقاً عن الجادة » فلا إعتبر صواباً و العق 
لژنه م ینطق به عل قباس لفة من آغات العرب » بل یکون اثاماق بد ضط کل «سسذه 
ola!‏ کون the‏ الغات الجيدة انفصحى ؛ لاه لسر عاما » Che Sus‏ اة 
Gal yal‏ لأنهلم تقصد إلبها ء ولم برد لیر عیها » بل صادفبا من‌غیر شعور ولا وعي. 

إن الذي يقرا بإمعاتف ما قاله « ابن جنى » في « باب اختلاف اذغات وکاها حجة » 
پستطیع أن خر ج بالنتائج الآنية : 

)١‏ اللاتان انة اربتان ز قوة القیای وسمة الاستمال » لاشمة فو جواز الأخذ بكل 
ae‏ في السعة والاختيار » فلا ترد إحداها بالأخرى 

۲) اللاتان المتباعدتان في القیاس والاستمال » لاشيمة أَیضاً نی الأخذ بالعلیا منهما في 
ااسمة والاختیا رکذلات . 

أما اللغة الدنيا ففيها #فضيل رأى : 

١‏ نی حالة الفسسرورة : ضرورة الشعر أو السجع جوز الأخذ ما هن غير لوم 
ولا رات 

۲ - وکذاك لا لوم ولا نٹریب فی الأخذ مما في حالة السمة والاختيار » إذا صرح 
الناطق على قياسبا » بأنه انما عبر عا عير به متابعة لتلك اللئة . 
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»ب أما إذا نطق في السعة والأختيار على قياس هذه الائة قادداً متابعتها : لكنه لم 
يصر حبأنه عبر با عبربه متابعة طاءف نه يكو زملوماً منعياً عليه , لأنترك التصريح بذلك» 
بوث من بری آو بسحع عبارته » انب جرت علی وفق اعید من اللنات العريية » فیذهب 
مذھبەفی ذلك ء ویننشر ام هذه اللغة الدنيا » على حين الما ل'ة يجب أن يقل الأخذ بها » 
وألا بنشط التعبير على وفقها . 

وني جميع المالات التيجرى فيها الناطق على قياس لنة من تلك اللغات الدنیا » لایکون 
مخطتاً في اللغة العر بية » وإنا يكون ye eel ad! the‏ اللنة » سواء في ذاك الحالات 
الني قلنا إنه لا لوم فيها على الناطق ولا عتب » واتي یس توجب فيها شيئًاً من ذلك الاوم 
والعتب » لایکون ع ف الائة, لأنه استعمل ما استعمله قباس عل اة من لغات العرب 
ومتابمة طا . 

ما ذا نطق بالعبارة » لايقصد فما متابعة انة ولا القیاس علیہے ا ء فاءت عبارته 
عفواً وعحض الصادفة - موافقة لفة من تلك اللغات الدنا » ف نه لایکون مصیباً نی 
الله بل هو #طيء فیپا من غير شك . 

وهذه الحالة ا قلنا س لاتشملها عبارة ابن جنى التي يقول فيها : « وکیف تصرفت 
ا حال فالناطق علی قیاس لمة من لغات العرب مصيب غير علي . 

۷ 3 %* 

ثم إذا توكنا هذه الملاحظة جانباً » وافترضنا آ کل تمبیر بقع موافقاً لنة من الاذات 
ار وان تر فدہ Cel asl gid ws SAU Wyse‏ 
في « باب اختلاف اللغات وکلبا حجة » ما پییح باطلاق إتباع لغة ضعيفة رديئة في نطق 
على خلاف الجيد الشپور من اللنات العربية ۰ بل إن مقالات « ان جنی » في ذلك الباب 
تحنم جنب تلك Lol vl‏ ی السعة والاختیار » وألا يصار إليما إلا في شعر أو سجم » 
أواحيث. يقول الناطق بذاك" التعسیر الاحرف : اه اس تعمله عل فیاس لغة من یقول 

کذا کذا . 
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هذا ثي " <کر به « ابئ جنى » الى لذات قضاعة و عم وربيمة ودوازن وقبس وضبة 
وم‌راء فما انفردت 4 » و احرفت فیه عن اعید من سای الات العر 

ولیست له بني اس - في صرف « فعلان » ےت ات على « فعلانة » 
اسنا من تلك ااخات . 

رک 

إلى هنا تم ما أردنا من ا ول « فعلان » الوصف من جرة صرنه أو منعه من الصرف» 
ee a‏ ا ل 

فالصرف لازم س pte‏ ما تقل عن بعض بنی اسد <- ف کل ودف عل«فعلان» 
Pace a fe OV‏ يكون بالتاء » ولو ee‏ على « fad‏ © . 

وكذاك الجال عند المبور في الألفاظ الأربءة عشر الستثناة » فهي مصروف_ 
ومۇ نشا بالتاء . أما إذا لم يكن « لفعلان » مكونث بالتاء فا نه يجب منعه من الصرف . 

والآن Sly wy‏ حم « فعلان « من جہة جواز جمعه جع مذكر سالماً وعدم جواز 
ذلات . Wie dy‏ اسبیل پجب الرجوع إلى ٠١‏ قرره الا اة هن ال اشروط ااتي تلزم فی جع 
الذ کر الا » ثم إلىما آثبته عماء اللغة » مما بنير اسبيل لاو صول إلى الغاية منهذا البيان. 

فالنحو يون قرروا أن من .روط جع الودف جم مذکر سالا ؛ ألا يكون من باب 
« آفعل فعلاء iit a es‏ 

iG KS espa scaled, capa تاج انهه الآلك‎ Vi lanes 
أحمر وسكران»‎ « FAM فلا جمع ودف‎ » opal فا ذا کان تأ نیٹ الأ نث با حدی هاتين‎ 
جع مذ كر إذاكان الوصف ما بتوی فیه الذکر والونث » فرنه لامجمع‎ 
. هذا لجع » مثل صبور وجرخ‎ 

ولعضهم عبر عن هذا كله بعبارة قصيرة شاملة » ودى أن يكون تأنيث ذاك الوصف 
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بالتاء . فیخر ج بذلاك رصف « jail‏ » الذي مونثه « فعلاء »۰ ووصف « فلاز » الذي 
ءو نثه « فعلى » لان tub‏ الأول بالألق المدوذة» وتأندث الثاني بالألف القصورة » 
فلا يجمع وصف اللذ كر فيها جمع المذكر السالم ۱ 


وکذاک ك خر ج ما بستوي فیه الذکر رالونث ‏ لأنه ليست له علامة تأنيث ء فلا eof‏ 


ذلك ام : 

ولكن ما معنى هذا الشرط ؟ وما مداه ؟ وما الذي تقضي به طبيعة مثل هذا الاشتر 
المعروف » أن الشرط هو شي' يتوقف عليه وجود شي آخر أو نه . وذلك يقضي بأنه 
لا عكن أن بتحقق المشروط إلا إذا حقق شرطه a‏ نحقق ااشرط فى ذاته لا يستلزم 
حقق الشروط . ولذلاک بقول العاماء : ٍن انشرط هو ما ازم من عدمه العدم » ولا بازم 
من وجوده الوجود . 

وهذا هو ااتارق بینه وبین السیب » الذي یلزم من عدمه العدم » کا یازم من وجوده 
الوجود » متی وافرت له الشروط » و ارتغعت الوانع 

فاذا طبقنا هذا على جع المذكر ال الم وشرطه الذي أشرنا اليه »كانت نتيجة ذلاك » أن 
جع وصف المذكر جمع مذكر سالماً » لایتحقق ولا بصع (:2 إلا إذاكان مثنشه بالتاء . 
ناذا تخلف هذا ااشرط - ودو كون تأنيث الودف بالتاء - فلا بتعقق ااشروط الذي 
دو الحم أو تة امع ۱ 

لكن إذا تحقق الشرط في ذاته » وکان تأنيث الوم ف بالتاء » فلا یترتب علیه شي" في 
المشروط , ولا يلزم حينذ جواز أن مم الوص.ف جمع 1 .وذاك اما لعدم 
تحقق السبب واما لقيام مانع عنم أن يعمل ذلك اب عمله » كأن يكون هناك مانع من 
جبة السماع . 

قد يقال » أن ما ذكرتموه من معنى الشرط وحكّه » وأنه لا.ازم من وجوده وجود 
الشروط » اعا دو فی ااشر وط الا شرعیةء فأما ااشر وط النحوية فالأمس فا تل خلاف ذلاك . 


Ng 


فقد جاء في حاشية عصام على شر ح الجامي على الكافية أزك وجود ااشمرط النحوي 
يستازم وجود الشروط » لأنالشرط النحوي أمارة لثبوت اک » وی ذکر لیمرف بعرفته 
شوت ا کم . وجاء مثل ذاك في حاشية التدقندي عل شر ح Caf tht‏ « وال جواب» 
أن هذا الاشئال بيدفعه من غير شك ما ورد نی « اسان » « ما سنعرض له لشيء مرل 
التفصیل فما بعد » فانه يقول في « ندمان » اأنادمة : « أنه لا يجمع بالواو واانون Shy‏ 
ادخلت افاء في مو نثه » . 

وكذاك ما صر ح به ارضی في شر ح السكافية , ءا سنورده کذلاک فما بعد » فانە نقل 
عن سوبو آله لامجوز من جبة السماع أن ,قال -- في جمم « ندمان » مرن النادمة سس 
ندمانون ولا فٍ چم « سیفان » سیفانون » وان کان ذاك اا جہة القیاس » قال : 
لآم - أي المرب = لايقولون ذاك . 

وبيان دفع ذلك الا شكال - gill Li,‏ نقلناه عن ارضی و الاسان - ان التحاة قرروا 
ان ٥ن‏ شزوط جواز جم الوصف جع مذ کر سالماً » أن يكون مث نثه بالتاء » وقد محقق 
هذا الشرط ی« ندمان » من‌النادمة » وی« سیفان » لطویل القامة » إذ يقال في مو نا » 
ندمانة وسیفانة ) ول بتحقق الشروط » فانهم قد منعوا أن يجمع فی منیا ومن أمثاطا 
هذا ا حع 

ومن هذا يتبين أن طبيعة الشروط النحوية ‏ التي هى من هذا القبيل » والتى عبر عنها 
النجاة بكلمة « شروط » في مثل هذا الوطن : موطن جمع المذكر الالم وما يازم له 
لم تبعد عن طبيعة الشروط الشرءية » فان الأولى آوضاع ومقررات استخلصت بالنظر فما 
حفظ لنا من لئة العرب »كم أن الثانية أوضاع ومقررات استخلصہا الأعة والنهدون » 
بالنظر فما حفظ لنا من حکام الشريعة » فالقول بالتفرقة بين الأمرين شىء يعوزه الدليل . 

ويؤكد ذلك الذي قلناه » صفیع علماء اللمة نی ختلف القواميس التي أسوق بعض 
نصوص هما فما بلى : 

. الطببة الطندية‎ ٦٦ حاشہة عصام وحاشیة اانۂقندی علی شر ح الجاي لاكافية‎ )١( 
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.. في القاموس احیط - في مادة غضب - قوله : « وهو غطب وغضوب‎ - ١ 
»۰ وغضبان » وهی غضی وغضوب » وغضبانة قليلة » جمه غضاب و غطابی ویضم‎ 

فبو ل يأتبجمع سلامة لفضبان » مع أنه ذكر من صيغ المؤنث صیفة غضبانة بالتاءء 
ومع أنه أنى فى ذلك بعدة جوع تک-یر . 

۲ - وف الاسان : « ورجل نغضب‌وغضوب 66 وغطياق ٠6‏ والأى غضى 
وغضوب » r‏ والمع غضاب وغضابی ء عن علب » وغضالى مثل pikes eS‏ 
۰ وأغة Be‏ اسد Biel‏ غضا نه وملا نة وآشاهپا «. 

ولم يعرض بشىء أيضاً لجع التصحيح » مع أنه ذكر (ة بني أسد في قوطم امرأة 
غضيانة وملا نة . 

۳ - وفی القاموس - في مادة سکر - ما یی : « سک رکفر ح ‘ و سک 
وسکران ؛ وهی سکرة وسکری وسکر انة » جعه سکاری وسکاری وسکری » . 

وم يذ كر لذلك جم تمحيح » مع أنه أورد من الصيغ صيذْة سكرالة بالتاء . 

TX Ky Soo: Stl dehy -- ٤‏ سای فهو سکر » عر سیبویه 
وسکران ؛ ولا یی سکرة وسکری وسکرانة ‏ الأخيرة عن أبى على في التذكرة . قال : 
ومن قال هذا وجب عليه أن صرف سكران في الدذكرة ... ... » الجودري لغْة بنى أسد 
سکر انة » کت Aly‏ سكارى وسكارى وسكرى » . 

فقد عرض SL NLR‏ سکران » عند من یعل مق نثه « سکرانة » بالتاء » من 
جبة أنه يحب صرفه Mie‏ اذا كان مكرة » أي لم يكن gene Ue‏ به مثلا. 

ول يعرض ا یصنع نی جعە اذا کان له چم آخر يذابر ججو ع التك ير التى أوردها . 

ه - وفي الاسان ‏ في مادة عطش قال : « عطش يعطش عطضاً » وهو عاطش و عطش 
وعطش وعطشان »و ام عطشون وعطذون وعطاش وعطثی رعطاشی و عطاشی» و الأنی 
عطشه و عطشه وعطشی در عطشاهه » و لسوة عطاش » , 
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فبو -کا تری - ی ذکر Stebel‏ جع تصحیح » مع أنه ذكر جوع تصحيح 5 
قارنه من صیفتی عطش وعطش » ومع أنه ألى للمونث لصيغة عطشانة بالتاء . 

ألا يدل هذا كله على أنه اذا قيل في النؤنث « فعلانة » فلا يلزم من ذلك أن يجمع 
« فعلان » جمع تصحيح بالواو والنون أو الياء والنون ؟ 

على أنه قد حاء القول صريحاً في مادة « ندم » أنه يقال في امؤنث « ندمانة » بالتاء من 
النادمة ء لكنه مع ذلك لا يجوز أن يجمع وعف الذ کر « ندمان » جرع مذكر سالماً . 

5 - وداك ما ورد في الاسان في مادة « ندم » قال: « والندیم النادم ء وا مع 
2 ندماء » » وکذلك الندمان ء وا جع ندامی و ندام » ولا جمع بالواو والنون وا 
أدخلت اطاء في مئئة . قال أبو الحسن : « إنما ذلك HU SV‏ على « فعلان » أن يكون 
ea‏ لن کی رات رن یر کزان رسکی انا ان تدمانة و غا ass‏ اذه 
من السيف وموتانة فعزيز بالاضافة ای « فعلان » الذی ]شاه « فعل » . 

وعلى هذا لا يقال : « ندمانون ولا سیفانون » بجمع التصحیح وابت کال ال نث 
« ندمانة » وسيفانة بالتاء . فتأنيث وصف ال ث بالتاء» لا بستازم جواز جمع الذكر 
مع لصحيح بالواو والنون . 

۷ - وجاء في شر ح الكافية (" ما نصه : « وأجاز سيبويه قياسساً لا Tele‏ 
« ندمانون » في قوطم « ندمان » لول التاء کننمانة ۲۳ » وکذا « سیفاوف » 
لقوطم « سيفانة » قال سيبويه : لا يقولون ذلك» وذلك OY‏ الأغلب في « فعلان » 
الصفة ألا يلحقه التاء » فندمانة وسيفانة كأنها من Jad‏ الشذوذء فلأولى ألا معا هذا 
المع جملا على الأعم الأغلب » . 

هډ جد د 


(۱) شرح الکافیة الرضی ۱۸۲/٢‏ طبعة دار السمادة . 

(۲) آفاد الجاي في شرحه على الكافية ص ٩۰‏ من المبعة افتدية آنه يقال BUG»‏ » بالتاء اذا 
کان من التادمة » فیکون ممناه الثدم والنادم . آما اذ كان من الندم فهو غير منصرف ‏ بالاتفاق » 
ولا جمع جمع المذكر ااسالم كذلك لأن مؤنته « ندى » . 

۷ 


قد يقال : إن هذا النع : من أ جمم « فعلان فعلانة جع رر کون 
ملحوظا فيه ما عليه جہور قبائل العرب من التضییق في باب « فملاته » واه شوت 
باب « فعلان فعلى » على باب « فعلان فعلانة » فيجرون حكر الأول على الثاني و عنءون أن 
یجمع « فعلان فعلالة » جم تصحیح » کا منموا ذلك في « فعلان فعلى » gal‏ أسد 
فقد یکون الک عندم خلاف ذلك » آي نم قد جممون جع تصحیح کل ما قلوا 
فيه « فعلاق فملانة » . | 

والجواب أنهلم يعرض أحد ‏ فيا نلم - لتفرقة بين الجهور وبني أسد في ذلك الج 
الذي هو منم جع باب « ندمان » las 9 as $+ Gi‏ » چم تصحیح ؛ کا عرضوا 
اتفرقة بينهم فيا يجوز من صوغ « فعلان فعلانة » وفي صرف ما يراه الخهور ممنوعاً من 
الصرف من ذلك . 

بل ان العبارات الواردة ake‏ الراجم اللغوية ‏ والتى تنص على أنه لا جمع 
( ندمان » و « سمفان » وأشضاهيا چم تصحیح - جاءت جیعها (صورة لا Gee‏ 
من العرب دون فریق » فقصر حكها على المبور دون بني أسد لا بدل علیه دلیل . 

ومها يكن من شىء فلا أقل من أن يكون الأمى عند بني أسد - فما يتعلق بجو ازجم 
« فعلان فعلانة » جح تصحيح ‏ في ل الشك dts seh We Skew,‏ أن جزم 
بأن الحسكر عندهم أن يجمع « فملان » ہذا جرع مذکر سال ء اعناداً على أنهم يقولون في 
as fs‏ » فعلانة » بالتاء » فانا قد علمنا ما نقل عن العرب آمرم عنمون أن يقال « ندمانون 
دیکائرڈ » مع أن القياس كان يقضي مجواز ذلك » مر حيث آنه قد ورد ندمانة 


وسیفاة بالتاء . 
انا اذا كنا تمنع أن يتابع لعض قميلة « أسد » في صرف « فعلان » وتأنيث مق نثه 
بالتاء ء و عنم کذلك آن مجمع « فعلان » جع مذکر ال فانا نقول للذين أرادوا 
واختاروا هىذه التابمة : انه کان ینبغی آن بقتصروا فيها على الشق الأول ء وهو جوز 
NA‏ 


الحاق bol‏ وف الوّنث مرت CONS”‏ ولا یتخطوا ال موضوع ام : « چم 
ااسلامة » لیجوزوه آبضاً في « فملان » كان ينبنى أن يقتصروا على ذلك الشق الأول » 
مع مراعاة القيود التي قررها ان جي ؛ والو اطن ال حم الوقوف عد حدوددا Vi,‏ 
يتخطوا الى جوز الج حتى يبت صراحة وبالأدلة والشواهد أن أولئك الناس من بني 
آسد بجمعون جم سلامة کل وف عل‌رزن « فعلان » اذا كان مو ننه عل فعلاة بالتاء . 

وكان يني ألا بركنوا في القول بجو از ذلك المع عند بني آسد » ای مجرد الاحتال 
أو الاعتماد على قياسية جمع السلامة » فانا رأينا كيض أن القياس هنا قد قضى عليه السماع 


. الله أعلم وهو سبحانه ولي التوفیق ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله ااعلي العظيم‎ we 


۹۹ 


۳ سه فور رہ yd‏ 
تعقيب 'لى بحث الأستاذ انیخ عبد الرجمن تاح 
للاستاذ الشیخ مد عي الندار 


ینسب ای بني سد أنہم یقولول فی تحو مؤث سکران : سکرانة . وجاء في الان 
أن هذا لفة لبنی آسد . وکذاكک جاء فی اصلاح النطق لان ااسکیت '”": ھ ولفة بنی 
أسد انة وملا نة وأہادہا ) وفی الخصص ''' وقال قوم : « ان باب فعلان الذي أتثاه 
فعلى ء بنو أسد يدخلون اطاء في مئرنثه ویخرجولہا من الذکر ء فیقولون :ملا نة وملان 
وسکرانة وسکران ء کا قالوا : خصانة وندمانة » وللذکر خحصان وندمان 4 . وجاء فی 
الصحاح عن هذا : « لغة في بني أسد ‏ والظاهر أن الراد : أن هذا لغة من لغات العرب 
في بتي أسد » وبذلك توافق عبارة الصحاح عبارة غيره من اغويين . ولا ندل« في 4 على 
البعضية بدليل أن صاحب اللسان قال : « الجوهري لغة بني أسد سكرالة » . 

وقد جاء ابن ليش لا تقول : سكرالة ولا عطذالة ولا غرثانة في اللغة الفصحى ... 
و الدج احتراز ۴ا روي عن لءض بني اسد غدمانةو عطدانة وهو ریدیبعش 
بني أسد قوماً منهم حتی یکون ما آسند الم بم لغة » وقد آفاد مقابة دذه اللغة للغة الفصحى 
آرا لغة فصيحة عنده . و هذا امس all che‏ لعد . 

وسين من هذا أن اللغوبين عندم نٹ gs!‏ سد » وعند أبن hel‏ اما لغة لعضهم» 
ولا رب أن اللغويين أوئق وأذبط ف باب اللغات من ااتحويين التأخرين . 

و ا كان الس فهذه اللغة عند بني أسد . وبدو أسدكانو! في جد داخل الزيزة 
العربية بعيدين عن bl.‏ رافیا وعن st.‏ لور العربية » فعر بيمم خالصة لا شائة کہا ۔ وم 

ee aces‏ فص سر مت 


۷۱ 


من القبائل التي أخذت عم الاه . وترى في المزدر في الفصل الثالي من ن النو ع التاسع أن 
5 نصر الفارایي ! ga‏ « والد ين عمم نقات اللعه العر بية ٤م‏ اقتدي وعهم dsl‏ 
اللسان المربي مر بين قبائل العرب ثم قيس » وكيم وأسد . فان «ئلاء ثم الذين عنهم 
أ كثر ما أخذ ومعظمه ء وعلیہم :کل ف الغريب وني الاعراب والتصريفءثم هذيل وبعض 
SLT‏ وبعض الطائيين . ولم بو خذ عن غيرثم من سار قبائلهم » . 

فها قول أبي حاتم : إن لبني أسد منا كير » فلا يتقدح في عربيتهم » ولا يسمها بط 
Gall pe God! ne ot AL YI UL,‏ اتطاً » واما کان آبو عنم معنیاً باختبار 
الفصيح و الفتار وله في ذلك كتاب ما تلحن فيه العامة وأ كثر ما يكون ذلكنابياً عر 
الأفصح وهذه الطائفة فيكلاهها مجال للقول والردم رد على فصيح علب وغيره . على أن 
هذا رأي شخص لا 'رى من يتالعه . 

و لعود ال est‏ فعلان بالتاء والح dhe‏ باه ردىء . الظاهر أن مدا القائل ۳ 
بکلمة یی حاتم العامة » ولم برد نص أن أبا حاتم رد دا الأمى بعينه . قد يقول قائل إرف 
اک علیه بذلك تخالفته رأي ابلمپور . ودذا لا يكفي ني الحسكر برداءة الذغة » فالرداءة 
لا بد طا من سبب لغوي . فالكشكشة رديئة لأن فيها زيادة حرف لا داعي اليه اذا قلت : 
ری گی وو القت 3 ابؤال اطع رھ اس سو رو وذلك كو فته اللسان 
وترك حفاظه على الذطق الصحيح » والتلتلة فيها كسر حرف للضارعة کا فی تنم ء وهنا 
اتحراف عن الأصل . فالرداءة في هذه الاغات طا وجه يح . 

فأما تأنيث بحو سك ران بالتاء فهو جرى مع Jol‏ فيالتأنيث فا وجه الک برداءنه: 
انه في القياس أقوى نما عليه الجبور . وذلكم في اهال ما التميمية » فة د قالوا: 
إنه أقوى في تياس مر إعماها SV‏ النافية حرف مذترك بين الأسماء والأفعال فقه 
ألا يعمل . 

(۱) صوابه : أبا ابراهم . 


Yt 


فتأنيث تحو سکران بالتاء لفة فصيحة . وتأخذ هذا بقول ابن يعيش السابق : إذ 
قابلہا بالالخة المصحى انقياس على هذه االغة عند بني أسد . 

هل لنا أن نقيس على هذه اللغة . أي هل لنا أن نقول: سكرانة وغضيانة احتذاء 
لهذه اللغة سواء أ كان ذلك لغة ججيعهم أم لئة بعضهم . لا شك أن لنا هذا الاستعال 
فہو استعمال بوافق لذۃ من لغات العرب . وهي انة فصيحة کا آشتنا . واذا سلمنا جدلا 
نما لفة رديثة فاحتذاژدا #يح تملا بما قرره ابن جني أن اللغات کلپا حجة یقاس عليها » 
ويقول في ختام قوله فذلكة ١‏ فصله : « وکیف تصرفت الال فالناطق عی قياس لغة من 
۳ کان غی مانماء به 0 فاما شرطه ان قول 
القائل عى قیاس من لفته کذا کذا » وعل مذهب من يقول كذا كذا » فلاريب أن 
انغرض من هذا أن يكون القائل عالماً ما يقيس عليه غير خابط في ذلك خبطاً لا يدري 
علام إسير . ولا بريد ابن جنى أن يقول القائل عقب قوله : ریت ارجلان آن یقول : 
قلته على لةة من يازم الثنى الألف . فبذا هو ما بريد ابن جني » وهذا الأمى نقوله نحن : 
يجوز تأنيث سكران على انة بني أسد . فأما تقييدكلام ابن جني بقيود ليست في كلامه 
فتحمیل ا کلام ما لا بحمل . 

ومن ذلك أن تتكون اللغة لغة قبيلة بأجمعها » وألا تكون اللغة رديئة الى غير ذلك 
تما ينافي اطلاقه . 

aw Lut‏ اسر 

من آثار ea‏ 220 حتمیان : 

دا وهنا مس واجب . فلا تقول : في سكران سكرانة ثم dase‏ 
الصرف » ولا يقول .هذا أحد . 

۲ جواز ججعه جم تصحيح . وذلك OY‏ مناط جمع التصحيح في الوصف أن 
ونث بلتاء . 

بقول bol‏ في « اهمع » في الفرق بين ما يقبل التاء من الصفة حيث نصح جعہا 

ve 


وما لا بقله (۲۱ : « واعا افترق الصهتان لأن القابلة اتاء شببهة بالفعل » فانه پقمل اثناء 
بے خی قا و کی کا د ود اد کی فی تام واعا بجمع هذا 
الحم ١ا‏ اشبه الفعل الاق به في أنه اذا وء ف به لكر العاقل لةه بعد سلامة لفطة 
اواو كقامو! و و 

غواز جم الصحيح للوصف الذي ينث بالتاء . قياس لا يكسسر » ولا حتاج في 
بو ع خاص ای سعاع اذ ثبت قاعد ةکلية لا استثناء فيها » کا تقول : هبطت الطيارة فترفع 
الطيارة وانه لم برد هذا عن العرب . فنقول : سکرانون اذا قلت سکر انة وان ۸ ود هذا 
عن العرب . 

و بقول بعض الاحتن اب هذا et!‏ ر دفي العاجم . والعاجم لا تعنى بجع 
ااتصحیح لن أمرہ اهر لا اختلاف فیه وهو Fd She Uy I‏ على gill do‏ 
وظاهر أن gl‏ لا بذ کر فی العاجم ء وا عنایة العاجم بجمع التکہ یر لأنہ فی أغلب 
أمره لا بسير على مهاج معين ولعدم المحماره في وزن معين . والأمثلة في <ذا كثيرة ؛ 
ففي فر ح وس مج وشح يذكر جوع التكدير ولا يذكر جوع التصحيح . 

وانظر ما ذكر في الاسان في عطشى فقد ذكر هن الأوداف عاط pet Sly thes‏ 
التصحيح لعطش ول يذكر جرع عاطش . 

فأما أنه لا يقال : ندمانون في جع ندمان من اأنادمة مع قبوله التاء فهذا في لغة 
الجبور الذن يفرقون بين ندمان من ااندم و نان من اانادمة » لأن باب فعلارت فعلى 
عنده كثر من باب فعلان فعلانة بل هو کالاذ Pate‏ > فااري على أاساتهم في جع 
فعلان دو جم اکن ؛ على آن سریموبه قال بقیاس مه چم تم حی ح کا نقله ار في 


(۱) ج ۱ ص ۵ . 


۷۰ 


وينپي الرخی کلامه عن ندمان وسیفان بقوله : « فالأولى ألا يجمعا هذا المع حملا على 
الأعم الأغلب » فتری آن هذا اس آولوي استحداي » ولیس واجنً ؛ خمم التصعیح 
عنده جائز . وهذا عند البو رم عرفت ء فأما من لنته سكرالة فلیس عنده ما لا بقبل 
التاء حتى يصعب على لسانه جمع التصحيح ٠‏ بل جم التصحیح ہو Bll Spell a Al‏ + 


ولا يلزم أحد بنىأسد أن براعوا لغة غيرثم » ويدعوا التصريف الذي تسينه لفتهم . 


4 فعلان فعلی » وجواز تأنيثه بالتاء و جعه جع سلام‎ « d 


بمد ما قررت طِنة الاصمول وان تأت صيفة فعلا ن كلا بالتاء وجعها جع سلامة > 
جریا عی لفة بني حه عاد الأستاذ الشیسخ عبد اارمن تاج بیحث ااوضوع » ولمید 
الاعتراض علیه وقدم بذلك بحناً لجنة » فرد عليه الأستاذ الشيخ 6د علي النجار ببحث 
تلى في جلسه +نة الأصول يوم 1458-٠١-٠١‏ غ ووجدت في القول بقية عرضتما على 
اللجنة في جلها المذكورة » فرأت أنأقدم .ما بحا مكتوباً » وهأنذا أقدم هذا البحث. 
نت ۱ کے 
ولكني أمضي داعاً سلم ااصدر ء ولا أخفي شيا في نفسى أقدم القول بعمتبة على 
عبارة وردت في تقرير الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج ء ہی : 
«... وذلك شي' يجب أن تبرأ منه مقالات عاءة العقلاء » بله خاصة المفسكر ين والعلماء » 
فان أدب البحث عند أسلافنا لا يجيز مثل هذه العبارات في مناظرة » ون جميعاً شديدوا 
اھ اد ن جر درل ها فن ل اه الوا Ce WE‏ 
ع oan‏ 
- ۲ گے 
لم بي ores ad Yui‏ 
تعلل الأستاذ المعارض بورود عبارة الصحاح « ولئة في بني أسد » وقال : فقوله ولغة 
في بي أسد ... ظاهر في أن ذلك ليس لغة القبيلةكلها lel‏ هو طريقة لبعض هذه القبيلة . 
وأول ما يقال له : “.نوع أن هذا ظاهر !! وعلى فرض أنه ظاهر فلا یجوز التعبیر بانھا قصرا 
YY‏ 


في قواك » وإعا هو طريقة لبعض هذه القبیلة « لأن كونه الظادر لا عنم وجود غیره فلا 
يجوز القصر عليه ثم ينقض عليه استدلاله بعمارة الصحاح ody gl lt‏ ونصه : «الوهري 
لغة بي أسد سكرانة » فالجودري دو داب الدداح » وتكوز عبارته قد تغيرت عض 
اثشيء في ذ. خة عن أخرى »أو ف رواية عن أخرى » ومع التنازل عن وثاقة کل سخة من 
النسذتين وهل الي غنلى عنها ols‏ اللسان أوثق » أو التی غنل عنہا ناشر الصحاح اليوم 
أوثق فانك تسوى بينهما » فيازم حمل إحداهما على الأخرى ء وفهم العب ارة عا جمع بين 
او لاد آ۳0 في بي أسد 6 ديد البعضية » لأن في للظرفية ومتعلقہا کون عام 
فالمعنى مرا لغة كائنة » موجودة في بني أسد ؛ فهي لفة بی آسد .. ولا حجة ظاهرة طذه 
النعضية !! فليس من الحق أن ei‏ من عارة « و بني أسد > لعض نی سد م بق اهل 
في التعبير» فيكو نون لعض أفراد . 
تے ۳ بت 
جم فعلان فعلی جم تصحيح لايتوقف على متابعة بنى أسد 

قال الأستاذ المعارض في كلة الحتام ... تقول لين أرادوا واختاروا هذه المتابعة : 
انه کال ينيني أن يقتصروا فيها على الشق الأول ودو تجوز الحاق التاء بودف المونث من 
فعلان ولا يتخطوا الى موضوع الجع - جع السلامة - ليجوزوهأيضاً في فملان ثم 
تابع الكلام في عدم جواز ذلك المع » فقال : 

وكان ينبني ألا يركنوا في القول بجواز ذلك المع عند بني أسد الى مجرد الاحتهال» 
آو الاعماد عل قیاسیه جع السلامة » . 

و وقش ی ذاث عا بقي بعده مجال اقول هو : 

سے 
فقه المربیة نی جم الصفة 
إذ نقرأً نی « ابن بعيش > شرحاً للفصل (ج ٥‏ ص ۲۵ ط اأنيرية ) ما نصه : - 
ا أُنذتنکسیر الصفة ضعیف ؛ والقیاس ججعہا بالواو والنون ء وإعا ضعف تكسيرها 
YA‏ 


م 


لأا ري مجرى الفعل » وذلك انك إذا قات : زيد ضارب فعناه يضرب » أو ضرب إذا 
أرقت اأاضي وإذا قات مضروب فعناه يضرب أو ضرب » ولأن الصفة في افتقارها إلى 

تقدم او وف کالفعل » ی افتقاره ای الفاعل : والصفة مشتقة من ااصدر ء کا اُن اللفعل 

ك ذلك » فها قاربت الصفة الفعل هذه المقاربة جرت مجاه » فكان القياس ان لا تجمم عم 
أن الأفعال لا تجمم » فأما جع السلامة فاه يجري جرى علامة اللجع من الفعل إذا قات 

یقومون ويضربون » فأشبه قولك قأعون بقومون » وجری چم السلامة في الصفة ری 

جع الضمير في الفعل » لأنه يكون على سلامة الفعل » فكل ماكان أقرب الى الفمل OF‏ من 

جع التسکسیر أبعد » وكان الباب فيه أن يجمع جع السلامة !| ذکرناه » . 

كا عاد ابن يعيش لتأ كيد هذا المعنى في جع الصفة ججع سلامة بقوله ( ج هص 51 

س 4 ) <.. استغنی عن تسکسیرها بمجمع السلامة » وذلك لقوة المع السالم في الصة » 

( کا قال فی ج٥‏ ص ۲۷ س )٤‏ نأما يقظان فكسروه عل أيقاظ والباب فيه جم ال۔لامة 

کا قدمنا » » وهو في خلال هذا يؤصل ذلك المعنى تأميلاً بقوله : ( ج ه ص 75 س7 ) 
« والصفات قد تحمل على الأسماء في التكسير » لأنها أشد مكنا في التتكسير من المغغات » 

فتى احتحت الى صفة وم آمل مذهب العرب فی تكديرها فانك تكسرها تكديرها الاسم 

الذي هو على بنائما » لأنها عاء وٍن کات صفات » وذلك في الشعر » فأمانی الکلام نا حم 

بالواو والنون » ولا لف وانناء لاغر » 9 A551‏ مذهب العرب في کد یر دا فلا بعدل عنه 

وهكذا جمل جع الصفات فی الکلام بلواو والنون » و الا لف والتاء لاغير . 


ee 
ومذهب ااسكوفيين جع المنمة التي لا تقبل التاء جع سلامة‎ 

وهذا القول من فقه العربية في جعل الأصل جم الصفة جع سلامة بجمل جع فعلانة 

esi‏ سلامة هو الذي تتقبله رو ح العربية » ويستشرف له حسها على ما معنا ء من تکرار 

ذلك على أنالأم لايقف عند إجازة سيبويه هذا الحم قياساً ها نقل العارض فمذکرته.. 


۷۹ 


ولا عند الاطمگنان الى حدبي ؟ العربية في جمع الصفة جع سلامة كما سبق » بل أن الأ 
آوضح من ذلك وأنص عند الكوفيين الذبن ذهموا الى مجو يز جمع ذي التاء ؛ وجمع الصفة 
التي لاتقل التاء جع سسلامة ء وہو ما پوردہ ال۔یوطی في « جع الجوامع ) وف شرحه 
دم الموامع » ( ج۱ ص٥٤ (tH‏ 

إذ یقول فی ان - ا حم -- ہا تج 

« وجوزه الکوفیون ف ذي التاء » وم مة لا تقبلها . 

ثم قال في الشر ح الطمع Gy‏ لجملة الأولى ما نصه : 

« وخالف الكوفيون في هذا الشرط -- أي خلو المفرد من التاء غوزوا جع ذي التاء 
باواو والئون مطلقاً » ھا او طلحة وحزة » وهبيرة : طلحون » منرت سرت 
واحتجوا بالسماع والقياس » أما السماع فقوطم في علانية س- رحل علانية ظاعر آهره سس 
علانون » وف رلعة لامعتدل‌الفامة ربعون » وآها القیاس ded‏ ۱۰ ورد من‌جمه جع تکسیر 
70+ پ٣‏ پٰپ ال > 

وعقبة الأعقاب في الذثر الأصم 
وفي شرح ا لا الثانية قال في اطمع ١ا‏ عبارته : 


منا الذي دو ما إن طر شاربه والمانسون وہنا المرد والثیب 
وفوله 


جمع الصفة ااي لا تقبل التاء مذهب أصيل » يقمل جمع فعلانة الذي لايقمل التاء» فهو 
ار نف جمع فعلان بعد ما قبلت التاء عند بني أسد » وهو يكل أولئك أقرب 
الى فقه العر بية التي كد تك ير الصفة ذعيقاً ؛ والقیاس جمها جهم سلامة » بالواو والنون 
وبالألف والتاء » ولا يتوقف ذلك تلى متابعة بني أسد » ولا يضعفه قبول هذه المتابعة . 
التأنيث دون جمم ااسلامة 1 
۸۰ 


بت : شیت 
الضرورة الیو ه آقمی وأقطع فن رد في المع أو الشعر 

يقول المعارض : ضمن النتانح التي خر ج بهامن يقرأ عبارة ابن جني بامعان » مانصه : 

في حالة الضرورة » ضرورة الشهر أو السجع يجوز الأخذ بها - أي االحة الدنيا ‏ 
من غير لوم ولا تثريب » . 

وبعود لتقرير هذا بقوله : 

« بل إن مقالات ابن جني ف ذاك الباب نحم جنب تلك االخة الدنيا فيالسعةوالاختيار 
وألا.يصار إليها إلا في شعر أو سجع « ثم يؤكد أن هذا في صرف فعلان بقوله : 

« وليست لغة بني أسد » صرف فعلان » وتأنيث مونثه بالتاء على « فعلانة » بأسعد 
حظاً من تلك اللذات » . 

فبو بهذا ييز هذا التأأنيث في شعر أو سجع دون لوم ولا تثريب » فتسأل هل يكون 
هذا الاستمال إذ ذاك لفعلانة عرباً أو غير عر بي ؟! 

وإذاكانت ضرورة الدجع الذي لا محرص الیوم على شي" فيه » بل عقته تجوز استعمال 
فعلانة مق ثة فول ضرورات الحياة » في تيسير اللغة على مستعمليها ومتعابها » ورأب الصداع 
الناجم عن اختلاف BLL a!‏ عن لغة العبارة والعلم » لست ضرورات تقدر بقدر ضرورة 
ااسجم ؟ وهل [-تطیع أن تقول ذلاك لادنیا الیوم ؟! 

وإذا كان التيسير اللخوي على ااناس قد جمل القرآن يقرا عی‌سبعة آحرف » فهلا یکون 
ذاك التيسير اللغوي اليوء كافياً لاعطاء حك ضرورة السجع لضرورة الحياة . 

وكل هذا على فرض أن ليس في الأعس الا اشتراط التأنيث بالتاء فبا مجمع جم سلامة » 
فکیف وشطر النحاة وم الکوفیون یخالمون في هذا انشرط ویجیزون جم الصفة التي 
لا تقبل التاء چم سلامة لمل ذلك كل ما قبل وکتب قبله يكفي لتبربر قرار اللجنة في 
أنيث فعلان وجعه والل الستمان . 


۸۱ 


-¢~ 
الناقغات والقرار 

(Ugo tl alyssa bl gal sey 

ان eke‏ ا ءعین ء و تماون آعذاگها » وتناظر آراگها فردة طيبة لوضع النقط على 
yh‏ € قول ادون - أو لم الرأي في أشياء هي في تقب دري جوهربة ؛ 
اسان و اجمع E ETT‏ الا اه ان انم 
بالکلیات الکبری » ولكني أبدأدا بجزئيات في البحوث التي نحت بدي حضراتكر » 
ففي أحد هله البحوث من يقول : ان اللفة الدنیا یمکن استعاها في السجع » وتعتير 
ضرورة السجع مبرر 1 لاستعماطاء تر لاوق ان کون ضرورة ا Le net‏ 
غل الناى:ومكين الله العربية من اللياة . 

وواضح أن غير هذا الرأي يقف ولا شك عقبة في سبيل مهمة الجمع الكبرى » فہل 
المبمة هي <ةظ العربية في مستوی من التویات مطبق في عصر من العصور آخذا با 
تقرر قددكاً في أصول اللخة » أو في أبحاث النحاة » أو هي مبمة أجل من هذا وا کبر » 
وهي كين اللئة العربية من أن تبسط جناحها » بل من أن تبتلع ما حوطا من العاميات 
ای نبتت منها » لتكون لنة الحياة والفن » وهي :ها لغة الع والدين » وبذلك تضيق 
شقة ا لاف بین الا:تین ء ولا یکون بين لذة المياة وبين لغة الع والعبادة الا ما ہو من 
الفروق المألوفة أو الممكنة فيكل اللغات الحية . 

أردت أن أقدم هذه المقدمة واطلب من حضراتك التفضل بابداء الرأي في هب ذه 
المسألة ja gh!‏ 4 »> لأن إن ما ول في حاجة إلى هذا ارآي الحاسم » إذ آنا فما بين 
أعضام! تتعر ض كثيراً هذا املاف وتضیع فيه الكثير من الوقت » وكا قلت في البحوث 
التي بين Saul‏ دورة لهذا الحلاف 

ففي ديئة « فعلان » اقتر ح آحد الأعضاء في مق عر المع اانفار في تيسير استعمال 


AY. 


فملان مو ثة بالتاء » و جماكذلك جم سلامة » ليكون ذلك قرب وأيسر على الناس » 
آ وکا قال القتر ح في الدرجة الثاية من البيا ن في لفة القصة الالبة وفي لغة الصحافة » 
وتعرضت Dye aL‏ ذا الوضوع » فامجپت من البداً الذي أثاره المفتر ح . فقالت : 
اننا جد في لنة بني آسد ما عکننا آن نیز صیفة فعلانة کا قالوا في سکران سکرانة » 
وفي عطثان عطذانة وامتد الحلاف في الاحنة في هذا الا » وبين آبدیک صورة GID‏ 
المعروض ء وا قيل في معاردة الرأي ان تأبيث فعلان بالتاء ليست لغة بنی أسد ء ولکنها 
لنة بمض بني أسد + وأا لفة رديكة وضعيفة لابمتد بها وعاقل أبضا أنه إذاساغ في 
فعلان فعلانة » کسکرال سکرانة » فلیس می الیسر آن تأخذ SI‏ بالقياس و تجمعه جع 
سلامة ء لأن التاء دخلا » والبحث في ذلك أدى الى أن هذه :2 بني أسدء وان بی آسد 
من الفبائل الي كانت تةي داخل ال إزرة المربية » وهي من القبائل التي “معت عنما اللغة » 
وأما Le az‏ فأجازته ليست استنتاجاً واا هي رأي الکو فیین . 

ومن هنا اهت اللجنة أخيراً الى القرار الذي تجدونه أمامكر ء ونصه : 

من حيث أن تأنيث فعلان بالتاء لنة في بني أسد كم في الصحاح ‏ وافة بن أسد 
يم في المخصص - وقياس هذه الائة صرفها في النكرة عكا في شر ح الفصل » والناطق 
على قياس لغة من لفات العرب مصيب غير ملي" » واذكان غير ما جاء به خيراً م في قول 
ان جني ترى اللجنة أنه جوز أن ال : « عطثانه » وغضانه »» واشاهها ؛ ومن نم 
ضرف فان وصقاً » ويجمع فعلان وم نه فعلاة جمي تصحیح » .. وارأي لک . 

BALA Sal‏ مرکور : هل من تعليق أو ملاحظات على هذا القرار ؟ 

ارر ستاز عر ال كأوي : أرى ان المسألةلم تكن بحاجة الى هذا البحث ولا الى هذا 
القرار الذي امخذته فيها » لأننا بعد هذا بقينا حيث كنا » بعض بني اسد يقولون سکرانة 
وجع التصحیح نی صیفة فعلان محیح ووارد » ولا تاج ال قرار من طْنهةً الأصول > 
لأن هذا معناه تأ كيد هذه اللفة » واہرازھا ا ی حبز اللفة ااصحیحة ء و إذا أضطر الکاٹی 


۸۳ 


الى مخاانة هذه الاخة » وأنث فعلانة » قلنا اله فعل ذلك عل لئة بني أسد » وها ورد من لة 
« بني أسد » على صيخة فعلانة» فهو امثلة فقط » اما ان تبعله لغة اصيلة فليس هذا مبمة 
المجمع لأن هناك كثيراً من اللغات المتخالفة » وأشير إلى أن القرآث نزل على سبعة احرف 
ولكن عمان جم الناس على كتاب لله بلغة فرش » وانتهی الأ » فنحن نرید ان تجمع 
الناس على لخة واحدة مبسطة » وإذا أضطر واحد الى الأرو ج على ذلك في سجع أو نحوه » 
فنقول له أنت تستطیم أن تکام بہذاء وذعي ذلك غو را ار تَا اما ان نضع 
قراراً في هذا ففی ذلك اسراف . 

الو سا أمين الففولى : الرخص هي نی کلام آعاب الأصول » واننحو » آما مسب ألة 
السجع فهى ليست من كلامي واعا هي من کلام ما ورد في البحث العارض . 

أما أن ما ورد على فعلانة مجرد أمثلة » وحن لان كام ,بذه الفة لا کذا وکذا .. 
فتلك هي التي كدت الحديث بالاشف ارة الما » وهي : ما ذا رید ان نصنع کین اللغة 
القريية "من ع اجية المياة مسر اميه ؟ 

فہمت أن الزميل الأستاذ عبد الله كنون بريد أن يقول : ان الأمثلة عل مريغة فعلانة 
ليست في حاجة الى تقربر » لأمم! معروفة » وما الذي عنعنا إذن هن ان يز استمال هذه 
الصينة ؟ 

ال ركنور ميري عمرصم : يريد الزميل الأستاذ عبد الله نون ان مجمع الناس عل لغة 
سبلة ميسرة » وهذا الیسر لايتأنى لنا إلا إذا أقررنا الناس عى استممالامرم ما دام ذاسندها 
من aay!‏ » اما ان بظاوا وم وبين مثل لنة بني اسد حاجز یعنعہم »نان هذا حول دون 
اليسر الذي نطلبه الختناء وان اأعضاء لجنة الأصول انفسهم قد اختلفوا في هذاء فا بالم 
ماهير ااشعب في جيم الاقطار العربية عند مأ واجپون مثل هدا الاست‌ال ؟ 

انه من اظیر إذا وجدنا لذة سحیحة منقولة عن العرب ان نتوسع في استعماطا Gis‏ 
ما ذکرہ الزميل الأستاذ عبد الله كنون من القیاس عل القرآن فہو قیاس مع الفارق ؛ لان 


A 


القرآن له وضع خاص » ولو آتنا قیدنا آنفست‌نا بحدود استعال القرآن لحجرنا على انفسنا 
كثيراً من استمالان اللنة . 

gett es‏ : في مثل هذه القغايا يكون الميل الى التسير والتسپیل 
ضروربا جداً» والقيقة آن علامة التاق قن ری فاا figs gobi‏ شين عه 
طمدة عر بية قدعة مستعملة » تتطابق مع طبيعة التطور الالخوي فاننا عند ذلاك نقملها . 

والمقيقة ان التطور الاخوي ميل الى التسبيل » وف التأنيث مد ان ناء التأنيث هى 
التي بدأت تتغلب » فادامت كذلك فلي أعتقد أن طحة بني أسد يما بدأ الانسجام مع 
تدیل الألف المقصورة والمهدودة الى التاء » ومن نقبل هذه المكرة ما دامت تنسجم » 
وحن وی نی لمجتنا الەامیة Gee J‏ الاأقدار آن التاء هي التي صارت علامة التأيث ء 
وحن في العراق تقول ( ليلة ) في لي لى » و« سكرانة » في « سكرى » وكذلك عطشانة 
وجوعانة » فتابعتنا طذا التطور الاغوي ب توجب هذا التيسير» وما دام له أصل في لغة 
العرب القدعة فان الفكرة تكون مقبولة وحسنة . 

الرکنور مصطفی موار : کف علمنا از هذا طريق الى التيسير ؟ لابد أن لنة الأصول 
أيدها الله انتخيت أو اختارت لغة من لغات الاقطار العربية ء في لغة المراق حقاً 
عيلون الى التأنيث بالتاء کافي (23 بني أسدکا قال الدك تور سام النعیعي ء ولکن فی مصر 
لانمل هل الناس عيلون هناك الىاستعمال هذه الالحة وهل الأمس كذلك في المغرب أو نونس؟ 
لم نستطم بحث ذلا ك كله » وحن نطالع تقرير الاجنة . وأرى على أية حال انه من السداد 
تعميم هذه القاعدة الاسدية ان ممح التعبير» ولكن بعد التحقق من ان الشعوب العربية 
تؤثر هذه الصيغة » وان حاجتما تطلمت ذلاك . 

والذي أذكره ان المصريين لاعياون في الغالب الى مثل هذه الصيذة . والآن ونحن في 
ممرنا هذا يشترك معنا ممثلون للا قطار العربية احب ان تين الأ في ديذة التأأنيث 


عندم 2 


اا ركذو ر مایم ع مکور : يبدو لي أن التاء في عامية أهل مصر هي الغالية في التأنيث » 
وأوافق الدکتور جواد على أن نتہین الأ من زملائنا العرب 

ار از غ ات لاون # sl Sail Gilad‏ روشاه نواعت که 
الزميل الدكتور مهدي علام بأني لم أقل بالقياس على القرآن في هذه المسألة » ولكنقلت 
انه اذا کثرت اللدات ee Lob‏ على لنة واحدةما دمع أسلافنا في لغة القرآن . اما إشارة 
اليد الأستاذ مقرر إنة الأدول الى التيسير فأنا أقره على ذاك » ولسكن في شأن الكلمات 
و الصطلحات الجديدة التي نفتقر الما في التعمير » ولا زبد عل ما عندنا » لا ذلك ففي 
إلى الترادف دون مسوغ » ورأبي أننا نقول ان سك ران فصيح وسکرانة لغة بنى ي آسد ۰ 
وقرار الاجنة فوق الطلوب . 

» الخولي : القرار هو الطلوب لأن صيغة فعلانة تشيم في البلاد العربية‎ pt ite 
وآیة ذاك أن صاحب اقتراح اجازنا من السودان » واعضاء الاجنة من مصر » وقد سمنا‎ 
الآن ان اهل المراق ب-تمماونما » والاستاذ کنون نفسه قال انا مستعملة فی اطذرب » وما‎ 
ولکن بمحثٹنا فی ام هذه الصيفة اتي طلب‎ ٤ كان لنا ان نقف عند الکلمات الم موعة‎ 
القتر ح اجازنرا في الدرجة الثانية من البیان » لمة القصة وااصحافة » فألفینا انہا لفة قبیاة‎ 
عربیة فصیحة ء ومن ثم اجزنا استماطا تعميماً اتيدير » وم‌ذا لاییکوت القرار فوق‎ 
. المطلوب » ولكنه عين المطلوب‎ 

ال ركتور راشم gel‏ اي عضو في ab‏ ان ؛ ومن الموافقين على هذا القرار 
ومع ذلك أؤٌكد لازميل الأستاذ كنون أن الهدف الذي دعا اليه وهو جمع أهل العر 
على 4:1 واحدة هو هدف الاجنة عینه » وأؤكد اکر على قدر علمي آن الب lee er‏ 
تؤثر هذه الصيفة . والواقع أن ٩۰‏ مرن الصفات في اللغة العربية تنث بالتاء » فاذا 
أردنا أن تتسم لفتنا بالاطراد فلنقر هذه الصيخة . 


AN 


ال ركتور صمل سعير : بأنيث فعلات بالألف لاقصورة دو اللمة الفصحی ء وأما 
التأنيث بالتاء فلغة بني أسد » وعلى مى العصور زاحمت لغة بنى أسد اللغة الفصجى في البلاد 
ااعربیة ء وذءتطیم اذن أن تقول ان الذوق العربي مال الى لغة بنى أسد » و بهذا لا تكون 
قد أقررنا قاعدة جديدة أو فرذنا شيًاً مبتدماً » ولكن تكون قد أقررنا ما شاع بين 
العرب جبيعاً . 

ال ساز می اولي : سبق لي أن آشرت الى أن داحب الاقتراح أراد الاقتصار في 
الاجازة على الدرجة الثانية من الببان » ولمکننا في اللجنة ‏ نستطع أن تحمل الكتابة 
على درجتين الاولى نفادة !-كتاب بالألف القصورة والثانية بالتاء لغيرثم » وپذا كان 
AB ae gl ail‏ ما طلب المقتر ح . 

الرکنو۔ ٹھمر مہري عمرم : أرجو أت يكون واغاً ني ذداننا »| کان واضاً ی 
ذهن الاجنة » وهو أنه ليس اللقصود هن القرار أن تطرد لغة بني أسد لغة قريش » ولسكن 
هو اقرار استعال لغة بني أسد أن شاء . 

ال رکتور uel‏ موسی الحسنى : هناك سببان يدعوان الى قبول هذا القرار : الأول 
الشيوع والآخر الاستناد الى طجة هن طدات العرب » وحن لا نلخي قاعدة من قواعد 
اللغة » بل أضيف الما قاعدة أخرى تيسيراً على اأناس . ويلو ح لي أنه من الضروري النص 
على أن هذه رخصة للدسين اللدبن Wee‏ ۱ 

Bra) ago‏ بومي مرگور : هذا واضح SG‏ قرار ااجنة» فهي تقول ان 
ذلك « جوز » ومعنی الاجازة آن ااقدم فاعم ۸ یلغ » وأن ماشاع Lyk be‏ 

ht JA‏ لست من الذتغلین بالعربية » ولکن هذه ااناقفة دفعتی 
الى الحدديث . واقع ot Ju‏ اتأیت إلألف القصورة هو الأفصح » في العراق » فہم 


۸۷ 


يقولون : « اربيل العطقى » لا العطشانة » ولو کتت صميفة « اربيل المطشانة » لقيل 
إنها تكتب بالعامية . 

ال رکتور رامعم ببومي م رگور : لسنا بص دد الفاء عطثی ولکننا بصدد قبول 
عطهانة » واقول با عربية فصيحة . وفي ضوء ما قدم من آراء نستطیم الاطنات 
الى هذا القول . 

ارو سناز تر خا الق أ مر : ألاحظ على الشق الأخير من الاقتراح وهو « ومنلم 
لصرف فعلان و فا و جمع‌فعلان ومو نثه فعلانة جمعي لهحیح 6 أنه قد يؤدي الى لس » 
إذينصرف اليه الحواز . 

ال رگتور gad A‏ أرى أن تقتصر على ٠٠‏ شاع ايمل عن كاك آو. نا وروت 
الرواية به » لا أن مجمل ذلك قاعدة مطردة . 

بر ستاز أمين الخولي : عبارة اللذويين الذين حكوا « سكرانة وعطشانة » أشعرت 
Oh ele‏ ذلك لغة بني أسد في فملانة مطلقاً . 

ال از الم wa‏ كار gle‏ اللذويي «سكرانة pak‏ 

انراز ر Pl Dials‏ : في النفس شىء من هذه الامازة المطلقة ci pall gic‏ 
الى الفقرة الأخيرة من القرار ء لأنما محدث بلبلة في أمى قواعد اللغة بالنسية لاصرف وعدم 
الصرف ومن المير أن.نص علىأن ذلك لغة مرجوحة . وسيترة على اطلاق هذا الترخيص 
ان بضطرب للعامون وااتلامیذ فی مثل سکران مصروفاً أو غير مصروف . فان العلم اذا 
أجاز صرف فعلان لتابيذه » فهم التلبيذ أن ذلك هو اللغة » فأوقمه بذلك في حيرة حين 
Gale!‏ في النصوص هذه الصيئة #نوعة من الصسرف . 

ال د كتور عمر قرو ف : لاأرى أن نتخذ هن القواعد ما تقر به المخطىء على خطئه . 


ومن امير أن نلترم اللغة القصحی 6 و ننه على أن أت مل Lene‏ 3 الم حف 5 غيرها 
۸۸ 


وال هو تیش من اواد Fees‏ الشرع اللغوي على اخطاء!اسكاتب أو المتحدث » 
ولو أجزنا لكل مخطىء ان مخطىء فسينتبي بنا الأمى الى تسويد لذة العامة . 

ارو ساز امس الخولى : من احل هذا قدمت لكلمتي بالاشارة الى ضرورة الاتفاق 
على مبدأً » فان هكا بذلت محاولة لكين العربية من ابتلاع الماميات قيل إننا ندعو الى 
العامية » وبناء على هذا تضيع جپود التیسیر وتبقی الفصحی فی عز لها عر لغة الحياة 
وتبتلعها العامية » والقرار المعروض الآن لا يجيز العامية ولا هو وضع خام الشر ع االفري 
على خطأ » ولكه امازه لاستمال له سنده من العربية . وأرجو أن تكون الموافقة على 
هذا القرار اذا صدرت «وافقة على هذه الخطة في ااتيسير » وهي اننا حين جد سبيلا الى 
تضييق الشقة بين لئة الحياة واللغة الفصحى نعتبر ذلك كسياً عظلما » فكل ماله وجه فى 
العا عفن عق للا paca‏ 

ال رکنور ر ذرو غ : ولكن تحاذر دائماً ان تحمل ذلك قاعدة مطبقة ملتزمة . 

الرکتور ارام ممگوم : نحن نشر ع الحة مستمدين تشريعنا من أصول اللغة وآراء 
ayo Ife‏ حیاتنا الدينية پشر ع الفقهاء وأهل الفتوى الحدثون ما يلاتم الزمن وطبيعة 
الحياة مما جدون له سنداً فی آراء أهل الفقه والفتوى الأقدمين وان خالف ذلك ما قال به 
الأعة الأربعة » فاذا جاز هذا فى الاحكام الشرعية فلا يجوز فى أحكام اللغة وقضاياها ؟. إن 
نة الأول اخذت قرارها م تندة الى لغة بي أسد » ولو لم جد هذه اللغة لما 
08 

ال رگنور عمر فروغ : ot‏ نقمل لغة بني أسد » ولكن لا نطبقها على الفاظ جديدة . 

ال دكتو مود اي : آشار الاستأذ مقرر اللجنة الی ان ادف هو ان تبتل اغصحی 
الغات المامية » ومنذ ثلاثين سنة کانت العامية فی کلام الجبور تبعد عن الفصحى » اما 
الآن فقد دنت من الفصحى دنواً كيرا » وسيطرد هذا الدنو مع الأيام . ولا أرى هناك 


۸۹ 


مبرراً لاصدار قرار معين فى تیسیر التقواعد خشية ان بعرطنا ذلك اشا کل فی ااستقیل 
تتصل بتراثنا السابق الذي هو مصدر للقم الروحية عندنا . واذا كان هناك تقررب فبو 
تقريب العامية من الفصحى » واذا كانت الفصحى لا تتزحز ح فان العامية سترتفع اليها » 
واقصد عامية المثقفين لاعاهية الجبلاء . 

ال رګ ر ارام مرکو : لا شك فی ان التقارب دس بر بخطی فساح بين العامية 
والفصحی ہ لأسباب عنتلفة » منها بمو الوعي والتعليم » ولا شك ايضاً فى ان اللغة العامية 
فیہا ظواہر وکاا ت کنا حسبہا غير عربية » فاذا هي ذات ادول عربية نصيحة ؛ ومن 
ا الا نة عا ا 

USL tL Bt oad jd‏ كان التقارب حادم فملا » أفليس من المير أن نتعجل خطاه ؟ 

ال كنور مر مربري عمزم : أحب أن أذكر للزميل الدكتور مود الليلي وقد أشار 
الى تراثنا العربي وأبدى الحرص عليه أن لخة بني أسد جزء ٠ن‏ تراثنا العربي » وان في 
الأخذ مما حفاظاً عليها . 

الركنور إرام أبس : أضيف أن أب ارادم الفارابي حين سمى القبائل التي أخذت 
عنها اللغة وضع بني أسد فى قة القبائل الفصيحة . 

oti‏ ا مکی مور بت فطاب : بالاافة الی ما ذکره الزمیل أقول إن بني سس د 
كانوا فى طليمة من اضطلعوا بالفتو ح الإسلامية وقادوا معركة القادسية » وطم فی العربية 
مكانة جليلة » و لم تستحق كل تقدير . 

الركتور فاضْل الطالي : اذا كان الْرض تیسیر اللغة فن الواجب الالتزام بقواع د 
معينة » فذلك من صلب التيسير وما دام الظاهر أن التأنيث بالتاء هو الغالب فى طريقة 
التأنيث فی العربية إذ يبلغ نحو ٩۰‏ | وما دام تأنيث فعلان بالتاء کات لفة قبيلة عربية 
عريقة فالاتفاقعلى أن ذلك قاعدةمائزة على وجه عام فيه تقريب وتسہیل اعلماء والكتاب. 

4. 


GOs: عم الق کنو : آحررمر‌ادي ما قلته باي ما قصدت منم الاجازة‎ jhe ys 
. قصدت ألا نصدر قراراً فى ذلك‎ 

الركتور عمر فرو نج : وأنا أيضاً لا اعارض فى أصل الموضوع » ولكني أعارض فى 
أن مكلوق الق از ناما 

اور برش ع رگور : oy‏ نالحد ارأي » والمعارض يتفضل رفع ods‏ + 

وتبين أن المعارضين من الأعضاء ا حاضرین أربعة ء ہم الأستاذ عبد الله كنوت » 
والهکتور مر فرو خ » والدكتور عبد المليم منتصر » والأستاذ عبد الفتاح الصعيدي . 

واعلن الدكتور ابراهيم مدكور أن الموافقين على القرار مم من عدا من رفعوا أیدیہم 
من السادة اه 


( وبذلك اعتبر القرار موافقاً عليه بالأغلبية ) . 


۹۱ 


weal Jad! في صوغ‎ Lev 


{ سب daly‏ دراسة الو نو ع 


١‏ - في الجاسة الثالئة من مو عر اجمع في دور للتممة اثلائن بتاریخ ۲۷ مرن 
فبرایر شباط سنة ۱۹٦١‏ استمع ال تمر الى بحث للاستاذ #د اتفاضل بزعاشور عضو ا جمع 
فيموضو ع « ie‏ أفعل التفضيلهن ربقة قراس محوي‌فاسد) وعقب عليه ااسادة الاعضاء » 
وتقرر احالة اابحث الى +نة الأدول . 

۲ - وق د نظرت ااجنة فی اابحث الحال الما حضور الأستاذ cs‏ الہندس 
والأستاذ علي عبد الرازق والدکتو ر !راهم انيس والاستاذ حاءد عدالقادر والأستاذ 
عبد الجيد حن والأستاذ أمين الولي والشيخ fo at‏ اانجار والشيخ محد مح الدين 
عبد اميد والدكتور تمد مهدي علام » ودرست الأمئلة ااتتى أورده! الباحث » وقدم 
الأستاذ الشيخ أمين المولي مذكرة له » وعد أن فرغت الاجنة من القسم الأول لی 
البحث » وهو اللاص بالشروط التي be ly CF‏ لصوغ أفمل التفضیل » اننپت فی هذا 
القسم الى أنخاذ القرارات اأتالية » وقد وافق عامها أعضاء اللجنة » وطلب الأستاذ علي 
عبدالرازق تسحیل احتفاظه برآنه . 

۳ - وهدا نص قرارات الاحنة : 

۱ - بین التعجب والتفضیل وحدة في العنی‌واللفظ » أوجبت اشتراکپیا في شروط 
اف ا 70 +ٗ 

۴ ناقشت اللجنة الأمثاة التی اُوردھا صاحب ابحث ا حال من لوتر الى اللجنة» 
مناقضة لبعض الشروط ء وعددها آربمون ۰ ردت اللجنة منها الى الشروط المتفق عليها أو 
الختلف Yd‏ بین النحاة سعة وعشرین مثالا » وهي : ( في مذكرة المولي ) . 

۹۳ 


۳ اختلاف النحاة فيبمض‌الشروط لصو غ Jail‏ التفضیل‌یتیح للجنة آن تقر رماي اي : 

أ - التخفف من شرط جرد الفعل الثلافي » وفقاً لسيبوبه والأخفش ؛ ( أنظر ابن 
بعيش ج ٦‏ ص ٩۲‏ ) و تشترط الاجنة امن الابس . 

ب - التخفف من شرط البناء للمعلوم » أخذاً بقول ابن مالك في صوغه من البني 
امجپرل اذا آمن اللبس ( انظر التسپیل ص 4۰ وجمع اطوامم ج ”اص 155 ) . 

# مر یر 

ج - التخفف من شرط كون الفعل تاماً » أخذاً بقول الكوفيين في صوغ التحجب 
من الناقص ( انظر ابن عقيل على الألفية وجمع الموامع ج ؟ ص 156 ). 

ه- التخفف من شرط آلا یکون الوصف منه عل آفعل فعلاء» وهو ما یکون فی 
الألوان والعيوب » أخذاً بقول الكوفيين والکاني وهشام pee sail) pir ly‏ 
اوامم ج ۲ ص CIM‏ 

ه - التخفف من شرط عدم الاستغناء عنه بعصو غ من سرادفه » لأن من النحاة من 
SF‏ » ومن ذ كره ل بورد له الا مثالا واحداً . 

وبذلك يتم التخفف من أ كثر الشروط » فلا يبقى منها الا ما اتفق عليه النحأة وهو: 

| -- آن یکون‌فملا Lae oh Toe cl poll So‏ ه سواء ‏ كان هذا الفمل مسموعا 
أم صيغ بمقتفى قرار الجمع فی کل مادة لغوية وفي الاشتقاق من أسماء الأعيان . 

ب - أن يقبل التفاضل . 

ج أن يكون مثبتاً . 

¥ عي اد 

ومع ابد کے الأستاذ اللولي » وعنوانبا « دراسة للقسم الأول في بحث تحرير 
jail‏ التفضیل ¢ 

والاص ممروض عل لور . حرر الاجنة 

عمد شوقي أمين 
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ب - دراسة القسم او 
بحث : حربر آفعل التفضیل من ربقة قياس محوي فاسد 
للا ستاذ مد الماضل من عاشور 
- للاستاذ امین الو لی س 
SA‏ الوب 


بعدذ كريات للماحث عنام هامالأقيسة النحوبة » وفي فرصهةوضم القیاس»ن , اصله للسحث . 
مجمعت عناصر مشکلة من جازفة فی القیاس حملت النحاۃ تلى تضيوق المواسع هن باب أفمل 
التفضیل ء وتہن سو هذا وفساده عكر کت یشوه کت الى قياسية 

كثير ما اعتبروه شاذاً في أفمل التفضيل » لأن أفمل التفضيل من دقائق التصاريف ومحتاج 
اليه الحياة اليومية كثيراً . 
وللودول الى هذه النتيجة یمین الباحث القیاس النجوي الذي بدأه اازعشري وتبعه فیه‌ان 
ااجب واین مالك نی حه لكل من باي التعجب وأفعل التفضيل عل الآحر .. 
وبعد كلة في صيغة التفضيل بين الباحث أن قياس المساواة الذي أجروه ليس قياساً 
spall gall‏ > في أصول العر بية » فلیس له علةٍ جامعه » بل بیم»ا فوارق » والشر وط التي 
خرجوا برا من هذا القیاس dog‏ منبا کثرة الخالفة ها ولیست منطبقة عل السموع » ولا 
مطردة في أصل القیاس » علاوة عل آن بمض الشروط ۸ بتحقق الاتفاق علما » وساترها 
كثر الوارد فيه عل خلاف القاعدة ء وهو رائج في الكلام الفصيح ؛ ولیس مرن الغاذ 
الذي يكنم القياس عليه مع ما سبق من تساهل النحویین پاجراء القیاس بن التعجب 
28-70 مع وجود فوارق ثلالة بينْها . وذلك من شأنه أن یفتح باب الد اهل في 
التزام تلك ااشروط . وهكذا يمل الاحث الى التخاص من شروط صياغة آفعل التفضیل 


Qo 


عن طریق اضعاف هذا القباس » و بذل ال ہد الطويل فی ھےذا الاضعاف . لیخلص اسم 
التفضيل من ربقة قياس محوي فاسد . 
نظرة في : 
۱ - القباس الفاسد . 
س و بده اار#شري له . 
۳ س ومتابعة ابن المحاجب وان مالك له وأن الأخير وغل علهاء العربية في هذا 
الاش 
غ ‏ جعل الزخشري ااتفضيل أصلا » وجعل ابن الك التعجب أصلا. 
ففي النقطتين الأولى والثانية « القیاس واول من آجراه » سمع الباحثالفاضل بقول: 
« بی اازخشري فی الفصل » وتبعه ابن الحاجب في الكافيسة ء وابن مالك في تب هكلها 
(كذا ) صوغ أفمل التفضيل على أصل قيامي » وهو م لكل من بابي التعجب وأفمسال 
التفضيل على الآخر بحيث أنه لا يصاغ أفعل التفضيل الا ۴ا بصاغ منه فملا التعجب » وکل 
ما امتنع أن يصاغ منه فعلا التعجب امتنع أن يصاغ منه أفمل التفضيل ‏ ص 8ه - مموعة 
البحوث SMM Sy gall Fh Sl polly‏ جم اللغة العربية . 
كا يقول : 
« ... تلك القاعدة القياسية في تحامل البابين التي ابتدأً با اازعشري » وتبعه فيها ابن 
الحاجب ثم جاء ابن مالك فاحتفل مرا ء وأجرىفيها قياس المساواة » وعنه أخذها النحاة من 
od‏ © = ص ٦٦‏ من ا جموءة المذ كورة : 
کو و بے 
وتبحث عن هذا القياس والبادىء به ذترى دلة التعجب واالتفذيل موضع البحث قل 
ااز خشري عثات اا-نن » قد عرض شاسیوه-ت ۰ ه - ء ولا ندري من عرض ها 
قبله » فهو نفسه يكام عن النحاة وفعللم بديغة المع . 
و نقف عند سوبو نه فنقراً له ماعبار 4 : 


۹٦ 


» وما ‏ يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه آتمل ه hes‏ ولا “pail‏ منه » 
_الکتاب ج ۲ص ۲۵۱ س ۲ط ١‏ أولى _ 

كا يقول في هذا الو نو ع نفسه » بمد حو سطرین ما نصه : 

« والمی نی أَفمل به » وها أله واحد» وكذلك فل منه » . 

ثم هو يعقد في الصفحة نمسا بأباً يقول مسباً في عنوانه کمادنه : 

هذا باب يستغنى فيه عن ما أفعله » بما أفمل فعله » وعن أفعل منه » بقوطم : 

هو أفعل همه فملاء يا استفى بتركت عن ودعت » وكا اسة:نى بنسوة عن أن یجمموا 
المرأة على لفظها . » 

# جاخ 

فهو كا نقراً - بربط بين التعجب والتفضيل مرات ثلاثة يصرح في احداها بأزنف 
معناما واحد .. ووحدة المعنى هذه التي صر ح بها توفي بنا على ملحظ أشار اليه سيبوبه في 
الكتاب غير مرة » وذلك الملحظ هو : 

» أنه حين يكون gall‏ كا معنى يجعاون الصيغة كالصيئة » في الاسم والفعل »© وذلك 
قوله : 

2.. وقالوا شاب یشیب ءکا قالوا شاخ بشیخ ء وقالوا ٘شیب کقو لم اط اؤا 
بالاسم على بناء ما معنا ه كعناه ء وبالفعل علی ہا ہو نحوہ یا نی العنی » - الکتاب چ ۲ 
ص ۲۲۳ س ۹ء ١٠ط‏ أولى- 

وهذا المعنى في تشابه الصيخة للمشاركة في المعنى ينتثر في الكتاب انتثاراً يري بجمعه 
ودرسه. 

وهذه الوحدة التي قررها سيبويه تسمعبااً كثر تفصیلا بعدہ بقرون » في مثل قول 
ابن يعيش : « واها جری هذا آفعل من هذا مجرى التعجب لا تفاقهما في اللفظ وتقاریها 
فی العنی ء آما النفظ فبناژها تل أفمل » فك لا يكون أفملفي التعجب ما زاد علالثلاثة» 

۹۷ 


فكذلك لا يكون هذا في باب « أفعل من هذا » لاستحالة أن يكون هذا المناء مما زاد 
تلى الثلاثة ‏ ويتابع القول حتى cad) Ue at‏ في التعحب والتفضيل فيقول : 

Gall Lay »‏ أي التعجب ‏ تفضيل كا أنه تفضيل » ألا ترى أنك إذا قلت 
٠١‏ أعلم زیداً کنت The‏ بأنه فاق أشكله » واذا قلت زید ام سج رو Scans‏ 
بالعسق والسمو عليه  »‏ شر ح الفصل ج٦‏ ص ٩۱‏ س ٠١‏ وما لعده _ط النيرية - 

وما هذا التفصیل الا ما جمله سیبوبه » عند ها قال ان ا م یکن منه ما آفعله »۸ 
يكن فيه أفعل به رجلا » ولا هو أفعل منه » اذ عقب بقوله : 

« لأنك ترید أن ترفعه من غاءة دونه » کا أك اذا قلت ما أفعله فأّت تريد أن ترفعه 
عن الذاءة الدنيا  »‏ الكتاب ج ۲ ص ۲۵۱ . 

وات أن هذه الوحدة هي التي جعلت ال-يوعي فو في « جمع ا وامع ج۲ ص۱۱۵ » 
بمقد با واحداً لصو غ التعجب وااتفضيل وبقول : 

« مسألة : تبنی صیفتا التعجب وأفمل اتفضیل مرن فعل لالي ۰۰۰ ال » ثم قبع 
ذلك بعد الكلام عن الشروط بقوله : 

« واذا امتنعم صوغ التفضيل امتنع صو غ التعجب لتساويها وزناً ومعتی وجریانها 
مجری واحداً في آمو رکثيرة » - ج ۲ص ۱۹۹ س 4 ط السعادة . 

فول هذه لوحدة قیاس ؟ آو هی تقرر لساواة جعلت اصینتن امقد ط باب‌واحد ؟ 

نستمع الى قول الباحث الفاضل الذي نقلناه يقول : 

نی الرعنشري في الفصل ... صو غ أفعل التفضيل على أصل قباسي وهو حمل كل من 
باي التعجب وأفعل التفضيل عل الآخر » فنرجع الى الفصل متا وشرحاً فنجد آفعلااتفضیل 
في الجزء السادس من شر ح ان بعیش - ص ۹۰ ا ی ۹۹- وجد التعدب في الجزء ااسایع 

ن الشر ح المذكور ‏ ص ٠٤١١‏ الى ٠١١‏ ط اأنهرية - 

وفي الفصل متا مطوعا وحده مجد افعل ااتفضیل من ص ۲۳۲ اي ص ۲۳۷ - و مجد 

4A 


فعلي ااتمجب هن س ۲۷۱ ای ۲۷۷ - ولوس في ذلك شيء من قياس أحدها على الآخر» 
ولا حام لکا یقول الباحث ؛ الاہم الا لفظة ١‏ قياسه » في أول اتفضیل اذ یقول : قياسه 
أن يصاغ من ثلاني .... ال ؛ وليس في هسالا اشارة الى قياس شيء على شيء . وكذلك 
يبدو : أن ما في التعجب وااتفضیل هو وحدة المنی تلك الوحدة ااتي تقول عنها سيبويه : 
انه حین یکون Gall‏ كالمعنى بجعلون الصيذة كالصيغة في الاسم والفعل . على ما بيناه فيا 
سلف » وهی وحدة يبلغ أمرها عاد سیو به أن يعقد البابلما أفعله ثم لا بسوق الاأمثلة 
Ai Sioa eos sy,‏ 
فليس في الام قياس نحوي حمل فيه شيء على ثبيء ... وليس الزعشري هو أول من 
بدا بالسكلام فما بين التعح ب والتفضيل » فيكوندو الذيابتدأ .ذا القياس الذي لا وجود 
له على ما 87 
واذا ما انتقلنا الى النقطة الثالثة عن متابعة ابن المحاجب وان مالك لاز#شريفي هذا 
القياس المزعوم » وأن ابن مالك كان أوغل عداء العربية في هذا القياس كا يقول الباحث 
فی ص ۱۷ - آخر سعر » وانه احتفل ذا وأجرى فيه قياس المساواة ا بقول في ص۲٠‏ 
س ۱۱ لا تمد لهذاكله مجالا »بعد أن لم جد القياسالمزعوم » اذ وجدناها وحدة جمعت 
بين التفضيل والتعجحب في باب و احد عاد مثل السيوطي : 
فاذا ما انتقلنا الى النقطة الرابعة عن : جعل الرخشري التفضیل أصلا » جمل ابن مالاك 
التعجب أصلاء لم جد لهذا القول مجالا بعد الذي تمين من الوحدة التي قررها سیو به منذ 
قرون قبل ااز#شري . . وليت الاستاذ الباحث ساق النصوص التي اعتمد عامها في القول 
بهذا التأصيل من الزعشري وابن مالك » لنستطیم تقدیرها . 
واذا م يكن قياس فلا موضع لاحك بفساده » ولا حریر آفمل التفضیل من هذا الفساد 
کا لا یکون اقول بالفوارق بین التعجب والتفضیل She‏ أيضاً حيث لا قياس هناك » 
fee‏ أو فاسداً . 


۹۹ 


على أنا لو سامنا جدلا بأن هناك قياساً اتفضیل على التعجب أو المكس لم نكن العلة 
الجامعة فيه الا وحدة المعنى « على ما قرره القوم في جلاد » والءسلة مشتركة بين الأصل 
والفرع فلا يضر القياس وجبود فوارق بنهه في أشياء أخرى . على ما هو المروف » 
فقياس الحشيش على الخر مثلا بعلة الاسكار وتغبيب العقل لا يضره أن أحدها سال والآخر 
جامد ولا غير ذلك من و بینہما ... وکذات الا في التشبيه البلاغي وأنه لا يقتفي 
المشاركة بين المشبه والشبه» من جمیع الوجوه » لا بضر الوجه الشترك بینپاوجود فوارق 
متعددة ب ن کل واحد lee‏ والأخر ... ولا موذع للاطالةفي ذا الكلام بعد ما ثبت أنه 
لا قياس هناك على ما هو الواضح الصريح . 

* ید * 

وكذلك لا جال اقول يمتابعة النحويين بعد ابن مالك له في هذا القياس المزعوم » 
اذ رأينا الوحدة تتمثل كاملة في مثل صنیم السيوطي » حين جمع بين التفضيل والتعجب 
في باب واحدء اشارة ما ای قیاس ما هو متأخر عن ان مالك بقرون » . 

* & * 
الدَرُورْ . . والقياسى في اسم See‏ 

قال الباحث الفاضل : انه مووله كثرة الخالة في الاستعال لتلك الشروط مما حملوا 
بعضه على الغذوذ » وخرجوا بعضہ تخاریج ترجع كسا في طرد الأصل GIF Gb ge‏ 
مقتضى الظاهر » حتی لا بكاد يسم شرط هن تلك الشروط من شذوذ كثير » ... الى أن 
يقول : « لم تمد واحداً من الشروط الأخرى أى غير قابلية التفاضل ‏ الا وذ وه في 
کتب النحو فعقب بذکر الشواذ اطارجة عنه - ص ٩4‏ س ۲ وما بعده مرت wc gh‏ 
البحوث واحاضرات - وقد احصی من ذلك آربمین مثلا . 

ویقول الأستاذ مد بمحة الأثري في التعقيب على بحث تحير أفعل التفضيل من ربقة 
قياس نحوي فاسد » وأود أن أمبي الى المؤتمر أنني علق تمن هذه الأمثلة الناقضة للقاعدة 

ve 


المذكورة في « تذكرني » في ااخة زهاء مائة مثال » خالفت كلا شروط هذه القاعدة » 
و أبلغ بعد الخاة ما أريد أستكثاره هنما  »‏ ص 54 س 17 وما بده من الجموعة ‏ 

وسرد بعض هذه الأمئلة » ثمكان ا عقب به بعدها قوله : 

« وإذا كان مثل هذه الكثرة شذوذاً فا حد الكثرة التي يزعمون ؟ وما عددها؟ وما 
ایا و و ee eae pales Ne Le gaia‏ 
هذه المدكلة » مشکلة الكثرة والقلة والشذوذ ء و مدید معالم کل اولئك تحدیداً قاطعاً 
اما Vege‏ اونا onda‏ المموعة ال ذکورة . 

وعل ذكر ما قاله الأستاذ الأثري نتداءل : ما الشذوذ ؟ وما مناطه ؟ وهنا : 

ملحظ بنبغي الوقوف عنده : 

وهو < ديث اصے ول النحو عن الشذوذ فقد جاء في کتاب bod CBM‏ 
س ص ۲٢۹٣٤٢‏ ط اطند ما خلادته : 

ان الشذوذ مقابل للاٴطراد الدي هو التنابع والاستمرار ء فالستمر الذي لا بتخلف 
مطرد ء ومافارق ما عليه بقیة بابەء وانفردعن ذلك ال غیره شاذ » وکاعا ریدوت 
ليقولو! : انا لمطرد هو ما عرف من ‌الطميعة العامة لار بية في الباب » والشاذ بقابله» فيخالف 
الحال العامة » وقد فم ذاك من تقسیمہم atl oye oul gl SI gal‏ ء الى مطرد في القياس 
GF Sate‏ الفاعل ونصب المفعول » ومطرد في القیاس شاذ في الاستعمال ء کاستعمال 
ا ماضی ٭ن وذر وودع ... إذ نعرف ان اللمة تدو غ من الفعل صورة الثلانة ؛ وهذا هو 
ما بسمونه الاطراد في القیاس » فاذا ماتت واحدة من هذه الصور صار استمها شاذا » ولو 
ٌنه باعتبار القیاس مطرد .. وان کان الباحث og gl‏ اليوم يفير هب ذا بغير ما قالوه .. 
فالمذوذ لایناط بقلة » بل عخالفة اال العامة في الباب من اللنة . 

وفي أفعل التفضيل » الذي نحن بصدد البحث فيه ما قد يويد هذا الفهم » إذ يقول فيه 


سیبویه الکتاب ج ۲ ص ۲۵۲ س ٩‏ — ما نصه : 


« هذا پاي ما تقول البری فیه ely © Jad dy) deal le‏ حفظ هذا حفظاً 
ولا یقاس قالوا : أحنك الشاتین » وأحنك البمیرین »کا قالوا آ كل الشاتين . کأنہم قالوا 
رحبنك ونحو ذلك » فا جاؤا يأفمل على نحو هذا وان لم يتّكاموا به » وقالوا : آبل والناس 
کلم کا قلوا آرعی الناس کاهم . وکام قد قالوا أبل يأبل » وقالوا رجل آبل واذلم يتكلموا 
بالفعل » وقوطم آبل عنزلة آبل منه لأن ما حاز فيه أفعل الناس جاز فيه هذا » وما م بجز 
فيه ذاك ل يمر فيه هذا . وهذه الأسماء التى ليس فما أفعل ليس القياس فما أن يقال أفعل 
منه و حو ذاك . وقد قالوا فلان آبل منه »کا قالوا آحنك الشاتین . 

فهذا سیبویه یذکر القیاس الطرد فی صو غ الشتقات منالفعل الوارد » ويعد الشذوذ 
عن الاطراد هو صو غ الشتقات دون ورود فعلبا . 

واعا آوردت هذا الئس استکناساًبه في بیان معتی السذوذ » ومقابلته للااراد ء ونا 
ذلك مناطه وليس الشذوذ باعتبار قلة الورود أو ندرته » وإنكان برد على هذا المثل أبل » 
أن الثاموين الط مدل :ابل غوت کن ابه كا هفل ابل Wicd PES‏ 
وأبلا فبو ابل وا ل » حذق مصلحة الابل والذاء » وانه من ابل الناس من أشدثم تأتقاً فى 
رعایتا » على ما سيرد ذكره » فما رد إلى القواعد من أمثلة الباحث واطمقب » ورعا آن‌هذا 
الملحظ أن أصحاب أصول الندو لايذ كرون الشذوذ عند کلام عن القلة والكثرة كما 
سنعرض له . 

وع ذحكر الشذوذ » وإمكان ألا تكون القلة أو الندرة مناطه شير إلى ما ذ كره 
الأستاذ الأثرى فى لعقيبه عن : 

مشكلة الكثرة والقلة 

fale bys‏ أن يتوفر المؤ عر على حل هذه المشكلة ؛ وتساءل عن حد الكثرة التى 
بزجموما ؟ وماعددها وماشياما. ونعوما؟ 
مس انی ھفسسماشٹور تروس 
اثر واضح ا قرره وقرروه بعده منأن الامنی فی ىا أفعلہ وأفمل من كذا واحد ؛ ولیس ف الأم قياس . 


۱۰۲ 


pei did! Ma Gy‏ بين يديه ما قال اعاب أصول النحو فى ذلك من بيان و حدید 
نسبة عددية يمكن أن تسكون أصلا لنسية معوية كالتى يستءملها ا حدثون فى الاحصاء . 
و لك هو ما نقه السيوهلي صاحب الاقتراح فی ص ٢٢‏ س ٠١‏ وما لعده ونصه : 
« وقال الشیخ od! She‏ ین هشام : اعم eel‏ استعملون Lass « a‏ ونادر؟ 2 
وقلبلا » 0 فالمطرد لاہتخاف ء والغااب اکثر الاشاء ونه شاف 6 والكثير 
دونه » والقليل دونه » والنادر أقل من القليل » فالعشرون بالنسية الى ثلائة وعشربنغالب » 
وا مسة عشر بالنسبة الما كثير لاغالب » والثلاثة قليل » والواحد نادر » فاعلم بہذا مراتب 
ما بقال فيه ذلك . انتهى » . 
و بمحاولة علم هذا مفسراً بالنسبة المكوية م قال اليوم » کون النتيجة هى : 
المطرد - الذي مثله بثلاثة وعشرين » وجعلها نهاءة هو ٠٠١‏ ]| 
راز ار سس ينارق "يه | اور ا 
rr :‏ 
والكثير : وهو ۱۵ من ۲۳ 1 « 36 
والقليل : وهو ۳ من ۲۳ » jv‏ 
والنادر : وهو ۱ من ۲۲ » 1 أ 4 ] تقرياً . 
وم‌ذا یکتفون ولا ی ذکرون الذوذ فی هذا المقام بعد ما وصلوا الی الندرة وهى أقل 
القليلك رأينا » وهو ما سبقت الاشارة قرياً الى انه 2 بد املعظ فی ان مناطه لشذوذ 
ليس القلة » بل خالفة ما عليه الباب فى العردية »كا تقدم . 
ومن التنزل فى الاستدلال ان فسلم جدلا بأن الأ منوط بالكثرة والقلة وتنظر فى 
الامثلة التی ذ کر الاستاذان » الباحث ٦‏ ذنری ان جلة ماذکره الاستاذ الاثري اعا 
هو ستة وخسون مثالا ددترك ف عشران ممما مع الاستاذ صاحب البحث فیبقی له ستة 


وثلانون مثالا فقط . 


وتنظر فما آورده الباحث من الامثلة الاربمین فنری آن لد الاصول قد ردت 
اکثرها الی الشروط النحو 


۳ 
فو جدت ۱۶ 4 فعل ثلا ثلاني ما اني : 


اقد = 


هد عه . 


آبل - وأ بلو ۔۔۔- pails‏ -- وآشد -- وآمن ¿ مس وأول - وأسرع ۔- وأعمر ‏ 
واعی - وأقصف - وا کسی - واکید - وأولم س وأقسط ‏ « عل أن منه قط 
gas‏ عدل » . لوجود الثلاني منمافی الماجم . 

cope‏ الادنة بعضها على مذاهب نحوءة » مخالف فى الشروط المثهورة »كالقول 
بصو غ أفمل التفضيل مما زاد فعله على ثلانة أحرف » مثل : 

E E‏ الرباعي » س وأفسد س 
وأمنع - وأولم . 

وكذلك خرجت بعض الامثلة على رأي من يقول بصو غ أفعل التفضیل مر البني 
للفعول ء إذا أمنالليس» أولأنه على معنى الفاعلية » اولأنه متأول فيه » على معنى ذوك ذا » 
وبذلك خرجت الأمثلة الآتية : 

- وأشهى - وألوم -- وأعذر - وآشپر‎ - gals — Bl 

نم خرجت إعضاً آخر على القول بصوغه ۱4 دل علی لون أو عيب مثل : 

أنيض هن -- وأسود من -- وأصم a‏ 

وجملة هذه الأمثلة تسعة وعشر ون مثالا من أربعين فلا يبقى مما إلا احد عشر مثالا. 
وليست هذه هن التي مول »كا قال الاستاذ الماحث . 

- آمثلة الباحث والعقب ھی ا ربعون مثالا‎ de فی التعرل لکانت‎ ie alg 
٩۰ شتراکھھا فی عشرین منہا -- وإذا ما قدرنا أُن ااشروطکا بقول الباحث - ص‎ 
هى عشرة شمروط » فيكون فىكل شرط نحو أرلعة من س-تة أمثلة وہی نسة‎ - ١ س‎ 
. > لا تتنیر ما قاعدة ؛ لا تدخل فى حدود النادر » الذي نسبته حو‎ 


۱۰ 


Cel,‏ أن هنذا 12 دقن معة منظق النجاة غير اناس ك ولا هو وبقة نلتمس الشحرز 
کہ تھی ا ا ا a all‏ اكير اتا از 

وإلى هنا يسقى أمامنا ما فى مل النحاة أنفسب مم » من أن بعض الشروط ل بتحقق 
الاتفاق علہہا ء وفى هذا الاختلاف بين النحاة مجالالتخلص من كثرة شروط أفعلالتفضيل 
والودول الى ما يويدء الأس تاذ الباحث من تيسير دوغ أفمل التفضيل على المتعامين » 
وتقریب حاجة ا یاۃ اليه البو م كيرا »م قال : ومن هذه الطریق عکن : 

penal أفعل التفضيل عمل النحاة‎ y A 

وذلا بعرض شروطرم ۰ واختلافهم عليها 4 فا ان اخ قول مى لاوط 4 
ونتخدف بذلك من أكثر الشروط على ما سنری بالنظر ف, ها قرط فرظا . 

»”١‏ - ثلائية الفعل و نجرده » إذ يز سیبویه صو غ التفضی ل من آفعل » وقال 
الا خفش وتابمه الرد جوز السناء من کل فعل ثلاني طقته زوائد قات آوکثرت »کاستفعل » 
وافتعل » وانفعل - ابن يعيش على المفصل ج٦‏ ص ٩۲‏ س ۱۵ وما لعده س ط الثيرية . 

فنترك هذا الش رط » أو ننص على اشتراط أن يكون من ثلالي أو مزريده » ولعل 
وذو ح الأ فى عدم صوغه من جرد غیر ثلالي بغنی عن الاشتراط » فيترك القول فیه .. 
وها فى الحقيقة شرطان فى عد الباحث الفاضل حين جعل الشروط عشيراً ‏ ص ٠١‏ س ١‏ 
من خموعة النحوث . 

٣‏ س البناء للمعلوم » وفى هذا جوز این مالك دو غ التفضيل من المبني للمجبول إذا 
أمن اللاس وهو ف التفضيل عنذء اکثر من التعحب وفسر أمن اللس بكون الفعل 
ملازماً نامناء الجہول ء أو قامت قرينة على أنه من فعل المفعول - انظر - السيوطي : 
جم الوامع ج ۲ ص ۱۹۱ س ۱۰ -- وحاشية الحضري على ابن عقيل - ج ١‏ ص ۳٩‏ 
س ۲۲ وما بعده س . 

2 و ناهل ما رى هدا عد الف ف اروا ق الت ر‎ oI — t 


۱۰۵ 


من الناقص » و تل اا-یوطی فی المسألة التي عقدها لاسكلام عن دو غ التعجب والتفضيل 
معاً : از قوماً جوزوا بناءه من الناقص وفال ان الانباري تقول : ه11 کون عن لقاع 
وا کون لد اه _tes‏ ا عقيل على هامش الأإضري- ج ٢٣ص ۲٦٢‏ س٢۲-‏ وجمع الجوامم 
ج ۲ص ۱۱۱ س ۹. 

ومذه الوحدة القررة پین التمجب والتفذیل ف ی کل عمم عکن الغاء شروط اعام 
المعل عاماً . 

۵ س آلا یکون الوم ف منه عل أفعل » وهو ما يكون ف الألوان والعيوب . وف 
هذا قال الكوفيون : 

جوز صوغه من ااسواد والبیاض فقط . وقال الکاي وهشام من الالوان . وجوزه 
الک‌الي وهشام والاخفش من العاهات » وم‌ذا عکن الاستغناء عن شرط : ایکون 
be ca ao gl‏ افعل . 

5 - قبول التفاضل لاحاجة لانص على اشتراطه » عبی فرض ان هناك افعالا لا تفاوت 
وی لان معنی الباب‌مند بدا القول فيه هو دوغ صيئة تدل على التفضيل 

۷ -- عدم الاستغناء عنه عصو خ من مرادفه ؛ وهو اأثال الذي برددونه » فى قال من 
الفيلولة » وانه لابقال منما ما أقيله استغناء بها ا كثر قائلته » وما آنومه فى ساعة کذا ... 

Jud AS,‏ هذا أهون من أن إلعد له شرط » لعدمكثرنه من جبة » ولأن المنع فيه 
ليس بذاك . 

م 26 

و دا بتحرر أفعل التفضیل من شروط سبع من عشرة شروط » ومون على المتعلمين » 
ویتداول فى سهولة وبسر بین الد کلمین ء ویتحرر بعمل النحاة انفسہم وإمعامم فوالبحت. 

وعل هذا الأساس تصدر قرارات ااجنة . 

ese pill Sh Gell Paes 


rey 


۱۰۹ 


آت موغ آفعل التفضیت ل من الأوداف التى لا آفعال ا ص ٩۷‏ س )1 س 
اعناداً على قرار الجمع فى كلة فرو ع مادة لغوبة لم تذكر بقيتها » . 

وفيا اس الوعف قال ارار ما نمه : 

ج - واذا کان الذ کور فی للعجات و موها مهتقاًغیر فعل استدانا عل مصدره 
آو فعله عله هذا PA‏ من اأعابي والتعدية والازوم . 

وت هذا : اد إذا صيغ الفعل عراعاة هسده الاعتبارات وعرفته المربية فقد مار عو_غ 
أفمل التفضيل Mel GH Jab de‏ 

وتكلة الادة جمل جممي لا يكن أن تطلق فيه اليد لاعامة وكذلك لانطلق اليد في 
صو غ آفعل التفضیل ه أن لواف التي لا أفعال ها . 

ودنا ملاحظة هى عدم ايراد أمثلة كافية لاصو غ من وصف لا فعل له في بحث الباحث » 
فقد آورد اي عشر مثالا قال انہا لیست من فعل واحد » بل من وصف وامم جامد» وقد 
تبین من الراجمة آن ما بقي منها لتفضیل غير «آبوم » -- عکن رده ال فعل‌تلالي الأصل 
oh dels‏ 

gy SS‏ مس 

AU‏ "۶س من الأوداف التي لا أفعال طا أو الأفعال غير 
اللتصرفة » م يعقب بقهوله « حملا بها سبق ق امخاذه اصلا من لون المع ی دور نه الثانية » . 
وعاره هده توذن Sk‏ قرار اجمم MCI J‏ معناه كل دماغة الافعال اطامدة کل یس 
ولا يفم ذلك من قرار الو كر لأنه يقيد في آخره بمبارة : 

« وكل ما تقدم جائزة مالم ينص على أن المعل ممات أو محظور ومالم مع عن المرب 
ما مخالفه .. الخ » فول يكل مثل لیس وعمی » أو هو من المحظور ؟؟ 

كرب 

عن الاشتقاق من الاسے ال جامد يقول الباحث - ص لا” س 15 , ۲۰ ما نصه : 


¥ 


« واما في الاسم الجامد فان باب تضمین he‏ ام ےدۃ معنی الأوصاف واجرالہا 
جراها باب واسع » . ولم زد عل هذا بياناً Slee‏ ولا احالة على موضع هذا الباب الواسع ؟ 
وقد عاد في النهابة - ص VA‏ س 4 اسفل الصفحه فقال : 

فلجملة هه الأوجه تري أله إذ ثرت فءل » أو وصف »أو اس عافد اك اوت 
و تضمن معنی تام یقبل اازيادة صح ان بى منه أفعل التفضيل بدون اشتراطات bpd‏ 
آخر بحيث يصح أن يقال : أكلس » وأحجر وأميع وأجدم » وأحجم » وأنور » وأبسط ء 
وأخرط » وأعصب ؛ وغير ذلك . 

قبو ید ر امام الو ول او هنف کا دك مدل مين he Yh‏ امامدة معی الا وصاف 
ول سين هذا بشيء ۰ » 

على أنه ينظر الى قرار الجمع الذي ييز الاشتقاق هن أسماء الأعيان -- للضرورة ‏ 
في لفة العلوم وأ كله بقرار : 

براعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان القواعد التي سار عليها العرب . 

وجواز الاشتقاق من آعاء الأعیان - اغرورة - بو غ صو غ آعمال التفضیسل 
من الفعل الذي اشتقمن «اامدة»» ولکن براعی في هذا التقید بالفمرورة ءولفة العلوم 
gil sel gall el ly‏ سار علیها العرب » . 

وہذالا کون السألة مطلقة لاعامة کا برید الباحث . 

و 

وهناك ملحظ آخر في فذلكة الباحث إذ يقول : « اذا ثبت فعل أو el sl des‏ 
جامد أول بالوصف وتضمن معنى تاماً » في العام في المعنى» مع ما عرف من المام وسفاً افمل 
d‏ الاصطلاح : 


۰۸ 


ج -- الناقشات والقرار 

ال رگن ورا راشم م رگور : نستطیم الآن الانتقال الى الوضوع الثالي »۱ تمرضه نة 
الأصول » وهو التخضف من شروط صو غ آفعل التفضیل . 

ارز ستاز آأمی !3 ie)‏ 3 ابر صول ) : قدم الاستاذ الفاضل ان عاشور مت 
ال موعر اجمع في دورته الثلاثين في موضوع أفعل التفضیل » وعنونه بأنه تحرير أفمل 
اتفضیل من ربقة قياس تحوي فاسد » وفي البحث أن النحاۃ قد نقص استقراؤم للغة » 
27 ْ۰ وأورد Bay aes aes‏ 
بالشذوذ ء واستطرد الى موضوع القلة والكثرة » وقد تصدت الاجنة لبحث الموضوع ء 
واحسب أنما كانت محافظة لا تحتاج الى طلب تأبيدها فیا اتخذت من سبیل » ٍذ اتہت 
dig!‏ عنوان البحث لا يصور الحقيقة أو ليس مسلما » فالقياس عند النحاة الذين بدأوا 
به او الذين أغرقوا فيه لا إعروه فساد وهو لا يبدا من الزخشريکا آشار الباحث ولكن 
من سیبویه » وم یکن قیاساً حکیاً» ولکنه کات شمور؟ً کاملا بالتنظیر ن ان 
التفضيل وفعل التعحب ؛ وحين ناقشت الاجنة الأهثلة استطاعت ان تتبين في كثير منها 
استیفاء ااشروط » مسب اختلاف النحاة و الاستمداك ببعضهاء وبذلك ابت الا<نة 
الى تيسير شروط صوغ أفمل التفضيل » مسآندة الى أقوال النحاة انف بم Sele‏ 
بعد البحث والقحيص هذه القرارات التي أتلوها على حضراتم : 

١‏ - بين التعجب والتفضيل وحدة ف المعنى واللفظ » أوجبت اشتراكها في شروط 
الصوغ » وليس احدها في ذلك مقيساً على الآخر . 

؟ ح ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها داحب البحث الحال من الؤ تمر الى الاجنة » 
مناقضة لبعض الشروط » وعددها ار بمون . ردت اللجنة »نها ا ی الشروط التفق عاہا اُو 
امختلف فمها بین النحاة تسمة وعشر نهثالا » وهى: ( في مذ كرة الأستاذ الحولي ) . 


۱۹ 


۳ -- اختلاف النحاق فو بەض الشروط لصوغ أفعل التفضیل یتیح اجنة اك 
تقرر ما ياي : 

أ- التخفف من شرط جرد الفعل الثلالي» وفاقا اسیبویه‌و الا خفش » ( أنظر ابر 
عيش ج ٩‏ ص ۹6 ) و تشترط اللحنة أمن اللبس . 

ب ‏ التختف مور ن شرط البناء للمعلوم » أخذاً بقول ابن مالك فی صوغه ٥ر‏ ' ن لبي 
Send‏ اذا أه نالليس ( انظر التسبيل ص ۰ و جع الجوامع ج ۲ ص ۱۰۱) . 

ye GLa >‏ رط كر د Mac Cb fad‏ تل الکوفیین في صوغ التعجب 
من الناقص ( انظر ان عقیل ل الا لفية وج ع الجوامع ج ۲ (We‏ 

د - التخفف من شرط لا یکون الوصف »ده تل آفعل فعلاء » وهو ما يكون في 
اران ووت خی شرلا کین اااي pls,‏ والأخفش (انظر جع 
الجوامم ج ۲ ص (YW‏ 

ه ‏ التخفف من شرط عدم الاستغناء عنه عصو غ من صرادفه » لأن من النحاة من 
SF‏ » ومن ذکره ‏ بورد له الا هثالا واحداً . 

وبذلك ینم التخفف من أ كثر الشروط » فلا يبقى نها إلا ما اتفق عليه النحاة ودو: 

أ- أن يكو ذفملا ثلاتي الأصول ع جرداً او مزیداً ء سواء اٗ كان هذا الفمل مموءاً 
ام صیغ عقتضی قرار ا جمع فی تکلة مادة لغوية وفيالاشتقاق من أسماء الأعيان . 

70ھ , 

oe 

bah 31s‏ فا 

الرکتور رامع رگور : کنا نود حقاً آن یکون بیننا زمیلنا صاحب اابحث الاْستاذ 
الفاضل ابن عاشور » والواقع ان بمثه قد فتح لنا أفقاً جديداً لتيسير باب من أبواب النحو 
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طالا ضاق به التعامون . و لعل فما اقترحته الاجنة عون على استقرار ارآي فی شروط صوغ 
آفعل التفضیل . 

اررستاز آأمی ۳ : لا بد من الاشارة ای آن الاجنة فرغت من موضوع شروط 
صوغ آفعل ااتفضیل 6 وف البحث واح آخری تدعلق بتذ کره وتأنثه وافراده و عه 
ودذا بين بدي الاحنة ۸ تفر غ «نه لعد » فالعرو ضش الآن دو ما اہی اليه ارآي 3 القسم 


| ونیا 


ال رتور مصیلفی مواد : اقتر ح لعض التعديل 3 ددا الت پيل 9296 قەر الزيادة 
d‏ المعل ge‏ علالمزند باطمزة 6 أعني » jail‏ ¢ ¢ لأن هدا دو الذي دی المهالاستقراء 
كلام العرب 3 7 قالوا 7 هو اس همه مت ذلك كکذلك جب التشیه یل أن هذا 
وأنا اتا 

3 ۳ ع‎ 0 7 : E 

ارز سار امس ا حولي : الاقتصار 0 اقول راي سمو له » و دنا من النحاة oe‏ احاز 
صو غ آفعل ااتفضیل من الزید على أفعل وغيره . وأما التنبيه على أن هذا الصوغ يكون 
عند آمن اللس فقد نس عليه في القرار نفسه . 

gl: gh aS‏ الاکال ہو صینة أفمل فعلاہ » وه كثيرة في 
الل ال یھر ئل( افسال نا مل رو اا ال مر الى ابول 
فقلیل » وقد مع من المرب التفضيل ١ا‏ جاء الوصف فيه على أفعل » فقالوا : أجق مو» 
همنقة . والتعدد 3 أقوال النحاة وشروطہم دجم في کثیر ‘ye‏ الاحوال الى لعدد 
الابحات é‏ ومن Lif‏ أن ows ن٠ at‏ الاہحات ما شله التطور الاخوي أو ہدعو اليه : 
a cel so Lee pb si yy null ot gl, bs‏ اللغة العربية الدونة 
أوسم مما هى عليه الآن » اذ تكون قد استوعبت ما جد في المصور التوالي من شیوع 
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صیغ خالف الصیغ اي سادت من قبل » ومثل ذلك صیفة أفەل فعلاء کا أشرت موس 
قبل » فان اسائد دو أن يتوصل الى التفضيل في هذه ااصيغة بأن يقال في أجمر هو أشد 
جر أو حو ذلك » وني إعض امات يقال أيضاً هو أجرءه:-ه » فيصاغ التفضيل على 
حو صیذة الوصف ء وقد شاع هالا واصبحنا نستعمل التفضيل لصيئة أفعل ما جاء 
الود ف هنه على أفمل » وهن اير أن نقر دذا التيسير على اطلاقه . 

Aa Sol‏ زان : دل من ملاحظات اخری ؟ 

( ولمال تبد ملاحظة اعلات الوافقة عل قرار االجنة في التضفف من شروط صوغ 
افعل التفضیل ) . 
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۷ -- وراسز في سم اللی بو وموفربا ای واس 
للدكتور عبد المزيز الدوري 
سم الله ازحن ازحم 
مهیل 
ad‏ تناول ع-دد من الباحتین ان اسحاق وسيره » ضمن دراسة السيرة او الحديث 
عامة . ومن هؤلاء ( كيتاتي ) في ( حوليات الاسلام ) » و ( ميور ) في مقدمة کتابه 
٦۲ Muhammad)‏ ۴اذا ) و( لامنس )و( کارل بیکر) فی (Islam IV 265 ١٥۷۱‏ 


و ( ولدکه ) ی « 160-170 ۲ (EL(1) Art. Sira § (I4d > G43) 5 (Islam‏ 
و ( ادورد سخاو ) فی مقدەمےة ازء الثالث »رن ( طبقات ابن سعد) و ( جب ) في 
اه اه ارگ ۱۱) :1 .10و (بلاشير)ؤ (Probleme de Mahomet a Satie‏ 
واحمد أمین في كتابه ( ضحى الاسلام ج ۷ط ٥‏ ص 58 88# ) وجواد علي في مقاله 
( موارد تار لطبري » مجلة الجمم العلمي المراقی ج )۱۹٥۰ ١‏ والدوري فیکتابہ CA)‏ 
في نشأة علم التاريخ عنس 4 العرب ) وحدين نصار فی كتابه ( نشأة الكتاية الفنية 
عند العرب ) . 

وخص ابن اسحاق باحثون آخروت بدراسات خاصة» re‏ ( وستنفلد ) في 
Wiistenfeld-Geschichte und Geschichteschreiber der Araber 1850 Ne. 1)‏ ( 
3 ( روکلان ) في (E. 1. (1) Art. Ibu Ishaq)‏ وفی کنابه ) تاریخ الادب re gl‏ 
س ۱۳-۱۰ ) و (مرغليوث ) فى (Lectures on Arab Historians PP 84-5) ak‏ 
و دده (uz‏ در اسات WB part dle‏ 


۱۱۳ 


J Fiick-Wuhammad جامعية عر ن أسحاق حتط]‎ JL, ( فوك‎ ( ave 
وئلاه‎ . gels dude 4 اول دن اد‎ wes Ishaq — Frankfurt am Main 1925: 
(J. Horowitz-The Earliest biographies of the Priophet and their 
Authors « Islamic Cnlture 1927 1 P 533-9, IL PP. 22—-50, pp 
(64-—182, pp. -#15—-520) 
0۱۹۹3 حسین لصار لعنو ان م وهی لقو دا القاارة‎ a. وقد عر به‎ 
. على ورقة و" کا عله‎ 
(N. Abbott—Studies in Arabic Literary Papyrii, I. Historical texts, 
Chicago U. P. 1957 pp. 80—-100) 
lol, cles وقام ( الفرد غيوم ( ترجه سيرة الذي لان اسحق خذف زيادات ابن‎ 
. مقتطفات باقية في تب ب آخری وغاعة الطبري » وتناء ول ان اسحق في قدمة الترجة‎ 
(A. Guillaume—The Life of Muhammad, O. U P. 1955) 
وحث الاستاذ ( مونتنوصري وات ) مواد سيرة ابر اس حق في‎ 
(M. Watt— The Materials used by Ibn Ishaq; in, Historians of the 
Middle East, ed. by B. Lewis and P.M Holt, O. U.P 1962 pp. 25—54) 


ان هذه البحوث تتباين في SS Se las 2G‏ ).و :( لاماس ) شككت 
في قيمة مواد السيرة واءتبرتالعندسر التاريخي فيها layne‏ » واعتبرت تأخر زه نابناسحق 
دلیلا عل ضدف الاساس اأتار يخي متعللة بتأخر التدون وارتاك الاسانید . 

وحاول ( وات ) ان يبين أن دواد السيرة فمها من التاريخ اكثر نما ظى: (لامنس ) 
و ( بيكر ) . واقته‌رت عض الدراسات لى تلخيص الاخمار الواردة عن ان اسح قکا 
فعل ( وستنفاد ) و ( مغلیوث ) . وحاول البعض مثل (جب) و (هوروفتس) و ( سذاو) 
وضع ابن اسحق فياطار تطور كتابة السيرة . وافادكل هن ( فوك ) و ( هورونتس) من 
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کتاب السيرة طد ما نو دراسة ان اسحق . 

ان هذه الدراسات کشفت الکثیر عن حياة ان اسحق وجپوده ولکنها ترکت 
قضایا اساسية حتاج الی توضیح . 

واود اذابن‌اناسلوب‌دراسة اي ور خاو مدرسة تار jab DLA‏ ال ثار التار ية 
(النصوص) ال یکتہا اور خ او حلفم الدرسة » ولا مكن تكو بن اي رأي علمي 7 
فکرة تاریخیة دقیقة اذا اکتفینا عا اوردہ ااؤرخون الآخرون عن موضوع الدراسة . 
ومن ناحية ثانية » تبين لي آن مواد السيرة وهیکلها کانت ف الاساس معروفة قبل زمن 
ابن اسحق وان الزهري استاذه سبقه ای ذلك . ثم ا نکتابة اروایات والاخبار ۸ تبدا 
في عصر التدوينم ظن الكثيرون بل كانت مألوفة قبل نباية الثقرن الاول لابحرة .م اننا 
نمرف الآن ان الاسناد لم يكن |-بيل الوحيد لتدقيق الروايات بل كان تدقیق ا حتوی او 
المتن سبيلا آخر لا يقل اهمية عن ضبط الاسناد وذاك خلال القرن الاول والقسم الأ كير 
من القرذ الثاني للبجرة ٠‏ ومتى لوحظت هذه الامور فاناثرها يخي ركثيراً من نتانحالدراسة. 

وبعدكل هذا ودلنا اخيراً قسم من Uysal Gece‏ لاله فاد ناف 
ان هشام وهذا لعطينا مادة مبمة لدراسته . 

لقد حاولت ی هذه الدراسة ان امحث بعض الشا کل اتعامة بحياة ان اسحق و سیرته . 
فبعےد عرض موجز لنشأة ابن اسدق » تناوات اسباب اختلافه مع لمعض اهل المدينة 
وخروجه «نها ودلة ذلاك باسلوبه في دراسة التار ج ء نم حاولت تحدہد الاطار الذي امخذہ 
لاسيرة ومحتواها . وبحثت لمج ابن اسحق واساوبه التار خي في اأسيرة » ثم ناقشت دور 
ان هشام في م ذيب سيرة ان اسحق وتطرقت J‏ الاخير الى ميوله . وارجو ان بلقي هذا 


١‏ -- مهل بن اسحق من الوالي وكان ج دہ بسار مسیحیاً من سبي عین ار فی ااعراق 
ارسله خالد سنة ۱۷ ه مع الاسرى الى الدينة ( الطبري ۰1 ۲ املاذري ط . دي خوية 
۷ ) . والظاهر انهكان عربياً مسيحياً ( يتفرد الحطيب في قوله إنه فارمي وهذا غیرمکن 
لانه كان رهينة بيد الفرس . ج ١‏ ص )١1١5‏ . وقد اعطي الى قيس بن غرءة بن الطلب بن 
عمد مناف ؛ فاعتقه بعد اسلامه وصار ولاؤه لآل المطلب . 

وكان اسحق أحد ثلاثة أخوة » تزو ج ابنة مولی Ue dct‏ . ويحتمل انه ولد في 
حدود سنة ۸۵ ۵/ ۷۰6 ( هوروفاس - الفازي الاول ص۷۹ : بروکلان - تام الادب 
ج ۳ ص ۱۱ ) . وکان اسحق واخوه مدئن معروفین ( انظر 

(J Fuck-Muh ibn Ishaq P. 28 

وهل بن اسحق مولى عبس د الله بن قرس بن رمة بن امطاب وكنيته أبو بكر ( في 
الفبرست كنيته أو عبد اللہ ص ۹۳) . وتتہاین الروايات في تاريخ وفاته » فيذكر اقدمها 
انه توفي سنة 18١‏ ه ( تاريخ البخاري ج ١‏ ق ١‏ ص 5١‏ » ابن سعد ج لاص 57 » اہی 
النديم ص 6 ) . واما الروايات التالية فتضطرب بين ۱٥١‏ - ١٥٥ھ‏ ؛ ولکہا رجح 
سنة ۱۵۱ ه ( الذهي تذ كرة الحفاظ ج ١‏ ص ۱۹۵ بورد سنة ۱۵۱ ويضيف : قيل سنة 
۲ . ان خلکان بذ كر ۰ و ۱۵۳ ويرجح 1681 . اقوت - معجم الادباء ج ٩‏ 
ص ۳۹۹ یذ کر ۱0۱ / ۱۵۲ » وانظر الحطيب ج ١‏ ص ۲۲۳- ۲۲4 وان سید الناس ج ۱ 
ص ۸-والبتي علماء الامصار ص4۰ ) . ومن هذا ترجح ان‌وفانه کانت‌سنة۱۵۱ه/۷۹۸م 
ببئداد ودفن ی مقبرة اظزران (ان سعدج ۷ ص ۱۷ء ان الماد - شذرات 
ج۱ص ۲۳۰) . 

نشأ ابن اسحق ودرس في الدینة . وکان أنوه fue‏ » وكثيراً ما بروي أبنه عنه في 
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اه توافت أنه بدأمثل كثير بنمن <يله بدراسة الحديث وجمع Las‏ من الاحادث» 
فک اهم اصورة خاح4 عغازي الني . 

ويظبر الف ان اسحق اتصل ف دراسانه يكافة الاوساط من حدئین واهل کتاب 
ورواة وقصاص و أخذ عن ا لی ع کا سنری . 

و معلوماتنا عن‌حیاته نو الدینه حدودة وهناك تناقض حاد حوله . و تلقي بمض‌الروایات 
ظلا عل شذصه . »نا جاوسه فی »و خرة ااسجد مع النساء و محدثه المرن ۱4 ادى الى ضربه 
بالسياط ( ياقوت ج 4 ص ۰4۰۰ الفپرست ص ٩۳‏ انظر الذهيي - مبزان الاعتدال ج ۲ 
ص ۲۳) . ویذ کر عنه انه کان یلپو ويلعب بالدبوك ( تذکرة الفاظ ج ۱ص ۱54). 
وقد عرف ابن اسحق بذا كرته لامتازة ( بورد اطیب رواية : کان ان اسحقمن احفظ 
الناس ج ١‏ ص ۲۲١‏ » وقال شعبة عن يونس 3 كيرت عد إن اسحق اس tas!‏ لمحفظه . 
تاريخ البخاري ج ١‏ ق ١‏ ص ٤١‏ ) . 

ويظهر أنه بدأ دراسته في وقت میکر » وعندها ناهز الثلائین سافر الی الاسکندرية 
سنہ ۵ ه وحذ دروی زید بن الي حبیب ارت ۱۸ مه ها عنه وعن حدئثین 
(Vie hayes ppl carpet‏ وف اھ ع كنا فيه ذكر »رن بعث 
رسول الله ( ص )الى الملدان وماوك المرب والمجم وا قال لاعابه حين مهم ( السيرة 
ج 4 ص ٠٠١‏ ) . ثم عاد الى المدينة . 

استمر ابن اسحق في دراساته وفي جمع احاديئه وروايانه في المدينة . ولكنهكا يظهر 
أثار جواً من الاستياء حوله . وبشار بصورة خاصة ا ی خصوم ةکل مےل مالك بن الس 
وهثام بن عروة بن الزبير له . وتامح الروايات الى اساب خادة للاختلاف هلها نفي هشام 
ان عروة ان یکون ابن اسحق روى عن زوجه » وها تب جح ابن اسحاق إلمه نجاه de‏ 
مالك ولءرنضه پنسه ( انظر الفہرست ص ٩۲‏ ۰ بقوت ج ٩‏ ص 4۰۰-۳۹۹ الذهي - 


(#) ورد امه ( ٠6‏ ) مرة في العابري . 
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»مزال ج ۳ ص ۱ ٣٣‏ ان قتیة ص ٣۲١۷‏ ان خا كان ج ۲ ص ٦۷۸‏ انلطیب ج ۱ 
ص ۲۲۲ . الاستصحاب لان عبد البر ص !۱ ) . ویبدو ان الاسباب كانت أ من ذلك . 
فبناك اشارات ای آن سبب خصوم2 مالك له هو انبامه بالقدر ( ان حجر - النهذیب 
۹ اطیب ج ۲۷۹/۱ ) . ویتعذر الزم بمحة هذه gad JBN) Rf‏ - مبزان 
ج ۲ ص ۲۹۰۲۱ . و بظپر انه روی احادیث في الصفة ) . 

ويبدولي أن سبباً رئيسياً للاختلاف مع ابن اسحق هو اساوبه وأظرته في دراسة 
السیرۃ وا لحدیث ہ اذ أنه ل Gabbe ab‏ ا حدئین فی دراسته وکتابته » وانه خر ج بذلك 
عن تقاليد الدراسة وأس-ها فى الدينة حين جمع معلومات من «صادر لعضها مشكوك فيه 
بنظر آهل الدينة . ( انظر ان سید الناس ج ۱ ص ۱۷ ). 

وهذا بدوره یشم للوقف العلی من مغازیه فی الدينة . إذ بنفرد راهم إن سعد 
من بين روانه بانه Quill‏ الو<يد ( الفبرست ص ۴۲ ا حطیب ج ٩‏ ص ٦۸١‏ یاقوت ج٦‏ 
ص 1١١‏ )فى حين ان مغازيه وجدت قبولا واسعا فی العراق وابران إذ بلغ عدد روانه 
فى الشرق سعة عشر ۔ 

(J Fuck, opr. t.cit p ۱ و ماه‎ 89 p92 (انظر‎ 

وعکننا از نفبمذلك اذا لاحظنا الاختلاف بين مدرسة الاخباریین العراقية ومدرسة 
الحديث المدنية فى كتابه النتار » إذ أن المدرسة العراقية كانت فى هذه الفترة تتساهل فى 
الاسناد وتتذوق اساوب قصص الايام وتحبذ الابر المتصل فى حين رت مدرسة المدينة 
تأثرت باساوب احدئن . 

رحل اين اسحق إلى العراق بعد انتصار العباسين سنة ۱۳۲ ه | ۹ . وذهب ال 
الجزرة سنه ۷۰/۲ حین کان العباس بن ل ۳ عامپا » وفپا رد اول ذکر لسماع 
مغازیه عنہ فی العراق . ممقصد المنصور ف ا یرۃفالفترۃ بین ١١۱ھ/۷۰۰م۔۔‏ ١٣۱ھ/۷۷۳م‏ 
« فکتب له المفازي فسمع من 4 آهل الكوفة بذلك السبب » ( المعارف ۰-4٩۱‏ ٢٣ط‏ 
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القاهرة » وانظر یاقوت ج + ص ۲۹۹ » اناطیب ج ۸ص ۲۷۷ ) . ولا ندري ان کان ذلك 
بشکلیف من اظلیفة ولکننا نعرف ان المنصور فى حرده على تعليم ابنه المبدي طلب اليه 
ان يدرس االغازي على ابن اسحق ( الحطيب ج ۷ص 7156 ). وذهب ابن اسحق إلى 
الري فسمع منه أهلها ثم جاء بغداد وأقام بها إلى وفاته ( ياقوت ج 7 ص 5854 ) . 

؟ - تذكر مصادرنا أن ابن اسحق كتب ف المبتدأ وفى السيرة والمغازي وفى تاريخ 
الحلفاء حتى ايام المنصور ”" . وتوید ذلك القتیسات ااسکثيرة من کتابانه فی کتب‌التار مخ 
والطبقات والسيرة ) وهي مقتبدات مهمة لتوضیح نطاق کتابانه اتار خية . 

وقد Sit‏ قطعة من » تارج اطلفاء « لابن cal joel‏ على ورقة ردي ) انظر 
N. Abbott—Studies in Arabic Literary Papyrii 1, Chicago U. P 1955 -‏ 
80-0 ۱۰ ) وهی قطءة فريدة آعبلي فكرة عن نمجه واسلوبه . 

ks‏ ف آول تار مخ للسيرة وعلنا باطاره الکامل » وقد وصلتنا لعد 
أن هدما ابن هدام ( ۱۸ cari lat‏ ( . وقد وحدت احيرا قطعة من مو لف ابناسحق هذا 
بمنوان ھ ااسيرة والمغازي » ( الخزانة العامة بالرباط رقم ۸ فق ١١7‏ حيفة ) . 

وأول مشكلة تواجبنا هى معرفة اطار ما كتبه ابن اسدق . هل ألف کتاباً فى BH‏ 
آق-سام - البتداً والمعث والفازي آم انه آلف اکثر من کتاب اعتمدها ان هشام في 
fd!‏ يتحه الباحثون الى انه الف ؟تابه فى ثلاثة أقسام » المستدأ والمبعث والمنازي 9" . 

ويبدو بروكلان غير مستقر » ففى حين بذکر فی دائرة ا معارف الاسلامیة ( ط ١‏ ج١‏ 
ص ۸۱ ) انه آلف کتابین وهی يتناول الفترة من بدء الخليقة إلى الطحرة والثالي يتناول 
النازي » راه فی تار خه للادب ( ج ۲ ص ۱۱ ) بتحدث عنکتاب واحد فی ثلانة اقسام . 

)۱( بلخس ا ایب عناق دراساته :وو له : 2 وکاں عا sell‏ والغازي وایام الئاس واخبار التبا 
وقصص الانبیاء » ( ج ۱ ص ۲۱۵ )۰ 

(۲) انظر هوروفاس - الفازي الاولى ص ۸۲ 5° «Blachère, Opt. cit. P.‏ 

N. Abbott opt. cit PP . 87—9 ‘Guillaume, life of Muh P XVII 
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ولننظر الان ای ااماومات التوفرة . 
نت أن تلاحظ (due‏ أ ان ابن اسحق لم یکن واضع هیکل الغازي » بل ان استاذه 

الزهري سبةه إلى ذلك فى دراساته الواسعة وفى الاطار الذي رسعه للسيرة وفى التساسل 
الزمني الذي اتبعه . وممكننا ان نقول إن اطار السيرة ( ععنى | راد معلومات عن Bla‏ 
الرسول قبل المعثة ولعدها ) کان واضاً لدى الرهري ( انظر الدوري . بحث فى عم 8 
عفد العرب ص ۷۸ وا بمدها ) . ومن ناحية ثانية فان وهب بن منبه وضع مؤلفاً فى 
اتد ورمم اطاره وجمع مادة واسعة فيه وكان هن المصادر الاساسية لابن اسحق فی 
المبتداً ( الدوري ‏ ن . م . ص ٠١۳١‏ وما بعدها ) . وعكئنا ان نذكر ائنين من معاصري 
ابن اسحق وهر تلامید الزهري وضع كل م tr‏ فى المغازي ها موسى بن عقبة 
(ت ۸۷۰۸/۸۱۸۱ ) ومعمر بن راشد ( 84١هإ‏ »٠/لام‏ ) . 

ومع ان وهب بن منبه تنأول ا مغازي فى مكلف له ء إلا أنه لم يبمعها مع المبتدأ » ومع 
ان ازهري عنی عوضوعات اابتداً الا اننا لا جد sell ee lar sh pul‏ 

لقد اعتمد اب اسحق اعستادا كيرا على الرهري في السيرة وعلى وهب في البتداً » 
فول جع Cus pad eg side‏ واحداً بشمل ؤ والسيرة ؟ انفرد انلطیب بالرواية 
الثالية : « دخل محمد بن اسحق على المنصور ون يديه ابنه فقال اذهب فعنف کناب 
منذ خاق الله آدم الى دومك هذا . قال فذهب فمنض له هذا الكتاب . فقال لقد طولته 
يا ابن اسح قفاختصره . قال فذهب فاختصره» فبو هذا الكتابالختصر . والقي الكتاب 
الكبير في خزانة آمیر ام ق‌منین . قال ۰۰۰ صنف مد بن اس_حق هب ذا الكتاب في 
القراطيس ثم دير القراطيس لسامة » يعني ( سلبة ) ابن اأمضل » فکانت تفضل رواية سلمة 
على رواية غيره لحال تلك القراطيس ©( الخطيب ج ۱ص ۲۱۱). وهذا بذعر بات ابن 
اسحق أخذ بفکرة الندور ووضع تارا شاملا . ولا ندري شيا عن مصير هذا الكتاب 
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أو حتواه » IC‏ الاشار ات تشکرر ال ىكتابه ( تارم اطلفاء) الني بق يکتابا متميزآء 
ولذا فان رواية الحطيب لن محل أي اشكال جدہ . 

وما يعقد الموضوع الاشارات المربكة الى ما يفترض انه كتاب واحد لابن اسحق . 
فہو يدعي كتاب 2 المغازي واأمتداً » ( ابن سعد ج ۷ ق ۷ ص ٠‏ )و «كتاب المبتداً 
والمغازي »( المقدسى ج ١‏ ص 6 » ياقوت ج ٦‏ ص 1١"‏ ) و «السير والمغازي » ( ياقوت 
ج ١‏ ص ٠١١‏ ) و « المغازي والسير » ( السمودي ج 4 ص ١١5‏ هلر وتا 
والمغازي » ( الفبرست 86 )و « المغازي واأسير واخبار المبتدأ » ( المسعودي جم 
ص ۲۹۱ ) ۲ . 

و هناگ اشارات مثابرة ۰ یقول و ومن کتب ابن اسحق اخذ عبداللك بن 
هدام » ( ج١‏ ص ۲۳۰ )» و لفظة ( کتب ) واضة الدلالة . وبقول ياقوتعند ذ كر كتب 
ابن اسحق « له من‌الکتب کتاب السیر وا مغازي ء کتاب ال مبداً رواه عنه ابراهيم بن سعد 
ومد بن عبداللہ بن نمیر النفیلی ) ( ياقوت ج ٩‏ ص 4۰۱) » والتمییز هنا واضح بین کتاب 
المبتدأ وكتاب السيرة . و يشير المقس دمي ال کات » المتداً » لابن اسحق و قول عنه 
«وهو اول کتان عق في بدء الحلق » ( المدء والتاریخ ج٢‏ ص ۳۸ء وج ١ص (NEA‏ 
وفي السخاوي ما يشعر بوجود كتابين ؛ اذ يقول : « واما قصص الانبیاء ففي‌البتداً حمد 
بن اسدق . . صاحب السيرة اانوية » ( الا لان بالتوبيخ ص 54 ) . ويشير الى ابن 
اسدق بانه صاحب المذازي ( ن . م . ص ۱۵۱ ) ٠‏ يذ كر ک ذلك ان سلمة بن‌الفضل الرازي 


روی التدا والغازي وان آخرین رووا الذازي وحددا ( الاعلان بالتوبیخ ص ۹۹)ء 





(*) بقول السمودي : « وفي أيامه ( المنصور ) وضع عمد بن اسحق کتب الغازي والسبر واخبار 
المبتدأ ولم تكن قبل ذلك تموعة ولا مصنفة » . وهو هنا يشير الى كتب لابن اسحق . وقد نتساءل عن 
قصده في العبارة الاخيرة فيا اذا كان يمني انه اول من فعل ذلك أو أنه أول من صنفبا في تساسل واضح. 
ولكن يتعذر عاينا التوسع في التفسير الى القول بأن العبارة تعنوانه جعها في کتاب‌واحد کاظنت الاستاذه 
ابوت . انظر 88 .م 'أك .امہ امناطھ ۷۰( 
۱۳۱ 


وحن نعرف اذ الرواية لا تکون ES ya gh‏ 

وهذه الاشارات تدل عل أن اءن اسدق الف كتابين من ال وروت 

ومن للناس ان أرجع إلى طوطة ابن إسدق علنا جد فما الاحابة القااعة . ونلاحظ 
ان عنوام ہا ھو 2 الذیر والمٴازي ٤‏ ء وان الوجود بدأ Sb gi dey‏ إلى الش ام 
واصطحابه لارسول » وهو بدابة الجزء الثاني » وتنتهي ا خطوطة بالزء ا امس الذي يبدأ 
ہوفاۃ خدیجة . وییاغ عدد ۔نمحات الأجزاء الاربمة ٦٦۷‏ صحیفة ء وھي تقتصر علی المترۃ 
الكية. وبق مكل جزه في حدود ٠‏ صحیفة ء وذ لاحظنا اقم ا اص بلفترۃ الأولی » 
أي إلى مبعث الابي ويقع في 4+ صميفة » غ ناا روات فا اوت تق سر 
ابن هشام ( وااتي تقع بین ص ۰ - ۲٤۸‏ ) » مع وجود فقرات وروایات في #طوطة 
ان اسحق حذفہا ابن هشام 

ومن ناحية أخرى فان الجزء الأول ٠ن‏ المخطوطة وهو الجزءالمفةود » ولتفرض اله في 
حدود ( 4۰ ) #يفة » لا مكن أن بوازي ال 15٠0‏ صحيفة في سيرة ابن هشام ٠‏ ولنتذ كر 
از شون امن تشذل ص ۱۵ - ۷۸ آي 46 رنة والباقي یتعلق بنسب الرسول وبقراش 
وبالكعة وإعبادات المرب . وهذا yoy ga‏ ان هذا ا خطوط لا يمكن أن يكون قد 
تناول ےنا بحال ٭ن الأحوال » واه اقتصر 2 على سيرة الأ نی وما gh‏ أى ذوء على ظهور 
الاسلام في مكة والمدينة . 

وحين ننظر er J}‏ ان ہدام فی لَہذیب السیر ة کا عرطه » مجده تناول سب الرسول 
إلى إسماعيل فی اناط للباشر « و غيرثم من ولد إسماعيل »© للاختص ار ء ثم تتاول 
السيرة وحذف هنما « ما ليس ارسول الله فيه ذكر ... الح » . ( السيرة ج ١‏ ص 4 ) . 

فان ہدام ترك الحديث عن فرو ع سلدلة ولد إسماعيل لغرض الاختصار » وليس في 
هذا ما اشعر انه حذف المتدا لأن ھذا پشمل بدہ اطلیقة وتار النہواتو بعض ال موب . 
ومع ذلك تعرض ابن هشام لتاري العن » ولا د لهذا كبوا في اانرج الذي عرذه . 

۲ 


راغ ارت ات ات اس عق وضع كتابين أحدما فى البتدأ والثاني في الغازي 
عمو مما العام »)ا فعل أستاذه الزهري » أي حياة الذبي قبل البعث و إعده » ولکنە وسع 
في اطدیث عن شؤون قريش ومكة وعبادة الأوثان . 
ويبدو لي ان ابن هشام أضاف من البتدأ إلى مغازي ابن اسحق » وأرجح أن تکون 
هذه الاضافة تعلت القصص التاريغي عن امن ورعا بمض ما یتصل بالنسب ؛ ولیس ذلك 
بالأمی العسیر خاصة إذا تذ کر نا ان بعض تلاميذ ابن إسحق ومنهم اابکايي روا السازي 
والستداً معا 
Li —¥‏ ان إسحق ف الدینة حیث درس علیشیوخہا وجمم مادته فی السيرة وللذازي 
فيها . ولم يترك المدينة إلى العراق إلا بعد المامسة والأرلعين . ويسدو أنه استقر فى دراسته 
هذه قبل ترك المدينة » إذ أن تلميذه المدي |براهم بن سعد )11° YA‏ 144--4( 
مع مغازيه منه ( المہرست AY‏ الحطيب ج ١‏ ص 5-41١‏ » ياقوت 5 ص 101١‏ ) . وقد 
اشّہت البحوث ا حدیثة إلى أن مادته فى المبعث والمخازي والممتدأ تمود ال مصادر مدنية 
مع قليل من الصادر pall‏ 4 » ولیس بیما مصادر شرقية من العراق آو oly]‏ ) أنظر 
aM gold. pid gg J. Fuck, opt. cit. pp. 51-41‏ ی ص۸۷ءوانظر الذهبی( نشره 
فیشر) - و اجم رجالرو eres‏ اناسحق - لیدن ۱۸۹۰ 87-8 (N.Abbott, opt. cit. p.‏ 
ومن ناحیة آخری فان بین ثحانیة عشر من تلاميذ ابن إسحق الذين رووا مادته التاريخية 
كلا أو بعضاً لا جد إلا واحداً من الدينة ۲٩‏ والباقون من العراق واران . وهذا (شعر 
بعدم تقيل المدينة لدراسته ولاساوبه. وما يؤكد ذلك ان الواقدي ‏ وهو في خط مدرسة 
الدينة » قد أفاد من دراس اله م يبدو لم يشر اليه » وان البلاذري الذي يعتمد على 
المدينة بالدرجة الأولى فيرواياته ع نأحداتم! »استند إلى الواقدي والىشيو خ المدينة بالدرجة 


وانظر ا حطیبِ ج ۱ ص ۲۱۱ ).۰ 
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الأولى و بعط ابن إسحق مكانته (انظر الجزء الأول من أناب الاشراف )» فى حين أن 
خليفة بن خیاط ( مخطوطات الأوقاف - ازانة العامة بارباط ۱۹۹ ) والطبري استندا 
بالدرجة الأولى إلى أبن إسحق . 

بظبر اٍذن ان این اسحق ۸ بلزم بوجمة مدرسة الدينة الثارخية في دراسانه بل جمم 
مادته من جاعات متباينة عثل ختلف نواحی الاہتمام بتاریٹح JS Le‏ لام ودور 
الرسالة . فأخذ م نالاسرائيليات ومن القصص العربي القديم ومن قصمص القصاص والقصص 
الشعبي ومن الحديث » واستعان بالآيات القرآنية وحتى بالشعر لخرض ااتوثيق . 

وأضعف أقسام سيرة اءن اسحق ذلك الذي سبقلمبعث » ويظبر فيه انر الاسرائيليات 
والقصص العر ی . 7 ابن اسحاق بقصص اعرب عن شق وسطيح الكاهنين ( ج ١‏ 
ص ۱۱ وما بعدها . و مجد |شارة مائلة نی التیجان ) . و ورد معلومات عن اتغار الوثنية 
عن كدت بن مالك القرظي ( ج ۲ ص ۲١‏ ) . وحين يتناول تاریخ الین جد صدی القصس 
الشعبي العاتي وأتاويل أهل الكتاب . ففي أخباره عن مأرب بأخذ من القصص الذعبى 
الجنوبي ويذكرنا با جاء في كتاب التيجان الندوب لعبيد بن شريه »> مع إشارة الى 
القران ( السيرة ج ۱ ص ٩‏ ) . 

ویأخذ عن وہب قصة انتهار النصرانية بنجران عل ید فیمیون( ج ۱ ص ۳۳-۳۰ ). 
وفى حديثه عن ذي القرنين يقول:«خكدثني من سوق الأحاديث من الأعاجم فما وار نوا من 
عامه ... الخ > (ج ۱ ص ۳۲۸ ) . واساوبه فى غزو الحبشة لليمن يذكر بأسلوب أيام العرب 
وم ع0 أثر القصص ( ج١‏ ص86 وما بعدها ) . وفى حديئه عن غزو أبرهة لمكة نجد 
القصة الشعبية جنب الاش ارة القرآنية مع كثير من الشعر على طريقة الأيام ( ج ١‏ ص 
8ه 5ه ) . وفى حديثه عن الوثنية وعن الكعية تجد القصص العربي والاسطورة جذب 
الاسرائیلیات ( السيرة ج ١‏ ص 4١‏ 44 ومخطوطة ابن إسحاق ص5١‏ وما بعدها ). وهو 


يعتمد على أهل الكتاب ( الود خاصة ) ف الاشارة إلى قرب ظهور النى ( مخطوطة ابن 
1 


إسحق ص 4 - ۱۳ ) . وهو فی حدیثه عن حلف الفذول بروي قسته ويکتفي بذکر 
الاسناد حین بورد قول‌اارسول ( ص ) : « لقد شبدت ف دار عبد الله بن جدعان .. ال » 
(ج ۱ص ٩-۸۱‏ )۰ 

ومع أن أكثر أخباره دون اس‌ناد الا آنه يمي آسانید لبعض روایته . ففي قصة 
انتشار النصرانية بنجران مثلا بورد روابة عن عبد الله بن ألي بكر بن تمد بن حمر برك 
حزم ( ج ١‏ ص 7؟ ) ٠‏ وفی کلامہ عن حفر بر زمزم يأخذ عن بزيد بن أبي حبيب‌الصري 
( ج١‏ ص 4١‏ ). وف معلوماته عن الحج والكعبة بورد عض الأسانيد ( فى مخطوطة ابن 
اق رذ دک وهن Shin y‏ ص010 9 Mae‏ ان ابي رباح ص ۱۷ء ص ۱۹ء ص٢٢٣‏ 
وسامة بن عبد الله القرئي عن عبد الكريم بن أمين ص 18 » وهشام بن عروة ص ١4‏ وص 
»٠‏ وعبد الله بن أبي بكر ص 14 وابن أبي جیح ص ۲۱ ) . وفی کلامه عن آنذار مرود 
بظبور النني بورد رواية عن عادم بن عمر ( ج ١‏ ص 154 ). وفى حديثه عن شءاثر الحج 
بورد روابة عن هشام بنعروة ( مخطوطة ابن إسحق ص )3١‏ . وف كلامه على امس بورد 
رواءة هشام بن عروة ( ن . م ص ۱۹ ) .کا انه بحاول الاستشماد بایات قرآنية في عض 
ما أورد ( مخطوطة ابن اسحق ص ۲۱ ص ۲۹ ؛ السيرة ج ۱ص ۵۵) ۰ ولکن بعض 
اساتنده شفيقة ,كا أنه لا إلى الدمركوسية اللتوئدق »عل طريقة رواة الأيامء وأ کر مه 
دون عييز فکان ذاك ثغرة خطيرة في کتاباته کا سنری . 

و زداد اهام ابن اسحق بالأسانيد بعد البعث » لتوفر الأحادیت التاريخية ۰ ولکن 
هذه الأحاديث مختلط بشكل واضح باخبار وقصص بعيدة عن مج أهل المدينة . ين 
يذكر بدء الوحي يأخذ عن عروة » ولكنه يذهب إلى إراد روايات مأخوذة عن إعض 
أهل العم (ج ۱ص ۱۵۱) ۰ ونری القصص الشعبي یتداخل مم المسديث وهنا يبتعد 
eS‏ عن اساوپ مدرسة الدينة (ج ۱ ص ۱۵4-۱۵۲ ) ۰ وحين يتحدث عن وضع 
الاين عند بدء الدعوة يرجم آل allele cas‏ توق قد ن اهل العم إن 
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رسول الله (ص ) کان |ذا حضرت ااصلاة خر ج إلى شعاب مكة ... الخ > ( ج۱صس۱۵۹) . 
وورد کا غیت برقت الد کت من الرسول ؛ دون اسناد »م برجع وإستشهد 
بالآيات ولعله أراد أن يسند ما ذکر بہا ٠‏ وحين روي قصة وفد قرلش الذي فيه عتبة بن 
ربيعة ليستمع إلى تلاوة القرآن بصورة سرية » مجدها خالية من الاسناد وبشكل قصصي . 
ومثل ذلك حديثهعن فذو الاسلامفي ةريش (ص147 ط . ھا ٠‏ وحين يتحدئعن طلنات 
زعماء روش « أنزل كسفماً من السماء ... أو يتخذ إلى السماء ساماً > جده بستمله ب 2 حدثني 
Sa 6 Call Ja jan‏ کلامه دی الق رآ والته-یر » وأثر الشعر ( ص ۱4۱-۱۸۷ ط .و). 
ولکن قوة ابن ٍسحق تتجلی فى ااقسم الماص بالذازي في الدينة . وهنا بفلب الاسناد 
ودتمد ابن اسحق تل آساتذته الدنیین » SPH els‏ الذي وضع | اطار السبرة ووضع 
دراسة المخازي على أسس راس خة » مم عاصم بن حمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر » 
وأضاف الم العلومات التي جما ( الذهى في ۰۹۱7 ۱89۵ ۰ 0۰ 7) . وأخذ 
eS‏ عن دہ » مولى عروة بن الزبير » وعن هدام بن عروة بن الزبير وعن 
زبهدين آخرين ( أنظر جواد علي مجلة ا جمع ج ۱ س ۲۰۹ )۰ ان قلب مفازي اب إسحق 
dh‏ من أحاديث الزهري وعروة ؛ وعاصم بن تمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر . 
ویدو لي ان شهرة ابن إسحق استندت إلى مغازيه © 
ولا بد أن نذكر إن ابن اسحاق حاول أن بتحةظ ف رواياته وأخباره حتی قبل‌البعث» 
كأن قول «فبا زعمون » (ج۱ س ۱۹6) » آو مذل قوله حین بذ کر قولا بنسب 
للرسول عن ذي القرنين « فلله أعلم أي ذنك كان آقال ذات رسول اللہ ( ص ) أم لا فان قاله 
(*) قالالزهري - من أراد النازيفمالي» عولى ةِس بن خرمة ھذا ( البخاري ق ١ج‏ ١ص٤٠)‏ 
وقال الشافعي من أراد أن ye Nee ogo sitll bad:‏ تمد , بن اسحق . أنظر ا یلیب ج ۱ص٢٢۲٢‏ 


وانظر اب بن كثير ج ۰ ص ٠ ٩‏ واین خلکان ج ١‏ ص ۷ والڈھی - تذ کرة ص VAN‏ وميزان 


الاعتدال ج ۳ ص ۲۳ 
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الق ما قال » (۱۸۷ط .و )»و کقوله « وزعم الناس فيا يتحدنون والله أعلم » (ج ۱ 
ص ۱۷۸ ) آو قوله « فکان فما بلغنا من حدیث gle‏ والرهبان عن رسول الله ( ص) 
وله » ( طوطة ان اسحق ص ٩‏ ) » أو مثل قوله « وحدثنى نور بن زيد عن لعض أهل 
العم » ولا أحسبه إلا خالد بن معدان | کلاعي » إن ةرا من أصحاب رسول الله ... أل » . 
و ورد أحياناً ما شعر aly‏ ۵ فہو بذکر قصة الطير الأبابيل ثم يضرف « حدثنى لعقوب 
ان ace‏ حدث أن Jai‏ ما روات الحصمة والجدري برض ارت ذاك العام « ( ص ۵ه 
ط .و ). 

کا ال ان اسحق حنظ لنا بمض الوثائق» وانفرد وثيقة مهمة هي « الکتاب » الذي 
وضعه الرسول فی الدینة ( ا يرة ص ۱ ۔ ٣٤٢‏ ط۰ و) لتنظم العلاقة بين ال مین من 
جهه و بیمهم و لين الود من جة اخرى . 

ٍن معاومات ان اسحق عن الترة للكية قلياة الاسناد » وكثيراً ما ج دكلة « قصة » 
عنوانا لا خباره gil a le‏ القه ص ( مثلا ان هشام ج | ص ۲۰۲و (rt‏ . اما 
آخاره عن ذترة الدنة وم عنا نه أوضح بالاسناد 4 ومع és‏ جد کہا ام امه ص الشعي» 
وأثر التقوى في المبالفة .كا أنه بورد الشعر ءادة توعاً في ماة المادث وهذا یشمر بار 
أسلوی القصاص . 

۲) = - OI عا‎ ۱ ۷ 0۱) ۲ 5 7 es ۱ ۳ | 3 - “ 

لد لعرض ان اسحق لد شدید ٠‏ > لاعماده عل ادل الكتاب § ارواة 
ولإيراده كثيراً من الشعر الوضوع '" ولأخطب ائه في الا نساب ) ؛ ولانه لا عحص 

)۱( يقول الذهي و هو tle‏ الحديث حاله re‏ الا ما قد جا ےا في ااسرة من الاشیاء So‏ 3 
المتتماعة والاشمار ااسکذوة ©" ۰ Olea‏ ج ۳ ص ۲۱ . 

(۲) «وکان حمل عن البهود والنصارىو يسميمفي كتابه أهل العلم الآول» (ياقوت ج ٩‏ ص۰۰ ۰ 
ابن التدم ص لاو ۳ . 

,۳( يقول ناقوت » ov‏ تعمل له الأشعار فیضغھہا کی الفازي فصار با فضصیحة+ عند رواة 
الاخبار والاشه‌ار » دقوت ج 5 ص ۰۰ . ويتول ابن النديم « وكان يل له الاشعار ويوتى بها 


وبال أن بدخاپا في کتابه في اسيرة فیفەل ؛ فضمن کتابه من الاشمار ما صار به فضمح٤‏ عند رواقتحد 
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مصادره » 6 و نقل فن کت الآخرین ماشرة دون ماعہا تب و یکن ان اسحق دقیقاً 
فی الاسناد کا بتطلب هل ا لحدیث (أنظر اطیب ج ۱ ص ۰۲۲۰ ان سید الناس ج ١‏ 
ص۷ ص ۱۳ ). فپو تا لعض روایابه ءا شم النقد والك مثل قوله « بلغني » و« Ss‏ 
أي » و « حدات » و « حندئني بش أهل ال » و « حدثني بعض أحابنا » و «کان 
هذا اي من الأنصار بت دئون » (ج ۱ص ۰۱۷۸۰۱۰۹ ۰۱۹۳-۱۹۲ ۰۲۱6 
وا خطوطة ص ۳۱ء ص ۳۹) ۰ وانتقد تل استعاله الاسناد المي » مع أنه طور هب دا 


الاسناد واس تطاع آن بقدم قصة جذاة من روابانه . (أنظر الدوري - عل الت ارح 
ص ۳۰۰-۲۸ ) . 


آما في الشعر فقد تورط این اسعق وکان بعتذر وله «لاعل لی بالشمر » |عا وت 
به فاحمله » ( این سلام - طقات الدمراء ص 4 ) . ولا بريد التوسع في لاوضو ع ويكني 


حالشمر » ( الفرست ص ٩۲‏ ) . وقد ماجه این سلام قاثلا « وکان من هحن العمر وأفسده وحل 
كل غثاء تمد بن أسحق هولى آل مخرعة بن المطلب بن عبد مئاف» وکان من عفاء الناس بالسیر فثقل الناس 
عنه الاشمار . وکان یتذر منبا ویقوللاءم لي بالشم اما ول به فاحل . ول يكن ذلك له عذرأء فكب 
في السي من اشعار الرجال الذين لم يفولوا شعراً قط وآشمار النساء فضلا عن آشمار ارجال ثم جاوز 
ذلك الى عاد وأمود عأفلا برجع الى نفسه فيقول من حمل هذا الثم ومن أداه منذ لاف من السنين والله 
يقول « وانه أهلك عاداً الأولى و عود ما آبقی » وقال في عاد « فيل ترى طم من باقية « foley » iby‏ 
وعود والذن من بمدم لا يعدم الا اه » طبتات الشعراء ( لبدن ۱۹۱۳ ) ص 4 . ویهمه البمض Gh‏ 
کان يعملى الاحاديث وأخبار المفازي إلى الشعراء و یم آن بقولوا فها الشمر شم یدخله . وهذه مبالقة . 
( الذهي س مزان ج ۲ ص ۲۲) ۰ 
(4) قال ان النسدع « وأخطاً في کدر من اسب الذي آورده ف کتابه » ص ٩۳‏ . وتعلیق ابن 
هشام يؤيد هذا . 
(٭) قال الحايب ھ ذکر محمد بن اسحق ؛ فقال ان حثبل : کان رجلا يشتبي الحديث فیأخذ کب 
الناس eed‏ في كتبه » الخطيب ج ١‏ ص ۲۳۰ ۰ این سید الناس ج ۱ ص ۰۱۲ 
وقال این حتیل: كان لايبالي تمن ,ىكى عن السكلي وغيره . وقبل عنه : انها أوتى من انه يحدث عن 
[ الجبولين أحاديث باطلة . ( ا ایب ج ١‏ ص ۲۴۷ وانظر ابن سید التاس ج ١‏ ص 8 ) . 
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أن نقول ان كثيراً من هذا الشعر بمکس حوادث وقعت بعد فترة ارسالة » واله بلقي 
ضوء عل التيارات السياسية في النصف الثاني اتقرن الأول الهجري وخاصة المنافسة بين 
الانصار وقریش ( آنظر ۵۶۲ ۱۲۲۲ Guillaume, opt cif‏ (. 
ولابد لنا أن نلاحظ أن التأ كيد عل الاسناد لم يكن من الدقةف عصرا بن اسدق م أصبح 
فها بعد وان امتن كانت له أهمية في نقل الأخبار والأحاديث » وان ؟ثيراً من المعاومات عن 
لازي كانت تنقل دون‌استاد لا مەروفة لدی جاعاتآو ا ٩۱‏ ومن ذلك قو ام اسماء 
tae‏ يتش لمكا ئن اشد م اناقل ن اکت کی اسا ریا فق 
عصره . و بعد هذا فان ان اسحق انتقد عل أخذه من أهدل || کتاب ف ااغازي »وم 
نكر ذلك فی للبتداً ۲۳ . 
ولدینا ثلاث روایات مشپورة لغازي این اسحق » الاولی رواية سامة بن الفضل (تء 
۱ هء الري ) وقد اعتمد الطبري نسخته . ویخبنا اطیب ان ان اسحق حين صنف 
کتاب انتارخ للنصور صیره في قراطیس « م صیر القراطیس [-4 - يعني ابن الفضل ‏ 
فسكانت تفضل رواءة ساة على رواءة غيره لحال تلاك القراطيس » ( الحطيب ج ۱ ص ۲۲۱). 
bly, Cully‏ ونس ن بکیر (ت ۱۹۹ ۵ » الکوفة ) » وقد استفاد من ذسخته 
ابن الأثير في أسد الغابة ٠‏ ووجد قسم من هذه النسخة غطوطاً فی جامع القرو بین بفاس 
( وهي التي أشرنا الا ) . 
وثالثتها رواءة البكالي ( زياد بن عبد اللہ ت +18 هء الكوفة ) » وقد دون نسختين 
كاملتين أعته_د احداها ابن دشام . وبرى ااسخاوي ألما أوثق من رواءة بونس بن بكير 


الشيباني ( الاعلان ص ۸۸) . وآند این سعد من رواية دارون ی ألي عيسى ومن رواءة 


M. Watt, in Historians of the Middle East PP. 23-35 (4)‏ 
(؟) يقول ابن سيد الئاس : ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث انما كان يتكر عليه تتبعه 
غزوات الني هن أولاد الهود الذين اسدوا وحفظوا قصة خيبر وقريظة chy‏ وما اشبه ذلك م نالغرائب 

عن آسلافهم . ج ۱ ص ۱۷ . 
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ایکا( ج ۳ ق ۷ص ۵۱ ) . ویذکر ان الندیم نسخة اانفیی ۰ ( أنظر 
Guillaume, opl.cit’ P XVII‏ ( 
6 س وم‌منا ال تلاحظ نج این هشام في م‌ذیبه (سبرة ان اسحق . لقد اوفوعت 
انه ذکر في البداية ذسب الرسول الی اسماعيل في الحط المباشر » « وثرك ذكر غيرثم من 
ولد اسماعيل للاختصار 6 . ثم تناول السيرة فترك « بعش ما ذکر ان اسحق ۰۰ ۱۸ لیس 
ارسول الله فيه ذكر ‏ وما نزل فیه من القرآن بشيء ولیس سباً لشيء من هذا اانکتاب 
ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه لا ذ كرت من الاختصار » واشعاراً ل ار احداً من اهل العل 
الشعر إعرفہا ء واشياء بعضها إشنع الحديث به و لعض إسوء بعض آلناس ذکره » و بمض 
۸ بقر لنا الكالي روایته » ومستقص انشاء اللہ ما سوى ذلك عبلغ الروابة له والعلم به » . 
(السيرة ص یط . و ۰ ). 
ويفيدنا هنا ان نرجع الى مخطوطة ابن اسحق( والت كانت روابة یونس بن بکیر ) 
لغرض |اتوضيح . 
ولہنداً بالشعر ء ويظهر ان ابن هشام حب لف كثيراً منه في السيرة . ( في الخطوطة 
ص 4 - ۵ قصائد لابي طالب في مسيره رسول الله الى الشام . ص ۲۹-۲۸ قطعتارتف 
شعریتان لازبير بن عبدالمطلب عن بناء الكعبة . ص 55 قطعة شعربة للوليد بن المخيرة 
عن بناء السكعبة . ص 7 قصيدة لورقة بن نوفل يستبطيء فیہا بعث النہي (ص) . ص 4٠‏ 
قصیدتان لورقة ن وفل . ص 56 قصائد لابي طالب . وتوجد قصيدة اخرى طويلة في 
السيرة المطبوعة ص ۲۹۹-۷۹۱ في حسین لا بوجد »نها في الخطوطة سوى سبع ابيات 
ص 54 . فی ص 1۵ قصيدة لصفية بات عدالطلب ‏ وقصیدتان لايي طالب ) ۰ وحین ننظر 
الحذف لا مد شر الا ما اورده ان هشام فی محدید موقفه من آلشعر » بل انه شت 
القصيدة احياناً ثم بشكك فيها اذ يقول « هذا ما صمح لي هن هذه القصيدة وبعش اهل 
العم بالشعر يشكر اكثرها » ( این هشام ج ۱ ص ۰۲۹۹ وانظر ص ۲4۲ في تعليقه على 
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قصبدة تنسب ازيد بن مرو بن نفیل ) ۰ ومن ناحية ثانية اثبت قصائد ازید بن مرو بن 
تفيل لا توجد في ا خطوطة ( انظر ج ۱ص ۲4۱ و لعدها ) . 

لننظر الآن إلى الحذف في الروايات على سبيل التمثيل . حذف ابن هشام جموعة من 
الروايات عن de‏ اهل السکتاب بظهور نبي » وبأن زمانه قد اظل ( ا خطوطة ص ۹ء ص ٠١‏ 
ص 1١8‏ ) . والذي تلاحله أن بعض الروايات مسند ( ص 4 رواية عن عأصم بن حمر بن 
قتادة » ص ۱۰ رواية عن صا ح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن يحي بن عبدالله 
ابن عدا رحمن بن سعد بن زرارة ) ۰ وحذف الكثير من اروایات عن الکمبة وعر 
اطحر الاسود وعن شعار المج في الجاهلية » و عنادول الشعائر وبعض ما ادخله الاسلام 
علمها من آغییر ( ص ۱١‏ - ص ۲۲ ) . 

ان السکثير من امعلومات الواردة فمها قصصية او اسطوربة و لعله حذفپا طذا السبب » 
ولسكن القليل منها برد باسانيد افضل من كثير من الروايات التي اثبتها ابن هشام ( مثلا 
ص ١4‏ رواية عن هشام بن عروة عن ابیه عن عالشة حول طواف القرشیین ورواية اخری 
ص ٠١‏ عن هشام بن عروة عن ابيه حول السعي بين الصفا والمروة ) . وحذف ابن هشام 
بعض الروايات عن بناء الكعبة ( ص ۲4 ص ۲۹ » ص )۳١‏ . وحذف روايات عر 
الاحناف ( ص ۳۳ء ص ٣۳ء‏ ص ۳۸ ) و بمض ما فيها مهم » وحذف روايات عن ورقة بن 
توفل ( ص 4۰ - 4۱ص *1 - 1۷ ) کا حسذف روایات #تلفة عن الرسول قبل البعث 
( ص ۰ » ص 1۱ )۰ 

واذا خصنا هذه الروايات الحذوفة نلاحظ ان این هشام حذف روایات تتصل محياة 
النبي قبل البعث » «نها رواية عن محمد بن عبداللہ بن قیس بن خرمة عن الحسن بن مد بن 
علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده علي بن الي طالب قال : معت رسول اللہ (ص) بقول 
ما حمت بشیء مماکان اهل الجاهلية يلبون به الا ليلتي نكلتاها عصمني الله عز وجل فيهما» 
ثم يسرد محاولتين للبو برىء وهو التفر ج على حفلة عرس ( ص۸-۷) . ومنها رواية العين» 
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« ابن اسحق قال حدثني عبدالله ابن الي بكر عن ابي جعفر قال كان رسول الله (ص)تصيبه 
العين بمكة فتسرع اليه قبل ان يمزل عليه الوحي . فكانت خديه بنت خويلد تبعث الى 
عجوز عکة ترقبه » فا نزل علیه القرآن فادابه من الم ين نحو ماکان بصیبه فقالت له 
خديحة بارسول الله الا ابعث الى تلك المجوز فترقيك فقال اما الأن فلا » ( الحطوط ة 
ص 4۰ ) . ومنها روایتان عن دعوة الرسول قبل البعت ازید بن مرو بن نفیل ء وهو من 
الاحناف » الى تناول طعام » فيعتذر زيد بانه لا .يأ كل ما ذيح على النصب SUS gels‏ 
بانہا باطل لا تضر ولا تنفع ء وان الرسول | يأ كل بم دها شيا ذم على النصب وأته 
ما مسح بوان قط بعد ذلك . واحدى الروایتین تد ب «قدت »» والثانسرواها 
« يونس عن المدعود عن فضيل بن هشام عن ابيه » ( المخطوطة ص ۲١‏ ) . ويلاحظ ان 
از الأول والفاية يان ماما تد ر ان هد الو ان جسم لی فة ر 
عنها العب لومات » وانباء مع روایتین عن رعي الرسول MHEG wal‏ مو ع الرواات 
الاصة بارسول قبل المبعث وااتي لم وردها ان هشام ۰ فبل حذف ابن هشام‌هذه الروایات 
A EOI of LOW Gab, did‏ بروها ؟ بدو ان الاحمالين جائزان . 

هناك روايات حذفبا ابن هشام لانها تسىء الى !عض الناس . فثلا الرواية عن سرقة 
كيز الكعية ( المخطوطة ص 54 ). وحذف ابن ہشام رواية عن دور العب أس في بدر 
( الطبري ص ۱ء انظر ھوروفتس ص ۸۳). 

ویتضح مرن المقارنة بين المخطوطة وبين نص ان هشام انه حذفت (عض روایات 
یتعذر تفسير حذفما الا باختلاف بين روايتي البكالي ویونس بن بکیر . مثلا ار واه عون 
كيفية زول الوحي ؛ « عن هشام ن عروة عن عائشة ( رض ) قالت سأل الحرث بن هاشم 
رسول الله (ص) فقال كيف مزل عليك الوحي ۰ فق‌ال رسول الله (ص)كان ذلك يأتيني 
آحیاناً مثل صلصة الجرس وهو اشقه علي فيفصم عني وقد وعيته » ويتمثل الملك أحيااً في 
صورة رجل فيكلمني فاعي ما أقول » ( ا خطوطة ص 7ه انظر ابن سعد ج؟ ص ۱۹۷ )۰ 


۱۳۲ 


وفي المخطوطة رواءة واضحة عن دعوة علي وكيفية اسلامه لا تجدها في ابن هشام 
( ص 5٠‏ )ء ورواية أخرى توضح اسلام الي بكر لا جدها لدی ان هشام ( ا خطوطة 
ص 9ه ). 

كا ان تسلسل الروايات في المخطوطة يختلف أحياناً عما جاء في ابن هشام فثلا برد 
الحديث عن الصحيفة والمقاطءة في الخطوطة ( ص ۹4 ) قبل اطجرة الی ابشة . وهذا 
يدعو الى الاعتقاد بتصرف تلامذة ابن اسحق أحياناً في تنظايم الروايات . 

وقد أ كد ابن هشام على دلالة الآيات القرآ نية أو تفسيرها في اثباتالرواياتأو حذفبا 
كأساس في تدقيقه . وهذه وجبة مقبولة في عصر ابنهشام ودار ذا أثرها في تدقيق 
مواد السرة ( 7 ۳۰ ۰ Blachere‏ ( . 

وان دلت اللاحظات السابقة علی شیء فاتما تدل على ان این هشام اجنهد وانه موس 
الصعب تفسیر حذفه ارواة ما وابقاء روامة SLB ol‏ المحتوى أو فيطريقة الرواءة 
أو حذف رواءة نبدو أقوى اسناداً , الا اذا كازذلك نتيجة لتکون نظرة gh ZU‏ نقدة 
في عصر ابن هشام الى جموعة من الروايات او الى محتوى لعض الروايات ٠م‏ اننا SIV‏ 
يحلا للقسم الخاص بالتار مخ القصصي للیمن لدی ان ہشام سوی اعزازه با اد اجداده 
المانيين ومكاتهم تجاه اماد عرب الشمال . 

ه - ولابد من التعرض للاشارات الى ميول اين اسحق . فقد عد من الق درية 
[ انطیب ۲۲۵/۲۲4/۱ ابن قتيبة ص 1+”ط . و . ) ولکن الیعض نفي عنه ذلاك 
( الحطيب ۲۱۱/۱) ۰ ولیس في سيرة ان اسحق ما یشمر عیله للقدرية » ولكننا نذكر 
انه اورد روايتين عن ممرو بن عميد . ویحتاج الوضوع ای دراسه احادیثه ومقتطفات 
تار خه عن الللفاء للتثمت . 

وقیل انه کان یتدیم (انطیب ۲۲4/۱) ۰ وهنه ناحية حتاج ال تدقیق . ففي 
ياقوت أشارة عامة « قال امد بن ونس - اصحاب الله ازي يتشيعون كأبن اسحق والي 
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معشر ويحى ن سعید الاموي وغيرم » ( انظر مجم الادباء ج ٩‏ ص 4۰۰ ) . ویعکن 
تفسیر ذلك بان دراسة السيرة تثير نبرة احترام وعطف على العاویین ۰ ویککن الاشارة ای 
قول ابن اسحق ان علياً اول الذكور اسلاما دون أن يشير الى روايتين ( اوردها الطبري ) 
مفادها أن زيد بن حارثة او با بكر اول من اسل من ال کور . ثم ان ان اسحق ورد 
روایات عن العلویین - اذ بروی عن عبداله ن ادن (ج ۱ص 4-۱5۲ ص ۲۹۵ ). 
وی ذکر اقوت « کان له اتقطاع الی عبدالله بن حسن بن حسن Db Ah OS‏ فیقول له 
اثبت ذا في عمك فيشته و روه عنه » ) ج ٣‏ ص 1٠١٠‏ ) كا انه بروي عن الي جعفر مل 
ابن علي ( ج ۲ ص ٠١١‏ الخطوطة ص ٤١‏ ) . 

ولكننا بنفس الوقت جد روارات تشعر بنظرة ودية الى العياسيين . فهو بورد رواءة 
فل الا ین الات الاو لق ولكنه يكثم اسلامه ( ابن سعد ح 4 ص 8 76) 4 بل 
و بورد رواية مجعل العباس بلحظ دلیل نبوة الرسول فیحفظه سراً خوفا من انمام ابن‌آخیه 
بالجنون ( المخطوطة ص ١‏ ) . ولنتذكر ان علاقات !بن اسحق كانت حسنة كا يبس دو مع 
النصور والعساسیین . 

ويبدو لي انه حاول ات جمم الروایات من کافة الصادر » وانه اخ ذ موقفاً 
بعيداً عن الا محیاز . 

وقد لقيت سيرة ابن اسحق ؛ خاصة بعد ان هذبها ابن هشام » تقد را واستحساناً 
واسماحتىاصبحت من اثممصادر السيرة . ( الذهبي تذكرة المفاظ ج ١‏ ص ۱۹۳ - 4 » ابن 
كثير - البداية ج ١‏ ص ٠١4‏ » ابن العئاد ‏ شدرات ج١‏ ص ٣٢٢٢‏ ۲۳۰ ابن خلكان 
ج ۲ ص ۸-۷ ط . و .» السخاوي (VW‏ 
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١‏ ح البخاري ‏ التاريخ الكبير ج ۰۲۰۱ 4 داثرة للعارف حیدر آباد الدکری 
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التعقیبات 

ال ركنور ارايم مركو : شكراً للا تاذ الباحث على هذا البحث وعل هذا العرض 
مع الدراسة القارنة في هدوء ورصانة ۰ ولا ريب في آننا حاجة ماسة ال متابمة صولنا 
ااتاریخیة لالفاء الضوء عل الراجع التي بين أبدينا » ما يتصل أوئق الاتصال بترائنا اروحي 
٤ tls‏ وإذا صدق حدمی فان الدکتور الباحث بصدد إخراج مخطوطة سیرة ابن اسحاق 
محققة ء وإني لأرجو أن يتحقق له ذلك » فهذا الخطوط عل أية حال وئيقة جديرة بالنشر . 

اسا اش مر علی اجار : الأستاذ الباحث مشکو کل الشکر عل ,مه الفید » 
ولکن الاحظ أنه أشار إلى ما بين مالك وابن اسحاق » فقال إن ذلك كان لأسباب 
شخصية » ومالك قال في ابن اسحاق قولة شديدة » وهي أنه دجال من الدجاجلة » وهو في 
ade‏ وتقواه ألعد عن أن يقول هذا لأسباب شخصية » ولکن I Gland VOY‏ 
لایتحری الدقه ی الرواه » وذلك ما استبانه مالك منه » فلم برض عنه وقد ثبت من 
بحث الباحث الآن أن ابن إسحا ق كان يعول على القصص الشعبية » وعلى ما لابجب أن لعول 
عليه مؤر خ دقيق» وفي هذا تأبيد مالك في رأه في ابن إسحاق . 

ال ركتور مار للأمل : يخيل إلي أن إبن اسحاق کان له کتاب المت دا وکتان آخر . 
ويخيل إل أبضاً أنه سبق بكتاب المبتداً لأن ذاك هو سبيل الکتاب في التأرخ» وقد فعل 
مثل هذا اليونان » إذ كانوا يكتبون التاریخ من بدء اطليقة » وقبل ابن اسحاق صنع مثل 
هذا « بوحنا » فی مصرء ورعا كان السبب في ضياع كتاب المبتداً لابن اسحاق أزف 
المؤرخين بعده حين ألفوا في بدء الحليقة رجعوا إلى ما رجع اليه ابن اسحاق من مصادر 
وأصول » فم تعد دناك حاجة إلى كتابه البتدا . أماكتابه في المغازي فيظهر أنه نرج فيه 
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منهجاً جديداً ظبرت فیه شخمیته » فبقی اسکتاب مکانه بين الباحثین والژرخین . 

I‏ ساز ای {So + bt‏ للاستاذ الیل الدوري عل اش-تغاله عوضو ع التألیف 
في ذلك العصر البکر من عصور المريية والاسلام » وارجو آن عتد ه اشتفاله ای تفسیر 
هذه الظاهرة ااتي بدت في I‏ ي آه | dal te er‏ الحديث في تسجيل الروايات 
والاسناد » و بمخاصة OY‏ مس تشرقاً Cute!‏ استنتج من ذلك أن المسامين إلى منتصف القرن 
الثاني لم يكونوا يعنون في تأليفهم بالإشناد » و إنها جء الاسناد متأخراً » واستدل بأاف 
عبد املك سألعروة بن الزبير» فكتب له جوا ب سؤاله دون إسنادءفظاهرة الإسناد » جاءت 
eee‏ عن هذا العصر » والحدون من بعد ملؤا مواضع الاسناد التي كانت فارغة » 
we‏ بدۇا في ل جيل الروابة من « اال رق « إن صح التعبير » لامن البدء 
متسلسلا ال انهاية کا هو الوضع الطبيمي . والستشرقون یفون بپذا |ام رواة امدیث 
1 صنعوا مسلسلات الاسناد صنعاً بعد القرن الأول » ومن أدلهم في ذاك مقاباتهم بين 
رواة السيرة ورواة الحديث . وه يظاهرة خطيرة أرجو أن يكون في مل الاسناد مإيفسر 
عمل ابن اسحاق ء عا هيد في فہم قضیه الاسناد ی ا حدث . 

ال ركتور عبر العزيز الروري : الي متفق مع الاستاذ اانجار في ان مالك لم ,رض عن 
نج ابن اسحاق في دراسة السيرة بالأخذ عن القصاص وعرے الیہود والنصاری وبابراد 
روایات ضعيفة . والواقم ان ابن اسحاق خر ج على اساوب المدينة . ولكني اردت ذ كر 
المناسبة التي هاجم فما مالك We‏ بن اسحق‌و و صفه بالدجل . 

اما ما ذکره الدکتور راد کامل من ان ان اسحق بدا یکتاب البتداً تأثراً عر 
تفه من الان أو رخا دای اك وا واا ان ووت ن مه فة 
إلى هذا الاهتام وان المادة التصلة بالبتداً اعا هي خلیط من الاسرائیلیات ومن شذرات 
منالعبد القديم ومن القصص العربي القديم » واذابناسحق اعتمد لد كبير عروهب وهذا 
واضح من الاقتباسات الكثيرة الواردة في تفسير الطبري نقلا عن ابن اسحق . والثابت 
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و لقد اثار الاستاذ امین اوي قضية اساسية . ولا بد من تعلیق موجز . يبدو لي 
ان ابن اسحق توسع في مصادر معلومانه حين أخذ عن هل الکتاب وعن القصاص وحين 
توسع في اقتباس الشعر إلى الكثير ٠ر1‏ الشعر الوضوع . فہل نفسر هذا بجذوره 
الاجماعية » وبازدد الرغبة في سماع القصص) وباجاه در اسة التار خی الا تفصال‌عن دراسة 
ا حدیث ء و بظپور الیل ای البالغة في شون السيرة لدی البعض نتيجة مور الا ! 
قد تكو نكل هذه عوامل تفسر موقف این اسحق ولکن الوضو ع بحتاج ال 
دراسة وق . 

لقد انکرت مدرسة الدينة نیج این اسحق » وهذا دلیل على تأ كيدها على الاسناد . 
اما رأي بعض الستشرقین ( مثل لامنس وليثي ودیللافیدا وبیکر ) ففیه لظر » قهم رون 
ان اين اسحق هو اول من اعطی السيرة هیکلپا» وهذا غیر دقیق » فقد سبقه الزهري ای 
وضع هيكل السيرة وإلى تثبيت خطوطه کا بتضح من القتطفات الباقية »رل _ مغازه في 
کتب التا ریخ والسیر . بل ویظهر ان عروة بن الزبیر ( استاذ اازهري ) وضع هیکلا اسيرة 
كا يتبين من الروايات الباقية له والتي تتجاوز الخسمائة روابة » إلا أن هيكل عروة لا يخاو 
من ةرات )ا ات طابع jas‏ ام بالغازي تغلب عليه . نعم اجاب عروة على رسائل 
عبد الملاك بن مروان حول ااسيرة دون ذكر الاسناد في احاباته » وكانت اجابات مركزة 
وشاملة . ولکننا لدینا | کثر من خسمائة روانه لعروة في السيرة وکاپا مسندة . 

وإذا تذكرنا ان روایات عروة » وتلمیذه الزهري في السيرة تکون العمود الفقري ها 
ولاحظنا Soll Lb‏ لتوالي مؤرخي السيرة في المدينة ‏ عروة ‏ الزهري ‏ موسى بن 
عقبة ( وفي جيله ابن اسحق  )‏ الواقدي ‏ ابن سعد البلاذري ( وفي جيله الطبري الذي 
يعتمد على ابن اسحق ) وتذ كرنا اهام عروة واازهري بالاسناد » ثم اهتام موسي بن عقبة 
به وفق لمج المديئة ( عكس ابن اسحق ) وكذا الواقدي فابن سعد ادركنا دور الاسناد 
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. في دراسة السيرة » وف ا حدیث بالضرورة‎ cls 

ول يقتصر المسلمون في در الاسلام عل الاسناد في تدقيق الحديث واظبر » بل 
التفتوا إل ا من او ا حتوی ءکا انهم امخذوا التارخ( التوقيت باشكله )سبيلا آخر لاتثبت . 
Shey‏ ناحية اخری اریکت دراسة بعض ا مستشرقین ء وهی انمم لم عيزوا بين التدوين 
وبين کتاة الاحادیث والاخبار » ذلك ان عصر التدون ابتداء من‌حوالی منتصف القرن 
الثاني للبجرة هو عصر اطع والتنسيق » اما الکتاة والتسحیل فکانت مألوفة قبل نماية 
الترن الاول ا مجري ولدينا الآن من المعلومات والشواهد ما يكفي لتأ كيد ذلك . 


wip قصرتان,‎ -- ۳ 


ععدو all ea‏ ألم :ية 


نظمت في النصف الك-اني من القرن التاسع عشر قصیدتان تسترعیان النظر لها في 
اه رنه ساره ولا ا من شاه 4 ےا ان لدعتي ارت ىق 
ذلات الین . 

الأولى الشاعر الفارس ود سامي البارودي التوفى سسدنة 604 م والثانية للشاعر 
اللغوي ابراهم اليازجي المتوفى سنة 1905م . 

وقصيدة البارودی نظمت فى مصر سنة ۱۸۱۸ ومطلعما : 


متى أنت عن أحموقة الى" نازع وفي الشيب لانفس الأبية وازع 
ألا إن في لسع وعشرین حجة لکل أخي هو عن الاپو رادع 


ختی م تصبيك الغواني بدطا ak sigs‏ الجام السواجع 
وهي مؤلفة من خسين بيتاً » أ کثرها عپید للموضو ع الذى قصده . 
وقصيدة الباز جي نظمت في بلاد الشام (لبنان) سنة ۱۸۱۸ -کا بقول الأستاذ انیس 
الخورى القدمی اون ۴۸۳ Sx‏ دوان اليازجى ( العقد) ۰ ور جع الا ختلاف 
في التارشخ إلى أن القصيدة نشرت سراً وبلا وقيع فى أثناء الك AZ pe LysU GE‏ 
ولہدید وماسة قومية لا تبيح التصريح باسم داحها ‏ كقوله : 
صبراً هیا أمة الترك التي ظامت دەراً فمّیا قلیل ترفع اجب 


le Ch eS‏ لق ی 
و نترکن" عاو ج الترك تندب ما ند قدمته آیادیپا وتنتحب 


Ver 


ومن بیعش بر والأيام مقباة باو ح للمرء فی آحدانها العجب 
واتقصيدة مؤامة من ان وأربعين بيتاً »كلها في صلب الوضو ع » بلا مقدمة ولا 
عپید ولذا جاء الطلم قوباً آشبه بالعنوان اک : 
تنهوا واستفيقوا أ.رسا! العرب فقد طمى الخطب حتی ناصت ال رکب 
فم التمال بالامال مخدعکم els‏ اق -راحات Leal‏ سلب 
ST‏ ! ما هذا النام فققد شکاک المہد واش تاقتکر الرتب 
کم تظهون ولستم تشتكون وك تستغضبون فلا يبدو ام غضب 
ورعا جاز القول ان اليازجي ابتداً من حيث انتهى المارودي من المقدمة . 
قلنا : إن القصيدتين أثرتا في الحياة العربية العاصرة . 
أما قصيدة البارودي فقد سبقت الثورة العرابية التي نشبب سنة 1841 واشترك فہا 
البارودي نفسه . ومع ألما لم تذع ذبوع قصيدة اليازجي > ول يستشبد ما الؤرخون على 
حالة الأمة قبل الثورة وط أثر الأدب في الثورة» فلا أقل من أن نفرض أن البارودي 
وصحبه الذين قرأوا شعره وأيجبوا بهكالامام مل عبده وزمرته الطيبة قد تأثروا مها وعقدوا 
العزم على الثورة في أوانما . ورعا هون من وق الدعوة الى الثورة طول القدمة التى وقمت 
في خسة وثلاثين ببتاً » وعدم النص عل الظالم من هو حتى تشرع السیوف فی وجبه . 
ul‏ قصيدة اليازجي فقد ذاعت في بلاد الشام وتداولها الألسنة واس تشبد با 
الؤرخون . وکان من نتاجها آن امتلات النفوس حقدا علی ا حاکم »ونهیأت للتحرر من 
سلطانه والناداة بالاستقلال عنه استقلالا جزئياً في أول الأعس واستقلالا كلياً في اة 
الأمس کا هو معلوم . 
وقد أسمب اليازجي ف ودف حالة قومه وماهم عليه من استكانة وهوان واختلاف » 
وماكانوا عليه من عز ومنعة ولسطة سلطان ء ووازن بين حاضرثم وماضيهم » وحقر عدوم 
وذ مه بلا تحرز » كقوله : 
Vek‏ 


من کل وغد زنم ماله اسب ددری » ولیس له دين ولا أدب 
وکل ذي خنث ف ااخش منغمس بزداد “ALL‏ ف وحعالھ ارب 
سلاحبم في وجوه العم مکرم وخیر جندم التدلیس والکذب 
لا بستقم هم عہد إذا عقدوا ولا صح طم وعد إذا وعدوا 


ودعا إلى الثورة صراحة : 


ف اموق صلیل البیش بارقة فى النقع إلى إلى راتہا طرب 
واسمءوني صدى البارود منطلقاً بدوي به کل قاع حین بصطخب 
م یمق عندع شىء یضن ده غیر النفو وس علمہا الذل ان 
فبادر وا الوت و استفنو! راحته فی مر مات متا نواعت 


وذکر اسم الحصم غير مرة بلا مو اربة . 
فالقصيدة من آوها ال آخرها فی دلب الوضو ع ۸ مخرم منها بیت واحد . وفہا من 
امماسة والشدة والقسوة ما بندر مثله ی الشر الماصر . 
ووجوه الشبه بن القصیدتین هي : 
ولا : إن الشاعرين التقيا على تصو بر حالة الأمة العربية بومذاك ومحديد أدوائما ... 
فالبارودي ذكر فقدان الكرم الثائر عل el‏ بسیفه » وذکر انصراف الناس الى الألقاب 
يتحلون بأانأظها دون الات إلى الأفمال : 
وا گنی في معشسس ل يقم بوم کرے ول يركب شبا السيف خالع 
ران لاف یب دروما 07 وبلألقاب فعي بضائع 
وهل في التحلي بالكنى من فضيلة إذا لم تزين بالفعال الطبائم ؟ 
واليازجي ذکر من صفات قومه احتال ال ies gee Ga:‏ 
وفقدان النخوه : 
كك تظلمون ولسم تدتکون وک تستغضبون فلا يبدو لم غضب 
£ سے 
ألفتم البون حتى صار عندم طبعاً ء وہمض طباع الرء مکتسب 
٤‏ 


وفارفتکر لطول Ss yt Jil‏ فليس یوک خسف ولا عطب 
ول يذكر اليازجي الألقاب لأنبا لم تکن شسالعة في بلاد الشام » ولكنه ذكر 


التعصب الذي شتت الشمل و اوق الضعف : 


اا تف واوا عا ی الوئام ودفع JAN‏ تمتصب 
هذا الذي‌قد ری بالذعف Ss‏ وغادر الشمل منک وهو ماشعب 
کہ کت 


ثانياً : اتفق الشاعران عل أن القلة تتحى في الكثرة خلافاً لقانوت الطميمة . فقال 
البارودي : 
أصيراً على مس الموان وأنتم 2 عديدالحصىء إلى إلى لله راجم 
وقال اليازجي : 


دنم الهغةالكترى ؛ وكا ئة adds‏ إذ “ضمت - ها الغلب 
& * * 


ol tel gat: Lae‏ أن الوت في سبیل اطر ۵ خير من اللياة الذلية . فقال 


فکو نوا حصیداً خامدیناوافزعوا الى الحرب حتى يدفع الضيم دافع 
وقال الیازجی : 
فاذروا الوت واستعیوا اجه عنعيش منمات موتاً مله لعب 
% #% # 


رابعاً : انتهی ااشاعران ژلی استثارة النخوة والدعوة ال القتال فقال البارودي : 


دفو کڑھا مم ید تفل شما الأرماح وهي شوارع 
تسیر ما الرکب ان ني کل منزل وتلتف من شوق الها الجامم 


11۹ 


الا إا تلك التي لو سازات ‏ خی جبل أهوت به وهو خاشع 


وقال اليازجي : 
هب أنه ليس فير أهل متزلة 0 يقل الأمرأو تمطى له الرتب 
وليس فيدر آخو حزم وبرة للعقد وااحل في الأحكام ينتخب 
أليس فيكم دم ai et,‏ بوماً فيدفع هذا العار إذ يئب 
فاسمعوني صلیل البیش بارقة 20 في التقع إني الى رنانها طرب 
واسمعوني صدى البارود منطلقاً يدوي به كل قاع حین يصطخب 


وعدا هذه النقاط ااتى ااتقى عليها الشاعران جد تقارباً في الزمن . فبين وفاة الشاعرين 
سنتان » وبین نظم اقصیدتین تقارب» باي تار خي النظام basi‏ 

وال ارا ان الأمة العربية في مصر وبلاد الشام کانت تتوجم مرن آلام 
اعابتها ولكنها لم تقدر على الافصاح عما بمتلج في صدرها » وال شےعراء ھا بادروا ا ی 
التعبير عن لامها وحدثها على الثورة رغم الظروف التي عاشوا فيها » وان الأدب واکب 
الحياة ونفخ فيها من روحه في تار ينا القديم والحديث » وأن الأمة العربية وحدتما الحن 
ما وحدها الجد التليد . ورحم الله أمير الشعراء الذي أدى هذا المعنى أجل أداء بقوله : 


ونحن 3 الشرق واافصحى بنو رحم و باق الجر ح والآلام إخوان 
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التعقیبات 


الى تون ا افير م كور : في البحث الذى جمناه توذیح لراحل من تاریخنا القریب 
و حلیل قوی ام وذجین من الأدب في القرن التاسع عشر » والأستاذ الباحث مشکور عل 
محثه ا مفيد . 

ال كتور تمر مردري عمامم : أريد أن استوضح الدكتور الزميل في بيت جاء في قصيدة 
اليازجمي » فقد جاء على قافية الدال» وليست هيقافية القصيدة » وأحسب هذا خطأ طباعياً. 
و لعل قافية المیت « |ذا کتموا » بدل « اذا وعدوا » آو حو هذا . 

: جاء في قصيدة « البارودى » هذا البيت‎ : Lyi SA Sl 

الا اٹ في آسم وعشرین حجة دکل آخي طو عن ااپو رادع 

والنحو یقتفی نصب «رادع » . فول في البیت محریف ناسخ آو راو . 

Sa!‏ وسن عز اامی : سرفي زمیلي و أخي الدکتور ٍسحاق الحسيني ببحثه المتم» 
ولكني ألاحظ أننا في دراسة الأدب ندرس الو العام أولاً ء نم نستخلص النتائج 
والحقائق » ويبدو ان الأخ الباحث ١‏ كتفى بوضم القصيدتين إحداها يجانب GEM‏ 6 
pede Lisle‏ 6 وحن نعل من: تاریخ الدب وا جتمع ان الثورۃ لاتقوم على قصيدة 
و احدة ‏ فا scr‏ القصیدة الواحدة ie‏ ا ولا مسج الجاهير دفعه » وحین ندرس 
الأدب فى نبا القرن التاسع عشر فی مصر تجد ماذج أخرى بلا شك من شعر وغير شعر 
تساعد عل پیش الإو وتکوین الئورة ولعل الاخ الباحث بتناو ها » وبلاحظ آت 
« المارودی » كاأنمن‌الطقة الما كة» ومثله لابشعر عا كان لشعر به الشعب من ظ وحيف» 
وقد تقلد من وظائف الدولة أسماها شأناً وأ كثرها حملا للسئلية » ما كان محرماً على 

۹ 


الإطلاق أو في الغالب عل المصريين الذين كانوا بسمون عند السكام الأتراك والجراكسة 
بالفلاحين . وأستبعد جداً أن يكون البارودى قد أحس با استنتجه الأخ الباحث . وفي 
yall! posi‏ نظم لقيط بن إعمرالأيادى قصيدة عينية منصوبة بحث فما قومه عل مقاومة 
العدو المذیر ويحذرثم أنيستكينوا له وأن يتعاونوا معه »والقصيدة من مفاخر الشعر الجاسي» 
وأحسب أن « البارودى » كان يتمثلها حين نظم قصيدته » والجو الذى نظم فيه الأول هو 
الجو الذى نظم فيه الآخر ء وإذن يكون التوأم الأول هو قصيدة لقيط » والثاني والثالث 
ها قصيدة البارودى . 

ارر ستاز ی مر علي اهار : ملاحظة الدكتور جميل الملائكة على بيت المارودى 
یمکن ان یجاب عنہا SL‏ الشعراء الأقدمی نکانوا يقعون في مثل هذا » وحضرني الا 
ببت الاأخطل : 

by pe GS ab آ شتا کته روما‎ 

الواء رگن مود بت غطاب :آعقب عی قول الدکتور بوسف عز الدینبا نا مرف 
أن البارودى كان مع أنه » ن الطبقة الحاكة je‏ ورة ء واشترك فى الثورة العرابية » 
فلا جب فی أُن يحس احساس قوءه jus‏ واطضم ؛ وقد سجن وني لما قام به من CUS‏ 
وطني مع الثوار 

ال ركتور اها موس ايى : شكراً لازملاء على ما أبدوا من ملاحظات » وياو ح لي 
أن البيت المقفى بالدال وقع فيه محريف ء ولا أذ كر الأصل الآن » ومرن حيث القواعد 
لاحظت أن « البارودي » فيعدد منالأبيات خالف العپود من النحو » وکان « اليازجي» 
بلتم القواعد التراماً تاماً « وللبارودي عذره وحجته » فبو لم يكن لغوباً واشتغاله بالشعر 
كارن عن ميل وموهبة » وأما دراسته للغة فکانت فما بعد » وم أشأ أن أتناول هذا في 
البحث » لأن الوضو ع كان يشغلني عن الصياغة » والنقطة الجوهربة التي أثارها الدكتور 
بوسف عزالدین تدعولي ای القول gh‏ ل استخلص النتيجة منالقصيدتين وحدهاء ولكن 
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من روح انس تا ان البارودي کان مع صلته بالأسرة ااعاوبة وحظونه معہا علی جانب 
HN es‏ بالنفس » وقي eee‏ قصائده يذ كر آسرنه ویمتز بنسبه ء إل درجة الدح 
أو الفخر . ومن عنده هذا الاعتزاز بالنفس والأهل والقومية العربية لانعز عليه أن يدعو 
الى الثورة . وفي تاريخ مصر الحديث ما يدلعل أن المصريين لم يكونوا براضين ع نالأوضاع 
السائدة في ذلك العهد الخاشم وقد تتلورت المشاعر في الم وظہر By QUE cy all Se‏ 
المصربينكانو! في اننظار زعم مص يقودثم إلى معركة التحربر من سس_يطرة الأجاب » 
فالنتيجة التي وصلت الما كانت من وحي اأعص ركاه . وما القصيدتان إلا وثيقتان منوثائق 
hgh se‏ والثورة عل ااظلم » لكي يستند ال By gah GC SW DEA By‏ 
الحقبة » بشرط ألا بتعارض ما لعتمد عليه من شعر أو غیرہ مع رو ح ااعصر وطابمه . اذا 


جاء في الشعر ما لایتفق مع الوفائع التارية فانه بستوجب التوقف والتساول ; 
ال ركتور اراظیر مركور : نکرر شکرنا للاستاذ الباحث . 
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املس الماك 


(عام: ) 


4 ۱۳۸۵ ۵ 
سحي له 
مساء الأحد 


سنه 1956م 
(ty) gel ys‏ 
ao‏ 


= ل گر 
اللفوي AAU‏ 6 
pps rath‏ ۲ ۱ 
ان قد ف٠‏ 
ظ a‏ اهر یم . : الى المامي ؛ !3 
سب ۱ ۱ بیل عص و مع 
: 7 ر ور امد 
ای الاعد لو لمر 
۲ ۱ 


۱- ای تدم والتوم, اللوی لاسکتاب 
للاستاذ ug‏ خاف الله أحمد 


عضو ممح اللنة العربية 


کان لعاماء العراقفضل إرساء ااقو اعد الاو لی لتقنین الامة ف حودا واشتقاقہا ودلالات 
األفاظہا ء وبیان ااقیاس والشاذ واافصیح والغریب » والید والضعیف مرن وجوه 
استعماطا »كما كان طم اتفضل في وضع الأسس الأول لتقد الأدب العرى وتصنيف شعرائه, 
وش Sols Rule‏ زانه . وهذه دي المرحلة التي Ga a GH bb as,‏ أسعاء أعلامها : 
مرك أمثال Bla geod‏ مرو بن العلاء والكدالي واتھراء و الأخفش gly‏ زیدٍ 
الانصاري والخليل وسيبويه وأبي gly dare‏ سلام اللمحي” 


Ga. 


وكان .ري الطبيعي في مرحلة الازدهار الثقافي وتنوع التأليف » وی الأخص ؤ 
لقروث ا مجر ىة الثالٹ و وارابع والخامس ie‏ تکشر الكش ذات الطاد م التو لتو جم 


ف 
اللعه و الشعر UK, SLL,‏ والنقد واللاغة ء gat bly‏ اؤ لفو ال Mas clash‏ 
الطریق ء وبیان الأدوات الضرورية لامتخصصین فی بعض مپن التعبیر » وااشادین فی تلف 
انون الأدبية ۽ وظل ہذا ال حجاہ ملحو ظا فیکثیر من ترائنا المر في إی الیوم 

ومن او ئل من عنو | ذا في کتمیم ووضموا له 0 Joga‏ معظم the‏ 
عا 4 أهل السنة في بغداد في القرن الثالث الطجري « أو مل عبد الله بن سل بے قتییة 
الدينوري » الذي عاش على أرجح الأقوال من ۲١۱۳‏ إلى 5971 ه ( AYA‏ ۸۸۹ م) . 

والذين ترجموا لهذا الؤلف قدعاً وحديثاً متفقون عل أنه كان عالم)ً أديباً » شارك في 
نواح كثير ة من العلم pty gy BS ye:‏ وحديث وفقه » وتار ومذاهب». أفاد من 


۱ 


المقافات الختامة القرن الثالث » وفیه بتمثل التقارب والاندماج الذي انتپت الیه مدرستا 
النضرةوالکوقهة ULV spoke Si eee! Bl dang‏ وس ك اا اة : 

وکان غرض ھا بن قتيبة» من ۳ معنفاته کا بقول < بروکلان »4 ان دام الى 
الطبقة الني COT, IG eke‏ تموذها في ذاك العصر ‏ وهى طبقة الکتاب 
وأصحاب الدواوين الذي نكانوا طليعة طبقة النشئين فيا بعد ما يسدُ حاجتا من عدّد 
الثقافة الأدبية والتاريخية » aby‏ دارت معظم کنبه کا بقول كرد علي  »‏ على تربية 
الا که العربية و حبیب الاخسة إلى الدارسين والشادين ... والظاهرة البارزة في 
7 لیفه وخیه فیہا at ys Lalas Jed LAY!‏ لہا ولا تثقل وو یت 6 

ومن هده الات كات « العارف » ؛ وقد جع فيه من التار یح القدم ما حتاج 
اليه الأديب وااعالم و وکتابا « تأويل مشکل _القرآن » و « تفسير غريب القرآن » وها 

من السكتب التي أفاد منها من جاژّا بمده من علماء الدراسات القرآنية ؛ٍ وکتاب « تأویل 
#تلف الحديث » » وفيه الدفاع عن أهل الحديث ضد شبه أهل الكلام »ولجم 
الأحاديث التي يبدو أن" بینها تعارن] » « وكتاب الأشر به » وهو كتاب يجمع بين الفقه 
والأدب» وقد تناولفيه «ابن قتية مسألة »الأنبذة الي شغاتعلاء الفقه فيأيامه وفي الأيام 
السالفة » وكتاب « الشعر والشعراء » وهو من الكتب المعتمدة في تاريخ الأدب wily‏ 
اامريي ٍ وکتاب « عيون الأخبار yT‏ الجامعة لأنواع مرن المعارف 
والأخاز واانصوص الأدبية ۽ ثم كتاب » wal‏ ال کاتب » آو ۱ اد الکتاب  »‏ (سمی 
احیاناً» وهو موضوع حدشا ف هذا البحث 

محاول ابن قتيبة في هذا الكتاب أن بضع منهج لثقافة الغوة الضرورة سکاب 
الدواو ین » وأن یکذف عا کان یقم‌فیه کاب زماله من الطأً أو الوم في معاني الألفاظ 
أو الاشتقاقات والترا كيب . والكتاب - عل ما نع أول کتاب منظم في الوضو ع في 
تار لیف العربي »لم تسبقه إلا أقوال أو رسائل توجيهية» لعل أطول ما حفظہ التاریخ 
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منہا رسالة < عبد ا حید بن بحی » کاتب « صروان بن ھل » آخر خلفاء « بني أمية » » التي 
وجهپا ٍل الکتاب بدعوم فيها إلى التنافس في نوف العلم والأدب » والتفقه في الدین ء 
بادئين بم کتاب الله ع وجل » والفرائض » ثم العريية فنها GUE‏ آلسنتیم » وینیهیم إلى 
إجادة الحط وروابةالأشعار» ومعرفة غريمها ومعانها »و أيامالعر بوالعجمو clans Yost‏ 
مع عدم إهال النظر في CLL‏ فانه إقوام” کتاب الراج منهم . ود کات ان 
قتيبة » أحد أو لفن الأدب العربي وأركانه الأربعة كا يقول « ابن خلدون » نی عبارتہ 
المشبورة في « القدمة » . وقد عنى بشر ح كتاب ابن قتيبة والتعليق عليه و تعقب آرائه 
فيه جاعة مرن العلماء همهم ابن السيد البطليومي ( التوفى سنة 1١١7/851١‏ م ) وأبو 
منصور الجواليقى المتوفى سنة 564 / ١144‏ ) . 

والکتاب يقع في مقدمة ( أو خطبة ) وأريعة كتب ( أو أبواب ): الاول فيالعرفة» 
والثاني في تقو اليد » والثالث نی تقویم اسان » واابدم فی ابنية الأفعال وابنية ال ساء 
ومعايي کل منها . فاما الحطبة فيضم نما « ابن قتيبة » عدم رضاه عن الوقف Bol‏ 
والعلمي فی عصره » وانتداه لعلاج الوقف بتوجیه حظ من عنایته ال اليك ۳ 
خفاف فی المعرفة » وفي تقوم الا- ان واليد» تن شط للتحفّظ وتعين على الدرس » وقد 
مسر کنا 2 SEI ool‏ » لتقدم tly‏ من التثقيف الضروري لكتاب الدواوين : 
فالكتاب الأول منه يتضمن ذخيرة من المعارف اللمحوبة ء مما كان الكدّاب اذ ذاك في 
حاجة اليه » وفيالنواحي الت يكان يحم الحطأ من قبلها : كبعض الألفاظ ااتي يضعها الناس 
في غير موضعها ؛ وبعض الألفاظ الشديدة التقارب فی العنی » ولکن بینها فروقا دقيقة » 
ولعض التعابير التى تجهل أصوطا » ولعض النموع المشكلة التي جاءت على غير قياس . 
ويتضمن الكتاب إلى جوار ذاك أبواباً لأصول طوائف مره الأسعاء : كالمسمين يأسماء 
النبات أو الطير أو السباع أو غيرها؛ وأبواباً عن النبات وأسمائه » والنخل » والميل » 
وبيان عيو ما وأسماء اعضاما وشیاماوآلوانما والسوابق ما ؛ وعن معرفة ما ني الانسان 
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من عيوب الق وأسماء أعضاء الجسم » إلى غير ذلك من المعارف الاذوبة النافعة . 

فن ا فة اکان اغا ی نان ا کک ال این هرز فویات 
الكتاءة . وهذا الجزء من « أدب الكاتب » من أقدم ما وهلمنا من الصدر الأول في 
المجاء ورسم المروف ؛ وفيه ملحوظات مفيدة في رسم لصحف » وله قيمته فى الدلالة 
على امجادات التضکیر العر ہي فی ذاك العصر فی to‏ الرسم » وي تعليل اللكثير مرن 
قواعده التي نسیر علیہا الیوم ء وف بیان اننظام العريي في التارخ . هذا ٍل توجهات في 
التذ كير والتأنيث والنسب » والصرف وللنع منه . 

وفي القسم الثالث من الكتاب بحذد ابن قتيبة طائفة من الألفاط يكر فيا احتال 
الخطأ : إما لتقاربالفظين منها في الغظ والعنى » فريما وضع الناس احدھا موضعالآخر ء 
واما لتقارب‌الا لفاظ واختلاف معانها ؛ وإما لاختلاف الأبنية في الحرف الواحد لاختلاف 
المايي » وإما لاختلاف المصادر من الصصّدار الواحد بحسب hall‏ : ونتحدث فيه ANAS‏ 
جما كان العامة في عصره يدخلونه من تحريف في الأسماء والأفمال : كترك همز المهموز 
أو تخفيف المشداد أو تشديد الخف ف ء أو تحريك الساكنء أو إسكن المتدرتك ‏ أو إحلال 
حركة عل أخرى ني أحسد حروف الكامة . واما القسم الرابع فهو DL BE ET‏ 
ااصرفي واللخوي في ابنية الأفعال وأبنية الأسماء ومعا يكل ء والتولف يدوق فيه حشداً 
من الشواهد من القرآن الکریم والذعر » ویتوسم في الاشارة ی آراء العماء : مثل 
سبو به والأخفش والکداي aly‏ عريدة . 

هذه هى الحطوط الرئيسية لكتاب « أدب اللكاتب » . وهو مو لف رائد في 
موضوعه کا آشر نا ؛ وقد سج عل منواله کثیرون من جاژا بعد « ابن قتينة » » والل 
اختلفت 5 erties Why‏ لموشو ع باختلاف تقافانمم وحاور اهتامانیم 6 واختلاف طبيعة 
المارف ووظغ4 الكتابة في أزمنتهم eee!‏ > ا لېشياري » في كتابه « الوزراء 
والکتاب ٤‏ وأو بكر مد بن Spall GA‏ في al‏ 2 آدب الكاتب »6 » واو جعفر 
النحّاس صاحب 2 صناعےة الکتاب ٤ء‏ وأبو هلال المسكري ملف ١‏ المناعتين » » 
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والثعالي في « فقه اللاة » > و « أبن الأثر » في « الذل الساگر » . واوسع SES,‏ في 
لیف المري في هذا الباب « صبح الأعدی في سناعة الانشا » للقلقدندي المري 
( ۱۸۱۸/۸۷۲۱ ) الذي نظر في مؤلفان ال-ابقین ء ونقدها وقرر آنه ۶ یکرن من بینها 
لصنیف جامع لفقاصد » ولا تاليف کامل بالمصادر والموارد » وین أن كاتب الانشاء في 
الحقيقة لا ب تانى عن عل » ولا نسعه الوقوف عند دن » وأن لكل نوع من الكتابة 
مادة حتاج الها عفردها » ITs‏ مخصہا لا ستئى عنها . وقد وضع كتابه في أربعة عشر 
مجلداً كبيراً » وجعل منه موسوعة لمعارف التي بحتاج لها الأدیب وکاتب الانشاء . 
وليس من غرذنا في هذا الحث أن نناقش « ابن قتيبة » فی آرائه » OV‏ نتعقبه فيا 
وْخذ علیه » فقد تکفل بذلك السطلیو سی , ( التوفى سنة ١‏ ه ) في كتابه ‏ الاقتضاب 
في wigs‏ الکتاب 6 ) نشره عبد الله Welton‏ فى بیروت سنه ۱٩۰۱‏ ) ففسر الخطة 
Oh gaye Tat‏ وود کر اماف :اة ens‏ زع ما حتاجون الیه في صناعهم » 
bE LE‏ «ابن‌قتيبة» و الناقاون‌عنه» وما منع منه وهو جائز » وشر حالأبيات 
الواردة في كتابه ونسبها إلى قائليها .ما شر ح الكتاب أبو منصور موهوب بن أحد 
الجوااليقي ( ۰4۰-410 ه ) في كتابه « شر ح أدب الكاتب » ط . القاهرة ۱۳۵۰ 
ولكنا سنقصر بحثنا على ناحيتين تتصلان بالسكتان : 

الأولى : مناقشة الصورة التي رسمها « ابن قتيبة » في كتابه لاموقف الأدبي والعلي 
في عصره ؛ 

وااثانية : موقفنا في العصر المسديث من لعض الآراء والتصويبات الاغوية الوارد 
في الکتاب . 

فأما الوقف الأدبي والعلمي في عصر «ابن‌قتیبة» فسدو آنه رسم صورته ودو في حال 
شديدة من الضيق وعدم الرذى » فقد رأى أهسل زمانه - كا يقول ‏ عن سبيل الأدب 
St‏ ومن امه ک۶ ن » ولأهاهکارهین ؛ الناشيء منهم راغب عن انتعلیم ءوالهادي 
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تارك للازديد » والعاء مغمورون ء falls‏ ساز ارا عل متاخه» وأمؤال الملوك صارت 
وقفاً على شهوات النفوس » . وهو يتوسم في تصوير هذا الوقف فیقول : 

« فأبعد غايا تكاتبنا أن يكون حدن اط » قو المروف ؛ وأعلى منازل أديبنا أن 
تقول ی ی اسان في مدح قينة » أو وص ف كأس ؛ وأرفع درجات لطیفنا آن بطالم 
Gus‏ من تقو عم الکوا کب : وینظر في شىء من القضاء وحد المنطق » ثم يعترض على كتاي 
له عز وجل بالطءن وهو لا بمرف معناه » وعل حدیث رسول الله (ص ) ودو لا يدري 
كن" نقله » قد رضی عوضاً من ال ey dud‏ عنده Shar GU‏ : فلان لطیف » و فلان دقیق 
النظر » بذدب الى أن لطف النظر قد أخرجه عن جاة الناس » وبلغ نه عل ما جیوه » فهو 
تود ار غ وا اوا غ ودی لر ا ر ات ر » وهي به آلیق .۰ » 
( أدب I‏ ط لیدن ۱۹۰۰ص ۳-۲ ) . 

ID pleads‏ قتيمة » فیذکر اعراض الناس dot‏ الكقان »وآخبار الرسول» و علوم 
العرب ولغانما و آداپا» wil Aly‏ الی النطق والعلوم والفلسفة للترجة» و م‌ذلقيم 
بالکون والفداد والكيفية والکية واطوهر والعرض . وهذه نفهة بتردد عداهانی 
کت «ابن قتسة» الأخرى ولا سمافي کتابه «تأویل تلف الحديث » اذ يشكو ماداب 
عليه اهل التكلام من ثايهم اهل الحديث وامتہانہم ء و إسہاہمم فق الكنت بذمیم » ورمهم 
يمل الكذب ورواية المتناقض . وقد تدير دو مقالة اهل الكلام ؛ فو جدم یقولوت 
على الله ما لا يعامون ويفتنون الناس با يأتون » ویتهمون غيرهم في النقل ولا یهموت 
آراءم في التأويل » ويتحذلقون بما جد من الألفاظ مع الع لوم المهلوبة : « كالطفرة 
AS glee dh lh a CLAN, EN, LEH, whl, OL So,‏ 
والحديث وما أودعاه من لطائف المكة وغرائب الاغة لا تدرك عثل هس ذه الألفاظ . 
« ولو ردوا الشكل مما إلى أهل الم بهما وضح طم للنپیج واتسم امغر ج . ود كن 
ct‏ من ذلاث طلب الرياسة » وحب الاتباع » واعتقاد الاخوان بالقالات ؛ واثناس آسراب 


۱9۹ 


«وان قتيبة »بتناول زعماء الفرق‌وآهل اسکلام وآراءه بالتحر بح والتفنید » و بخص 
( ا حاحظ 4 زعم J pall‏ 3 عصره مسي کنر من هذا التجريح » وهو في كتابه 


أدب الكاتب - يعي ر كثيراً من كتاب زمانه بأنهم -كسائر أهلذلك الزمان ‏ قد استطایوا 


See 
الاّعة » و استوطاوا م‌گب‌المیجز » واعفوا اس ہمہ نکد النظر وقاوہہم من تعب‌الفکر؛‎ 
: حين نالوا الدرك بغير سبب‎ 

هذه صورة قاتمة للهوقف الأدلي والعامي في عصر يعد عصر ازدهار في الثقافة العربية 
والإسلامية وهناك على الأقل poke SW‏ حكن أن تكون مولة عن عن هذه الصيحة 
الغاضة من ابن فتيبة : الأول ى كثرة إقبال الناس اذ ذاك عل الثقافات للترجة من الیو نانية 
والفارسية واهندية . وقدكان هذا أمراً طبيعياً » فالثقافات ال جة کات من نوع جدید 
على العقلية العربية » فعي “ريد أن تلتهم نها أ كبر قدر تمكن » وكان الخلفاء العباسيون 
بشحمون هذا الاقمال و بمزون به » وحرصون عل اقتناء ذخاثر التراث القديم وترجتها . 
وكان طبيعياً کذات آن بثیر هذا الاقبال غيرة عماء الثقافة العربية الاسلامية الذین کانوا 
حريصين على القومات الرئد-.ة لمجتمع الاسلامي ء تلك القومات اي تستمد من الدين 
واللغة وعلومبا. و « ابن قتيبة - رغم اتصاله بالثقافة الفارسية ‏ زعم من ز عماء الاسلام 
والعروبة » حريص عل ان تأخذ الثقافة الاسلامية العربية الكان الأول من الاهتام 
والإقبال ء وعل آلا تطنی اافلمنة والتطق والعلك - وم يكن ابن قتيبة على ما يبدو معنياً 
ما فتشغل الناس عن ثقافتهم » ورعا زعزع ثقہم عقومامم . وهو موقف لا مختلف 
كثيراً عن موقف محافظينا في الثلث الأول من القرن الماضر حي كانوا يتندرون بالثقافات 
الأجنبية walt‏ و وجما . وما صنعه«ان قتیدة» في لعییر عض كنات رہ بالانصراف 
الى الدعة وعدم النشاط اافكري شبيه بما دنعه بعض نقادنا ا حدثین حین رموا شعراء 
العصر بال-كسل ااعقلي وعدم العناية بتثقيف أنفسهم . 

والءنصر الثاني في غضة « ابن قتية » ما حدث من انصراف بعض شعراء عصره الي 
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حیھ اظلاعة وا ون وإنفاقهم شطراً من مواهمم المنية في وصف مظاهر هذه الياة من 
شراب وقيان وغامان » واجتراء لعضهم على ألوان من التسير لا تتفق ووقار الحياة الدينية 
ومقدساتم! واندناع لعضهم مع الحرية الفسكرية التي لا تعرف حب دوداً » وولو ع بوض 
الشعراء باقحام التصورات اافلسفية والمنطقية في الشعر ؛ والشعر بطبيءته فيض العاطفة 
وولید یال . 

والمنصر الثالك أن كثيراً من الكتاب الذن کانوا يعماون إذ ذاك في دواو بن الدولة 
العباسية كانوا من الموالي أو المرب الذين لم يس كلوا ثقافتهم العربية » وأن الرحلة ذاتما 
کانت مرحلة تمد" في النموذ غیر العريي نی الدولة » ون الکتاب - بحسکر مکانهم في بلاط 
الخلفاء » و-كهم في أقدار الناس وأرزافهم -کاوا پثیرون عل اش پم خط کوش 


Lee 
ودذا العنى الأخير يبرز في شكل أوضح في الرسالة التي كتبما معاصره ا جاح ظ في‎ 


« ذم أخلاق االكتاب » رغم رضاه عن طريقتهم في البلاغة » فةد استعمل ‏ كعادته 


العاماء والثقفين وعداو 


a parla aie‏ الساخرة في بیان رداءة مذاهب الکتاب و آفماطم » وتطاوطم على العاماء 
SLANE eps‏ » و حکيميم العقول في النقول وافتتانمم بالمنطق وكتبه . 

و « ابن قتيبة » يستشمد OLS as Ad‏ زمانه بشاهدین : آحدها عن كاتب مختلف 
اروایقی شخصه » والشپور - کا بقول البطلیوسی أنه « أحمد بن عمار بن شاذي وزیر 
المتصم » » وکان لا بحسن شیئا من الدب ب وتحکی الرواية أن المعتصم » نفسهكان 
قليل البذاعة من الأدب » وأنه ورد عليه كتاب عامل الممسسل وفيه مم اف ا 
ace AT‏ الکلا" » فقال لابن مار : ما الکلا ؟ فتردد في االواب وتعثر لسانه ثم قال : 
لا أدري . فقال « المعتصم » : انا لله وانا اليه راجعون » خليفة أمي وكاتب عاي نم 
قال : أدخلوا علي من يقرب منا من الكتاب » فأدخل عليه « مد بن عبدالملك الزيات »- 
وکان یتول قبرمة الدار » وله ح.ظ وافر من الأدب والنظم والنثر » فسأله : ما الكل ؟ 

۱ 


ققال : النبات رطبه ويابسه » والرماب منه خاصة يقال له خلا ء والبابس يقال له حشيش . 
ثم اندفع يصف لہ النبات من حین ابتدائه الى حين اكتهاله الى حين هيجه . فاستحسن 
المعتصم ما رأى منه وقال : ليتقلد' هذا الفتى العرض حلي » فكان ذلك سبب ترقيه الى 
الوزارة . والرواية مع تأييدها لبعض ما إشكو منه « ابن قتيبة » تتضمن الجانب الآخر 


ألصورة ء وهو وحود مثقهین من ااطر از الاول فی بلاط اغلفاء » وحرص 


امشوق من | 
balk‏ - حتى قليلي الثقافة همهم على:اصطناعهم وإفساح الال طم في السكتابة والوزارة. 
وقد اعتمد ببض So}‏ التقسافة العر بية .ن ward‏ على کلام« ابن قتيبة » في 
تصويره القاتم لبعض جوانب الياة الأدببة والاغوية نی العصر العباسی . ؤرجي زيدانت 
مثلا في تار يه للاداب العربية (ص ۹ ج۲ ط المعارف ) يقول : 

« ظهر أثر الاتقلاب الأدبي في ألفاظ الاخة العربية » فتنوءت معالي بمضہا حتی خرجت 
ما وضعت له في المعاجم » وشق ذااک تل آدباء اللذة فوضعوا الأقالات أو الكتب فيانتقاد 
ذلك وإصلاحه ؛ ولكنه قها أناد ‏ لأن ذلك الثنو ع حدث بطبيعة العمران » وممن انتقده 
ابن قتيبة في « أدب الكاتب » ... 

ویقول في موضم آخر (ص ۱۸ج ۲) : 

« ظبرت في هذا العصر شكوى ااشعراء من ذهاب دولة الشمر وانقضاء العصر 
الذي كان الشعر فيه فيه يشير النفوس و بستنیض اطحم بذها ب الحلفاء والأسراء الذيير:_ 
كانوا يعرفون قدر الشعر وويقدمون أابه بالسخاء . وقد عبر ابن الرومي ( التوفی سنة 


۳ ه۵ ) عن ذلك هو له : 


a ص‎ 5 32 ge 2 کے‎ 

ذهب الذين هزم مد“ احم OH Ble US! Se‏ 
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کانوا اذا مد حوا رأوا ما فمبمو at Yb‏ منہمو be‏ 


ویقول في موضع ثالث (ص٢۲۰‏ ج ؟) مصوراً الكساد الذي أصاب صناعة الأدب: 
« وأصاب الأدب في هذا المص ركساد -کا آصاب الشمر - للا سباب التي قدمناها من 


۱۲ 


فساد الدولة واشتغال الوك والأمراء عن التنشيط » وانصراف الناس الى الفلسفة 
والطیعیات ا العلوم الحادثة عندم » وشيو ع الشعو بية » والطمن على العرب 
wer‏ وعاومهم » فاعیح الأدباء بشکون کساد بضاعة الأدب » وفساد عقيدة الناس 
بالفاسهة ء و تقاعد الأدباء عن اتقان صناعه الا لشاء .. 

ورد کلام أبن قتيبة الذي وردناه سابقاً 0 5 من کاب زماننا sat‏ الخ 6 

هده ااصورة اي رها ابن قتيبة وتابمه فا « جرجي زیدان » ی المصر اطدیث - 
لموقف الدولة في العصر العباسي من الأدباء وااعاماء تبدو محل نظر : فنحن اذا رجعنا الى 
تراجم االکثیرین من آولشک الادیاء والعلماء وجدنا اہم حظوا بالتقدبر واتتدجیع من 
لاجر ار تیروت الأقاليم Shy‏ عاساء اللنة والاأدت خاصة کانت سوقهم راج ة في 
بلاط الحلفاء وفی تتقیف آولیاء اامپد : المروف آن « آبا هام »- مثلا- ( ۲۳۲ ه) 
مدح العتصم وسجل فتح عمورية » ومدح آل طاهر في خرسان » وغيرم ؛ وأن البحتري 
( ۲۸۶ ه ) خر ج من اأشام الى المراق ومدح جاعة من Cail go AN» ooh gH MALL‏ 
وخلقاًكثيراً من الأ كابر والرؤساء » وأقام في بغداد دهراً طويلا ؛ وأن « ابن المعير » 
تثقف على « البرد » و « لعلب » وغيرها ؛ وأن « المتو كل جو ارما مل عاد 
من يؤدب ولده لما بلغه امس « الجاحظ » استقدمه اليه « سر من رأی ولکنه لاراه 
استبشع منظره فاس ل لمشرة آلاف درم وصرفه ) وآن اب ن أي الدنيا ( ۱ ه )كان 
يؤدب « المكتفي بالله » ۽ وأن أبا عمال الم ازلي ( ۲١۹‏ ه ) عاصر « الواثق بالله » 
« والمتوكل على الله » وجالسهما ونال جوائزها » ومن جملتها جائزة على اعراب 

Sey Siler ol esi‏ أهدى ادلام تحية لام 

وان « آبا اسحاق الزجاج » ( ۴۱۱ ه ) صار مود 2 للقاسم بن عبید الّه ن‌سلمان» » 
فكان ذلك سبب غناه ٍ وان « ان درید 6 ۳۲۱-۲۲۳ ه) رحل oie dh‏ فارس 
وصحب « ابني ميكال » وها بومشذ تل تمالنها » والف هم کتاب اعمهرة » وکانت تصدر 


۱۹۳ 


یئ « فارس » عن راه » ولا وذ أ إلا بعد وقیعه ‘ ثم انتقل إلى لغداد بعد عزل 
« ابنى ميكال » عن 0 عليه الألرفة « القتدر » حسين ديناراً في الشہر ا ی وفات4؛ 
وأن « التوكل » Clb Soa‏ « الزبير بن بكار » لتأدیب ولدہ و ام له لمشرة ]لاف 
درم وعشرة مخوت وعشرة بغال ".مل عليها رحلة إلى « سر منرأى » وأن «البلاذري» 
الؤرخ ( ۲۷۹ ) صاحب « فتو ح البلدان ) تقرب من « التوكل والمستعين والممتز » 
وعبد اليه هذا بتثقيف ابنه « عبد الله » ۰ وما لنا نذهب بعيداً ذبن قتيبة اسه قد حمل 
كتابه 2 SE ol‏ » < لعمید الله بن حیی بن خاقان » وز ر المتوكل وتوسل به اله 
ف « عبيد الله » علته واصطنعه » وعني به عند المتوكل حتى صرفه في بعض أتماله ۱ 

ثم إن العصر الذي عاش فيه « ابن قتيبة »كان حافلاً ‏ إلى جوار من ذ كرنا بكثير من 
الأدباء وعاماء اة : من أمثال « gl‏ سمید السكري » ( ۲۷۵ ه ) الذي جمع ام ما بين 
أيدينا من أشعار الجاهليين وصس در الاسلام من القبائل والأفراد إلى أيامه ؛ و « قدامة 
ابن جعفر ه » (۳۳۷ ه) cals‏ اق « تقد الشعر ونقد النثر » »وابن الانباري 
( ۳۲۸ ه) صاح بکتاب « الأضداد » وشارح « الضلیات » » وأبي جعفر النحاس 
([۲۲۸ ه) شب ار ح العلقان » als‏ مرو 634 yoo)‏ 2( وأبي حامم السجستاني 
( ۲۵۵ ه) اللنوین » وأبي العباس المبرد ( ۲۸۵ ه) صاحب « السکامل وللقتضب » . کا 
عاش فيه جاعة من کبار الورخین واطذرافیین » کا بن عبد اک ( ۷۵۷ ه) صاحب 
2 فتو ح مصر والأندلس والمارب » » وغل بن حبيب YEO)‏ ه ) مؤلف كتاب « القمائل 
والأيام » الكمير وقد ألفه لافتح بن خاق ان » و « اين جربر الط بري» (۳۱۰ ه) 
واطمذاني (a vrs)‏ مؤلف < الاکلیل في وصف امن « وکات « صعة جزيرة العرب»؛ 
وعاش فيه من علماء الحديث اليخاري ( ۲3۵ ھ) ومسل ( ه) وسائر أسصحاب الكتب 
اة 

لقد آطلنا قلیلا نی ذکر آولشک الأعلام لنبرز الوجه الآخر من صورة القرن الثالث 

۱۹ 


اهمحري ولنرزھا رجحھ من OF‏ « ابنقتيمة » اندفع مع جاسه لاعلوم العربية الأساسية» 
وغضه ما جلبته اطضارة اديدة ممها من عجون وشك » ومن اقمال عل الفاسفة والعلوم 
المستحدثة » ونقمته :تلموقف أهل الرأي والقياس مجاه عذاء الحديث » ذاء یزان صورته 
التي رسعها لعصره مائلاً إلى جانب واحد . واذن فن حةنا أن نتوقف في قبول الصورة التي 
خلفها لنا ابن قتيبة لعلوم الالحة والأدب والشرع وعامام-ا وموقف الجتمع منہا وہنہم نی 
القرن الثالث اطحري . 

نتقل الآن إلى الثق الثاني من البحث » ودو موقفنا تمن المحدثين من كثير نما أورده 
ابن قتيبة من الآراء Slee gly‏ ى كاه ت رعو من امات كت الاغة والآدن يا 
أشرنا -- إلى أي حد مكننا أننعتمد على ما رسمه من الصحيح والخطأ في آمرالاستمالات 
الانوية ؟ ومأ واجبنا إزاءه وإزاء مثله من ااسکتب التو جمية التي أت في مرحاتيالتقنين 
والازدهار الخوى ؟ وما الضوء الذى يلقيه كتابه على بعض اأظواهر ااالموءة الحاضرة؟ لقد 
كان « ابن قتيبة » من ذوى الإحاطة والاتماع ف الثقافة العربية في عصره » وهو جيء 
على رأس المدرسة البغدادية التتي 7ل الما إرث مدرستي البصرۃ وال>وفة فی الذة وعلو مہا 
وقد Bat,‏ 3 موانع من كتابه 2 أدب الكاتب » بقرر آراء العاماء ومناهج الکتاب 
قدمائہم وعحدثہم 4 ened Wate‏ راا عيل الیه و وجحه ) وکتابه حافل بشتی ضروب 
المعارف الاو بة من آلفاظ حدد ممانمها » ودلالات متقار ة فرق بینما : وتعابير ارجا 
A east!‏ الاستعمال ینبه ايها » وقواعد في الرسم بوذح أسر ارها . ولا شاك 
أن مادة الکتاب قد وجدت طریقها ال مختاف العاجم » وکتب ASG 6b gil 59d)‏ 
الصرف والاشتقاق ورام المروف . والمطالع لأوسوعة « القلقدندي » فى « صناعة 
الانشاء » محجد او لف المصري يشير إلى الما م البغدادى وينقل عنه في غير موضع 4 
وجرجي زيدان يقر أننا في حاجة حتى اليوم إلى مراعاة ما نبه اليه ابن قتيبة فيكتابه » 
« وأحمد أمين » بتخذ من ابن قتيبة أحد عاذج ثلاثة ناعذاء الذين عثلون امزاج المقافات 


۱۹ 


الختلفة في العصر العبامي ؛ ومصطنی دادق الرافعي - فی مقدمته لشر ح أدب الكاتب 
sll gx)‏ (ص ١‏ ) يقول عن « أدب الكاتب » واشياهه هن الكتب القدعة : 

ا لحقيقة ااتي یعیما الوضع الصحیح آن‌تاك لفات اعا وضعت لتکون op) fal‏ 
تق 0 
وقمتها » فهي کتب ربية لفوة قاعة عل ول محكة نی هذا الباب ء حتى ما يقرأها 
الاعجمي aye Ye EN‏ اوق هوی المزیه وتیل ایب ومن اعل دا تفت عل 
اوساع بل ای امس کان ماس مو الات ار ف ا 
و لسترشد به فیرشده و خر جه الکتاب تصفحاً وقراءة کا خرجه البادية سماءاً وتلقيناً » 1 

غير أن ابن قنيبة لم بسا من النقد -- بل التجريح أحيااً ‏ من بعض الباحثين : فأو 
الطيب الالحوى ( المتوفى سنة 58١‏ ه) يقول عنه : 

2 وكان أبو مهد عبد الله بن مسلم برن قتيبة الدينورى أخذ عن أبي حام والريائي 
وعبد الرحمن ابن eo Sl‏ وقد أخذ ابن دريد عن هؤ لا ءكلهم وعن الأشنانداي » 
إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن الكو فيين لم يكن أخذها عن ثقات ء وکان یتسرع 
في أشياء لايقوم بما نحو نعرضه لتأليف كتابه فى النحو » وكتابه في تعبير الرؤيا» وكتابه 
نی معجزات الني صل اللہ عليه وسل وعلى آله ؛ وعيون الاخبار والمعارف » والشعراء و نحو 
ذلا تما أزرى به عند العاماء » وان كان نفق مها عند العامة ومن لابصيرة له ... » . 

( أوالطيب اللغوى احلبي « عاتب النحو بین ص 5/84 تحفيق وتعليق عد أبوالفضل 
راهم مكتبة نهضة مصر ( ۱۹۵۵/۱۳۷۵ ) . 

وأمد أمين -- رغم إشادته بسعة fe‏ ابن قتيبة يقول عنه : 

« وابن قتيبة واسع الاطلاع في غير ش_خصية قوبة سيا يظبر لي يعرف كثيراً 
ویجم عکئیاً ء ویؤل فکثیرا ء وقد یکون فی ذك قریباً من ا احظ .. ولکنه یفهم 
من التأليف أنه يجمع » ویجمع عن سعة اطلاع » ویختار ما یجمع من غیر ان یظہر تفہ 
فیا یجمع ء ناذا حاول أن يبدى شخديته اضطرب ... ۳ 


۱۹۹ 


( ضحی الاسلام ج ۱ط ۳ - ۱۹۳۸ ص 1۲۵ - 4۲۱ ). 

وکن أوفى دورة هر: النقد لابن قتيبة وتعقمه فما أورده في أدب الكاتب قد 
خلفپا لنا ابطليوسي ( التوفی سنة ۵۲۱ ه) و ورد فبا بلي عاذج من تقده » نضیف الیها 
فى بعض المواضع ملحوظات تلى بعض «وجبهات ابن قتيبة في الضمط الاخوي ۔ 

بذکر ان قتيبة أن « اركب : اكاب الابل و۸ العشرة و نحو ذإك » ويدتدرك عايه 
البطليو سمي فيقول : 

« ذا الذي قله ابن قتيبة 3 ل قاله غير واحد من اللغويين » ولو قالوا :ان هذا هو 
الأكثر في الاستممال اكات لقوهم وجه . وأما القطم عل أنه لايقال راكب ورك إلا 
le‏ الإبل خاصة فغير حم » لأنه لاخلاف بين الغو بين في أله بة-ال : ركت الرس 
0+ قالالله تعالى ( واليل والبغال وال جي لتركبوها ) فأوقع ا ركوب عل 
میم . وقول ابن قنيبة أأيضاً : إن اركب عشرة و و ذلك غلط آخر لأن اللہ تما ی قال : 

(وااركب آسفل Stage) ee‏ قریش بوم بدر » وکانوا آسعائة وبضعة و حسین؛ 
والذي قاله بمقوب نی اارکب «و العشرة فا فوقبا > وهذا سميح » وأظن ابن قتيبة آراد 
ذلك فغلط في النقل ... » ( الاقتضاب ص ۱۵۱ -- ۱۵۲ ) . 

وف باب اللهظتين يكثر ف » احتال اطا لتقار.ب) في اللفظ gall gi‏ يذكر ارك 
قتيبة كلتي سداد ( بفتح الين ) ورسداد ( بكسرها ) » الأولى : السداد في النطق والفعل 
أي الاإسابة » والثانية السداد :كل Dade get‏ به شیاً: مثل رسداد القارورة و سداد 
الثغر » ويقال : أصبت سداداً من عيش أي ما تسد به الملة » وهذا سداد مرن عوز ... 
CI,‏ البطليوسي يعد هذا تمالم يلتم ابن قتيبة الدقة والوضو ح في تقريره » فقد قال في 
باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس Bias!‏ : وهولون سداد والأجود سداد » ؛ وقال 
في باب أبنية الأسماء سداد من عوز ورسداد ( بالفتح والكسر ) فسوى بين اللغتين . 

وفی باب ما ختلف فيه المصادر من الصدر الواحد يذ كر ابن قتيبة : رأيت ف النوم 


Ww 


رؤیاء ورأی فيالفقه رأياً » ورأيت الرجل رؤية . في تدرك عليه البطليوسي: بأن هذا هو 
الشپور»و لکن ی قیل ف رو العیز ن«رأي» کا قیل اق «ورؤيا» م قیل‌فی النوم»و لستثپد 
للا yay Js‏ دوم ‘sh ee‏ المین)ء ولا git‏ بقول‌التني: : ورژیاك أحلى ق العيون 
من اض . ويبرر البطليوسي الاستشهاد بالمتني oe eS gb atlas sha‏ 
کبار الشحاة کانوا مماصرین له ول يتكروا عليه هذا القول . 
ويشكر ابن قتيبة و«عزت» (بالتخفيف) ذا كراً أن « الأسمعي»لم يعرفها » والصحیح 
عنده وعٗزٴتٗ اليه فيكذا ( بالتغديد ) وأوعزت. ولسكن البطليو سي علق عل هذا قائلا : 
« إن كان الأصمعي ۸ بعرف «وعزت» (خفیفة) فقد عرفبا غیره » فلا وجه لادخاهاني 
لمن العامة من أجل أن الأصدمي لم يعرفها . وقد أجاز «ابن قتيبة» في بابفعات وأفعلت 
باتفاق العنی وعزت وآوعزت فان کان قول الممي عنده هو الصحيح فل آماز فول غبره 
في هذا الوضم الآخر ؟ ( الاقتضاب ١95‏ ) . 
كن ابن قتيبة هدید الياء في الشجي فيمثل قوطم « ويل الك"ّجبيمن اللي > ء 
ويظهر أنه لم يكن وحده في هذا ولسكن البطليوسي في تعليقه يعجب ا ذهب اليه ١‏ كثر 
اللغوبين من اتكار التشديد في هذا ادفظ ء إذ لاخلاف بيهم في أنه يقال شجوت الرجل 
اتوہ إذا أحزنتهء وشد. ي ( عرزن فر ح )شج ىإذا حزن ذاذا قيل « شجر » بالتخفيف 
كان اسم فاعل من «شجی بشحی‌فپو شج »» و |ذا قیل‌شجي" بالتشديد كاناسم الفعول من 
شوه آشجوه فهومشجو" وشجبي”. وبورد البطليومى خبرمناقةة قدعة في هذا فيقول: 
« وقد روي أن ابن قتيبة قال لأبي هارم الطائي : با أبا نمام أخطأت في قولك : 
الا ول اجى رال edi dhs‏ من ٍحدی بلبي 


فقال ۳ ee gid‏ : ولم قات ذلك ! قال ۶ ان ةرت 5ل ل: شاب ج ane,‏ ولا 


جصٍ, جج ہمہ ل تت تسن 





)00 إذا صح أزلتاءاً ونتاشاً حدثا بين أن قنبة وأبي تمام فلا بد ن کان‌ذكودان ed gi Cad‏ 
العتد الثاني من عمره فقد ولد سئة ۲۱۳ ه . وکانت وفاة أُبي تام سنة ۲۲۲ ه . 
آما یعقوب فتد توفی ستنة ۲۳ ۵ ۰( ۲۹۹۰۲۸۸ ) ( بروکال ح الترجة المربية س ج ۲ = 
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بشدد . فقال له آبو عام : من آفصح عندلك » این اطرمقانية بمقوب أم أبو الأسود الدؤلي 
حیث یقول : 
ويل الشحى” من الى فانه تصب الفؤاد لشجوهمغموم 
ویعلق البطليومي على هذا فيقول : 
« والذي قله أبو تام سمح » وق د طابق فیه السماع القیاس » وقد قال أبو دواد 
الإردي » واهيك به ححة . 
من لعين بدمعها AS‏ ولنفس ما عناها شجية 
( الاقتضاب ۱۹۷ - ۱۹۸ ) . 
ويأخذ البطليومي على « ابن قتيبة » اضطرابه في بعض أبواب ؟تابه ويقول : 
« ومثل هذا الاضطراب والتخلیط ہی یر بال القاريٴ (-كتابه » وكان ينغي أن يجعل 
ذلك في باب واحد » ولا بنکر الشی" تارة تم بجیزه تارة آخری » ( الاقتضاب ۲۰۵) . کا 
يأخذ عليه متابعة الأسمعي في خطئته الاس تعالات المائزة أو الواردة على قلة ؛ وفي 
الأعمعي بقولابطليوسي« وکان الاصمعي «عن الله عنه» بتسر عإ لی تخطئة الناس وینکر 
أشياء كلها صحيح »> ( الاقتضاب .)1١54١‏ 
وبأَخِذْ عليه كذاك نقله من كتاب يعقوب بن السكليت ومتابعته إياه في أخطائه . 
يقول البطليوسي ف ااتعليق علىما أورده «ا بن قتيبة» فى باب نيابة بع ضالصفات (الحروف ) 
مناب لعض > 


= ص ۲۰۰ ) والرمقاني : واحد الرامقة » قوم من المجم صاروا بالوصل في أوائل الاسلام ( قاموس ) 
وبیت آبي عام مطلع احدی قصائده في مدح الحسن بن وہب . وشارح الدنوان ( الحطيب السبريزي ) 
یملق علی هذا الببت بقوله : « فان قیل ۸ شدد الباء من الشجي » والثل الضروب اما هو ( ويل الشجي 
من الي ) مخففاً » قلت : يجوز أن يكون شدد لأنه جعله ( فعيلا ) في معنى ( مفعول ) يقال شجاه كذا 
پشجره شجواً فبو مشجو وشجی ۰ وجوز آن یکون جعله ( فدبلا ) ععی ( فاعل ) کاأنه قال شجی فپو 
شح وشجی ۰ كا يقال حزن فهو حزن وحزين » وناج في هذا الی‌ساع پژیده .۰ > ( دوان آبي تام 
برح الخطيب التبرزي . تحقیق م . عبده عرام انجلد SN‏ ص ۵ ۱۷ ) . 
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Lats?‏ اک «ابنقتيية» في وذا الاب عا نقله من کتان «یمقوب بنالسکیت »في 
للماني » وفيه آشیاء غاط فیها بمقوب‌فانبعه «ابن قتیبة» عل‌غلطه » وأشياء بصح أنتتأول 
على غير ما قاله ... » ( الاقتضاب ۲:۳ ). 

والذي يبدو لنا بعد دراسسة الكتاب وما استدرك عليه أن «ابن قتيمة» م Bh‏ 
البطليوسي ‏ لم يعن العنابة الكافية بأ ينسق بين مادته في أبوا ب تابه : فالافظ بعد لناً 
في أحد أبواب الكتاب » ويذكر استعالاً مرجوحاً في باب ثان ء مم یذکر فی باب ثالث 
ضمن ما ورد فيه لغتان . ولعله في معنام ما تشدد فيه كان حرص على المصیح » وحذر 
ما عداه من الاستمالات للرجوحة » أو التي كان يمدها «تزمتة اللخويين ‏ فى أيامه ‏ من 
لحن العامة . 

وا آخر لظناه : ذلاک اذ«ابن قتیمة» مجري احیاناعلی رأياقلة في الاغة أو النحوء 
م لایکلف نفسه عناء التنبیه إلى الآراء الأخرى » حتى 7-كتمل الصورة أمام انقاري" آو 
الباحث . وطذه الظاهدرة خطرها » ذالكتاب من أمهات كتب الأدب واللخة » وإذا اعتمد 
اتقاري الحدیث على ما فيه من التمدحيح والتخطثة في الاستعال ااخوي دون ملاحظة 
ما استدرك على « ابن قتيبة » » ودون رجو ع ال المعاجم ااطولة آو الحديثة ؛ فرعا ضَیق 
er‏ ومنع E‏ 

ومن الواضحأن الموقف الويف أإم «ابن قتيبة» » و أواخر مرحلة انتقنین‌الافوی» 
ل يكن محداداً ولا قاطعاً : فالملاف بين ااعلماء كان قائماً في كثير من المائل . والمذاهب لم 
تکن موحدة فی آم ما ورد عن اأعرب على سبيل اه اد القلة » وم he‏ العاماء على 
اتفاق فی شأن السماع واتقياس » واللاف بین البصر بین والکوفیین فی ہذا معروف۔ولعل 
تأرجح موقف«ابن قتيئة» أحياناً ف کتاه راجع إلى أن ترت داد ‘etd!‏ دو على 
رأسها ورئت الدرس تين » على ما کان بینها فی اافاسفة ااغوية والنحوية من تعارض 
واختلاف . 

ومن ااظواهر التي ت تلفت المظر في تار التطور اللغوى أن كثيراً ما كان بعداه ابن 
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قتيدة مرجوحا ؛و من لحن اعامة قد ثبت على الزمن . وعاش إلى اليوم في بعض البيئات 
العربية » بل رعا 'نبتت له الغل_ة على ما كان إعد أفصح أو أصح في الصدر الأول » وتلك 
ظاهرة Lalla tees Oly ppl eae‏ وآمر ارھا ءفلع ل کبزا عنہا کان من لفاث 
انقبائل ء ولعل آبا مرو بن العلاء کان بغیر إلی شیٴ من ھذا حين سأله رجل : « آخبرني 
ما هت ما میته عربية » أبدخل في هكلام العر بكله؟ فقال : لا » فقلت :كيف تصنع 
با خااعتك فیه المرب و۸ حجة ؟ فقال : أحمل على اسكثير وأسمى ما خالفتنى لغات » ( أجمد 
آمين : فصی الاسلام ج »اط ١‏ ص ٠ )۴٥۹‏ 

وقد یکون مر الطريف والفيد أن نآبين ما ]آل اليه الموقف في بعض ما نبه اليه 
« ابن قتّسة » في كتابه معتمدين في هذه المراجعة على « المجم الوسيط » . 

Dy‏ ابن قتيمة » في كتابه أن الناس في عصره بستعماون « الطرب » في اأفر ح دون 
ازع على آنه في الاس تمال العربى القدیم « خفة تصیب الرجل لشدة السرور و لشدة 
és!‏ ¢ . 

وصاحب القاموس يتويد «ابن قتيبة» فيهذا فيقول : « الطربمحركة : الفر ح والحزن 
گنت ار اتا سرك أو حزنك ء و خصیصه بالفر ح وم »6 . وسدو أن الاستعال 
التهديم لاطرب ف الفر ح والحزن .قرب ما يذهب اليه بعض الحدثين من عاماء النفس- مثل 
ولم ok emotion Sled YW Ge ai GS gS‏ خفة و هزة مقرونة بأعراض‌جهانية 
تصاحب إثارة الغريزة » وهى أعم من أن تكون خفة لذة أو ألم . 

ومن الملاحظ أن ما جرى عليه الناس فى عصر « ابن قتيبة » من تغلیب استمال لفظ 
« الطرب » على ما يتصل بالفر ح استمر حتى اليوم فى بعض البيئات العربیة -- کالمصریة 
Shee‏ — » المعجم الوسيط » فقال : « وأغلب ما إستعمل اليوم فى الارتياح مما يحرك فى 
النفس الطرب » . 

ويستعمل معظم الناس في أنامنا كلة سداد ( بتع السين ) في سداد الدين وسداد 
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ا حقوق ۽ وان فتية في مثل هذا رم کر الین We‏ .23ھ الفتح Le‏ استه‌مل‌معاصر وه 
فته اضفف. افش : 

5 ان قتيبة بين الرباعي مد" رالثلايي مد" : تقول أمددته JUG‏ والرجال » 
ومددت دواي بالداد » وعل هذا شم قول ال عز وجل ( والیع ده من بعده 
سعة محر ) فیراه من الداد لا من الا مداد 1 فک 2 العجم الوسیط » آرادف بين 
اافظین فيقول : « و مد الشيء زاد فيه » يقال مد الهی" الشهر » وفی التنزیل المزیز 
( والبحر مده من لعده alae‏ 5 ای اط اعأنه عدد سو ومد القوم؛ 
الميش” :كانوا مددا له » ومد الدواة زاد مدادهاء ومد ال سه والذواقاء وامة التبر 
مداه »وا مد الدواة زاد في_نقسها » وأمد فلاناً أعانه وأغانه » . 

ودناك أفعال مهموزة » والعوام - في عصر ابن قتيبة - يدعورتف همزها : مثل 
توضأت » واأبطاأت » وهناتك بالولود و ناوأت الرجل آذا عادیته » و اطا غالا > 
وقرآت الکتاب وملات الاناء .. ويلاحظ أن ذلك متمر في بيثاتنا العربية إلى اليوم . 
ومن هذا القبيلفى الأسماء الاروز ء والعامة فيعصر «ابن قتيبة» بسقطون امزة فيقولون 
وزة » وعامة عصرنا في إعض آقالم صعید مصر بقولول وزة ( بکسر الواو ) والبطليوسي 
ستدرك تل « ان قتيمة » في أعس الاوزة فيقول : حکی « ونس ابن حبیب » في وارده 
أن الاوز ائة أهل المجاز » وأن لو لغة بني تميم ( الاقتضاب ۱۹۳) والعجم الوسیط 
سول : الوز : الا وز و احده وو 

وڈ کی « ابن قتيبة » في باب ماجاء خفیفا - وااعوام تشدده » الدخان والقدوم 6 
وقضرت الشیء آقشیره ( غففة ) . وهنا أيضاً بلاحظ أن التشديد ني هذه لنة العامة 
في بعض جبات معيد مصر والعجم الوسيط يسجله عریاً سحیحاً [ قش الشيء : لع 
عنه قشره ]كا يسجل مطاوعه تقشدّس . و«ورد ابن قتيبة كثيراً من نحريفات العامةباسكان 
امتحرك أو حريك السا كن أو فم الفتو ح آو کنر للضموم آو الفتو ح ... از واذا 
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راجمنا هذا الذي يمده تحريفاً وجدنا الكثير منه قد أخذ مكانه بين ميح اللثة عند 
بعض الشراح أو في المعاجم اللذوية : ومن هذا الوادى كلة الصكير ( بکسر الباء ) ععني 
لمر" « فابن قتيبة » يذكر على العامة تسكين الباء فيها ؛ والبطليوسييقول : إن هذا الانكار 
ظریف » لأنكل ما كان على فعل ( مكور العين أو مضمومها ) فان ااتخفيف فيه gle‏ 
وقد ذكر ابن قتيبة ذلاك في أبنية الأسماء » واذا خففوا مثل هذا فرعا أبقوا حركة ارف 
على ما قبله ؛ ور یا ترکوه عل حالته فیقولون في نفذ ( بکسر اطاء ) لقند و فذ ( فتح 
فسکون او کنو فسکوی اب وا مامتها Soph Waa gli’ peg Dll‏ 
کان ونسر ( !طائر والنجم ) LAS‏ فمل بعض‌عامة مصر الیوم . وا جاء مكسوراً 
والعامة تفتحه : الطرقة والکنة و AEM, aad‏ » وحرفق الید » وضفة الپر » و النازة 
والبطيخ والنديل . ويلاحظ أن الفتح في الكثير من هذا مستمر إلى الوم في إعض 
99 فقد أوردامعجم الوسيط فيم الوجبين التكسر والفتح ؛ وكذلك 
البرفق بورد العجم الوسيط فيه الَر'فيق أيضاً ( عل وزن مجد ) . وما جاء مضموماً 
والعامة تکسره : A gb Jes Bb) Lendl, Jalal‏ اقعد حتی أفرخ من هذه الألعبة ) 
ولعض عامة عصرنا یکسسرون فيها » وللعجم الوسيط بورد الال بالوجہین 
eS eal)‏ ا 

وف باب الأفعال التي مخعلی» العامة فیحر‌فون سینپا یذ کر « ابن قتيبة ما یی . 

« یقال : استخفیت من فلال » ولا یقال اختفیت ‏ إعا الاختفاء الاستخراج» ومنه 
قیل لماش ختف » ورجل منهوم ولا یقال نبسیم ؛ وتقول : لا یساوی هنا ااهي» 
درها » ولا تقول لا ی۔وی ؛ ویقولون فلان مستأهل لکذا » وهو خطاً » |عا بقال فلان 
أهل” لكذا » وأما المتأهل فبو الذي يأخذ الا هالة آي الشحم ؛ ویقولون : یکی 
ذلك في حسابي ؛ وليس للحساب وجه » إا الكلام : ما كان ذلك في حسباني . ors‏ 
من جعل ا لحساب مصدر تحسمٴت ء وقد جوز عی‌هذا آن يقال : ماكان ذلك في حسابي 
44١ - ٣٣٣ OK! Gal)‏ ). 

yr 


فاذا رجه‌نا ال المعجم الوسیط - مثلا - وجدنا فيه ( فی مادة خفی ) اختفی الشیء : 
اس رق ازی ع و اک ar pra Rte ogee el‏ ی ا ان ای 
واستخفی می . ووحدنا فيه ( ني مادة هل ) استأدل الشیء : استوجه واستحته ؛ 
وفي مادة ( نهم ) » نهم في اأشىء تشم تی يامة + فرط وه ای $A AEG‏ 
يقال : نهم في الطعام ونم في العم فهو یم ونم ؛ ونمم ( بهم النون ) بالشىء : أولع 
ه فیو منبوم . 

وقد يكون من المناسب هنا أن نستطرد إلى ملحوظة أوحت مما الينا مراجعتنا بعض 
مواد «ابن قتيبة » في المعجمالوسيط. إن هذا المعجم عا دعا اليدمن الأخذ با استقر م نالفاظ 
الحياة العامة » و عا فتح من باب الوضم لمحدئین » و عا آقر" من الا لفاظ الو لدة والعر بة 
الحديثة » وعا أفاد من الثروة اللغوبة الحافلة في ختلف معاجنا السكبرى » قد اتاح للخة 
العربية السمل الشروعة احياة واط رکه pease sly‏ بين أأبدي المغتغلین ہہا » المعنيين 
بدراستهاقاموساً حدیت النهیج والأساوب . والکن التتبع لکثیر مرن الواد فيه 
كا فعلنا فيمقابلتنا لآراء «ابنقتيبة» ‏ پلحظ عدمعناية لعجو أحياناً عراءاة المطابقةبين 
ما بورده فيمادةوما 'يقرتره فيمادة أخرى متصلة بالأو لى؛وعدمتنبيبه عل الفصيسح والضعيف 
والراجح وامرجو ح في الضبط الاخوي . فكلمة القافلة ‏ مثلا ‏ وهي في أصل معناها 
الرفلقة الراجمة من السفر » بلحن الناس فی عصر ان قتيية فیستمماوم! في ر"فقة السفر 
ذاهبة وآيبة » ویستمر هب ذا الاستمال ا ی الیوم ء فیسجله العجم الوسیط في قول : 
( القافلة ) الرفقة اللكثيرة الراجعة من السفر أو البتدئة به ... الح ومع موافقتنا على أن 
التوسع الذي أدخله العامة في استعال هذا اللفظ له ما يبرره من طرائق التوسم في اللمحة 
العربية ؛ فقد کنا ننتظر من معجمنا السسدیت آن 'بتَبنّه على الأفصح فيه » ثم يشير الى 
ما حدث من التو سم في معناه . 

ويقول«ان قتيية» في الآل والسراب: إن الناسلا يكادون يفرقونبينهما » وانما الآل 
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اتال ارت الذي يوفع كل شيء »و سعى «الآ» لأنالشخص هو «الآل»فلها رفعالشخص 
قیل هذا ال : قد بدا وتبین... وأما اسراب فپو اي "راه صف ار کا ما قل اف 
تما : (کراب بقيمة محسّبه ااظمان ماء ) ۰ آما ممجمنا الوسیط فیذکر في الآل 
المنیین » فیقول : ( الآل ) : اسراب أو دو خاص بما في أول الهار وآخره» و یذ کر 
و یوّث. ولکنه ف (السراب ) لا يذكر إلا معنى واحداً هو الذيذ كره « ابن قتيبة » 
وكان من الحق أن يشير الى الترادف هنا أيضاً ما دام قد ذكره في الآل . 

و «ابن 4.423( من او ع اي كش كل واحددا «سواسية »واحلاه « سواء» 
ولكنك تفتش عن سواسية في المعجم الوسيط فلا جدها . 

وفي باب ال فعال الهموزة ء والموام تبدلالهمزة فيها » يذ کر این قتيبة :۲ كات فلانا 
اذا ١‏ کات" معه - ولا تفل واكاته » و آزنته : آی حاذيته ولا تقل وازيته . « هذا كله 
el gal‏ تجمل اطمزة فیه واوا . ولكن المعجم الوسيط يذكر في الف لى الثاني ا مادتین 
الوازاة والوّزاة دون آن بشیر ال الصلة call ol‏ ما بقول : وازاه : قابله وو اجهه» 
وتوازى الشيئان : وازی آحدها الاخر . وآزاه »و ازاة و ازاء : حاذاه وجاراه » ویقال فلان 
لا وّازبه 5 Ss‏ «أبنقتيية » أن بقال: أعسر* ابر الذي يعمل بكلتا يديه » واعا 
هو علس یسر . ولكن المعجم الوسيط يقول في مادة ( عسر ) « يقب ال هو أعدر 
سر : يعمل كما يديه » وهي عسراء أبسسرة » ؛ وفي مادة ( يس ) « والأدم الذي 
يعمل بيده السرى يقال : دو أعر أإسر » . ومن الواضح أن المقام هنا يقتضي تنما . 

ویقول yl‏ : إن ما تصحفه العوام الزمرد بقولونه بالدال واءا هو بالذال و لکن 
المجم الوسیط لايذ كره إلا بالدال . 

وشکر « ابن قتيبة » فم الأول في خصوصية ولصوصية في قولك فعلت ذلك به 
خصوصية : ولص" بين الاصوصية) ؛ عل حين بنقل البطليوسي عن تعلب وغیره آن الفتح 
والضم فیها جائزان الا أن الفتح أفصح . ولكن للمجم الوسیط لابورد لا انشم فیقول : 
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الحصوصيّة حالة المحصوصوخصوصيّة الذي“ :خادته ؛ وتلعتص فلا : تکررت‌سرقته » 
وتلصٌص : تکلف اااصوصیة ( بالغم ) . 

وفی باب ما جاء مکسور العين في ا ماضی ( فمات ) والعامة تفتحه » يذ كر ابن قتيبة : 
بلعت التقمة » ولت فم المرأة » وقد نهكته الجى ... والمعجم الوسيط يذحكر بلع 
بالكسر ولكنه حين يفير ابتلعه وتبلعه يقول بلعه ( بفتح اللام ) و بضیط لم Ae‏ 
بالفتح فقط . وفما جاء على فلت ( بقتح المین ) والعامة تکسره‌یذکر ابر قتيبة : 
حرصت على الأمى » و نقبت من المرض أنه بفتح القاف » فآما نقبت بکسرها فعناها 
فهيمت. ولك ن لسان العر ب يذكر في«حرص»كسر الراء أيضاً . والمعجمالوسيط« كاين 
قتيبة » بذکر الفتح فقط » ولكنه يضبط « نقه » بالتكسر في معنییها المشار الها فى كلام 
9 این قتیبه» . 

is Bes uy Ce bs coe 0 0‏ 
ese Fh‏ الأول : ور ھا شر بسكون الغين فيه) ) وأصله الطمن» 
وشفب اند ( ولا بقال شعب بغتح الغين ) ؛ ویذکر من الثاني : فلان حسن السحنه 
( بفتح ا اء ( واخذته ال هة ( بغم الذال أوكسرها وفتح الباء ) وستمف‌النخل الواحدة 
مه( بفتح العين ) والسّعّف أيضاً داء كالجرب يأخذ في أفواه الابل يمتح العين » وأما 
السذفة في الرأيفسا كنة المین . قال ذلك أبو زيد ولم یمرف ال بنحة بالضم واسکانالباء». 

ذاذا ما رجعنا في هذه الى مسجم ات واه ند ره الکو اعد 
وفتجها ) ودو وجع ف الأمعاء والتواء فما » وص ( بكسرالغين a‏ 
أصابه منص ( بسكوما ) وي ذكر السعةة ( بسکون المين رفتحها ) وهی صرض جلدي 
فطري ء ویذکر : شب القوم وعلیہم وفممو ہرم بشغب شغناً ( بسکون الفینُوفتحها) 
ولكنه حين یجيء لکلمة الشغب ( لہج ااشر ) بضبطہا ساکنة الغین فقط ؛ و؛ضبط 
السحنة ( بكون الجاء وفتح السین وکسرها ) وفي مادة «ذمم »یذکر car) teal‏ الذال 

۱۳۹ 


وسكون الباء ) : الذذباح وهو اما الحلقء وی ذکر الذمحة الصدریة ( بفتح الدال‌وسکون 
الباء ‏ جع )۰ 

هذه الأمثلة وما یشہہہا توحى ااينا بالرغبة فى أن تتضمن معاجنا التي تصدرها هیثاتتا 
الو العليا مزيداً منالطداءة والتوجيه - فى أمى الألنفاظ و الاسالیب الختلف فی‌ضبطا 
أو أتها - بالقدر الذي تسمح به طبيعة العاجم الاخوية . 

خلاصة 

cH.‏ الارن لكات ادن الات الان فة نو کر من المعارف اللہُوة 
والصرفية والإملائية والأدبية . وني الكتاب مواطر:_ - أشرنا إلى بعضها -- تنتطلب 
الر اجمة و المحیص وقد آدر نا هذا السحث حول ناحیتین : 

احداها الصورة التي رسم_ا ابن قتيبة للموقف الأدبى والالموي والعلمي في عصره ؛ 
والثانية موقفنا ون في العصر الحديث من مادة هذا الكتاب التوجيهي القيم . وقد 
اننپینا من كنا للناحية الأولى إلى أن" من حقنا أن نتوقف في قبول الصورة التى رما 
« ابن قتيبة » على علاما : فل يكن الموقف في أيامه موقف ركود في alt‏ الأدبية واللغوية 
والعلمية کا آرادنا آن نتصوره » ول یکن العلماء والادباء مغمورین منبوذین من ا جتمع ء 
بل كان العصر عصر ازدهار ثقافي » وکا علماء الشر ع والاغة والأدب موضم الحفاوة 
والتۂجیع عند الخاناء ورحال الدولة . ولا يتعارض مع هذا ماکان من الإقبال ع الثقافات 
الترجمة والعلوم المستحدثة في ذلك العصر » بل على العكس أفادت الثقافة الاسلامية العربية 
من تلك الثتقافات وااعلوم ء وزادت بها غنى وخصياً . وإذا وضعت الأمثلة التى رويت عن 
جهالة بعض الكتاب إلى جانب ما أئر عن مشهوري كتاب ذلك العصر من أدب بليغ 
ورسائل خالدة » کان الرجحان دون ريب EMI AK‏ والأدب والثقافة الواسعة . أما 
الشق الثاني من اابحث فقد كشف أن كثيراً من العارف التى ضمباكتاب « أدب الكاتب » 
لا بزال - کاکان في الاضي -- ذا قيمة کبيرة في التتقیف اللغوي الدارسين و للمشتغلي: 
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بصناعة الكتاءة في العصر الحديث . وإنكان بعضه --كالمعارف الخاصة بالحيل والإبل 
وأسنان الحيوان - ل تبق له إلا قيمة تارخية . ولكنهناك في الکتاب آراء و توجهات 
تتصل بالضبط االغوي : منها ما نقده الأقدمون ؛ ومنها ما وجدناه في حاجة إلى أنلعرض 
عرضاً حديثاً تستكل فيه جوانبه وتقابل فيه الآراء المختلفة » قبل أت يطمكئن الدارس 
والسكاتب الحديثان إلى الادتداء به والاعماد عليه . وقد ذكر نا فيتأبيد هذه النتيجة أمثلة 
ما غیرت المقابلة وجه الحک فیه من هنع إلى جواز » ومن إنكار إلى إقرار ٠‏ 

ووجَّهنا النظر في سياق البحث إلى ظاهرة لغوبة تستدق الدرس والتابعة » وهي أن 
الواناً مما كان بعده بعض قداى العاماء كا بن قتيبة من تحريف العامة أو من لحنہم -- قد 
استەر عل ألسنة الناس في بعض البيئات العربية طوال العصور حتى أيامنا هذه » و لی 
الحتمل أن تكشف دراسة هذه الألوان عن بعض أدالة أو مزرايا لغوءة فيها أتاحت طا 
هدا الاستمرار * 

وشيء آخر وجه اليه هذه الدراسة التىقنا با لدب السکاتب» دو حاجتنافی ااعصر 
الحديث إلى مؤلف eof‏ شتات الألفاظ والأساليب الى يثار الغبار أحياناً حول #تها أو 
فصاحتہا ء ویناقش ما ورد بشما في مختلف كتب التوجيه الاخوي والأدبي » ثم يصل في 
كل هنبا إلى رأي برجحه » يكون فيه هدابة الدارسين والكتاب حمدئین . و إذا کان مع 
الالحة العربية بالقاهرة قد عرض لطائفة من هذه الألفاظ والأساليب بالدرس والنقاش » 
وكان« معحمه الوسيط » قد رد لطائفة هلها مكاتتما وقدرهاء فلا بزال الميدان يتطلب مثل 
هذا الولف الذي أشرنا اليه » والذى إسمح عا لامح به القواميس من النقاش وإيراد 
الاراء وااترجیح بینها . وقد تستازم هذه الطوة خطوة أخرى سابقة أو مصاحبة » وهي 
إعادة طبع مثل هذه الكتب التوجيهية القيمة » مع التعليق والنقد » والتنیه الما یکون 
قد جد على الاستعال ف التطور اللغوي الحدیث . 

ومن الدراسات النافعة التی توحي ما دراسة « آدب السکاتب » تتب مسا لة التأليف 
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في هذا الميدان التوجيبى في خلال العصور إلى اليوم » وما تشير اليه کل حلقة من ھذہ 
ااولفات من ضروب اله-ارف التی کا کل عصر براها ضرورءة لكاتب والنشي*» ثم 
ما تتطلیه ثقافة الكتاب والمندئین فی عصرنا الحاضر من آلوان العارف الختلفة » ففی 
ذاک ربط بین ماضینسا وحاضرنا » واستجاة لنطق التطور في الحياة والفكر واللخة 


والأدب 0 
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ote! اہی‎ ٢۲ 
اشدکتور مود الیل‎ 
Ball عضو ا جم المي‎ 
الحزم القرشي الك شافعى ا اشہور بابن النفیس ء‎ gi دو علاء الدين اون ن علي ابن‎ 
لسنة عشر ومائتین وااف اليلادية »ونشأ في دهشق‎ lalla abl Bley ولد سنة سبع‎ 
ودرس الطب فبها على أحد أساطينه مهذب الدين ابن الدخ وار » ثم نبغ فيه وسافر إلى‎ 
القاهرة وأصبح رئيس أطبام! إلى أن توفي سنة سبع وثهانين وسائة الهجرية المقابلة لسنة‎ 
سنة . ولست أنوي ترجمة تاريخ حياته حيث‎ le ماني وثهانين ومائتين وألفالميلادية عن‎ 
أنها متوفرة في كثير من الكتب » ولكني سأقتصر على ما أضافه إلى العرفة في الطب‎ 
او وت‎ 
کان ابن النفیس تلف :۵ من الملوم ) كانت حالة العلهاء  نذاك ء فقد کانت لہ‎ 
ولكنه انصرف إلى الطب واشتهر به » وکان‎ . 0 
كثير الحفظ + سريع التأليف » پروی أت الأقلام كانت تبرى له حتى إذا حفي قلم رماه‎ 
. وأخذ غيره واستمر في الكتابة‎ 
: ولقد ذكر له المؤائون الكتب التالية‎ 
الكتاب الشامل في الطب - الف منه انين جزءاً وكان ينوي أن يجعله مرس‎ - ١ 
. ثلاعائة جزء‎ 
. الپذب في الكحل‎ - ۲ 
ا ختار من الأغذية  وكان يعتمد كثيراً على الخمية في الملاج مفضلاً ذلك على‎ -- ٣ 
. العقاقير‎ 
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. سیر العلل وآسباب الأمراض‎ -- ٤ 

ه - الموجز في الطب وهو مختصر قانون ابن سينا وسنعود إل ذکرہ . 

. شرح قادون ابن سينا وقد نقد فيه آراءه في التشريح في بعض المواطن‎ - ١ 

۷- شر ح تشری القانون - ججع فيه ما كان بينه في شر ح الانون عند بحته عن 
التشرح . ودذا أ كتبه من الوجبة العامية » بوجد منه نسخ خطوطة فی الموصل وكثير 
من عواصم البلاد العربية وخزائن الکتب في تركيا وايران وأوربا . 

۸ - رسالة في منافع الأعضاء الانسانية ومواضعها وأُوذاع بعضها من لعض» وهي 
من آم کتبه من الوجهة ااعمية » بحث فیها التشرم الفسيولوجي » توجد فسخة منبا في 
جامعة الاسكندرية تقع في خمس وخسين صفحة فيكل مها واحد وعشرون سطرا فيه عاي 
كلات ء al ede gated‏ النشر . 

. شر ح فصول  وقراط‎ - ٩ 

. س شر ح تقدمة المرفة لا وقر اط‎ ٠ 

. شرح مسائل حنين ابن أسحق‎ -1١ 

۲ د شر ح الهداءة في ال1-كة لابن سينا . 

jie ol evi esis Ar 

4 اارسألة الکاملية فی السيرة النمو‎ -- ٤ 

6 - مختصر ني عل أصول الحديث . 

5( فاضل بن ناطق » على مط « حي بن يقظان » لابن سينا . 

وقد اشتبر من کتبه الوجز و نوجد منه سخ #طوطة متعددة > وطبع اربع مرات 
فی اند بین سنة ۱۸۲۸ وسنة ١۱۹۰ء‏ وقد شر ح هذا الكتاب إعض مار سى الطب 
وطبع من اأشرو ح له حل الموجز للم#مد العسكري سنة ۰ وسنه ۱۸۷۷ وشر ح الموجز 
لاقزويني طبع مس رات في اند بین سنه ۱۸۲۸ وسنه ۱۸۹6 . وهنالك شرو ح آخری 
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لاموجز منها شر ح السویدی وشر ح« نفیس‌بن عوض» الکرهالي وشر ح مد الامشاطي 
وشر ح مد البلبلي ٠‏ وترجم الم جز إلى التركية مترجان ها مصلح الدين ااسرورى وأحمد 
ابن كال » و رجم الى اللحة العبرية في اليو نان . 

وكان يعرف فى الأوساط الطبية الأوربية ب 106615 ورأينا طبعة من الترجة اللاتينية 
لشرحه لاسکتاب انمامس من القانون في الطب لابن سينا في خزانة كتب المتحف البريطا في 
وهي مطبوعة في المندقية سنة ۱٥١۷‏ 7 ۰ عنو اما : 
Expositio excellentissimi Ebenifis fu per quintnm canonum Ruicennae.‏ 
وتقع الترجة في آربم عشرة صفحة کییرة کل صفحة من مودین فی ستة وستین سطرا ٤‏ 
و وجد ضمن مجلد ضخم >توى على ترججمة كتاب ابن سينا . وقد رجم هذا الزء مرن 
شر ح القا نون Alpago S Ub jul‏ ۸0۳0۵ من العربية ای اللاتينية . 

وااصفة المميزة لابن النفيس عحيصه وتدقيقه لأقوال من سبقه » ول يكن الناقد الذى 
ينقد فقط ولكنهكان يضع اال البديل لا ينقده » فقد وجد أخطاء في آراء من سبقه من 
أساطين الطب خاصة جالينوس «3010) وان سینا ء وما أدراك من أولئك ! فقد كانت 
آر ها محاطة برالة من القبول والاجلال ‏ لم بتصد ها ناقد على مى العصور . فعند ما وجد 
هذه الأخطاء #حما ووضع أم رأى في حركة الدم في الانسان . 

قال في مقدمة شر ح التشريح - وبعد حمد الله والصلاة وااسلام على أنبيائه ورسله » 
فان قصدنا الآن | راد ما تس لنا مره رن الاحث عل کلام اله شيخ الرئيس أي علي الحسن 
ان عبد الله 75 ن سینا رهه الله فی ااتشریح من ae‏ كتاب القانون » وذلك بان جعنا ما قالہ 
في الكتاب الأول من كتب القانون إلى ما قاله في الكتاب اأثالك منهذه الكتب وذلك 
ليكون االکلام فی التشریح جیعه ناو . وقد دنا عن مباشرة التشريح وازع ااشر بمة 
وما في اخلاقنا من الرحمة » فلذناک رآینا أن نعتمد في تعرف صور الأعضاء الباطنة ع ىكلام 
من تقدمنا من المباشرين لط ذا الأعم » خاصة الفاضل جالینوس » اذ کان ت كتبه أجود 
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الكتب التي وصلت الينا في هذا الفن » مع انه اطلع على كثير من المعضلات ل Geta!‏ الى 
مشاهدتها » فلذاك جعلنا اکر اعانا في تعرف ور الاعضاء واوضاعہا و حو ذلك على 
قوله » الا في اشیاء بسيرة ظننا انا من اغالیط النساخ» او اخباره عنما م یکن من بد 
يق قالشاهدة فيها » واما منافع کل و احد من الاعطاء فانما نعتمد في تعرفها على ما يقتضيه 
النظر الحقق والبحث الستقيم ولاعلينا وافق ذاك رأى من تقدمنا او خالفه . 

ویقول في مقدم الوجز : ( فنقول الطب ينقسم إلى جزء نظري وإلى جزء عملي 
وكلاها fe‏ ونظر) . 

ولسنا ندري فما إذا كان ابن النفيس قد مارس التشری أم لا » واذقال إنه قد دقن 
عنه امور » لانه وجدناه يقول عند بحثه عن شرابين الدماغ ( ... والشپور بخلاف هذا 
وهيثة انتشرخ تصدق ما قلناه و تبرهن على ذلك م ينبغي ) . وبقول عند بمحثه عر 
القلب : ( ... ولا منفذ بين هذين البعانین الستة » و الا کان الدم ينفذ إلى موضم ارو ح 
فیفسد جوهرها » وااتشریح یکذب ما قالوه ۰.۰ ) . ول یکتف ابن النفیس بتخطيء ابن 
سينا في عدد من المواضع » بل انتقد تبويب ابن سينا لكتابه وعدم تكلمه عن الاربطة 
بعد العضلات واشار إلى تأليفه كتابا كبيراً في الطب إذ قال ( ... و نبسط الكلام في ذلك 
وشبيبه في الكتاب الكبير الذي نعمله فى الصناعة الطبية ان شاء الله ) ورعا قصدالكتاب 
الشامل في الطب . ۱ 

وسنذ كر في بحثنا هذا عضوين من اعضاء الجسم الرئيسة كان لابن النفيس فيها رأي 
خالف جالینوس و ابن سينا أوكابهها . 

يقول عند البحث عن الزو ج الأول من الاعصاب : 

(... لان احساس القوة الباصرة إا بم بانطباع شبح اأرلي في الروح النافذ في 
هذا العصب عل ما بينته في موضعه . و انطباع الشمح !ها یکون في سطح له مساحةظاهرة 
EUS Ke te]‏ إذا كان الرو ح النطبع فيه الشبح في موم متسم ؛ ولیس يكي ان 


یکون ذلك الاتساع في موضع الانطبا ع فقط بل لا بد أن يكون في مسافة نموذ ارو ح 
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بالشبح إلى امام القوة الباصرة لمکن فوذها والبح فیها بحاله . ولا يكفي ذلك ایا 
بل لا بد ان يكون في مافة شوذ تلك ارو ح راجمة ال الدماغ ایا لمکن ابساها 
الشبح إلى موضع القوة التي می اليا لکا بیناه في موضعه ) . 

ثم يروى بعد ذلك قول الشيخ ابن سینا :اناا لعصمين المصر ین بلتقیان على تقاطع 
دلميى » ويقول : « قد قيل إن العصبتين متقاطعتان بحيث تنفذالمنى هلما إلى الميناليسر 
والیسری إلى المنى . وجالينوس يعتقد خلاف ذلك ويرى ان الهنى ته ل إلى العين الى 
والیسری ای الیسری . لان العصبتین لا تتقاطعان بل تتلاقیان وتنبعث کل واحدة منها 
ات موضع مشترك لتجويفها ثم يغترقان » فتذدب کل 
و احدة منه إلى العين الحاذءة لبدئه . وهذا هو ازرأي الشپور وه بقول ا شخ ایض ۱ 
فقوله على تقاطع صلیی برید آن یکون ذلك في اارژبة . وف المقيقة ليس (WAS‏ 

والواقع ان اهم ما توصل اليه ابن النفيس هو تصحيحه لاراء +الينوس وابن سينا فيا 
بختص بحركة الدم في الجسم . ولقد قال مور خ العلوم الشپور جور ج سارئون (انه اذا 
ماتأيدت صححة ذدےة النظریة إلى ابن اأنفيس » ازدادت اهميته كثيراً » وحينذاك يجب 
اعتباره احد السباقين المهمين لوليم دارفي واعظم عالم ف-يولوجي في القرون الوسطی ). 

ولتبسيط الموذو ع نبين انالدم يدور في الجسم كا يل خر ج من البطين الاير 
ثم يدور في الشرابين ويتوزع في أوعية دقيقة لتغذية اعضاء الجسم كفة » ثم يمود إلى 
الاوردة الدقيقة الني تصب في الاوردة الكبيرة » ويعود الدم بواسطتها إلى الجبة العنى من 
القلب » ثم يدفعه البطين الاعن ی الاوعية الدمو في الرئتين حيث يتخاص اادم ٠ر‏ 
ای رک ا ریاد ارک ودی اوا این 
القلب » حيث بدفعه البطین الاسر إلى الشرابين صرة اخرى وهكذا. 

اما ارای الذي کان مقبولا ف‌السایق‌لدی جالینو س‌و این سینا فکان,قول|ٍن الدم‌عندما 
یمود إلى الجبة الى من القلب ينتقل إلى الجهة اليسرى بواسبطة فتحات غير مرئية في 
الجدار الفاصل بين جہتی القلبِ » وبقي هذا الرأي مئات السنين دون مناقشة . ومن كان 
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بتصدی ۲ نذالك لاراء جالینوس او کتابات این سنا ؟ 

ولسكن ابن النفيس عند ما شر ح قابون ان سینا » ۸ يقبل هذا الرأي وبين أن بين 
جهتي القلب حاجزاً معیکا لا کن أن یمر منہ الدم ء ولم یکتف بامجاد اطا في ذلك و إلا 
وضع ومفاً دقيقاً رك الدم هو بالواقم من أت الفتو ح في مدان الطب » قال ابن النفيس 
(... وإذا لطف الدم في هذا التجويف ( أي الأعن ) فلا بد مرن نفوذه إلى التجويف 
الأبسر حيث مولد الروح ... ولكن ليس بینهبا منفذ » فان جرم القلب هناك سيبك ليس 
فیه منفذ ظاه رکا dele ob‏ ولا منفذ غير ظاهر یصلح لنفوذ هذا الدم کا ظنه جالینوس ) 
فان مسام القلب هناك مستحدنة وجرمه غليظ ) . ثم شر ح ابن النفيس في اما کنو 
كيف ( ان الدم يذهب إلى الرئة و بخالط اطواء وبرشح ألطف مافيه وينفذ إلى الشريان 
الوريدي ليودله إلىالتجويف الأيسر» وقد خالط الهواء وصاح لأن یتولد منه ارو ح ..) 
ولكن بقيت مكانة ابن النفيس العامية مجبولة لدة ماويلة ولةد أشار ی مئزلة ابن النفيس 
العالم الفر نسي 1.166 في كتابه تاريخ الطب العربي المطبوع سنة 18756 » ثم وجد طبيب 
مصري هو محي الدین التطاوي نسخة مخطوطة من کتاب این النئیس في المانيا فترجم آرءه 
إلى اللغة الألمانية وبي نأسمية اكتشاف ابن النفيس ف رسالة ادکتوراه من جامعة فرایبورغ 
سنة ۲١۱۹ء‏ القی ال-تشرق الطہیب مار دوف 32 عن £03 VAY ain‏ م لشره سنه 
٤‏ چ!الفر ذسیة وبعدھا باللة الا کایزیة والأانية » وبعد ذلك نشر طبيبان من لبنان 
سنة 1487 الصفحات الخاصة بالقلب من كتاب ابن النفيس سنة 1985 باللغة الامكايزءة 
ثم العربية ونشر آخرون بعد ذلك » وأصبحت الصادر الطبية تدير إلى ذلك . 

وهنا برزت مسألة مهمة وهي معرفة أثر ابن النفيس في الطبيب الاتكليزي وليم هارفي 
الذي يعزى اليه اكتشاف حركة الدم ثم دورة الدم في القرن السابع عشر والذي هو مدار 
خر انکلترا منذ ذلك ا حین ۔ 

لقد ناقش بعض معاصري «دارفي» أدالة اكتذافه . وقالوا إنه أخذه عر عنیوس 
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نه کا جاء نی کتاب لا حد معاصر به هو الدکتو , ile gal Friend‏ عن‌هارفي 
وبين أنه لاسلة لرأيه برأي تمنيوس » وهذا الأخي ركان فيلوقاً ومطراناً في حمص في نمابة 
القرن الرابع أو بدابة القرن المامس الميلادي » أل فكتاباً عن طبيعة الانسان فيه آراء مهمة 
في علم وظائف الاعضاء وقد ترجم هذا الكتاي إلى اللاتينية سنة ١١64‏ ثم طبع او و 
سنة 1986 ثم ترجم إلى اللغات الانسكليزية والالمانية والفرنسية . وكان في کتاب عنیوس 
مايدل عل أنه لم يقبل رأي جاليذوس في حركة الدم وأنه عرض رأياً قريباً من رأى هارفي . 
ولا ندري فما إذا كان ك5تاب عنیوس هذا رونا بالعربية . 

على أن التركيز على إبجاد علاقة بين ابن النفيس Gales‏ أدى إلى اعتقاد البعض ان الما 
الاسبالي 5دا:56:01 سرفيتوس ( ١611‏ - 1988 م ) الذي سبق دارفي وتلا ابن النفيس» 
أثر في هارفي وتأثر بابن النفيس . ولكن الدراسة الحديئة لأصل ماکتبه سرفیتوس - ولا 
بوجد منه غير نسذتين لأن الكنيسة 1 نذاك حرقته رت کنا بلمهمة الزندقة - بينت 
هذه الدراسة التي نشرها Temkin‏ حت عنوان هل تاتر سرفیتوس باین النفیس - آنه ۸ 
تتطور آراء سبرفیتوس ای ما بذابه آو بقرب هن آراء ابن النفيس » حيث أنه لم يصف 
الدورة الدموية في الرئتين واعا اکتفی بات قال بعض الدم يسير في الرئة بدل ان عر فى 
الجدار الكائن بين جبتي القلب هک انه کان بری ان جپتي القلب الیمنی والیسری مستقلتان 
عن لعضهها وكان كد كين ذلك في کتاب دبني . 

ولكن كان هناك طبيب ايطالي اخر هو ريكاردو كومبو 00:0050© نشر رأيا عن 
الدورة الدموية قبل هارفي ورأبه مقارب لماكتبه ابن النفيس وتكاد تكون الج الى 
والمارات متقارية . وکان کوشو هذا عل oh de‏ ترجم کتاب ابن النفيس الى اللاتينية 
اندریاالبا کو وان آخیه بولص الما کو اللذین Lele‏ في البلاد العربية ثلائین سنة عادا بعدها 
الى بادوا هلوط في ايطاليا سنة 16١‏ م . 

واذا عاسا ان هارني درس في بادوا بعد دراسة الطب في انكاترا وقغى فما ثلاث 
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سنوات من سنة ۱۹۰۰ م » وکانت بادوا انذالك م‌کز الست‌ام فی دراسة الطب » تبین ار 
الكتب التي كانت موجودة 1 نذاك علیه . واول ما اشار هارفي الى حركة الدم في الرئتين 
سنة ۱۹۱٩‏ قي احدی محاضراله » وکان حاول ان يد سنداً ارأبه من كتابات جالينوس » 
إن کتب هارنی مرقت سنة ۱۹۵۲ وفقد کشر كن كنا اكوم کشت ب التي كانت لد به 
على أنه كان قد أشار في كتاباته الأخرى إلى الأطباء العرب . 

وبين الذين كتبوا ترججة هارفي وترججوا كتبه من اللاتينية الى الانكليزية ا ەکان 
مطلعاً على كتب التشرح الموجودة 1 نذاك مم ان الترجات اللاتينية اسکتب الطبية المربية 
كانت موجودة في مستشفى سانت برولوميز حیث كان هارفي یسمل ۰ وبذکر التورخون 
الاتكطيز أن ترجة الحاوي ارازي وترججة قانون ابن سينا والأغذية لاسحق بن سليااف 
وكتب مدرسة ساليرنو كانت تدرس في اتكلترا . 

وسواء أئر ابن النفيس عل هارفي بطريق مباشر أو غير مباشر فا لاشك فيه ان هارفي 
أضاف كثيراً إلى العرفة وأجرى تجارب أيدت هذه الآراء في الدورة الدموءة » وان ابن 
النفیس کان کا نعل أول من سمح الأخطاء ء الشائعة في حر ركه الدم وخص آر اء جالینوس وان 
سينا » ووضع أول وصف يح لمركة الدم في جسم الانسان » وكان من واضعي قواعد 
علم وظائف الأعضاء ( الفسيولوجي ) الأفذاذ . ولف كتاباً فيه . 

ما أحو ج الباحثين لتدبر آراء ابن النفيس ليس لدقنها العامية فقط » ولكن للعقلية 
العامية التي سيطرت عليه -ؤعلته لا يترد في نقد أساطين الطب » لا لأجل النقد الذي يلجأ 
اليه كثير من مدعي العلم » ولكن اوضع حلول صميحة لمشاكل قاعة . وهذا شأن العلماء ۔ 


اول ال ارمۂ 
( ماع ( 


صاح الائنین ۲۸ من رجب سنة ۱۳۸۵ ۵ . 


۱۹۵ من تشرین الثاني ( نوفبر ) سنة‎ ٢ 


١‏ - ,رام في بعص صیغ لد مکنور ار ام امس س عضو تم لاله 
۲ - مي السنررل لا ركتور مصطفى وار - BA AO pst es‏ 
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لمز ستاز عثر ' یز می -- عضو ع الا المرب . 


راسم ف ۳ a‏ الل 


عضو asl cf‏ العر بية 


حين حاول الآن حث ظاهرة من ظواهر اللفة ولا سما ما بتصل منها ببنية الکلمات 
وهو ما بسمی بالصیغ او شل تکون Colo esi Jel‏ إلى إعادة الاستقراء وتقمي 
أمثلة هذه الظاهرة في اأنصوص لمر وة لنا عن العرب . ولا نشك لظة نی آن التقدمین من 
علماء المربية قد تامو! عذل هذا الاستقراء » وقمّدوا قواعدث عل أساسه » غير أنالمتأخرين 
مهم قد قنعوا بتردید آراء التقدمین محاو لین تفسیرها 8 6 List,‏ حیناً آخر » دون 
فهم حقيقي لبعضها في بمض‌الاأحیان »۱۶ آدی إلىذلك اثلاف اامجیب بینوم بصدد الظاهرة 
الواحدة » وإلى اضطراب الآراء في المسألة الواحدة . والمسلك العلبي السايم الدارس هو أن 
يعيد تجارب من سسسبقوه » فقد يصل الى نفس النتاح التي أهتدوا الها وبذات تزداد 
>قيقاً » وقد يصل الىنتائج ختلف بعض الاختلاف فيكون بذاك قد خطا خطوة جديدة 
في تقر بر القيقة العمية . 

لذلك ندعو دائماً الى إعادة الاستقراء » ولا تصرفنا عن هذا الاستفراء تلك الكلمة 
المشبورة المروبة عن ألي عمرو بن العلاء حين قال ( ما انتهى اليك مما قالته العرب إلا أقله » 
ولو قد جاءم كله +اءم علم وأدب كثير ) !! فاذا صح أننا فقدنا الكثير من مويق الع 
القدماء فان هذا مما قد يأُسف لہ دارس التاری الثقافی للعرب ودارس تاریخ الأدب العربي ع 
أما دارس الظواهر اللغوبة في مجاطا النحوي والصرفي فادبه من النصوص ما كفي » بل 
وفوق ما يكفي . ذلك لأننا لا تتصور أن القدر قد عمد الى الأمئلة اللاصة بظاهرة معينة 
واختصها بالاندثار » بل الذي یتصو ره‌الباحث الدیث آن نسبة شیو ع هذه الظاهرة فما 
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فقدناہ من أمثلتہا ہی نفس النسبة أو ما يقرب هنها جداً فما بقی لنا من أمثلة . فالظاهرة 
اللغوبة تنتشر في أمثلة ens le Gul‏ شيو ع الملح أو السكر حين يذوب في الاء » PRS‏ 
قدر من هدا المعلول لتحلیله واكتثاف كثافته أو ما يتركل منه . 

وإلي لأتجبكل العجب حين أسمع بعض الدارسين قول إن عل النحو والصسرف عل 
نضح فاحترق » واه لیس من الیسیر آن نصل فيه إلى جديد . وفي رأبي أن معرفتنا الآن 
بطبیعة اللة البشریة ء ووقوفنا عل ظواهر الکثیر من لغات العالم » ثم قبل هذا وفوق 
هذا در استنا اغات السامية شقیقات اللغة العربية کل‌ذلاک مجعلنا أ كثر استعداداً وقدرة 
على تفسير ظواهر لعْتنا . 

ودراستي اليوم تدور حول بمض ااصیغ التي تسمی بالصفات ء والتي AS KS‏ 
الصرف بتمدادها دون تحدید لدلالانما تحدیداً دقرقاً » ودون توضيح لسبة شيوعبا في 
نصوص العرب . 

ويعنى دارس لأنطق ودارس الاخة عا سمى أسعاء الذوات وا سماء الفات : أو بصارة 
٭بسطة الوصوف والصفة ء ويدر ككل ٠نها‏ أن مجال اسم الذات ممدود » وأن مجال ااصفة 
أعم ولاسما في الدلالات الحسوسة . فكامة الشجرة تطلق علىكل أشجار العالم » في حين 
أذكلة « أخضر » توصف بها هذه الأشدار وغيرها م نكل الأشياء المضراء » وهذا هو 
ما يعرف لدىالناطقة «بالماصدق» . غير أنالاخويبرى ااصلة وثيقة بين الو.وف والصفة في 
سل وکی| اللغذوي » وبطاق عليها من أجل هذاكلة واحدة هى « الاسم » . کذلای يدرك 
ا es Uist ol‏ رو اعت میرکت 
ویختلف اطدف من الكلام فيكاتا الحالتين . فاذا تصورنا مثلاً ممتقلاً في أثناء الحمري 
يفم جماعات من الألمان wes aah wpe‏ لدتو وا اة ال ان سکن او اهر 
خاصة اجنود منهم قال ( عل الألات النود القيام بکیت ) 6 أما آذا کان العتقل tk‏ 
نود من شعوب متانفة منم الا مان وهنم الطليان وهم الأتراك فرعا يقول القائد ( على 
الجنود OWS‏ الثرام عنابرمم .. 4 ( !! وهكذا نرى أن كلة « النود » في الا میت ها 
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الأول صافة وفي الاستمئلى الثاني موصوناً والمكس بالمكس معكلة « الألمان » أي أن 
الا ی ق ا متا ای یرت مع 
اختلاف المدف ف ا الین . 

كذلك بدرس الدارس للتطور Ng Atl‏ اسم الذات قد یعیح صفة أي أن دلالته 
تصرح عامة بعد أن كانت خاصة » وذاك حين تستعمل بعض الأعلام الشس-هورة في تاريخ 
جتمع من الجتمعات عثاة صفات مثل نيرون » قيصر » حاتم » وغيرها . ولکن‌هذا النوع 
من التطور الدلالي قليل الشيوع » وعكسه هو الكثير أي أن الدلالة العامة تصبح خاصة : 
وهو ما عبر عنه يض القدماء من علاء العربية بفقدان الوصفية » وترتب علیه آن نشأت 
في لغتنا مجاميمكثيرة نما يسمى بالترادف . از بش الم اخ یذ 
الترادفات وتجاهلهم لافروق الدلالية بينها أن أُلّف لنا الفيروزبادي؟تابه المعروف (الروض 
السلوف فماله اسمان الى ألوف ) !! 

ولذاك لم ندھش حین تین لنا من احصائنا للا مثلة التي على صینة « فعيل » وهي 
احدى الصيغ الأصيلة للصفة في لغتنا العربية » أن عدد ما أصبح منها يعبر عن الذوات 
Ob ge gl‏ هو 44؛ مثلاً من تموع أمثلة « فعيل » الذي بلغ 1845 مثلاً على 
ما ورد ق قاموسنا الوسیط مثل : 

( «الأفيق » عمنی احلد » اللعیر » « التريك » ,عمیی العنقود » « اطشسیر » عمنی 
المصسة » « الحزير » يعنى الحساء » الرغيف » الزبيب » و « الزبيل » ععنى القفة » السبيل » 
اون ؛ الشعیر » « الشکیر » عمنی الزغب » الصديق » الصعيد » الصقیم » الطبیبءالعرین» 
Comal‏ العقیق ء الغدبر » « القليب » ععنی الگر » « القلیس » کمعی المسل » الکثیب 
الري » الثبیذ » البخیل » « الطبيد » ععنی النظل » الوصید » الوصیف » الوطیس » 
الورید ) . 

ولعل الأمثلة التي اخترتم! هنا تكون من أوضح الأمثلة في الاشارة إلى اسم الذات 


۱۹5 


أو الوصوف » ف-كثير من الأمئلة الأخری نامح فا دون عسر الأالة الوصفية . 

ما الصیغ القي آخترنما لبحث الي ليوم ذهي : فعول ء فعيل » فع ل وهي القي قیل لنا ما 
oe Saas‏ صغ م الممالءة والصيغ الخاصة بالصنمة الہ مہة . وقد قنا باحصاء اأمثا کل dan‏ 
من هذه الصيغ الثلاث في قاموسنا الوسيط وفي القرآن الكريم » فتبين لنا أف الصیفة 
الأخيزة أي «فعل » نادرة الاستعال فی القرآن الكريم » فليس به إللاء_دد قليل منها 
( حمئة » فكبين » و جلون » أشر ء أسف) .في حين أن القامو سالوسيط ينص عل ما يقرب 
من ۱۷۱ مثلا ذه السينة بینا حو ۲4 مثلا غلت عامها الاممية مثل : الوعل » الوتد ء 
الفخذ » الكبد » الكتف » الكرش ء الورك ... الح . ولمعظم هذه الأسماء ضبط آخر » 
ولذاك لانستحق أن نقف عندها طويلا.. وبينها حو 18 مثلا أفماطا متعدءة مثل: حذر» 
ee eS ae‏ ا ا و اہ اھ ھی 
أفعال لازمة ندّت عنہا معاجنا العربية . على أنها مم هذا قليلة المدد ولا عنم من أن نقرر 
أن هذه الصيئة لا تكون إلا من الأفعال اللازمة . وأخيراً بينها ثلائة أمثلة فق ط كل «نها 
gat‏ مفعول وهي : خنق نی خنوق » دعق ععنی مدعوق ؛ مزق ععنى ممزق . لا غرابة 
إذن أن تردد معظم البصريين في قبول هذه ااصيغة بين صيغ المبالغة التي تعمل عمل إسم 
الفاعل فقد جاء فی مع اطوامع ما نصه « SL‏ الجر مي « فعل » دون « فعیل » لانه 
اقل وروداً <تى إنه م یسمع إعاله فى نثر » وقال آو مرو : إعمل « فوسل » بضعف .۰ 
وجاء في شر ح الكافية ما نصه واستدل سيبوبه عى عمل « فعل » بقوله : 

حدر امور لا خاف وآمن ما لیس منجیه من الأقدار 

ومنعه غيره وقال إن البيت مصنوع . بروی عن االاحقي آن سيبو به ساني عن شاهد 
في Gas‏ « فعل » فعمات له هدا البیت » !! ولكن الغريب أن ينص في شر ح التصرخ 
و الجرمي اعمال « فمل » دون «فعیل » kay‏ بی وزن القعل کم وفہم 
وفطن » !!. 


VAN 


وإذا تذکرنا بمدکل هذا آن هذه ااصيغة لابقیل عاما التکامون فى الععم ا حدیث 
ولا تكاد حبري عل ألسنتهم في المطاب فن المير أن عر با مروراً سريماً وا لا نشکر اف 
اشتقاق أمثلة جديدة منما وأن نمدها من الصغة المئبهة سب للا سباب التي سنعرض ها 
فما بعد . 

نمرض بعد هذأ sara‏ « فعيل » و2 فعول ٤ء‏ ویدل احصاوّنا من القرآن الکرم 
عل أن عدد أمثلة « فعيل » ١٠١‏ »وعدد أمثاة « فعول ٠٢‏ ما فی الق۔اموس الوسيط 
فمدد « فعیل » ۱۳۹۲ ۰ وعدد «فعول » 54۰ » وحن نستبعد الأمثلة التي غلیت عامها 
الامعية من کل من الصیفتین جد أن أمثلة « فعيل » ۹6۸ وأن أمثلة فعول ٤1۹‏ . 

وحن هنا قبل ان خوض في الدیث عن هاتین الصیغتین آن بري مجربة بسيطة 
تتلخص في ان نتصور شكاين خیالین عائلین 5 إلا في المحم او Ny‏ 
کر “ثم شظر أي الكلمتين الخياليتن المر جاتن « زليع » زلوع » يناسب أحد الشكلين 
وأمها يناسب الشكل الآخر ؟ وسنرى أنه في الكثرة الغالبة من المالات یتحه کل منا 
إلى وضع كلة « زلييع » لاشكل الصغير » وكأة « زلوع » اشكل الكبير برغم أنه 
لا فرق بين اصوات الكلمتين إلا في أن الاولى تشتمل لی باء مد" والاخرى على واو 
مد : أي أن ياء المد وها يتفرع عنما من ياء عادبة أو كسرة ترمن لصذر الحجم » الأمرالذي 
لحظه اللویون ا حدُون في كثير من الاخات ؛ واعتيروا الياء والكسرة من اجل هذا 
رمزاً لصذر الحجم وضيق الوقت » والرقة » والضعف » على عكس الواو والضءة . وليس 
من المغالاة إذن ان تعد الاولى سة للبيئة الحضرية والأخرى سمة للبيئة البدوية . وهذه 
هى قضية اليائية والواوية . التي طالما عرذنا لها في بموثنا وااتي لا یتبع امال للإفاضة 
BS ys‏ من هذا . gi‏ أنه في i,‏ أن صيغة « فعيل » <ضرية شاعت في الحدازر, 
Sls‏ « فعول » نظیرتما البدوية وقد شاعت پین البدو . وقد روت لنا العاجم أمثلة من 


۱۹۷ 


حو: « بتول وبتيل » إشور وبشیر ء رحوم ورحم ؛ عو ع و یع ء شروب وشریب ؛ 
رسول ورسیل » خوف وخسیف » طعوم وطعم » وغير ذلك من نحو اربعين مثلا عثرنا 
عليها في القاموس الوسيط وذيها نرى أن الصيفتين ف يكل مثل معني واحد . 

J+‏ هذه الأمثلة نقرر وحن نون ان « فعول » كانت شالعة لدى البدو 
وأن « فعيل » كانت شائعة في الحجاز » وأن جامعي aa!‏ أخذوا من هؤلاء وهؤلاء . 


ولسكنهم فما يبدو قد آثروا ماشاع في المجاز بدليل أن المعاجم 


نصوص القرآن الکرم قد Cina)‏ من أمثلة « فعیل » عدداً أ كبر أي أن النصوص 
الرو ة لنا من اللغة العربية تمثل فى ه# اله اأظاهرة البيئة المجازءة أ کثر مرت تمثيلها 


لاميئة البدوءة . 


التي بين أيدينا وكذلك 


وهنا ]شين إلى أن بعض الصيغ في اللغات السامية تتخذ مورتین |حداها تنتمي ال 
إلى البيئة البدوبة أو البدائية » والأخرى إلى بيئة حضرية مستقرة في القری والدت . 
ونلحظ بوجه عام أن نصوص الامة العربية كا رويت_لنا في القرآنتف الكريم والأدب 
الجاهبي تتجه إلى الصورة الحضربة في غالب الأحيان وتؤثرها في أفصح الاساليب . أي 
أن اللغة العربية في رأبي لغة حضرية أ كثر منها بدوبة على عكس ماشاع لدى الكثير 
من القدماء ولا يزال يتردد بين الدارسين حتى الآن . فهي في أصواتم! وصيغها وكثير من 
تزا کی تؤثر ما شاع في البيئة اضر . غير أن معظم العلماء فا د روا 
بهکرة الانعزال لدی البدو » وربطوا بین ما مموه بالسليقة اامربية والتوغل في البداوة 
ربطاً وثيقاً » لصوا البدو وحدم بالفصاحة و خلوص اللفة من کل شائة . ولذلك کانوا 
حتکون إلہم في السائل الغو ة ویرضون حکیم اعتقاداً منهم آن ال ام اس و 
امنز ج مخيام الأعراب ورماطم » وسرى في دمائهم وأرضعوه ألبان الأمبات » وان هذا 
الأمى الدحري دو سر فصاحة البدو وكيزثم على أهل الأمصار . ولم بخطر في أذهانهم أن 
اللغة ليست أمر وراثة أو جنس » بل تكتسب اكتساباً » فيتساوى في إتقامها والسيطرة 

۱۹۸ 


Lyle‏ الأجني مع مرن oly!‏ من آهل هذه اللغة متى اتبحت لطا فرص متكافئة في 
ممما وتلقنها . 

ها از نشف ی بر نما أوقف اللغات السامية شقيقات SAU‏ العربية م 
صيغة اسم الفاعل وصيغة اسم الفعول من الثلانی ا جرد لنستاس بهذا العرض في دراسة 
« فعيل » « فعول »© في اللغة العر بية . 

يجمع الستشرقون على أن معظم اللذات السامية تشترك في صيفة اسم اافاعل مرن 
الثلانی ا جرد ذه هي في العربية علی وزن « فاعل » ؛ وهی ؟ذلك في الائیو بیة والاشوررة 
والسوريانية . و في الارامة ay pall‏ على هذا النحو مع فرق طفیف بتمنل في إطالة 
حركة وسط الكلمةمئل ما م وهى في العبربة حجري على هذا النحو مع التغيير 
المألوف في هذه اللفة وهو أن ألف المد في العربية وأشياهها تأخذ فى الصورة العبرة 
dio‏ ی ا مثل ‏ ۲۷ ما نلحظ فی الصورة ریت 

حركة وسط الكلمة . 

وهكذا 'رى أن اللغات |! لسامية بوجه عام قد امحدت ف صفة اء سم الفاعل من الثلاتي 
الجردء ولکنہا تباینت فو صیفة اسم المفعول . فاستأثرت العربية وحدها بوزن مفعول » 
ولکنہا اشٹرکت فی نفس ااوقت مع بعض السامیات الاخرى ف التعبير عن « مفعول » 
وزن « فعیل » مثل « قتبل و جرخ و هذا فى المربية إلى حد أن قرر بعض اأقدماء 
ما نصه « et Jud age‏ مفعو لكثير فى لسارت العرب » وعلى كثرته لم يقس عليه 
gran dan ys Ela‏ مقيساً فيا ليس له فعيل عمبی فاعل نحو قس‌در ورحم لقوهم 
قد بر ورحم ¢ 

والذي نلحظه فى الساميات أن اسم الفعول من الثلاتي امهرد قد جاء على صورتين 
آثر تكل اغة من هذه الساميات إحدى هاتين الصو رتين : 


۱۹۹ 


ففی الائيوبية « فمول » » وفی‌المبرة « فمول » مثل ۰ 1+ وف‌الارامية 


الغربيةوالسوريانية han 5D‏ « مثل درب 2۱ he‏ ل )0 ٠‏ ومن الأمثلة الي 
وردت فى العبد القديم په ٠۳‏ ودږ ۳ ٦ئ‏ 3 


5 (0) 392 


ويد روزن فى كتانة.غن السؤرانية أن الشائع فى اسم اافعول فى اللنة 
اللو ون فى الشرق اسم Cal J yada‏ وان کان الاور بیون مدوم اء او ا غلمت عليه 


الاسمية . ثم بروي لنا أمثلة سوريانية منها : 


(ede) Mee, (Jae) Ent و (میض)ء‎ jo 


درد (حيب)ء هم (جیل)» pes‏ ( تاج )» 


(gate) و٣‎ 


8 یی 
و کل العنی ااتقدم روکاان ۳ فیقرر آن « فعیل » کی « مغعول ک ٹیر جدا 
فى العربية مثل « قتيل » » « أسيج » »« A‏ © » وأن هذا الوزن قد تعمل ف العبرءة 


استمالاً إسعياًمثل وہ 


اللاي المجرد في اللغات السامية طا وزنان شائعان ها : فعيل» فعول » وكلاها مو جود حتى 


(۱ دانیال هس ۳۰ (۲) دانیال ع سب ۳۰ (۳) دانیال ۷ س ¿٤‏ 

(4) دانیال ه مس ۲4 (ه) عزراه -- ۷ 
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في الأ كادية التي حلت فيها ميغ الوصف الفعلي يحل اسےم الفعول . آما الوزن المبري 
« فاعول » فيمكنرده إلى « فعول » بسهولة » في حين آن الوزن السورياي « فعیل » يرد 
ال « فعیل » . و من AT Tad‏ النقوش الآرامية وأقدهها تكتب هذه الصيغة دون 
رصن إلى حركة الحرف الأول . 

وه قرف مر ل » لاس الفعول غير برا سکنت اطرف الأول » وعکن 
رد الصيئة بسهولة الى « فعول » ٩‏ . 

ليس من الإسراف بعد ما : E‏ قر يون واد ااي 
أصل استعماطم| gill‏ عمنىالفعول » وأناللخة المربية قد ورئت أيضاً هذه الدلالة الأصيلة» 
واحتفظات بکثیر جداً من کلات عل وزن « فعیل »کا احتفظت بأخری عل وزن« فمول » 
للتعبير عن اسم اللفعول مثل : 

خدوف » خسيف. رسول » رسيل . ظنون » ظنين . طعوم » طعيم . فتوت » فتيت. 
و زر 

ولکن اللفة العربية قد تطورت في دلالة هاتين الصيغتين تطوراً يتطلب بعض التأمل 
ue ai Sl Joby. Lal,‏ واه ی هذا التطور یر ال نا عکن آن یتصف ay‏ انت 
هن إتجابية وسلبية » تلك الصفة التيعير عمما محاة العرب بالتعدية واللزوم حين حدثوا عن 
الأفعال . فالفعل المتعدي أ وكا يسميه الكوفيون الفعل الواقع هو الذي يتطلب مفعولة 
بهء أما اللازم أو غير الواقع فلا يتطلب مفعولاً به . 

وسدو أن فكرة التعدية والازوم وإن شاعت لدى كثير من الاو بین ا حدئین GE b‏ 
كل الهدف في التكشف ما یتسم ه الدث فی الفعل » فا یمد متمدباً ی لقة قد یمد" 
لأرما فق لفة آخری » والعکس كذك. 

ولا 0002 کور بت ٭ ‏ ( عنه Tew‏ 
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آخر فقالوا إن آم ما تتسم به الصفة المشبهة دو الثبوت فى الحدث » على حين أن اسم الماعل 
وأمثاله یتسم ادؤت tel dy‏ ع هب ذا التعییر نق توه ومن في طقته . واری 
للتآخرین جدلاً کثیر؟ فی معنی هذا الثبوت وكيف يتحقق في الصفة الثببة إلى حد أن 
وجدنا ٠نم‏ هن يتكر هذا الثبوت على إطلاقه ويفسره تفسيرا خاصاً مثل الرضي في شر ح 
الكافية والشافية . 

ون سره ن أن ادى نن اغات شف Si Di ge GLA‏ ق اقل 
واسم الفاعل »> وقد عبر عن هذا في أول كتاءه ا نصه ١‏ وما يجري من الصفات ااتی لم 
تبلغ أن تمكون ف القوةكأسماء الفاعلين والفعولين ااتي جري عجری Jal‏ التمدی إلى 
مفعول مجراها ۴ , 

ومنذ قال سیبو به لعبیره « ما جري تجری الفعل التعدی » والحاة بس‌ده محاولون 
تفسیر هذا القول ویذهبون فیه مذاهب لا علاک آنفسنا من الابتدام عند قراءتها ٠.‏ ول 
بخطر نی اُذھانہم ان سیبو یہ فیکتابہ کان مذرماً بتعبیر < يجري مجرى كذا » ويردده في 
أبواب تلف ة » وأنہ لم پرد إلا التعبیر عن حال الحدث نی بعض الصمات وحاله في 
إمم الفاعل . 

وحن الآن نمس با كان يحس به سيبو به و بعض ااستنیر ی من النحاة القدماء من أن 
الأدث سؤاء في الفعل والصفة یتسم باحدى تین متقا بلتن » غير أنا نتحیر 5 فی التعبیر 
تجن رن ظا ار الہ او اٹھار کر الافظارہ گوڑ ات تراسا 
طاتين السمتين . 

ففي أفعال هن مثل « فعد . جاس . نزل » نشعر بالإبحابیة أو الاختیاریة ء فی حین اُنا 
نشعر باللممية أو الاضطرارية في أمثال vy»‏ 2 فرح». 
os bs OL GHG‏ بالصفة المشيهة من مدل ( مريض . صغير . ظريف » لانشك 


(۱) ج ۱ ص ۱۳ 
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في ألما تميد السلمية أو الاضطرارية » وتلك هى السمة التي سماها القدماء فيا يبدو بالثبوت. 
اذا وجد من صيغ الاغة ما هو مشترك بين الصفة المشيهة وما ي-مى بالمبالغة أمكن الھییز 
بدمها عن هذا الطريق . فلا لفاظ التي مثل « رحيم وعليم وقدير » تكون من المبالخة إذا 
أنادت الإيجابية أو الاختيارية وتكون من الصفة المشمهة إذا أفادت السلبية أو الاخطرارءة. 

ولل 0لا قول كف نتصور ااسلبية في مثل aks ero?‏ » بوصفه صفه مشمهه ؟ 

ولكن الطب هين حين تتذكر أن الرحمة في مثل « رحيم » بودفها مغة مشبهة ليس 
ما يصف المرء به نفسب ه وإلاكان غروراً ؛ ون الکفر فی مثل « کفور » لیس ما بخلعه 
الإنسان على نفسه وإلا كان داجياً ذاماً الشخصه . فلرجيم رحيم هرد وجبة نظر الغير 
والكفور كفور من وجبة نظر الغير أيضاً : أو بعبارة أخرى هو الموصوف بارجمة أو هو 
الوصوف بالکفر » وصقه الناس بالرحمة ووصفه الناس بالكفر » ومن هنا تشر آت 
صاحب هذه الصفة لا اختيار له فبا وصف به ونلحظ السلمية من حاننه فى هذا الحدث . 

ولا بنای هذا آن الوصوف بمد آن تستقر ه ق اذهان الناس دفة معينة » قد بصف 
نفسه مها إذا كاءت حميدة كقوله تعالى « نيء عبادي ألىأنا الخفور الرحيم » » وقمت هذه 
الا وحدها بن عشرات من آیت آخری وصف فما سبحانه بارحمة والغفران ۰ فا فیط 
ably‏ والرحيم والسميع والعليم والنصم » و محوها من صفات قلیلة وردت نی القرآن 
الكريم على صيفة « فعيل » هى الى يمكن أن تثير إشكالاً فى بعض الأذهان فيظن لأول 
وق ا ف اتا اس LES Ue SiGe BC esses lite‏ 
نشعر بالسلبیة من جانب صاحب الصفة فی معظم استمالا تما القرانية . ومع هذا فعدد هذا 
النتوع من الكمات التىجاءت في القرآن على هذه |اصيذة قليل » ففيه نحو ٠٠١‏ كلة dae‏ 
« فعیل » و ری وضو ح فکرة السلبیة فى الكثرة الغالمة من حو : « بئيس . لعيد . 
حریص. خبیث . خفیف ۰ رشید ۰ رفیع . زنم ۰ سحیق. سدید بے یہی ہیں 
سقیم . شدید . غير . ضعيف . عززز . عسير ۰ عظم . تمیق ٠‏ عنیسد . غلیظ . فقیر . 

vey 


قريب قليل AS gS‏ کریم . لطیف . مریض . مکین ۰ وبیل ۰ سیر » . 


وليس من الإسراف إذن أن نقرر هنا أن الصفات التی جاءت فی اللغة العربية على صينة 
« فعیل » ویقال لنا مرا عمنی « فاعل » هى فى حقيقة دلالما رك إلى اللفعولة منها الى 
الفاعلية » و بعبارة آخری آقرب ای ااسليية منها الى الامجابية . 

ds‏ احصائنا لاسکایات التی جاءت عل هذه الصيفة من قاموسنا الوسیط تبن لنا آن 
عددها في حدود 1855 عكلة » منیا حو 446 غلبت عایا الا معية من حو « خلیل . 
صدیق . آدیب . آرج . میس . آمیر . آسیم . بقیم . آرید . حدید . حریر . حفید . 
حفیف » حلیف ۰ حنين . خرير . خطيب . دليل . رئيس . ربيع ٠‏ رغيف . رنين ٠‏ زكير . 
زفير . سبيل . شعير . شخير . شقيق . دخير . صقي.ع . صهيل . طبيب . طنين . ظليم . 
عریش ۔ عرين . عقیق . غدير . فيح . قضيب . كثيب . ليف . مليك . مدخ . نحیب . 
ee eee ee‏ وا Nee‏ 

وهذا النوع من الکلیات عر به صروراً ا ف يثنا هذا ونتجه حو ما بقی من 
e reer aco‏ اد نو 442 كلة على صيغة 
« فعیل » ونصت العاجم عل آنا بمعنی مفعول مثل : « امیر بای اسیو لعیض . 
جرخ . حبیب . حنید . دفين . ذییح . ذمم . رجم . رهین . سفيك . سلیب . شهير 
صريع . صقيل . طريح . طريد . فقید . فطیم . قتیل .کوبه کحیل .کسیر . لعين . مزيح. 
نديف . تحير . نضيد . نظيم ٠‏ حضيم . وثيق © . 

والشطر الآخر على كثرته ليس war ated yo an‏ بجابیة الا عدد قلیل جداً من 
تحو « نصییح . نصیر . قدیر ۰ فییم - علم . ضمين . شب فيع ٠‏ لیم ۰ رکیب ۰ رحيم . 
خسير . خبير . حفيظ » . في حين أن الكثرة الغالبة تشعر بالسلبية من جانب الوصوف 
مثل : 2 أثيم . أسيف . بخیل . بگیس . بطيء . لعيد . بليد . بليغ . ثقيل . عين . جزیل . 
جليل . جميل . حريص . حزين . حكيم. خبيث . خسيس . دليء . رخيم . رديء . رشيق . 


° 


رشید . رفيع . سحخيف . سریع . گیل . سفیه . سقجم . شحیج . شب دید . شر یف 
شلیع ۔ صحیح ۔ ذنين . ذعيف . طفيف . طويل . ظريف . عتيق . جیب ۔ عریض ۰ 
عسس ير . عظيم . عليل . ميق .غريب . غزير . غليظ . فسيح . فظيع . فقر . قليل . 
کیب .کثیف . لثم . لذيذ . لطيف . منيع . مريض . مليح . نبيل . نبيه : عي : 
nai. bit‏ . وخ ۰ وبیل » i‏ 
و رغم ما يقال لنا داعا عن هذا الشطر الأخير إنه asd Job gas‏ أن الكثرة الغالية 
من آُمشلته قرب ال الفعو لية و السلبية من جانب الوصوف > فیمکن مثلا آن نقول ان 
2 الأئم » هو الوعوف الام و«الأسيف ek‏ لاو سری لاف و « الخیل » هو 
للوەوف بالبخل وھکذا فی کل الأمثل الأخرى . اي ان صاحب‌کل صفة من هذه الصفات 
عثابة الفعول به لأن الناس قد وصفوه ما . 
لاغراءة إذن أن ينس لعض cya elt ali‏ علماء العربية على أن جیء ل2 فعیل 4 gat‏ 
مفعول كثير في لسان المرب ء ولکن الغریب أن یقول لنا بعضهم إنه مع كثرته لم يقس 
عليه بجا ع !! ثم إستدرك هذا البعض فيقول : « وجعله بعضیم مقیسا ق ان فى 
لیس له فعیل ععنی فاعل » !! 
أحس إذن طائفة من العلماء القدماء بامكان قياسيّة « فعيل » ععنى مفعول لكثرة 
ما ورد منه في اللمة » بل ورعا أيناً لإحاسهم ا نحس ‏ الان من آن أمثلته الأخرى 
معظمها يتصف بال لبية وبتجه مو المفعو لية . 
أي أن الدلالة الأسية لصيخة « فميل » لم تنحرف عن اهلها كثيراً حین تطورت فی 
النصوص الإسلامية » ورعا ساعد على هذا ما تتضمنه هذه الصيغة من اانگسرے satel‏ 
التي تعد ني الفصيلتين السامية والخامية رمزاً لصئر الحجم وقصر الوقت والتأنيث والضعف 
وقلة القيمة » ولا مك أ نكل هذا آقرب إلى کز الفعو لیة فی الل أو ااقضايا اللفومة . 
اما صيغة « فعول » فقد مالت في تطور دلالّها إلى أن ات سکزا و هو 


هم ۰ ۲ 


مركز الفاعلية أو الإحبابية » ولذلك جعلم! ججهور البهسريين حين محدثوا عن عمل صيغ 
Lyte SILI‏ اصیفتین المشمورتين فا « فال ومفعال » وها اللذان لا نشك في أن 
بفیدان الایجاییه » و يتشكك ا من الذحاة في إمكان أن تعمل صيئة « فعول » الي 
للمبالذة عمل اسم الفاعل » على حين أن كثيراً »نهم قد ترددوا في أن يجملوا مثل هذا اک 
لصبیه ( فعیل » . 

وتدل الاحصاءات التي قنا با عی میل صيفة « فعول » فى الأسالیب العريية حو 
الإيجابية او الفاعلية . ذلك لأن عدد أمثلة « مول » انتي عثرنا علیها في قاموسنا الوسیط 
حو ٥٤٥‏ مثلا منہا ما یقرب من ۹۵ مثلا غلت علیپا الامعية مثل : « الأنون . المتول . 
الیخور. اطرور . الدور . السموط : الست جور . القبول . الفرور 6 ) و حو ۳٩‏ «ثلا 
عمني مفعول مثل : « الدقوق . الذرور . الریوب . الرسول ۰ رکوب . افو . 
سفو ح . ازوف » . 

أي ان قلة ضكيلة من أمثلة هذه الصيغة هى التي حافظت على ASV AYA‏ بل اب 
هس dalled‏ وري لعن اانا وجبان « فعول وفعیل * وکلاها معتی. مفمول مثل : 
2 رسول رسیل . خسوف خسيف . نانون ظنین . نقوع نقیع . طعوم اعم . حظوظ 
حظيظ » . 

وهكذا 'رى أن السكثرة الغالبة من أمثلة « فعول » في اللغة قد اجهت صوب 
الإیجابیة ء و محن الآن وقد ورثنا عن العرب القدماء ما عکن آن بسمی باس اللغوي 
نشعر إزاء هذه الصيغه نفس الشعور » أي لا نتصور آما تفید الفعولية » بل نتصور فى 
غالب الحالات ألما Well GL‏ 

ونتبین آمجاه اللفة فی تطور الدلالة لصيتي « فعول وفعیل » من تلك الأمثلة التي ورد 
للمادة الواح دة كلتا الصیفتین ودلت صيئة « فعول » على الفاعلية أو الإيجابية وصيغة 
« فعيل » على المفعولية أو السلبية من مثل « بغوض بغيض . <لوب حليب ٠‏ د.وغ دبيغ 

۳۰۹ 


رحول رحیل . طحون طحین ۔ طروح طریح . قتول فتیل . ماول ملیل . حور حیر . 
Lense”‏ شرود شريد »6 . 

وهى أمثلة فبا عثرنا عليه تكاد تبلغ الثلاثين مثلا وليس بینما الا مثلان فیها « فعول» 
ععنی « مفعول » وفعیل ععنی فاعل وها : « كوت کی رت 3 سخين © و لعل من 
نوادر لغتنا العربية أنف GF‏ فيها إحدى الصيغتين فقط اتعبير عن ال التین الإيجابية 
والسلبية أو الماعلية والفعو لية . ول جد فيا عثرنا عليه من هذا انوع إلا ستة أمثلة ؛ 
Loe ded I‏ على صيغة « فعيل » وهى ( بدیم . هی" . خفير . شبيد )» واثنان على dane‏ 
فعول وها( بلوع عضوض ) » ما قد يدل على إيثار اللغة المروة لنا لصيغة « فعيل » على 
صيغة « فعول » وجه عام . 

من کل ما تقدم زى أن تطوواعاتين العخيدن ف اللفة العربية قد اجه حو wat‏ 
الدلالة لکل منها » فأبقت المغة فى أ كثر الحالات عل معنى المفعولية لصيفة « فعيل » 
وهی JVI‏ الأصيلة هذه ااصيغة فی معظم الاغات السامية . وساعد على هذا تضمن الصيئة 
all‏ التي اعتبرت رمزاً للمركز الثالي فى القضايا اللذوءة . 

أما أمئة هذه الصيذة التي يقال لنا الآن إمها ععتى الفاعلية فك GT bth‏ ناحظ 
أا تفيد السلبية من جانب صاحب ااصنفة » ۱۶ بقرما من الف‌و لية أو على الأقل يجعلها في 
موقف بين بين . عل أن كثيراً من هذا الذوع من الاْملة قد احدرت ie sty‏ 
صيغة « فمرل » التي لم برد طا ما يفيد المفعو لية إلا النزر اليسير . أي أن إعض هذه الأمثلة 
ليست أصيلة فى صيةة « فعيل » » بل طرأت هذه الديغة عليها سيب أطور صوتي فی 
موضع النبر هن السكلمة . ويكفى أن نستعرض فى إحصائنا تلك الكلمات التي رويت لنا في 
العاجم وها صيغتان إحداها عل « فعل » والأخرى على « فعيل » وهى فيكاتا الصيغتين 
ععنیو احد ل2 ۶اخ اوه انیا ral ‘Steen:‏ ائم ا ا ل 
ی لی ال حون نییعت ی :»عفر خسیر ۰ حصب خصیب ٠‏ حسم 


۲۰۷ 


خديم cy, chy.‏ رصم ار كي مراع مراع تو یم . صلف صلیف . عتد 
عتيد . عدم عدم . عسر عسير . عشب عشيب . غرق غريق . فطن فطین ۔ فقر فقیر . فقه 
فقیه. ae we‏ + کت کات . مرض مس ,لض ٠‏ مطر مطير . نذمر ضير ٠‏ وائر وثير . وجع 
وجيع . وحد وحید . وخم وخم » 

« فبروكلان » كان علیحق حین قرو أن صيغة « فعيل » قد نشأت فى لعض من أمثاتما 
من تطويل الحركة ااتوسطة فی صينة « فول BV) ge OG) jive‏ 6 ومیج من 
2 هج » .و2 حزين » من « حزن » . 

اما صيغة « فعول » فی اللەٰة المر بیة فقد ابت فى تطورها تحر الإيجابية أو الفاعلية 
فلم برد من أمثاتم) ما يدل على المفعولية إلا عدد قليل جداً Bo‏ من بين ما أجمع عليه 
البصريون من يغ المبالغة التي تعمل عمل اسم انفاعل » وأخیرا هی ای تشتمل على واو 
ا مد التى اعتبرت رمزاً للمركز المرموق فى الإسناد أي الفاعلية . 

و.بذا تكون دلالةكل من الصيفتين « فعیل وفمول » قد حددت آو خصصت‌وعکن 
بعد أن يقر اهمع هذا التحديد أن ف :4 فيا نشتقه من كلات جديدة على داتين الصيغتين 
للمصطلعات ااعمية . فذا بدا لاحدی الادان العية ی ا مع أن نشتق لت جدیداً 
بف المفعولية جعلته على صيئة « فعيل » » فاذا کات شید الفاعليةً جعلته على 
ديغة فعول . 

: سق بعد هذا إلا أن نستقر على أعس فما بتصل بہاتین الصیغتین من حیث طحاق تاء 
ee kl‏ ها . ذلك لأن النحاة يقررون في كتبهم أن Gog!‏ الذي على ديغة « فعيل » 
YI LD J gad Gat‏ تلحقه تاء اتأنیث حیث بتبم الوصوف ؛ وأن لوصف de gd‏ 
ميفة ۱ فمول عمنی فاعل لا تلحقه تاء التأنيث . جاء هذا في کتب التأخرین من النحاة ول 
أعثر فى كتاب سيبو به إلا على اشارته لصيغة « فعول » » حين بقول ما نه :« وهذا قول 


۳۰۸ 


ع 
الحليل متنع من الطاء فى التانيث « فعول » وقد حاءت فى شىء منه 97 » . 


وملاحظاتنا على ما جاء فى كتب المتأخرين من النحاۃ تتلخص فیا بلی : 

)١(‏ لا نکاد نظفر منہم بشواهد لابردنة على هذه الظاهرة برغم كثرة ما استشهدوا 
ه من ظواهر آخری رعا تکون أقل أهميّة . 

(0) محر الأمثلة المنفردة المنعزلة التى ساقوها لصدد هذه الظاهرة فليس فى كتبرم 
من أمثلة « فعیل » ععنی مفعول لا « قتیل و جرخ » » و لاس یق یم مرس ا 
« فمول » الا شکور وصور !! 

(؟) مثل بعضهم « لفعول » التى خلت مر التاء فى حالة التأنيث بل ة الکرعة : 
« وما كانت أمك بنیاً » » ولك ن كثيراً من اانحاة تردد ف‌قبول هذا الشاهد . فیقول 
ابن جني ليس « فعولا » وإلا قال « بغو » مثل « نمو » » فقيل له هذا الأخير شاذ.. 
وقال اخروت إنما « فعيل » و لکنها لسالغة آو لانسب ولذلك ۸ تلحقها التاء .. وقال 
صاحب الکذف ۸ بقل y‏ بغية » رعاية افو اصل وار اغ ل رور اک هاه 
فی ا غير الآراء عندي هو ما قال به بمض القدماء من أن « بني » من الأوصاف الخاصة 
بالنساء ولذلك لم تلحقها التاء برغم أن صاحب المصباح يقول رجل بغى أيضاً "© . 

(5) أجمع النحاة على أن عدم لحاق التاء « لفعيل » التى ععنى مفعول هو الغالب 
فاذا لحقت هذه الصيغة ‏ بعد هذا شاذاً » فيقال مثلا صفة ذميمة وخصلة جميدة حملا على 
Jeb» gas call‏ »م حمل الذي عمنى فاعل على الذي ععنى مفعول مثل : « إن رحمة الله 
فرب » وقوله : « قال من حي العظام وهی ريم 4 . 

(o)‏ نصوا على ان لاق التاء « لفعول » ععنی مفعول ليس gic lets‏ عکن ان 
يقال : « ناقة ركوب 4 . 

Lely (a)‏ لم أظئر فىكلام أحد من هؤلاء النحاة بتفسير او تعليل ذه الظاهرة أى 

)1( الکتاب ج ۲ ص ٩۲‏ . 


ack )۲(‏ شر ج التصرريم ج ؟ ص ۲۸۷ ۰ 
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لاذا « فعیل » ععنی مفعول » وفعول ععنی « فاعل » . 

والعقيقة أنه ذه الظاهرة تالف رف الشائع فى مطابقة الوصف للموصوف ؛ 
ولیس ها من مبرر سوی ما یقال من آمها وردت عن العرب هكذا . فاذا محثنا عر 
شواه ددا فى موص العرب لا نكاد نظفر إلا بالنادر من أمثلة قليلة جداً تناثرت فى 
العاجم مثل قول اشماخ : 

ولو gi‏ آشاء کنات فسی لدی بیضاء منکه وع 
وقول ام‌يء القیس : 
Span‏ شودی ر اش cb (es‏ على ھنم الكشح ريا المخاخل 

واذا كان البحث فى ثنايا المعاجم المختافة قد نطاب شهوراً قبل أن تعثر على هذیری 
الشاهدين فكيف يقال مم هذا .إن هذه الظاهرة كثيرة الشيو ع فى كلام العرب القدماء ؟ 
بل حتى فى gale‏ الشاهدین سکن أن اقش أحد الد ارسین فمقول ان وکس » هم 
الكشح 4 لشمه النعت السبي asi,‏ » امغم ۲ هي في المقيقة ودف لاسکشح وهو 
مذکر» ویقول عن « ثعوع » ]نبا وصف خاص با نث ولذلك لم تلحقها التاء . 

أليس الأولى إذن أن تقرر أن deal‏ قليلة جداً هذه الظاهرة هي التى وردت عنالعرب» 
وأن هذه الظاهرة حجري على غير الشاّع في الكثرة الغالبة من نصوصهم حين طابقوا بين 
الصفة والموصؤاف فى التذ كين والتا بيت : 

وإذا حاولنا تفسیر ما وقع فى نصوص اللغة من تلاك الشواهد على ندرتما قلنا إنها تمہم 
في ضوء السلوك العام للغة حين تفرتق بين المذكر واااتونث . فالفعل لا تلحقه علامة التأنيث 
وجوباً إلا مع المؤنث المقيقي » أما مع المونث الجازى فيجوز الأمران » أي يقال: ذهبت 
فاطمسة و ذحت البقرة» في حين آن « طلعت المس » كن أذ کون آبضاً « طلع 
الشمس » . 

بل يؤكد لنا النحاة أن قل" فصل بين الفعل والفاءل في مثل « ذهبت فاطمة » یجوآز 

۲٢ 


حذف علامة التأنيث أي يقال « ذهب إلى الحقل فاطمة » .. ومع هذا فيجمعون على أن 
وجود علامة التأنيث مع المونث الحقیقي وا جازي آولی ء بل رعا هو الأنصح وال وضح 6 
لأنه يري على الانحاه العام للحة في التفرفة بين المذكر والمونث . 

أمّا علامة التأنيث التى تلحق الصفة فالكثير الشائع هو أن تلحق التاء هذه الصفة حين 
تدف متا حقيقياً و عجازباً آي عت قول الشمس طالعة » وفاطمة Iho. dal‏ 
آن هناك صفات خاىة بالاناث من و « عأنس وكاعب » » وجاءت في نصوص ااعرب خالية 
من تاء التأنيث » فقرروا أن هذا اانوع من الصفات غير محتاج للتاء لأنه لابگون الا 
لدؤنث . وهو تعليل مغبوم معقول » وظاهرة لها ما يبررها . 

وا وجدوا بعض اانادر من نصوص العرب يتضمن صفات على ديغة « فعيل وفعول» 
خالية في حالة التأنيث من التاء بدا منهم الإسراف والمغالاة حين امخذوا منها ظاهرة عامة آو 
قاعدة عأمة .. فعلى افتراض ورود أمثلة قليلة من هذا النوع عن العرب القدماء يجدر بنا 
أن ننظر إليما على ألما نشبه سلوك اللغة مع المؤنث الجازي في بعض الأحيان وان الأولى 
ان مخضعبا اسلوك العام الكثير الشيو ع » فنلحق التاء مع انث وعنعها مع الكت 
وأن نقو ل کا قالوا ثم إنه في القليل من الحالات حمل ts Fl‏ على المذكر و يحمل المذكر على 
الو نث فيقال خصلة حميدة وصدفة ذميمة » كا قيل « إن رحمة الله قریب من ا حسنین « 6 
وقوله « من حي العظام وهي رمم 4 

والغريب أن بقعم فی القرآن الکرع آمشلة خالية من التاء لمال قرروا فيما لاق التاء 
مثل « ان رحمة الله قريب من الحسنين » وقوله « من حبي العظام وهي رمم ۹ ولا بقع في 
القرآن مثل واحد لتلك الظاهرة التى صوروها لنا على انا قاعدة شائعة وهی خلو « فعیل» 
بمعنی مفعول وخلو « فعول » عمنى « فاعل » من التاء في حالة التأنيث ; 

الأ إذن أيسر عا يتصوره إعض الدارسين » ومن واجبنا إزاء تلاك الأمثلة النادرة 
التى من هذا النوع آن نقف منها موقف المماع ؛ فلا حذو حذوها حن نشت قكلة جديدة 


۲٦١ 


على هاتين الصيغتين » بل مخضع هذه السكلمة لاشائم في الكثرة الغالبة من نصوص اللغة 
ونلحق التاء في حالة التأنيث و نعها في ale‏ التذكير . 

لذيك أقتر ح أن جوز ا مع الحاق ثاء التأنيث لصيغة « فعرلى » ععتى مفعول 
و «فعول» ععنى فاعل جرياً على الشائع في معظم النصوص مت تلم موه 
أو على القلکا قال بعض القدماء حملا لفعيل التي عمنی مفعول عل التی عمنی فاعل « ولا 
لفعول التى عمنى فاعل على التى غعنی مفعول » . وبدلاگ تتخلص من اطر ج الذي بشعر 4 
معظم الکتاب الان حين و لون gees Su.‏ ور (lal‏ « 11 

فاذا استقر الراي عل مخصیص یذ 8 « فعیل » للفمو لية » و « فعول » للفاعلية 
وجوزنا بعد هذا لاق التاء مها في هاتین االین نکون قد بسرنا عل الكتاب في العمر 
ا حدیث استعمال هانين الصيغتين » وأخضعنا القليل للكثير » وعملنا على زيادة الاطراد في 
ظاهر ة المطابقة بين الصفة وموصوفا . 

ولست آشير بپذا ای ما ورد فعلاعن العرب من تلك الشو اهد القلیلة آو النادرة ء ولا 
سيا ما اشتّهر منها » فلتبق على حاطا ولتستعم لکا وردت عنم » و إا اشر ان »ا عن أن 
نشتقه الآن عل هاتين الصيغتين من كلات م ترو عن العرب ول تسمع عنم لاستماطا في 
للصطلحات العلمیة . فاذا شاءت إحدى اللجان العلهية با جمع ان تعبر عن الفعولیة اختارت 
ها صيفة « فعیل » » آما إٰذا آرادت التعمیر عن الفاعلية اختارن طا صيغة « فعول » » 
ومح للجنة بالحاق التاء في حالة الا نیث بأي هن الصيغتين . 

أي أ نكل ما أطمع فيه بعد هذا البحث أن يقر“ معنا الموقر صورة القرار التالي : 

إذا شاءت |حدی الایجان العلمية في مصطلحاما أن تشتق صفة جديدة للتعبير عر 
الفعولية يجدر يبا أن تجعلها على وزن « فعيل » » أما في حالة التعبير عن الفاعلية فيجدر 
آن مجملپا على وزن « فعول » » وفيكلتا الحالين تت نث الصیفة بالتاء . 


1۲ 


التعقییات 


اررسناز gpa‏ تر علي اعار : نشکر الزمیل الدكتور إبراهيم أنيس على بحثه القيم 
فهو دراسة تمتعة عودنا ان يتحفنا بأمئاطا بين الين والین وهي تعتح لا آفاقاً واسعقق 
البحث والتفكير ؛ ولي بعض ملاحظات على ماورد فى هذا البحث أجلم فا بلي : 

آولا : بذک :گر انق استقراء الأقدمين Gull‏ بنی علیه قو اعده وکانه 2 
بالقصور و ری أن الاستقراء الان للمني تل | الاحصاء اوق من استقراء القداى ول ol‏ 
Be‏ عليه قواعد . ات أن أشير إلى آن النحاة الاقدمن کانوا أقرب lye‏ بالعرب الذ ین 
محتج بلذتهم » بل كانوا لعاصرونهم وكان حسهم العربي قويا. ومن ثم فإنهم أعرف وأدرى 
yoke Lele gall ch At‏ إحصاء ماف الكتب فلا يقوم مقام استقرائہم ۽ لان هذه 
االکتب منها البسوط ومنها الوجز والختصر . ویذ کر الاستاذ في بحثه الذي قدمه لنا آله 
اعتمد في إحصائه على العم الوسیط ؛ وه وکا تعرف من الماجم امختصرة gl‏ روعي فيها 
أن تفي بالثقافة العامة وقد ترك سيادته الدواوين المبسوطة کاللدان وغیره . ومثل هذا 
الاستقراء آو الاحصاء لا بسح آن تبنی عليه قاعدة . 

Gt‏ : عرض SA‏ الباحث لصيفة من" وذکر نبا قليلة فی المربية وماورد منپا 
غير متعد . ومن ذلك قول الشاعر : 

تحذر أموراً لاتضير وآمن* ما ليس منجبه من الأقس‌دار 

ويذكر أن أبان بن عبدالجميد اللاحقي عرض عليه سيبويه أن يأتيه بشاهد فيه (Sant)‏ 
معدى فصنم له هذا البيت ٠‏ والواقع أن سينو به عرض فى كتابه لسیفه «فمل» هذه re‏ 
ما هذا البيت » وسيبويه لم يكن یستشهد الا بعن بوثق بعربیته » وكثيرآ ما جده بقول 


اززش 


حدثني من i‏ لعر بیته 6 <r‏ الناس أن «أبان بن عبد ا مید « ل يكن ادقاً فها قال وا نه 
إما أراد أن يتشرف .ذا ويطعن في رواية سيبويه فندن لذلك لانقبل هذه القصة . 

ومن الشواهد متي اوردها سيبويه : - 

حتی شاها کلیل موهنا عمد بات اضطرابا وبات الميل م بم 
وقول الاخر : 
أتالي أنهسم مزقون عرضي داق از ی 

be el Sle eee Ge‏ :وقول al Ts‏ وة ر وة 
الياء التي تدل على التأنث فن ثم يناسب الحضر » وفعول فيه شدة ومن ثم يناسب البدو : 
ومثل ھذا ا کے پہذہ امناسية الشعيفة لا يصح أن يصدر فى لنة أويذهب إليه دويتف 
iia‏ 

كذلك يذكر أن فعيلا الشأن فيه أن يكون لللفعول وفعولا للفاعل ومن اواب 
الا فعال wb Gal G pall J‏ ال والوذف منه على فعيل داعم مثل شرف فهو شريف 
وکرم فه و كريم » ومن الأبواب الأخرى قد يأنى فميل يمعنى فاع ل مثل سلم فهو سلیم» 
ويذكر سيادته أيضاً أن فمولا يمعنى فاءل ينبشي أن ,ونث بالتاء » وقد عرضت هذه اللسألة 
فى لجنة الأسول فدرستها وقتلتها بحناً . والأستاذ إبراهيم ائيس عضو فيها ولم بستطم أن 
يقنع اللجنة يما رآه » والبحث متفيض ل يزلفي -إنة الأدول وقد قررت أغلبيتها استواء 
الذ کر وال نث نی هذه الصية . 

الركتور سل النعيهي : إن البحث الذي تقدم به الزمیل الدکتور رام آنیس بحت 
جسّد » وان کنا نلاحظ علیه بعض اثلاحظات : 

اولا : جب آن لاحس.ظ آن صيفتي فعول وفعیل من صیغ الشتقات القياسية» 
ودراسة هذه الصيغ تحتاج إلى كثير من التحقيق » فنحن جد آن صيفة فمول مستمملة فی 
معنى المفعول وني معنى الفاعل » ولكن هل هي نفس مأ نسميه » أو ما يطلق عليه النحاة 
اسم فاعل مثل : كاتب وذاهب وجالس ؟ الحقيقة أن ثمسة فروقاً بين المعنيين جعلت النحأة 

۳۹ 


لمو مأ صفة مشمپه صرة » وديغة مبالغة لاسما لماعل سرة أخرى» وأرجحأنالذيدفعهم إلى 
ذاك eel‏ وجدوا منها ما یسمل عمل الفعل اامتدی » وأرادوا آن تطرد قواعدهثم في العمل 
فقالوا : هذه صفة مشبهة وهذه ديئة مباانة لاسم الفاعل » وكذلك کان صنیعہم فی وزن 
2 فعل 6 . 

ثانياً : يقول سيادته إن ماورد هن ديغة « فمل » في القرآن الكرم هو ثلاثة أمثلة » 
ویدو آنه | پستقص GUE‏ ما ورد ق القرآن عل هذه الصينة » وأذکر ما جاء علیها - غیر 
gi spell‏ ذکرها سیادته - قوله تعالی : « فرجم مومی ای قومه غضبان آسفا » وقوله 
تعالى : « بل ثم قوم خصمون » وقوله تعال : « سیعامون غس دا من الکذاب الشر » 
daly‏ اقتدر على ما جاء منہا بمعنی فاعل ء والحقيقة أن هذه الصيغ كانت ق his Jol‏ 
وصف مرا الفاعل » و وصف مما المفعول » ثم نقات إلى ديغ الالغة » لأن النحاة أرادوا 
آن تطرد قواعدثم في العمل أشرنا من قبل . 

بقى الاقتراح الذي يدعو إليه سيادته » ويريد أن بقره علیسه المع » وهو eat‏ 
فعيل » وفعو لبالتاء» وجءل ذاك قاعدة مطردة ء واعتقد آن الا لامحتاج إلى قرار رخذ 
من الجمع في هذه المسألة » لاه بجر ی التعميم 6 وحن نعم أن « فعولا » حاء Luk‏ من 
التأنيث بالتاء » وحاء 533 ا ء وكذلك 2 فعیل ) ۔ 

والغريب أن أ كثر الأمثلة المسموعة » جاءت مو نثة » وغير مئنثة في القرآن الكريم 
وفی غيره » وغابة ما يمكن قوله هو أن شعل مس ذه الصفات ما فعلناه امس مع من 
« فعلان » فنقول إنها ترد بالتاء وبدوم! . أو بعبارة أخرى يكن القول إن التأنيث بالتاء 
وعدمه في هذه الصيغ شىء لا ينسكره العرب Gilly‏ يتممله لا يخر ج عن NAD‏ 
والأص بعد هذا لا يحتاج إلى قرار . “geet dl UA‏ 

ال ركنور مصطفى هوار : سيادة الرئیس : في مغل هذه الأمور المهمة التي ترجع الى 
التقنین ن العامي ى للقواعد جب علینا أن تراعي | تمواعد العامة في الاشتقاق ء فالنظرية الحديثة 


۳۱۵ 


في الاشتقاق أن الم لاقيو الام ینا ا لاا سم العنی کا هو IW‏ ف کت 
السرف ‏ وآن الصفات وغبرها ترجم بالاشتة 2 Casi Glan‏ الى قانون في الاغه و 
اللغة العربية وجدت موسيقية » جاء فیپا الابدال والاعلال وغير ذلك من التغيير هن أجل 
المحافظة على هذه الموسيقية الرائعة في هذه الانة الغناء المتغنية . 

و gal‏ داد ihc Saal ola da‏ ل الدكتور الفاضل ابراديم أنيس ‏ حفظه الله - 
في مسألة الواو ومسألة الياء فنقول : يجب أن ترج الى النظرية الأولى في نشأة اللغة العربية 
وتطورها وهو النظر الى موسيقيتها » ووجود الواو » أو الياء اا هو للاحافظة على هذه 
الموسيقية » قالوا 7H‏ » من SESS‏ الواو لأُنہا تناسب الكاف » ومثلها 
« الفوضى » فهي من « ففی » وقد جاءت ازائ فتها لام ہا تناسب الفاء .. وهکذا . 

09۸ الدکتور نس » ولكنني أود أن أنبه الى 
آن هذه الوسيقية تتعکر فی اللذة المربية » لان السنة العرب تھیل ا ی ALI‏ 

وفي مسألة الأقيسة أو الأبنية الخاصة بالأسماء أقول إنما قليلة محددة » في اللذة المر ییة 
على الرغم م من آمما لغة اشتقاقية کا تمرف » وخوفا من الالتماس في بمض ال الات رأينا 
الس ےه ئا مات تتحول ال شاه ارم ۳ ذلك لأن الاغة موضوء oa‏ ی 
لكيش اما سی ملتبس ؟ الی الان ۸ اختر ع الاه لر اوران خد دو ت 
تتسع لمعاني جیعبا » ولذلك وقع اشتراك ضروري ء ففعيل تأي بمعنی الول ٤وا‏ کشا 
عند الالتباس لا تشتقها العرب باطراد » بقل مثلا « ملىء » ععنی « عملوء » ۸ بشتقوا 
gall A, Ee‏ مخافة آن ohh Gach‏ بععنی ااسکفیل والضامن 

حو ان بای فل ع قبرل وان اي عمنی مفاعل » من « فاعل شاعل » وان 
م ينص الصمرفيون علاشتقاقه » من ذلك شارك فهو شريك » وشابه فبو شبيه » وراسله فى 
الغناء فبو رسيل ( والرسيل : دو الذي يمد صوته في الغنسساء مع المغني ) .. هذه أمثلة 
وهناك غيرها كدير وعليه شواہدہ ؛ وکلہا تدل عل أن « فعیلا » جاءت من الفعل (فاعل). 


۳۱۹ 


ونعود إلى موسيقية cg AUN‏ و br‏ آبنیتبا » فنجدم قالوا مم فهو 
سي.. »ول يقولوا موع » ان الميم في الفمسل مكسورة فناسب ذاك عجيء سميع في 
اشتقاق الوعف منه » و سیب تسه قالوا عفو" »من الفعل هو وم بقولوا عفی" 

آما متال « بغی » فإنها فعيل بمعنى مفاءل » ونستطيع أن نطبق علیہ ioe‏ 
الذي ذکر Pod Bl ZL ale cot‏ » فبذه فعيل من الفعل باغت' ا 
مجيء فعول عمنى مفعول فهو في الأقيقة لأجل التمييز بينه وبين فعيل التي يمعنى فاعل . 

ولكني اؤيد الدکتور ابراهيم أنس في أن د ذه الصمة يجب أن تونث بالتاء » 
ولا تحاول أن تحيد عن الانصاف وعن تطور !الخة لحاجة اجماعية » فالآن لاجد أحداً من 
الكتاب 4 تعمل كلة غيور رق ا حر » لأن ذلك صعب في الحقيقة ولا يتكلم 
به إلا العارفون » وعي دذا فان غفوراً يجب أن get‏ علغفوربن ففعول هنا gat‏ فاعل. 

ا yT‏ ( عروسة »وحن 
في العراق نقول « عروس » . 

والوصف با امد الدي تطرق إليه الدکتور الحاضر شىء مقرر في كتب |أنحو » وفي 
شر ح ااسكافية ورد : « واذا وصفت بالجامد ىء به على صورته تقول » هذا خاثم ذهب» 
وعليه نقول وهذه سكة حديد » وسافر فلان بالسكة الح ديدء أما ما شاع من قوطهم 
السحكة الحديدية فهو خطبأ » ويجب أن نقول ا كان يقول المصريون في أول 
ear‏ االحديثة « السكة الع<_ديد » ett,‏ الذهب » والكرسي لكشب »وهكذاء 
فا مثال الأول بدل عا ا ن الذهب اغالص ؛ آما اذا امزج بغيره فاننا تقول الاتم 
الذهي » لأن فيه ذهاً وش آخر . 

اور برای یی : آشکر السادة الزملاء الذین تفضلوا فمقبوا على كلتي 
او اضمة وآود آن اخص بالك-کر الدکتور سلم النعيمي الذي نبهني الى نقص استقرائي 
لصيفة یل في القرآن إلكريم » وأنا لا (ie pai‏ أنه استقراء كامل » ولكنني قلت: 


۷ك۲۷ 


إنه يكفي في مثل هذه المائل أن نستقرىء ما نريد في كاب معجمي كا لمعجم الوسیط 
الذي اشترك في حريره فضيلة الأستاذ الاجار فنحن نثق بهذا لس مکل الثقة » وإنكان 
الأستاذ النجار يريد أن نستقرىءكل ماجاء فى المع ساجم ایا ری SE‏ 
ساعدي مع غيرنا هن اأسادة الزملاء حتى استطيع ۵ نقوم عثل هذا العبء » وسدو لي 
من الملاحظات أن الاتفاق على تأنيث فعول وفعيل بالتاء موضع إجاع Ly‏ 

اوستاز ان ر على النجار : من قال إنه موضع اماع بيننا؟ لا أعتقد ذاك . 
لأننا لم نتخذ قراراً في هذه المسألة . 

. :لم يتخذ المع قراراً بعد‎ aso ار اليم‎ ve al 

الركنور إر اشم انیس : آما مسالة موسيقية الفة التي عرض هس الزميل الدکتور 
مصطفى جواد فلاشك أن ااغة الەربیة لغة موسيقية دائماً » ومن نقول بذلك غير أتنا 
لا نغالي فنقول في مثل كوكب وكوثر أن الواو تناسب الدكاف » وأنا أجري تارب 
الأصوات فی کلیة دار العلوم ء ولا استطییم - حسب مباغ علمي ‏ أن أدرك أي لة بين 
الكاف والواو » وعىكل حال فأن الذي عرضته على السادة الزملاء مجرد رأي استندت فيه 
إلى استقراء » وأعترف أنه لي سكاملا » ولكن الدة القوية هی الاستناد ال اللف ات 
السامية شقيقات اللذة العربية » لأن ماورد من هذه الاخات هو نصوص قديمة موغلة في 
القدم ء أما الذي حدث في اللحة العربية فہو تطور حدیث نسی ء لأننا حين نتذ كر ما يمكن 
أن يسمى طفولة الالغة العربية جد أنه نا في ظلام دامس » فليس بين أيدينا نص عر لي يكن 
أن 'رجعه إلى عبد المديحية أو ما قبلها » كا جد بين أيدينا من نصوص سامية للذ ات 
اسامية ال خری ترجع إلى ما قبل المسيحية بكاثير . والسبب معروف وهو أن الأمية كانت 

سائدة في بلاد العرب » فل يخلفوا لنا مثل هذه النصوص التى نفتقدها » وتحتاج إلمها اليوم 

لسشکل بحوثناء وع یکل حال ففی البحث الأمثلة اتی عثرت عليها » وأرجو حين بنشر 


۳۸ 


البحث - )ذا کات ستتاح له فردة النشر ‏ أن يكون فيها ما يجمل لعض السادة الزملاء 
پغیرون آراءم حين يرون الأمثلة التي استقرأتما أو عثرت عليها فها وجدت . 

ال رگنور ارشع م ركور ا شكري للدکتور ارادم نین 6 وهو كمادته قد 
فتح آفاقاً جديدة » وأقترح عليكم أن حال هذا البحث على نس 2 الأصول لتستکله 
ولكوق نان لانخاذ قرار نہائي . 


تا 


۳۹ 


of ٢‏ الستررل 


لادکتور مصطفی حواد 
عضو hill es!‏ اامراتی 


ايها ااسادة الکرام الأعلام . تحت الى العربية منذ أيام التعلم الأولى ؛ فأقلت عل 
حرنها ودراستها وقراءة الكتب ال لفة في فنها » القصورة علما » فألفيت إعض تلك 
الكتب يفضل بعضاً في المواد اللغوية والشرو ح » ووجسدت علماه‌ها - رحة الله تعالى 
علیہم - بر إعضمم على ب؛عض فی فہمہم ما واجتہادمم نی lat‏ ابراراً Ce‏ » وطالعتكثيراً 
من کتب الأدب العريي القدیم وأسفار العلوم وافنون التی سنفت اعرب فها تصانیف 
gue‏ الجا ومو ا ا لمن الات 
اللغوية » وجملة أخرى تطور استعاطا على , Sly‏ العصور فلم ثبت اللغو بون ذلك الاستمال 
فى كت اللغة» لأن ناسا منهم لم بفطنوا اتطور وآخرین منم » وم آولو قلة » اعتدوا 
ذلك التطور مولداً ليس له حق في أن سحل ولا أن يضاف الى العبارات اامصيحة والکلات 
doe Ll‏ للاستعال » مم ا ee‏ ذکروا Sig‏ سےا کلامہم ف المع طائفة من AS‏ 
ارات لا تعتر فکتہم تا وت ره eat‏ عا م بر Gla‏ 
بكلمة معروفة في عصره جہولة فی مادہا من معجمه ء وغير منموهة إعصر آخر حتىلكنت 
أجد الكلمة المفسورة أوضح من شر حا > ضاف الى دلج gl‏ درت وحود معحیات 
ان كه اغا هن قن کت م« ادوارد ول لین )الستشرق الإنكايزيومعجم 
دوزي اهو لندي « تتمة المعحات العر تہ د علیها » فلذلک انتدبت لاستدرك 
ما أستطيع ادراکه من السکلم والعبارات والاعطلاحات منذ سنة ۱۳٣۷‏ ھ (۱۹۲۸ م) 


۳۳۱ 


ولما أزل آ ني ذاك حتى جمعت جلة صالحة من الستدركات تبلغ أن تكون مجلدة كبيرة 
حاوية فما حوته كثيراً من الشواهد اللذوية النادرة والنكت النحوية الغارة في الغموض 
والاستہہام » والدقائق الصرفية الباقية في طي الاستعدام » ولا زال هذا المعدم في السودة 
لأني م أجد من إشجعني على تبييضه واخراجه بالنشر » وهو تمل فردي ثقافی اق » 
متفعص, من ربقه التقلید » موسوم بالتولید والتجدید لاب ما فيه إلا من ee‏ نس 
الاستدراك فى ابغات السحلة احررة ذوات القو اعد القررة کالعربية ۰ والاستدراك 
الاخوي يعتمد على الحس اللخوي وهذا ااحس ینشاً عن اابج باغة والیل الطبيعي لپا 
ويستند إلى الدفظ الكثير فالراز لا تظبر قوة إنشائه وبنائه الا بعد أن تعد له الحضرة 
التامة -- أعني ما بسمی بالمواد الإنشائیة الیوم -- ولا ببعد ان ؤدي الاپج والیل و اطفظ 
الف سن رکا ارت تجمل صاحها سدکاً بفنه ا#غوي شدید الولوع به » محال 
التزوع . والذين عدموا ااحس !اغوي من أهل اللغة غلب علیهم التقلید » واعتمدوا على 
النقول ء و بلحو! دون ادراك العقول اطقبول » فلپم فطل النقل » ولا رم طم على من 
سبقهم الى التأليف فيا سوى ذاك لأنهم لم يتجاوزوا السكراز" الى الاستقزاء والاغتار + 
cy dl‏ ما أصل كاذ القواعد وسبیل اک تنازاأەو ائد ء وراد بالاعتبار حفيقة معناه الاخوي 
وهو المواز'ة بين ما ورد في كتب الأدب والتاريخ والفئون العربية الأخرى وبين ما سحل 
ودون فی کتب االفة لاصلاح مایستوجب الاسلاح وتدوین ما بستحق‌التدو بن‌و استدر ال 
ما ستأهل الا در ال 96 رم ما هو dal‏ لاخر »> فہے ذا افعل 2 تنازل » الذي ععنی 
« نزل وخلى وترك » وما جرى مجراهن » قد استفاض على ألسنة المعاصرين لنا وني كتب 
العصر وصحفه وحجاله ومنشوراته الأخرى للا خبار وغيرها ولكنه ل جد لتفسه مكاناً في 
العربية المدونة الفصيحة واا تسرب في لغة الجتمع ااعربي على اختلاف أدقاعه وبقاعه من 
معجم فرنسي عر بي ألفه الاستاذ اليو س أو الياس بقطر القبطي المصري المتوفى بباريس سنة 
۱ اليلادية » وکان من أعضاء امجمم العلمي الذي آامه تابلیون بونایرت عصر في أثناء 
۳۳۲ 


احتلاله ها وكان أبضاً ترجاناً jit‏ رین ال تولین علی مصر آبامشذء تم سسافر معهم ال 
باريس عند ارتدادهم فولى هناك وظائف تعلیمیة ء وطبع Shes aia alias‏ تا 
أنه ترجم ف معحمه اللذ کور ھا كلة Gath bale, 4.3 2 Aldiqus‏ « تنازل » 
و ترجم کل Condescendence‏ وسر ادفاتہا بالتنازل ء علی ماقال دوزی فی کتابه « نتمة 
المعجات العربية » المقدم ذكره , ثم ألفث معجات عربية مدرسية وهنا المنجد فأئيتت 
ass gall STIS J jl‏ جاء فی النجد ما هذا نصه : 

« تنازل الوم : تزلو! عن eek!‏ الى خیلہم فتضار ہوا و زلوا ا ی ساحة ااقتال فتضار ہوا 
وتنازل القوم فالسفر : أ كلوا عند هذا نزلة وعند هذا نزلة أي مرة وفي استعالامولدن 
تنازل الرحل اط عن درجته وتساهل » أ ه . 

وجاء أخيراً المعجم الوسيط وجاء فيه « تنازل القوم : نز لكل فریق آمام ۴۳ فریق 
وتضار وا وتنازلوا في السفر وتحوه : أكلوا عن د هذا نزلة وعد هذا نزلة » ووقف 
اامجم wee‏ ار هاما واوا رس الارن at‏ رل ورك وک کال ان الاعترای 
به »ولکنه استعملہ فی الشر ح فني‌مادة » gl‏ » ما هذا نصه : ون اأثل : رضی انعمان 
وی القاضي . پغرب ارت يطالب يق تنازل أصحابه ءنه . « فهذا استمال اتنازل غير 
الاشتراکی المجل فى كتب !المة وحدہ ء وحن طا ا استعملناہکذلاث في كتبنا و>وثنا 
التاريخية فسکیف نکون الك في أمره ؟ والمواب أنه ولاريب في ذلك »٠ر12‏ باب 
الاستدراك ‏ وقد احتواه « معجمي ااستدرك » وجاء فیه آل آقدم ما عرف من استمال 
« تنازل » بهذا المعنى القردي الموهوم فيه هو دول ان :درون في شر ح القصيدة البسامة 
لابن عبدون » فقد ورد فما = ص ٠١‏ - عند الكلام على سير ملوك الفرس القداىقول 
الثار ح : « ثم ملسكت لوده س أي لمد ote iss‏ — جائة أو حمالى ابن 4 وها 
خرن که » وسياسة شبيرة و پلہث SCL.‏ الا ثلاث سنین انه ا بلغ آخوها اشد 

(۱) راد « بازاه فريق وقبالتهم » وكدة أءام توجب استدبار فریق افریق آخر كامام الملاة . 


ری 


- وهودارا الأول -٠‏ ( تنازات عنالملك ) وسامته اليه . أ ه . وقد علج المعجم المستدرك 
بيان وجه الخطأ في استعال الفمل وذلاك بتطبيق صيفة « تماعل » على معانها التى عناها 
العرب وعينوها » Lew gh Jel‏ مس في النقل الاخوي » anally bl chs‏ 
‘lds cp gly wed‏ علی‌قول« کتوالی» نت ء ولمطاولة Jal‏ كتعاهد الشیء 
وتكاءده الأص وتعايا هو به » وليس في تنازل > الذکور « معی من هده gull‏ فلا 
اشتراك فيه ولا تصنع ولا مبالغة ولا مط-اولة » وثما أوهى استماله يكمى التزول وأوهنه 
أنه استحمل عند المصجاء اتصنم منذ انقرت انامس للبجرة » ففي طبقات الشافعية 
الکیری لتاج الدین السبکی في ودف خلق الوزير نظام الملك الطومي - ج 4 س ۱۳۵ - 
ما هذه صورته « یتضاءل بین العلماء ويتنازل وان كان منزلہ اُعلی من يحم السماء ) . ولعد 
هذا كله يحق لنا أن نسأل لماذا تركوا نزل « المؤدي للمعنی ا مراد وعمدوا الى « تد-ازل » 
ا حالف لماع والقیاس فى المعنی الذي عنوه ؟ فقد جاء في لسان اعرب ( زت عر 
الأمى » اذا تركته كا a‏ سوير عليه مستولاً ؛ وعلى هذا جرت عمارات ال ْو لن 
العرب حتى في العصر الموصوم اسم العصر المظلم ٤‏ قال ا مقر زي ا مؤلف ا لمؤر خ الکمبر 
في حوادث سنة 7١4‏ ه من |اسلوك - ج ٣‏ ص٦٤‏ س مأ نصه م وشبد عند قاضى القشاة 
زين الدين علي بن مخلوف الأميران عزالدين الخطيري والحاج آل ملك ومنكان معبم ءن 
الأمراء بنزول الملك النساصر عن الما که وترك مصر والشام . فأثبت ذلك » . وقال ابن 
شاكر الكتي في ترجة المتوكل على الله العياسي الأول : « وبايع بولابة العبد اولده المنتصر 
ثم أراد عزله ونولية أخيه المءتز لحبته لأمه » وکان بپدده و بده و حط منزلته لاه سأله 
« التزول » gi‏ : وأنا لا أشك في أن «ابن Sts‏ » نقل نصا قدعا هذا التسير . هو من 
عبارات الماصرین لمتوکل آو من عبارات من جاء !مد بقلیل من الدهر فبذه شواهد 
سمة « التزول » ععنى التخلي في المسحل من الاخة والمستعمل هلما . 


وأعر ج على ذ.ل آخر هو آدی « وه نا ده ود ا BS‏ العصر ون لعدیته 
۳۳ 


بالباءكقول القائل : « هذه الحال تؤدي بهم الل الاذمحلال » ولا شك في أن أول من 
عبر به على هذا الغرا ركان قد قرأ حملة أو Gre Ue‏ فيها « أدى > بالباء ثم اقتدى به 
الاخرون » فان ك هه و في معدي ااستدرك » فقد ورد فیه « قال 
اقوت الموي » في ترجة الحسن بن دون وقد توفی ااحدن هذا سنة ٩۰۸‏ ه : «کاق 
اذا تنفس خاف ان کون على نف-4 رقيب بودي به الى العطب » قال يودي به وم بقل بوده 
كا ينبخي أن يقال على حسب ما في معجات اللغة وقال العلامة عزالدين عبد AA‏ بن أي 
الحديد المدائني فيشر ح نرج البلاغة : « وأيضاً فان المرأة قد تؤدي با الغيرة الىما يكون 
کفر؟ على ١‏ لحقيقة کالسعر » فقد ورد فی ي الحدیث الرفو ع ان كفر » . وقد عداه بالباء 
أا ف مهدا ا وان غو ا لامجو ز أن تخطيء المعدى الا اذا 
ge Lads‏ وجدان تريح قياسى طا م فعانا بالفعل « تنازل » » وح المعجم المستدرك 
هو أن « أدى به » من اللغة الةصيحة وتعليله فيه أن من دقائق اللغة العر بية كون الأفعال 
انی تفيد التحريك والدفع تجوز تعديتها بأنفها أو الباء اذكانت متعديةفي الأصل » 
ft‏ أحاله وأحال به ودفعه ودفع به وأدلاه وأدلى به » وأذاعه واذاع به ورماه وری به 
وطوحه وطو ح به » وقدفه وقدف به » وقاله وقال به و لفظه و لفظ به » ومذله ومذل به 
cls cul‏ به « وغباوة هذه الدقيقة الاذوية على العلاء القدامى س رحة الله عليهم ‏ 
حملتہم على اعتداد الباء زائدة في قوله تعالى « وتندت بالدهدن » مع آن dads OLY‏ الدفع 
اطبیعي فا یفیدہ . فالتعدیة بالباء ہنا داخاة فی قاعدۃ عامة جائزۃ و کذلك قول الامام 
ع - وهو يذكر مسجد الكوفة : « في زاويته فار التنور وفيه هلك لغوث ولعوق 
وفيه ثلاث أعين أنت نبتت بالضذث تذهب ارجس وتطر الومنین ! “ . قال ان قتيبة : قوله 
أنبتت بالشخث أحسبه الضذث الذي ضرب به أبوب أهله والمين التي ظبرت الما ركض الماء 


. ۳۱۳ شرح نبج البلاغة ج 4 س‎ )١( 
Ye 


برجله » والباء في الضغث زائدة » تقديره أنبتت الضغث كقوله ل الى : تنبت بالدهن > 
وكقوله أهالى : يشرب مما عباد الله . 
والوجه المقبولعنديماذ كرت 1 تنا ما الاء في« یشرب را عباد له فهي مسموعقمع 
هذا الفعل‌وذاک کقوله Oy pil po pa: dbs‏ »ء وا )ع سابق لاقیاس في اللنه » قال 
الشاعر القدم : 
شربن عاء البحر حم ترفعت می لج خضر هرن شج 
وقال نبہان بن عکی العبشمي : 
وان ارد الماء الذي شربتبه سلیمی وقد مل" ااسری کل وا 
وقال عنترة العيسي : 
شربت عاء اس جو فا نوی زوراء تنفر عن lie‏ نع 


وقال عروة بن أذينة : 


نفرجت خيفة آهلپا فتسمت ode‏ ألت عينبا لم حرج 
فلئمت فاها leg a GOST‏ شرب الزیف برد the‏ اطشر ج 


وقال عبدالله بن کثیر : 
رف اة عدا و 
یآ شربت م مستا» ڪان خلا لي فسديرة 
وما يستغرب فى هذه النسكتة اللأوءة النحوبة أن ابن قتيبة ر ح- ناقض نفسه في 
کتابہ اموسوم بمشكلات مالي القرآت قال : « وتأني الباء بمعنی ( من ) تقول العرب : 
شرت عاء كذا» أي منه وقالى تعالى : «عت بشرب ہا عباد الله ». آي ۸ 
وإلي خام هذه «١‏ العذجة » مەجمي الستدرك بالكلام عل الفعل « اسم دف » فان 
)١(‏ الكامل ١‏ : وم طبعة الدلجونى الأزهري . 
co! » (r)‏ مادة ؛عض من ااصیاح all‏ 


۳۳۹ 


مدحات الاخة الأمات أو oly!‏ مم 7 ٤‏ متعداً gat, tends‏ در اذ (isa + J seal‏ 
و مع شیو ع استعاله فی هدا العصر وحاوله محل« ری » و « قصد » و « انتحی » 
خر ٤‏ وصرادفاتهن » ومع جريانه علأسلات الأقلام ء وهنا نفزع إلىاأعجمااستدرك 
فقد جاء فيه « وقد عدى استهدف بنفه قدعاً فيكلام الفصحاء » قال الإمام على ع - في 
ودف الدنيا « دار بالبلاء عحفوفة » وبالغدر معروفة » ثم قال : « واعا آهلها فا آغراض 
مستدافة ترمیهم بسبامها ء وتفنیهم اما » قالالملامة عزالدین بن یا حدید: وستہدفة 
بسکسر الدال : منتصبة مہیأۃ ارمي ء وروی مسہدفة بفتح الدال على المفعولية كأم! قد 
است‌دفپا غیرها آي جعلها آهدافاً ۰0۱ وقال تفرالدبن الطريحي من علماء القرن الحادي عشر 
للبجرة فيكتابه « يمع البحرين ومطلم النترین في شر ح الغریب : > فیه : اغراض مسّہدفة 
هی بکسر الدال النتصبة » واستهدفت : أي طلبت اتخاذ هدف . وه وکل شيء مرتفع من 
راب ورمل ومنه مہہدفة بفتح الدال » فالسماع قد ورد وجود اس‌دفه أي استهدفه » 
وقد قرأت فى بعض كتب الأخبار المادة بوقمة كربلاء واستشهاد المسين بن علي -ع - 
« استغرضه > عمنى المخذه غرضاً » والقياس يز لما بعد السماع ؛ وذلكأننا تقول :استخدمه 
أي امخذہ خادماً » واس توزره: Ty jy dt!‏ واه جعله حاجا واستندله : 
اذه بدلا » واستکه ها و و تس : رنه 
ااا واو کی ا رت ما ورد في حديث علي لعهان ‏ رض الله عنها ‏ دان 
ااناس ورالي » وقد استفروي pes hoy‏ » وواله ما آدري Belle AI BIL‏ 
شيئاً تجبله » ولا أد لاك على أ لا تعرفه » إنك لتعلم ما نمر ۳ . 

وأنا أقول لكر باسادبي ما أعرف شيعا تجهاونه ولا أدلکم عل آمر لا تعرفونه 
ولکن الرء مفتون عا عنده و بولده » وشمره » عل ما قال إمض الأدباء القداى . 

(۳) شرح مج البلاغة ج ع ص 4ه . 

)٤(‏ نج البلاغة 


۳۳۷ 


التعقیبات 


الم لور ار اشيم بر لون : اح الکو مصطفى جواد على هذا العرض الو اضح 
السريم » ولا شك أن الستدرك 0 وعدن .مضن "سو 
التوفي ق كله فها حاول » وتأمل أن برى هذا العمل الور » لنفيد منه ججيعاً » ونق رأه في 
هدوء وروية وإذاكان لأحد الزملاء أي تعقيب على اليد الباحث فليتفضل . 

زر ستاز اسع ر على ار : أشكر الأستاذ الدکتو ر «صطفی جواد piled de‏ 
الذي أبان فيه عن سعة اطلاع في الانة » وذكانة فما » وأقدر له عمله الذي بوم به »> وهو 
تدوین ما فات العاجم من لفاظ واستمالات ناب عن lel‏ هذه العاجم تدویرا» واعتاده 
في ذاك على ما وجد في كتب الو لفين والكتاب » فذاك عمل جليل يشكر عليه . 

وأذكر آن طيب الذ کر الأب آنستاس الکرملي شضل نفسه بپذا الموضوع دهراً » 
وعمل في ذلك ما eal ole‏ المساعد الذي لا آدري فا ڪه الان غ Sls‏ بعد هذا أرت 
اذکر بعض ملاحظات بدت لي على بحث الدكتور جواد أجملها فما بلي : 

١‏ -- ذكر سيادته في تصحييح استعمال « تنازل » بالعنی المروف للناس الوم عبارة 
وردت في المعجم الوسيط في أثناء شرح بعضالواد » على حين آن استعال « تنازل » Lay‏ 
العنى لم برد في مادة« ن ز ل » ومثل هذا لا یکون حجة عی صحة هذا الأسلوب » ومثل 
ذلك بقع كثيراً لو لمین » يخطىء أحدثشيئاً حين يعنى ببحثه ثم يقع فيه في استعاله هو 
ومن ذلك ما وقع لابن هشام في المذنى » فقد خطأ قول الناس : هأنا قادم » وأوجب أن 
يقال هأنذا قادم » وقد ماء في خطبته للمغنى ‏ الذي دون فيه هذا الحكر ‏ قوله : « هأنا 
بانج 6 و بقل « هأنذا باح » على مقتضى قاعدة » ول ير العلماء في هدا رجوعا ر ان 

۲۳۹ 


هشام عن آرائه » وحملوا ما ورد له في الخطبة على تأثره بالاستممال الشائع في زمانه . 

٢‏ س ولسوى الاستاذ جواد بین « تنازل عن كذا » و« هذا الأس يودي بنا الى 
كذا » وها ليسا سواء البتة » فالعبارة الثانية ها خر لذوي يم » وهو أن يكون 
هذا من باب التضمين ٠‏ ضمن الفعل «أدى »معنى « أفضى»ءوالتضمينبابٍمسلوكءأما «تنازل 
عن كذا » فليس له وجه معروف . 

۳ كذلك يريد الأستاذ الدكتور أن يخر ج العبارة الثانية على عبارة قرأها يريد 
مجعلا قاعدة مطردة وهو قوله « كل ما أذاد حركة يصح تمدبته بالباء » وقد أورد في 
ذلك الآبة الكرعة « عيئاً شرب بہا عباد اللہ ٤‏ وقول أىي ذؤیب : 

شرن عاء البحر ثم ترفعت می لج خضر لمن نيج 
والواقع أنه لا ينبني لنا آن نعتبر هذه قاعدة عامة » فهل يقال : ضربت زید » و کتبت 
بالرسالة ؟ وقد قالوا إن الباء في « شربن عاء البحر » .. لالصاق » مثلها في قوله تعالى : 

« فامحوا روسک » فالسح التعدي بنفسه عدى هنا بالماء لافادة معنى الإلصاق . 

4 وعرض كذلك الاستاذ الدکتور جواد لا شاع من قول الناس : « استهدف 
فلان الم انعلاني .. » ونحو ذلك » وأذكر أن هذا الاستمال عرض على لجنة الأدول 
بحنه » وقد اننبت الاجنة ای القول بان استمال السین والتاء اجصل قيامي « وعلى ذلك 
فپدا الاستمال حائز » . 

هذا بعض ما تال فش گرا 


۳۳۰ 


۳ - اقب byl‏ في عر وال راو 
في التطو بر والتيسير 
(لاستاد عدا جید حسن 
aul af gk‏ المر بیة 


موضو ع كلتي يتجه إلى أثر المذهب السكوفي في تيسير قواعد الاغة وتطو رها . 

وحين برد بالماطر اسم المذهب الكوفي يحجيء إلى جانبه مناف» » وهوالذهب البصريء 
وجي “كذك الذهب البندادي ؛ و جي" Cal‏ مذاهب آخری وهي الذرني والأندلسي » 
MAS ts‏ اسم هؤلاء النحاة واللغويين الذن عكفوا عل التمكير والدرس والتأليف 
والتحقيق في مصر والشس ام وغيرها من الاقطار العربية التى اهتم رجاطا بالثقافة اللغوية 
وأولوها جانباً عظيماً من عنايتيم وجهودم الثمرة القيمة . 

وع نكل هذه الجبود ندا هذا البناء اللغوي الشامخ الذي اكتمل على تعاقب العصورء 
وبه أصبحت قواءد اللغة عهاً متشعب الأطراف تستفرق دراسته والالمام به سنوات من 
أعمار الشادين والدارسين والتعمقين . ولا نغالي إذا قلنا إرف هذه الدراسة تجاوز القدر 
المعقول الذي يخدم الأغراض النشودة للغة وللتعبير السليم . 

على أننا إذا شكو نا قلة جدوى كثير من مسائل هذا الم واقتنمنا بصواب الأرا» ای 
تنادي بضرورة الاستغناء عما لاعت بصلة وئيقه إلى أهداف اللغة العربية » فانه لا سعنا 
إلا أن نعترف بأن فى هذا التشعب واختلاف آراء العلماء ظاهرة تخودة لها شألبا » وهى 
الدلالة على ماكان يسود ذلك الو اللغوي هنحرية الفكر » وعلى أن القومكانوا يسلكون 
سبیل الاجتهاد » فا نكل عالم هن علماء اللخ ةكان gare‏ رأبه فى حرية واستقلال «ستنداً إلى 
ما مج عنده من al gill‏ وما اقتنع به من المحج . 

۲۳ 


وكان العالم البصري أحياناً ينحاز | SEE PN an) Beachy pains cas SSI‏ 
الكوفي ينحاز إلى البعريين في بعضها . 

وإذا كان لنا أن نتبخذ م نكل هذا وجياً فما لوسم من خطة أو منہج فی اللذة 
وتطويرهاء فإنا تقول إنه يجدر بنا أن نطلق لعقولنا المرية في أن 'رجح مذهباً لغوياً على 
Sly AT‏ نبتكر رأياً جديداً » ما دمنا نستند إلى ما ورد عن العرب جيعهم أوطائفة منهم » 
وما دمنا نسلك النهج السليم في عل اللغة وفى dahl oy te‏ 

وان میدان التسیر و واحیه کثبرة متعبة کالعامل وااملل والتاوللات NE Rally‏ 
وغير ذلك . ولست آرید فی هذه الكامة العابرة آن أعا کل ھذا ء ولکنی تخیرت ناحیة 
واحدة؛ هی آراء الکوفیین وما هکن آن ید منها فی انتیسیر والتطو ر . 

وإن الذهب الكوفي إعا يتضح إذا نظرنا اليه إلى جانب المذهب البصري لكي نتبين 
منشاً الاختلاف ووجوه الرجحان وأسباب ذيوع المذدب البصري وحج جکل من الفریقین 
التنافسین » ولنبداً بنظرة إجمالية في نشأة هذه الذاهب : 

نشطت الثقافة العربية في شتى واحیہا فی مرحلة ممكرة من ظهور الاسلام » وشحذ 
العلماء عزمہم وأعماوا أفكارمم في البحث والدرس » وكان للعلوم اللسانية مرت ذلك 
نصیب عام 1 

وكان النشاط الثقافي بارزاً في ال قطار المر بیة لایس لة » وفي البلاد النى أمتد اليما 
الاسلام وفي العواصم التى أنشأها العرب حين آتسع ساطانیم وامتد تهوذم وبنوا للدن في 
شتی آنمحاء العالم العربي . 

ومن بين المدن التي أنشأها الساون وكان ها شأن عنام في الدرس والبحث مدينتا 
البصرة والكوفة ثم مدينة بنداد » ثم للدن الآخری في ٭صر وفي الغرب وفي الا ندلس ؛ 
ثم في الأقطار التي امتد إليها ظل الاإسلام في »دن فارس وغيرها . 

وأسبق المدن إلى الادمام بالثقافة اللغوبة مدینتا البصرة والکو فة » ففي ربو ع هاتتن 


۳۳۲ 


للدینتین وضع الأساس الأول للدراسة النحوية والصرفية واللذوية . ثم تعاقبت طبقات 
الباحثين » وكان ت كل طبقة تضيف إلى البناء اللغوي لبنات ترفم قواعده وتعلى صرحه 2 
حتی تم البناء اللذوي ASG Be‏ فيه الث لغات وتمددت الآراء إلى درجة نسترعي الأأنظار 
واشم علماء الأمصار ال طوائف اسکل منبا امجاهه وحیحیجه . 

وكان مرجع العهاء والباحئين في تدوين اللغة وقواعدها وخصائصها ھ و کلام العرب ء 
فهو المنبع الأصيل ء فان الکلمات وتفرعها وضبط آواخرها هى ظواهر لغوية بدت ف يكلام 
العرب . وللعرب طحات #ختلفة » ولكل طحة طابعها ومقوماتم! » وكل هذه اللبجات 
عربي صحيح وإن اختافت في درجة الفصاحة في رأي ااعلماء و لعضهم . 

ولهذا الاختلاف اختلف العهاء في الاعتداد ببعض الشواہد ء فکان بعضہم برتضیہا 

أساساً للاستنباط » وبعضهم يشك فيما أو إراها قليلة فیپمل الاستشہاد بها . وطذا نجي" 
القاعدة الاذوية شاملة عامة عند بعض العهاء ونجي' عند بعض آخر مقيدة بقيود نجعل 
استعاطا محدود الآفاق . 

وقد حرص العهاء والمؤ لفون الذين سجلوا هذا fe‏ آن یلترموا جانب الدقة والأمانة 
العلمية فدونواكل شي“ وذكروا في امسألة الواحدة جميع الآراء . ومن هذا انسع الحلاف 
وتشعدت مسائله . 

۱ ولءل هذا ااحرص على تدوين مختلف الآراء هو الوضع الذي لقضى :به التسجیل العاميء 
ولكنا إذا اتجبنا الى تطبي قكل هذه الأوجه من الحلاف ا Gane Cue‏ وحبرة 
وما تأخذ و ما ندع . 

: واللوڈوں:‎ ary! meal 

وقبل أن ننظر في أوجه الحلاف وما ترتضيه منبا وما لا جد داعياً إليه » ننظر إلى 
الطائفتين الكبيرتين اللتين اجتملتا أعباء البحث والدرس والاستنباط والتدوين النحوي 
والاغوي » وما طائفة البصرین وطائفة ااسکوفیین . 

vr 


والذي يدعو إلى الاعتداد ماتین ااطائفتین هو آن رجا لکل منهما من خيرة العلماء وكبار 

اللذويين وطم آراء آسترعي النظر و آمتحق التقدیر . 

وإذالذييعنينا في>ثنا هو طائفة الكو فيين» ولكي تمرف آراء هذه اطائفة وبيان 
ماما من وزن وأثر انا یتح اذا قرنا المذھب الکو في بالمذهب الأناظر له » وهو المذهب 
النصري » وذلك لحي بتضح منہج كلتا الطائفتين و مدی عمقه و استحایته لا بنشده دعاة 
التجدید والتطو یر 

1 — اللهمرئون : 

اختطت اابصرة في خلافة تمر بن الخطاب على نهر شط العرب وهو ملتقى مري 
دجلة واافرات » ويصب في الحليج العربي . وفي البصرة تتلاقى الطرق التدارية » وقد 
رحل إليها بعض Sal‏ فارس لقربها منهم » ووفد إليها كثير من تلف الطبقات وذوى 
الثتقافات؛واختلط ,رم بعض المواليو لموالي في ذلك!اعدسر اتجاه بارز إلى الاشتغال بالعلوم. 

لكلهذاكانت نزعة البصریین فی بحومم Soe Ny‏ عة فم اكثير م نالميول الفاسفية 
والحقائق النطقية » وكان هم <بم في النحو واللخة خاضعا طذه النزءة » فكانوا يعتمدون 
على القياس و يتمسكون بأن تتوافر فيه الأمثلة الكافية التي ثبتت روايتم! SI adhe pl ge‏ 
بصفاء عرو هم واتيرو اها الر و اةالذین بعتد IS see‏ | بردونعل السکوفیین‌بآن‌ااستدلوا 
به لا يعرف قائله » أو لم تثبت عندثم صحته » أو أنه ضرورة أو أنه شاذ » وإذا م مجدوا في 
هذا وسيلة للرد لوا إلى ااتأويل الذي يوافق أيهم ٠‏ 

as‏ ی مهافت زا ری رز MNS‏ بو 
عبد الله الحضرمي في شعر الفرزدق » وكا فحل غيره من متشددي الاحاة البصر بين الذينكانوا 
شحرجون إزاء قبول الشواهد العربية » ولم برتضواکل ما ٣٠وا‏ من المرب » ولا كل 
ماروى الرواة » وبذلك أهس دروا بعض الكلام العربي و حسکوا فی رفضه وعدم 
الاعتداد به . 


تی 


وعی ذاك نستطیم أن نقول إن النحو البصري لم يكن نحو العربية كلها » بل نحو فريق 
من القبائل » حقاً إن هذه القبائل التي ارتضاها البصريون هى من القبائل المريقة التي بعد 
بلہجاتہا وبذیوع لغاتماء ولکنا لانقول إن غيرها لا وزن طم أو أنه لايسوغ لاباحثين 
أن يتخذوا منها سنداً لقواعد » نحواة وانوية ميحة يجوز احتذاؤها . 
وطذه التزعة النطقية اافلسفي-ة في المذهب البصري 'رى أن عاماءه قد رسموا پحپم 
قواعک مستمده من pee)‏ النطقية والفاسفية » مثل قوطم : 
١‏ اطرف إعا دمل إذا کان ختصاًء و « ولا » لا ختص بالاسم ۲ 
؟ - النفي له صدر التكلام فلا يعمل ما إعده فما قبله . وكاذلك الاستفهام . 
٣‏ - الفعل إبما يتصرف حمله إذا كان متصرقاً في نفسه . 
- لا جوز استععال « من » في الزمان . 
ه - الأصل في الاسماء أ لا تعمل . 
ذا را فی رت 
٠”‏ س جري الأداة مجری اداة آخری ذا شامتها من وجہین مثل ما ء لیس . 
ه ح المعل المضار ع معرب لأنه آشه الاسم . 
٩‏ في حو ( قت وزید » لامجوز عطف « زید » عل التاء لن التاء عتزلة الجزء من 
الفمل فلو جوزنا العطف عابم لكان زلة عطف الاسم على الفعل . 
إلى غير ذلك من الأسس ااتي بنوا عليها بعض الأحكام اللو بة . 
(۲) الکوفبوںہ : 
اختطت الكوفة فى خلافة عمر بنالحطاب أيضأ بعد البصرة بعدة قلیلة فی وادي‌الفرات 
الحصيب وموقعها بين البادية والحضر » وقسد غلب علیہا الطابع العربي » خياة الكوفة 
عربية خالصة . وقد توفر الكوفيون ع ىكل ما هو عربي أصصيل » وأ كثروا من رواية 


۳۳۵ 


الشعر قدیعه وحدیثه » وكان لاشعر العربي ‏ وهو المعول عليه فى الاستشهاد وفى كثير من 
الأحكام اللغوية ‏ مكانة وللكوفيين به عناءة . 

وإلى جانبٍ ذلك كان الكوفيون مبتمين بفن قراءات القرآن الکرع » وقد خر ج 
أ كثر القراء فى الكوفة » والكسائي وهو مؤسس المدرسة الكوفية الندوية كان أحد 
القرَاء البيعة : 

وكان اسان مذھبہم الاعیاد عل الرواية واتصوص العريية قرا نية وشعرية ا که 
من Patel‏ الأقيسة النظریة للنطقیة ء ومنہجہم أقرب الى الدراسة اللغوبة منه الى الأخذ 
بأسباب المنطق ويقوم منبجهم العام على اعماد السمو ع من العرب . 

وم یبالوا بتلك‌الا ول النطقية التي آمغذها البصر بون‌سنداً لارام » فلم يبالوا باجتماع 
مامت ا رل وااو dull Ole:‏ اسف وال 

ومن هذا بتضح آن الذهب الکو آساسه الاجترس‌اد » فان الكسائي ذهب الى 
البصرة ولقی الیل بن أحمد وأخذ عنه » وسأله عن مصادر الاستفادة في النجو فقال له : 
من بوادي ا حجاز ونجےد وتہامة ء فاسرع الیپا وأستمد منها » شم استقل عن مذهب 
البصريين وأقام مذهب الكوفيين وخالف البصريين فى بعض ob sel‏ وتبعه تلمیذہ الفراء. 

وقد حفظ الكوفيون لبعض الشواه د اللذوية اعتبارها فجو زوا القیاس ع یکل 
ما سمع عن العرب ولوكان بيتاً واحداً . 

من هذا يتضح أن المذهب الكوفي له دعائمه الصحيحة القوية » Shy‏ الكوفيين هم 
وجہات من النظر فى المسائل اللغوية تقسم بالسلامسة وترتكز على الكلام العرلي وتساير 
واقع اللفة فی ا میدان العملی القویم . 

وقد Si LULL JA‏ نتساءل عن‌السبب في ذبوع الذهب‌المهري واعتداد طائفة من 
العاماء به دون المذهب الكوفي . 

و برجم السبب : 


۳۳۹ 


لا : إلى السبق الرمني » فان العناة بلفة والنحو نبتت منذ آن قام أبو الاسود 
الدؤلي بضبط القرآن الكريم بالشکل على طريفته اي وضعبا » ثم جاء الرعيق التالي من 
محاة المصرة فرسموا الخطوط المريضة لسائل النحو » وجاء عدم ذلك الءالم المتواضع ذو 
العقل الكبير وهو الخحليل بن أحمد فأمل على تلاميذه ما أملاه فى مسائل اللغة وترك ذلك 
الأثر الجليل وهو «کتاب العين » فى اللغة ويعتير أول معجم عربي . وقد ساق الخليل في 
ثنايا هذا المعجم كثيراً من الشواهد والعبارات التي محمل فى طیانہا مسائل توحي بطائفة 
من فواعد الحو بطريقة غیر مباشرة . 
ثانياً : إن الأثر النحوي الذي تركه الحليل قد ظبر فیا جعه Dodd‏ سيبويه» فيكتاءه 
الذي إهد حاوياً لمسائل النحو جميعهاعلى الأسلوب الذيسلكه« سيبويه» وبالاصطلاحات التي 
وضعبا . وقد وجد عاهاء ذلك العضر والعدور التي تلته فی کتاب سیبویه ملا عظيماً 3 
تصنیف القواعد النحوية وتدون جیع مسائلها ذعكفوا على دراسته وتياروا في شرحه 
و تدر ده » وکانوا Sal Soy‏ عم قالغورء ولا مجر علىدراسته أو تدريسه إلا ذوو 
المقدرة والكفاءة » وام.بحت كلة « الكتاب » في البرئات العامية في البصرة ان 
كناك سیمو به . 
وهکذا ذاع کتاب «سیبویه» وملا امجامم وشغل الأذهان وعلت مكانته » فل يرم 
الدارسون والباحثون بکتاب غيره » وتتابەت العصور وا ذھب البصري بفضل كتاب 
سیبویه بزداد رسوخا وذبوعاً » وظلالعلماء والأو Ssh oy‏ لاحقهم عن سابقهمعلى النپیج 
البدري حتى أصبح النحو الذي بين أيدينا والذي يتدارسه العلماء هو النحو البدري في 
معظم مسائله . 
أما التكوفيون فقد كان ما عاق مذهبهم عن الذيوع أن لم يجمدوا قواعد نحوم في 
کان ٤‏ غیر آمہم مع ذلك استمروا في خطتهم مستمسكين بالآراء التي ارتضوها مبرھنین 
على صحتها . ولذا احتدم الجدال بینہم وبين البصربين » وانبر ىكل فريق للانتصسار (رأنه 
TY‏ 


ودعم وجبة نظره gail‏ والأدلة . 

وقد جع ابن الأنناري في كتابه « الإنصاف » مئة وإحدى وعشير بن مسألةاما اختلف 
فيه الفريقان وساق حجج كل منھا ف یکل مسألة وانتصر لے یین في میم السائل ماعدا 
ieee‏ 

ولنا الآن أن نعيد النظر في هذه المسائل وفي غيرها عا اختلف فيه النحاة Jas‏ عا 
أرى » ونضم الأساس الهج 'رسمه يحقق الغاية من دراسة النحو في بسر وسہولة . 

وقد فتح لنا « ابن مالك » الطريق في « ألفيته 6 فأبدى dal,‏ بعض مسائل الحلاف 
ورای فا رأي الكوفيين . 

* OF 

هذا ؛ وإن الحلاف بين اانحاة في أي مظبر کان من مظاهره: آو طریقمن طرقه لیحمل 
في ثناياه بواعث التفمكير فيالترجي.ح وفي اختيار الأجدى : والأيسر ؛ وإن آواء الكوفيين 
تنطوي عل تيسي ركثير دون مساس ye gf‏ اللغة وخصائصها . 

فلننظر في آراء الكوفيين » وستجد فيها منافذ إلى بعض وجوه التبسير » وإننا إذا 
ارتضينا وجبة نظرثم فلن تحيد عن الصواب » فان للكوفيين آراء في التخريح والتوجيه 
تستحق الاعتبار وتنطوي على كثير ما تنشد من عوامل التيسير . 

وقبل ذلك نشسسير إلى عالم من علماء الشريعة واللغة وهو « ابن مضفاء ۴ القرطبي 
( ۵۱۳ - ۰4۲ ه ) الذي حمل حلة عنيفة عل النحو والنحاة » ونقد طائفة من آرا م نقداً 
مس في كتابه « الرد على النحاة » . 

ولعله لو استعان بآراء الكوفيين فى بعض ماذدب إليه من نقد لوجد فيهم نصيراً » 
ولأيقن أن هناك فريقاً من العلداء الأجلاء يشاطرونه الرأي في وضع الأساس السليم لبعض 
eee hes‏ 


۳۳۸ 


نعود بعد ذلك إلى المسائل التي جد أن آراء الكوفيين فيها تنطوي على التیس 
والتطوير . فن ذلاك : 
)١(‏ تراكيب الاشتذال مثل « محمد أ كرمته » . 
بوى الكوفيون أن الاسم منصوب باافعل الواقع على الماء ( السألة رقم ۲ 
من‌کتاب الانصاف ) . 
(۲) فعل الس معرب مجزوم ( المسألة ۷۲ من كتاب الانصاف ) . 
(؟) العطف peal! le‏ المخفوض . 
أجازه الكو ق.ون ( السألة رقم 56 من الانصاف ) . 
وقد رافقهم « ان مالاك > فقال : 
وعود خافض لدی ake‏ على ف ا که جا 
وليس عندي لازم إذ قدأى في النظم والنثر الصحيح Lite‏ 
(4) الضار ع التصوب بعد : 
فاء السيمية ( المسآلة رقم 75 من الأنصاف ) . 
واو العية ( المسألة رقم ٥‏ من الأنصاف ) . 
لام التعليل ( المسألة رقم 4ل ءن الأتصاف ) ۰ 
لام | حود JAM)‏ رقم ۷۷ من الأنصاف ) . 
والكوفيون لابرون أن الضارع في هذه الواضع منصوب بأن الحذوفة . 
)0( الاسم الرفو ع بعد « أن »> الشرطية : 
بری اسکوفیون أنه برتفع بما عاد اليه من الفعل من غير تقدير قعل المسألة رقم 
۰ من الانصاف ) . 
giv (1)‏ اللوصولة : 
بری الکوفیون أنما معربة مطلقاً وقد وافقهم ابن مالك وذكر ذلك في الفيته . 
۳۳۹ 


(۷) نصب خبر کان وثاني مفعولي ظننت : 
ذهب الکوفیون ال آن کلا منها منصوب عل اطال (للسألة رقم ۱۱٩‏ مرن 
الا (Gla‏ 
د 4 3 
هذه بعض السائل الي‌سلاك فيها الكوفيون مسلك اليسر دون أن يبعدوا عنخصائص 
االغة أو ينحرفوا عن نمجها . وقد ثمل ميدان الحلاف الذي عرض له ابن الأنباري مسائل 
ينبني أن تنال عنابة فرالنظرة الداملة لتطو بر انحو »> كوضوع المامل » والتقديم والتأخير 
وللیزان الصرنی لسکلات . 
وهنا ككذلك مسائل أخرى متناثرة فيكتب النحو برى فبها العلماء آراء تلقي أضواء 
على طرائق التطو بر والتيسير . 
ا أن هناك أيضاً ما تعرض له ابن مضاء القرطي فيكتاءه « الرد على النحاة »> مرن 
وجوه النقد کالعامل والعال ومسائل الاشتغال والتناز ع وغير ذلك . 
کل هذا بستدعي ظرة مميقة فاحصة حین نعرض لاطو ر الشامل لقواعد اللغة في ستی 
نواحيها وجميع مسائلها » وعسى أن يكون ذلك قریاً إِن اء الله ۔ 
ع جد د 
إن عصرنا الحديث هو عصر البناء والتجديد » وان العروبة سائرة بهمة قوية في طریق 
النبوض والازدهار » فليكن للذة العربية من هذه المهضة الماركة نصيب يضفى عامها من 
الصفاء والنضارة وعوامل القوةماهي جدرة به . 
والله رعانا و بسدد خطانا . 


۳۹۰ 


اليس ا امس 
( ماصر ( 


صباح الاربعاء ‏ ۳۰ من رجب سنة ۱۳۸١‏ ه. 


4 من تشر ن الثاني ( توفیر ) سنة ١958‏ م . 


١‏ س الصطلوان اکر فی القرآں الکر م للواء الركى ور سیت فاب 
عضو امع ۳ btw!‏ 
- الات اية لدتو ود الل - عضر A A‏ مرا 


اللصطلوان الك بي الف رآ الکریم 
للواء اركن ممود شيت 
عضو ا مجع الي المراق 


Laat Nee ns شرمزق رح‎ 


م ۱ سب 
قدم ا! لعراق سنة ( ١١/4‏ ه - ۱۹9 م( وفد عسكري من إحدى دول المغرب العربي 
es”‏ ۳ وتشكلات ١‏ " فى الجيش العراق . 
و کان في منهاج ذلك الوفد زيارة وحدات ۲ الوصل المسکرة » وکنت حینذاك 


اما لأحد أفواج المشاة هناك » فم أستطع و پستطم آمرو الوحدات ون الاواءء التفاثم 
مع الوفد العربي إلا بلنة أجنبية !! 


ازيارة مقر ات 


وقد زرت وحدات وتشکیلات وموّسسات عسكرية في بعض الدول العرية الشقيقة 
ف استطع فهم معاي كثير من مصطلحاتهم المسكرية إلا بصعوبة 

S35‏ ندرك مدى الاختلافات الكبيرة بين ألفاظ الصطلحات العسكرية في الجيوش 
العربية ؛ أضرب مثلا بالمصطلحات العسك رية لسلاح صفیر من الأسباحة الفيفة هو : 


(۱) القرات : جم مقر » ويتألف كل مقر من القائد أو الأم وهيأة ركنه والراتب لادارة 


الو سات والتشكيلات و التعاعات » مثل : مقر الیش ۰ ومقر الایلق ؛ ومقر الفرقة » ومقر اللواء ‏ 


وهةر ألوحدة » ومةر ألربة » ومقر الفصیل ؛ ومقر المدرسة » ومقر الكاية . 

(؟) الؤسسات : جم مؤسسة » وهي الدرسة أو الكلية » مثل : مدرسة المشاة » وهدرسة للدفعية » 
والكاية المسكرية » وكاية os‏ ۱ 

(۳) التتکیلات : جم تشکیل » وهو اللواء والفرقة والثیاق ‏ والتعکیلات هي القطمات الفعالة . 


)£( الو حدات: کت و حده Glad dukes as‏ مثل‌الفو ج للعاف والكتيية المدفعية وافندسة وامحايرة 
و الدرو والبالة ۰ 


vir 


۶ ۳ لف 2 4 کک کا‎ 2 ۳ « [®e 
لكي تقارن بين قسم منأسماء أجزائمه! فيالميش العراق باسماء تلك الأجزاء‎ ٩۲ (اافدارة)‎ 
باعیام في جيش الجبوربة العربية التحدة ۲۳ » لتصوير فكرة واضحة عن البون الشاسع‎ 
العر بيين الشقيقين 1 مع أن هذه ااصطاحات ف هذين‎ insult om الصطلحات المسکر نة‎ 3 


الميشين » أقلاتلافاً عند مقارنتها بالمصطلحات العسكرية في الجيوش العربيةالأخرى. 


نی ا یش العراقی في جیش اگ ہوربة العربیة التحدة 
١‏ _السيطانة ۱- الاسورة 

۲ - ال ناد ؟-التتك 

۳ - الشعيرة ۳ - الد بای 

4 - النابض 5 ب الزنبيرك 

ه_التصويب ٥۔-‏ النیشان کاه 

٩‏ - الاملاء | ١‏ التعمير 


هذا الاختلاف فى ألفاظ الصطلحات العسکرة» بشملآ واعالاسلحة اطفيفة الأخری» 
el yy‏ المدافع » کا بشمل مصطلحات الرمي الامة الاس لحة الفيفة واثقیلة وأواع 
عتادها ء 3 شمل مصطلحات صنوف الیش Hibs, lal‏ والدروع والخاءرة ) سلاح 
الإشارة ) والقوة الجوءة والقوة البحرية »م إشمل مصطلحات الدمات الإداربة كاليرة 
والقوين وااعينة وكالنقلية الآلية والهندسة الآلية الكهربائية » ويشمل أيضاً أجزاء 
المیارات وللدرعات و الدبابات والطاترات والسفن والبواخر والبوار ج وحاملات الطاترات 
وأدواتما الاحتياطية كما بشم لأسماء الرتب والناصب وا ماء انقطعات والقرات والتشکیلات 

)1( القدارة : رشاشة خفيفة ترمي‌بطلقات منفردة و بصلیات » وهي من أسلحة Ald‏ للقتال القريب. 

(؟) الفروض أن كشيراً من هذه الصطلحات العسكرية الستمملة في جيش الجبورية المربية النحدة » 
الصري والسوري وذاك قبل الانفصال » و یمد صدور اله‌جم المسكري الوحد في العراق . 


Ves 


المسکر ة » ومءطلحات التدرب والتعية ۲ والسواق ۲۳ وواجبات الارکاز وصفحات 
القتال » وکلپا متلفة آشد الاختلاف في ایوش العر بية الشقيقة . 
س ۲ حت 

فبل سارت الم‌طلحات اامسکر یه في البلاد العربية حو التوحید ؟. 

الحق أن المصطاحات العسكرية العربية قطعت شوطاً بعيداً حو التوحید داخل البلاد 
العربية » أي أنكل جيش Toye JL ge‏ مشكورة لتوحيد مصطاحاته العسكربة داخل 
نطاق جيشه . 

فقد كانت هذه الصطلحات #تلفة أشد الاختلاف ف یکل جیش من جيوش البلاد 
العربية وذلك أمس طبيعي لاأن تلك الجيوش ولدت بعد نيل البلاد العربية استقلاها فكات 
النواة الاولى لكل جيش عربي عبارة عن ضباط ومراتب تدربوا تدريباً أجنبياً بلغة غير 
عربية » خاو لكل جيش عربي بعس د استقلال بلاده » أن يستبدل بالمصطلحات العسكرية 
الاجنبية مصطلحات عسكربة عر بية . 

ولعل ۸ مظپر من مظاهر وحید الصطلحات العسکرة داخل اعیوش المربية هو 
نان عسدة معجات عسكرية أمها ثلائة : المجم السکر ي العراقي » وللمجم السكري 
۰ ۔ اللناىي . 

) أولا : یغم للمجم السكري العراقي » وهو انكايزي - عربي ‏ » اکر من 

ني عشر ألف *؟' مصطلح عسكري كلها مقتبسة من ae‏ الائة العربية المصحى» ولكن 

Hall al‏ لایقتصر عل استمال ما جاء في هذا المجم من مصطلحات عسكرية » بل 


Tactics (1) 

Strategy )۲( 

(۳) أصل هذا المجم کتیب صفير صدر سنة ۱۹۴۲ «Modern Military > pb‏ 
Vocabulary - English - Arabic »‏ 

. انظر اامجم السكري العراقي س (ب) من القدمة‎ )٤( 


Yio 


بتابع المسؤولون فيه الصطلحات العسكرية الجديدة في duce Vip gb‏ الراقية» ويضعون 
ها امصطلحان اامسکرية الناسبة ها بلغة عربية سليمة » فقد انبثقت عنكلية الاارکان 
0 9 6 والاداره مواعات الا AS,‏ 
انبثقت مصطاحات عسکرية أخرى عن المدارس العسكرية الإدارية خادة الامور الادارية 
hel clot‏ السیارات والدرعات والدبیات وااطاثرات والبواخر» کا انبثقت عن مدارس 
التدريب المسكري وکلیانه مصطلحان عسکرية خامة بالا سلحة اظفيفة والاسلحة اأثقيلة 
وعتادها وقتابلها ۲۳۱ وقنارها ۲۳ ؛ مثل مصطلحات مدرسة ا مشاة ومدرسة الدفعیة 
ومدرسة الخابرة و مدرسة الدرو ع و کلية الطیران . 

وقد أضيفت هذه المصطلحات العسكر ية الجديدة الى المعجم العسكري العراقي » لذلك 
فسكرت مديرية التدريب المسکري للجيش العراقي » باعادة طبع المعجم العسكري العراقي» 
لیضم الصطلحات العسكرية الجديدة إلى ماكان فيه من معطلحات عسكرية » وستصدر 
الطبعة الجديدة من المحم العسکری ااعراقي بش صا لوان 

ماب : وقد صدر عن مدبرية ااتدريب العسكري لاديش العراقي محجم عسكري‌جدید 6 
هو : « العجم المسکری اللوحد > الذي بري فما پرمي [لی وحید الصطلحات المسکررة 
الجيوش العربية عامة ولاجيش العراقي وجیش اج حہوربة العربية المتحدة خاصة . 

وقد أعد هذا المعجم في ثلاث صراحل : 

المرحلة الأولى : إعداد مصطلحانه العسكرية السب تعملة في الجيش العراقي وتصفيفها 
il eb Ke Ub oe ety‏ 

والمرحلة الثانية : عرض هذه المصطلحات العسكرية عل إنتين عسکریتین : لجنة عسكربة 
من ضباط الميش العراقي » ولجنة عسكرية من ضباط جيش اجخهورية العربية المتحدة لإقرار 

(۱) القتابل : ( ج ) : قتبلة ٠‏ والقنيلة عتاد المدافم ( صنا0) ) . 

(۲) التنار : ( ج ) : قترة » والقثبرة عتاد مدافم افاون ( ۷۲021۵6 ). 


٢ 


تلك المصطلحات . 

والمرحاة الثالثة : طبع هذه المصطلحات العسكرءة في مطبعة الميش العراقي ونشرها في 
ا لجيوش العربية لاستع اها في الاغراض العسکر نة . 

وتنفيذاً مہمة إصدار العجم السکري الوحد ء طلبت دائرۃ الأركان العامة لاجيش 
العراقي من دنوف اليش ومدارسه وكلياته ومقراته » جع المصطلحات العسكرية المألوفة 
لدا والمتداولة عندها وتنقيحها . 

وقدمت صنوف اش العراقي و مدارسه وکلیانه ومقرانه » ما cya laa‏ مصطاحات 
عسكرية إلى مديرية التدريب المسکري فی مقر وزارة الدفاع » فألفت دائرة الأركان العامة 
نة عسكرية من مانية ضباط عثلون القرالعام وکلية الأرکان وقيادة القوة اعوية والقاعدة 
البحرية والمدفعية والخاارة واطندسة الآلية الكبربائية» فنقحت الاجنة العسكرية العراقية 
المصطلحات العسكرية التي قدهتا ال مديرية ات دریب العسکری صنوف الیش العراقي 
و مدارسه وکلیانه ومقرانه » معت ثعلہا وصنفتہا وبوبتہاء وبذلك انمهت المرحلة الأولى 
من إعداد المعجم العسكري الوحد . 

وقد بمكنت الاجنة العسكرية العراقية من مراجعة وإقرار ألفي مصطاح عسكري من 
بحو ع مانية آ لاف مصطلح عكري هیأنه ادراسة والتنقيح والصياغة اللهائية » وذاك 
خلال اجنماعاتم! ‏ التي بدأت في بغداد في الفترة من 57 آذار ۱۹۹۵۰ WAG!‏ نیسان ۱۹٦۰‏ _ 
بالاجنة العسكرية الموفدة من ا حہوریة العربية المتحدة إلى العراق ‏ . 

وفی بوم ٩‏ حزيران 1516 غادرت اللجنة العسكرية العراقية العراق إلى القاهرة» وبدأت 
اجماعاتا بالاجنة العسكربة لميش الهو رية العربية المتحدة في القاهرة حتى يوم ١؟‏ حزيران 
٥ء‏ فا مجزت الاجنتان العسکریتان خلالهذه الفترة تنقيح واقرار ستة لاف مصطلح 
عسکري ء وعادت الادنة العسكرية العراقية إلى بنداد ومعا امول المحم السکري او حد 


(۱) کانت اللجنة العسکرية الوفدة من جیش ابورية المربية التحدة مولفة من ستة ضباط . 


vty 


الذي بمحتوي عل أماية آلاف مصطلح عسکری » و بذلاك انتبت اطرحلة الثانية من |عسداد 
هذا المعجم . 

وقد عکفت مدبرية التدریب العسكري اجيش العراقى على سير تلك المصطلحات 
العسكربة مبوبة في ثمانية عشسسر باب 9 » فصدر المعجم المسكري الموحد في أول شهر 
تشر ن الثاني ٥۳ء‏ و بذ الاک انتہت ا مرحلة الثالثة من اعداد هذا العجم US eels‏ 
oul oy‏ القر اء 0 ۰ 

والذي يؤخذ علىهذا المعجم » أن إعداده اقتصر عل الضباط فقط » وکان من الضروري 
أن بشارك في إعداده أعضاء من مجمع اللمة العربية ومن الجمم الملي العراقي » SAY‏ 
تفادي الأخطاء اللفسوية آولا » ولاعطاء المجم قوة لغوية تبعل له قيمة لاغبار عايها في 
البلاد العربية كافة . 

ويتوخذ على إعداد هذا ال.جم أبضاً أن القيادة العربية الوحدة لم تشارك في |عداده ؛ 
فكان من الواجب أن يكون بين أعضاء ان اعس‌داده ضباط من ال جيوش العربية كلها 
يمثلون جيوشهم والقيادة المربية الوحدة ‏ ليأخذ هذا ا معجم معنى الشمول » ولتعترف به 
جيوش الدول العربية قاطبة وتعمل على تطبيقه في جيوشها نصاً وروحا . 

Ot alll,‏ القبادة العرببة الوحدة لا عل ها باعداد هب دذا العحم » فقد اصدرت 
نشرة ‏ محتوي عل ( ۲۸۵ ) مصطلح ع-كري في اربع وعشربن صفح ة » ولكن 
مصطلحانما مختلف عن مصطلحات المجم المسكري الوح دکل الاختلاف » ومن امثلة 

(۱) واب المج السكريالوحد هي : ١‏ التمابير السكرية ۲ واجیات الأرکال ۴ - مصطلحات 
ه- المافعية ٠١‏ اطندسة ١‏ الخحابرة 1١9‏ المعاة (١8‏ الكيمياء 4 ١‏ هيأة الامداد والتمون 
۵ - افندسة الالية الکپربائية ٩‏ ۱- الطبابة ۱۷- العينة ۸ ۱- الاشفال العسکرية . انظر التفاصیل في 
مقدمة المعجم العسكري الموحد ص (ج) 

(۲) المعجم المسكري في (۳۰۸) صفحة من القطم التوسط - مطیعة الجيش ب بغداد ب ۰۱۹۱۵ 

(؟) وصلتهذه النسرةإل مديرية التدريب العسكري في خلال الأسبو ع الأولمن Se oF oe‏ 
( نوفير ) ۰۱۹۹۰ 

YA 


هده الاختلافات ما جاء 3 صفاحة واحدة فقط من صفحات نشرة القيادة العر بية ا موحدة » 
وهي : 
فى العجم المسكري الوحد في نشرة القيادة العربية الوحدة الصطلح بالإنكايزية 








ا(عیل الفصيل Troop‏ 


المطر به ااسر به Battery‏ 
فو ج کتية Battalion‏ 
جحفل لواء قوعه لواء Arigode group‏ 


فإذا كان هذا مبلغ الاختلافات بين للصطلحات المسكرية لاقيادة العربية الو حدة التي 
وردت فيصفحة واحدة تشم عشرة مصطلحات عسکر 2 فقط و ین آعبان هذه الصطلحات 
الواردة في العجم العسكري الموحد ء فعنى ذلك أن العجم العسكري في واد » والقيسادة 
العربية الموحدة في واد آخر» وأن ما بذلته القيادة العربية الموحدة من جبد نی إعداد 
مصطلحام! العسكرية ماهو الا جبد مضاع . 

ويؤخذ على تنظيم المعجم المسكري الموحد كذاك » أنه كان يجب أن يبوب على حسب 
حروف المجاء » ثم تنظم مفردات المصطلحات ااعسكرية في م اية المعجم حسب منوف 
الیش وهذا الأسلوب يجمل آم استخراج المصطلحالعسكري سهلا و بحول دون تسکرار 
المصطلحات العسكرية دون مبرر ۔ 

ويؤخذ على هذا العجم أن الذين نظموه کتوا عناون الصطلحات الانکلزية باللغة 
الإتكليزية فوق عناو بن الممطلدات العربية مباشرة » وليس من المناسي أن يعاو ااتعبير 
الأجنبي على التعبير العربي فيمعجم صدر في بلد عرني رمي إلى توحيد المصطلحاتالعسكرية 
في البلاد العربية . 

وقدكان بالإمكان تلافي هذه الماخذ عل المعجم المسكري الموحد » لتشمل فائدته 


جيوش العرب من ,الحليج إلى امطلاء مكون تق مامتها مو هذا لا مو مدا 
۰۹ 


وع لكل » فپذا المجم خطوة عملية ads gat.‏ عل فاریق توعد آام‌طلخنات العسکر ی 
اونگ 

(ب) آما المجم المسکری السوري » فؤلف من قسمین : القسم الا ول كابزي - 
عبني والقسم الثاني فر نسي - عر لي ویضم کل قسم من هذین القسمين واھ ارت 
ألفكلة » ويقع هذا المعجم في حو GLE‏ مثة صفحة من القطع الکییر 

لقدكان وضع المعجم المسكري السوري وإخراجه للناس عملا عسكريا مهماً وج از 
لذويا كبيراً ؛ لأن وذع المصطلحات ااعسكرية أمى شاق لا يقوى عليه إلا البراء بدقائق 
العلوم ااعسكربة » ال يدون لإحسدی الاغات الأجنبية إجادة تامة ء ااتضلعون فی الوقت 
نفسه دن الامة العربية الفصحى . 

والذين يدرسون هذا المعجم بلحظون أن كثيراً من مصطلحاته العسكرية تشابه 
. المصطاحات العسكرية العراقية » ذاك لأن المعجمين العسكربين السوري والعراقي » اعتمددا 
في حملة ما اعتمدا عليه » مموعة المصطلح ات العسكرية لاجيش السورى التي وضعت في 
الفترة ال کائنة بین استقلال‌سورهة بعد ارب اعالية الثانية و بین‌الاحتلال الفرنسی لسور نة 
عام ( ۱۹۲۰ م ) » فقد بذل السوّلون عن الیش اسوري في تلك الفترة جبوداً مشکورة 
لوضع ابلصطلعات Scull‏ 4 العربية ued‏ السوري ٤ف‏ کانت تلك المصطلحدات العسكربة 
أول مصطنحات عسكرية في الجيوش العربية كلها . 

ab ot‏ ۱) وضع المحجم ce Kall‏ الوری امضات فلت 20 اقي 
الذي صدر قبل mall‏ و بنحو ارببم عشرة سنة . 

ولسكن المعجم العسكري السوري .»توي على عدد كبير من المصطلحات المسكرية التي 


al af (1)‏ وضع المجم السكري السوري مولفة برئاسة ality eae‏ رئيس الجمع 
المي العربى ني دمشق » وعضوية الأستاذ عر الدبن التنوخى وا الا ال ورین :وقد Silt‏ 


هذه اللجنة في مابس ستة ۱۹۵۹ ان الوحدة بين مصر وسورية . 


۳0۰ 


تختلف عن مصطلحات المجم المسكري المراقي + ومن امثلة هذا الاختلاف ما بلي : 


للصطلح الانكايزي ‏ ترجته فی المجم المسکري 


Battalion 
Intellegence 
Air Jet 

Signal Corps 
Air Support 
Depot 
Ainmunition Truck 
Battalion drill 
Tactics 
Neilitary Report 
Field Cables 
Rifle Man 


Standing Orders 


العر اقی 
فوج 
استخارات 
HY‏ 
صنفب الخارة 
الإسناد الموي 
مستودع 
حافلة عتاد 


لعکگه 


وا ثابتة 


ary‏ في ا معجم العسكري 


السوري 
ارات » استعلامات 
نضاحة هو اء 
سلاح الاشارة 
طيران الموافقة 


۶ 


ماوی 
۳3 ن الذخيرة 
مدرسة الكتية 


تکتيك 


لشرة حربیه 
وشيعة 


راي مناوش جوال 


أواص دائمة 


وما يؤخذ عل الەجم العسكرى الدورى » أنه يضم طائفة من الكامات العامية مثل 
(كيون ) وه يکلة فرنسية اطلقت عی سيارة الشهن ( 3۳۷6۸ ) . 

کا ان مصطلحاته لا مسب عن العنی القصود في الأصل الأجني تعبيرا أميئاً ؛ فثلا 
مصطلح ( J ej ( Military Report‏ اللعجم المسكرى السورى ب ( نشرة حربية )» في 
حين ان معناه : ( تقریر عسكرى ) » والفرق كبير بين ( النشرة ) وبين ( التقرير ) من 


الناحية العسكرية . 


Bir 


۲٥٢ 


کا یوخذ عل العجم السكري السوري کثرة الترادفات لاسکامة الواحدة » فثلاکلة :- 
jC Adjutent (‏ 22 بثلاث کلات هي : ( معاون » نائب » مساعد ) في حين انها تمني في 
الیش العراقي كلة : ( مساعد ) » وفر قکبیر بین ( ال-اعد ) و ( النائب ) و ( العاون ) من 
حیث النصب والرتبة والواجبات في الوحدات امسكرية » فکان الواجب يقفي بوضم 
مصطلح عربي واحد امسطلح الاجنی الواحد » بفي بالقصود منناً لارتبالك والالتباس . 

(ج) أما المجم المسكري اابناي » فهو فرنسبي ‏ عربي » یقتصر عل الصطلحسات 
المسكرية اللحتة » غير ان اوجه الاختلاف بين مع‌طلحانه العسکریة و م‌طلحات العجم 
العسكري العراقي » هي اكثر من الاختلافات بين مصطلحات للعجم العسكري العراقي 
ومصطلحات العجم السکري السوري ء ومن امثلة هذه الاختلافات ما يلي : 


في المعجم العسكري اللبناي في المعجم العسكري العراقي 
fue‏ قطعات 
عسكر مجوقل فطمات منقولة جواً 
عسکر دراج ناري قطعات الدراجات السخار به 
عسکر حاول قطعات الحامية 
نا طط زاس الک 
انبار القنابل مستودع القنابل 
بقعة العمليات ساحة ال لركات 
رمي الساندة القوية رمي الاسناد الفوري 
مدفعة دابمة مدفعیه حبوانات 
مدفعة المدافعة ضد الجويات مدفعية مقاومة الطائرات 
هدن دفي هدن دقيق 
الاطباق الجلة 


کا ان العجم العسكري اللبناني توي ع كثير من الالفاظ العامة والاشتقانات 
اتا 
س 

ان توحید الیوش العربية هو الجر الأساسي في بناء الوحدة العربية الشامنة » فلا 
وحدة للعرب بغیر قوة ضاربةٌ » ولا قوة ضارة |ذا بقیت اطیوش العربية متفرقة . 

وتوحید الیوش العربية پشمل توحید مصطلحاتم! المسكرية » وتوحیسد تنظیمها 
وقسلیحہا وتدریہا و مجھیزھا وتوحید قیادتہا. 

ولسنا ني مهد توحيد تنظيم وتسلييح وتدريب وتجبيز وقيادة الجبوش العربية . لأن 
ذلك ليس مندميم بحثناء ولأن واجب امجامع العلمية والالخوية يقتصر علروضع مصطلحات 
اللفة العر بية مختلف العلو م والآداب والفنون . 

إن انقیادات السياسية اعرب هي التي تقرر توحید قيادة اطیوش العربية » وقد 
آقرت تشکیل اقيادة العربية لو حدة عام ( 1474 ) في مئتمر القمة الأول في القاهرة »وقد 
تم تشكيل تلك القیادة ء فن واجباتہا الأساسية أن تعمل لتوحيد تنظيم الجيوش العربية 
وتسليحها وتدريها و جپیزها . 

ولعل ذكر القيادة العربية الوحدة في هذا الجال» تذ كير ا بقسم من واجاتما 
الحيوية فتعمل على إتجازها . 

أما الصطلحات العسكرية » فعلى الجامع العامية والاخوية أن تأخبذ على عاتقہا امیس 
توحيدها في البلاد العربية » وأقترح أن يكون الدبيل الى تحقيق ذل كا يلي : - 

(آ) تولف ow ye EL‏ أعضائها يكونواجبهم توحيد اللصطلحات العسكرية المربية. 

(ب) et‏ هذه اللجنة العجمات العسكرية المتيسرة في البلاد العربية » وتوحد ما جاء 
فا من مصطلحات عسكرية » ويكون المجم السكري او حد هو المجم العتمد في 
البلاد العربية كلها . 


Yor 


(ج) تعمل هذه إللجنة في وضع المصطاحات العسكرية الجديدة لما بستجد مر 
مصطاحات عسكرية في الجيوش الأجنبية ء وتنشر ہذہ اللصطلحات تباعا فی مجلات ا جامع 
العامية والاخوية وني الات العسكرية لاجيوش العربية » ثم تضاف الى المعجم المسكري 
الموحد فی طبءانه الجديدة . 

( د ) يكون مع لجنة الصطلحات العسكرية الموحدة الؤلفة من بمض أعضاء الجامع 
العامية والاخوية العربية ما لا يقل عن ضابطین من ضباط القرادة العربية SHB ste ll‏ 
في وضع الصطلحات العسكرية الجديدة وفي توحيد المسطلحات العسكرية العربية في معجم 
عسكري واحد. 

( ه) تعمل القيادة العربية الموحدة على لمم المجم المسکري الموحد والمصطلحات 
العسكرية الجديدة على الدول العربية اعمل با في جيوشها » ولعله من المفيد أن یکوف 
لقيادة العربية الوحدة مجلة عسكرية تنشر فما تنشره فى صفحام! المصطلحات المسكرية 
الجديدة تباعاً 3 

( و ) تنشر القيادة العربية الو حدة المجم السكکري الوحد عل نفقتها باشراف الجنة 
المسطلحات العسكربة الؤلفة من الجامع العلمية واللنوية المربیة ومراے ممثلي القيادة 
العربية الوحدة . 

إن وجود إنة للمصطلحات العسكرية في كل نع علي أو لنوي ء يؤدي إلى أف 
rae‏ لجنة بحسب طاقام! لوضم الصطلحات العسکرية یش بلادها ولن تتفقاجنهادات 
هذه اللدان في أغلب الأحيان » وذلك لا يؤدى إلى توحيد الصطلحات المسكرية في 
البلاد ااعربية . 

کا ان رك آم وضع الصطلحات المسكرية لكل من «ب ودب » زيد الصطلحات 
المسكرية اختلافاً . 
patel iG 7‏ العامية واللغوية العربية البادرة في قيادة وضع 


You 


و توحید الصطلحات المسکرية و الاتجاه الاخوي الصحيدح . 

إن بقاء طائفة منالمصطلحات العسكريةالتركية أو الاتكايزية أو الفراسية أوالاصربكية 
حتی الابطالية ‏ أثر من آثار الاستعار الا-كري البخيض لأن الجيوش التي لا تزال تستعمل 
تلك المصطلحات الأجنبية تتذكر ls‏ استعمار تلك الدول للادھاء ولا تنسی أنها كانت 
خاضعة للدول الاجنببة فی یوم من الأیام ءکیا إنہا باستعماطا تلك الصطلحات العسكرية 
: الأجنبية تقر نفواق جوش الدول الأحجنبیة عایہا حتی فی لغالم١ء‏ وکل ذلك يوار اسواً 
الأثر في معنويات الجيوش العربية دون مسوغ . 

ان اللغة العربية لسث عاجزة عن وضعالمصطلحات العسكرية باللذة القصحى » مس تقاة 
من القرآن الکرع والحديث النبوي |أشريف وكتب GoW‏ واللة والفقه والتار یح . 

والجامع العامية والالخوية في البلاد العربية » لا بد أن تتم دورها القيادي لتوحيد 
الصطلحات المسكرية في البلاد العربية » ووضع ال طلحا ااسكرية المديذة لا جحد 
من اساْعحة ۶ة وآلات ومعدات واسالیب تعبوية وسوقية . 

ان توحید الصطلحات الم کریة فی الیوش ااعربیة ء عامل مہم لاشاعة الانسجام 
اافكري بين صفوفها » وهذا الانسجام عامل مهم للتعاون العسكري بين اليوش العربية 
في ادلم واطرب . 

وقد وحّدت الأحلاف العسكرية الشرقية والأربية مصطلحاما المسكرية» وهى 
غتلفة اللغات والجنسيات » فلماذا لا توحد البوش العربية مصطلحاما العسكرية » وهى 
أمة واحدة تتکلم بلغة القرآن ؟ ! 

لقدكانت هناك محاو لات لتوحيد المصطلحات العسكريه في الجميوش العربية ابتدأت 
من سنة 1444 نحتظل الجامعة!اعربية » وانهت فيعام 1434 في محاولة توحيدالمصطلحات 
en cle See Kl‏ ادقن cel Se lias gal poe‏ و خش 
العراق . وقد تحت بمض نلك الحاولات في نطاق ذيق محدود ب لأن الذين حاولوا ذلك 
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بمطوا Mp shor pl‏ » فاستبعدوا ا جامع العلمية واللغوية عن قيادة تلك احاولات » ولا 
بعض تلك ا حاولات کانت لبعض الجيوش العريسة لا لاجيوش العربية كلبا » ما نشعر 
الدول العربية غير الشترکة في مهمة توحید الصطلحات العسكرية بأن الأمى لا یعنها من 
قريب أو لعيد . 
سک 1 

٠ إلى أن االغة العسكرية هى لغة عادية لعيدة عر‎ ened Soll ut Oe Ge 
الألفاظ الأدبية الغريبة » فالعسكريون لا يقولون مثلا : « 'يسَمّقون لقاحنًا » » بل‎ 
شولون : 9 ينحروما » » فلا بد من تذكر هذه المقيقة عند توحيد ووضع المصطلحات‎ 
. العسکرية ااعربية‎ 

وهذا البحث عن : « المصطلحات العسكرية في القرآن الکرع » » بدل عل الطریق 
السوي لوضع الصطلحات العسكرية العربية وتوحيدها . 

وحين بدأت بإعداد دذا البحث » ظننت أن المدى لإتجازه لن يطول » وإنه سيكون 
Ole ys‏ عدودات ؛ و الکنني وحدت ات القرآن الكريم بحر خضم لا يدرك ساحله 
ولا يسبر غوره حتی في میدان الصطلحات الم-كرية » و |ذا بالوریقات التي ظنت آت 
إعدادها سياتهي في ايام » تصدح كتاباً ضخماً لم بنته إعداده في سنة كاملة . 

تلك هي عظمة القرآن الكرم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » و تلك 
مي محطياته التي لا تمي في شتى ا جالات . 

وأي جيش عربي لا يتقبل ما ورد في القرآن من مصطلحات عسكرية على الرأسوالعين» 
وأي دولة عربية لا تقر ما ورد في القرآن في جيشها من هذه المصطلحات ؟! 

لقد فصل تكل مصطلح عسكري ورد في الذكر الحکم لق ثلاث مواد : ساٹ 
عنوان الصطلح العسكري » صيذته بالفعلى الماضى . وأوردت ف المادة الأولى بعض الآيات 
القرآنية أمثلة لاستعمله » وذ کرت في الادة الثانية مشتقاته وممانها اللغوية يرا وردت في 
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المعجات اللغوية » وسجات في الادة الثالثة استعالات امصطلح العسكري الوارد في القرآن 
الكريم ومشتقاته في المصطلحات العسكرية الحديثة في الجيوش العربية . وأخيراً آوردت 
فی هام کل مصطلح عسكري‌ورد في الق رآنال‌کرم احصاءاً لعدد الآيات القرانية التهورد 
ذيها ذلك المصطلح العسكري ومشتقاته . 

وسأعمل عل طبم هب ذا البحث في کاب مستقل » أقدمه هدية للعاملين في حقل 
توحيد الم طلحات ااعسكرية في الیوش العربیة ء لعله ينير لهم الطريق في تذلیل مہمتہم 
الشكاقة الجدية » فيكون هذا الكتاب بوكة من بركات هذا الإجماع الميمون بإذن الله . 

ولل" الله بوفق السادة الجمعيين في موفرم هسذا لاقرار سس وضع وتوحيد 
المصطلحات الءسكربة في ا جیوش العربیة ء فیکو نون بذلك قد قاموا ببعض ما علیہم من 
واجبات لأمتہم المر بیة . 

. یفید بہذا البحث ء وأن مجمله خالصاً لوجهه الکرع‎ OT ULI al, 

atl‏ شهکثیرا ء وصل الہ لی سیدي ومولاي رسول اللہ :سید القادات ء وتائد 
ااسادات » رجل الرجال » و بطل الأبطال » الرسول القائد ء وعل "له وأصعابه الغر الميامين » 
ورضي الله عن قادة الفتح الإسلاعي وجنودہ ء وعن العاملين بصدق وإخلاص في خدمة 


لنة القرآن الكريم وفي خدمة العرب والإسلام . 
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التعقیبات 


ال رکتور سیم اتعمي : نشکر الأستاذ امحاضر على بحثه القيم » وعلى ملاحظاته حول 
اتب اامسكرية خاصة . و ترجو ان بوفق في مشروعه لامجاز ااصطلحات ااعسكرية في 
القرآن الكريم » فلا شك أن المصطاحاتمتى أخذت من اللغة السموعة الألوفة الا لسنة 
كلغة القرآن » تكون أفصح وأفضل . 

ال رگتو۔ راشم رون : لا بسعني إلا رك أتقدم بالشکر للا ستاذ المعاضر على 
جہود القم الذي بذله في إعداد هذه المصطلحات . وأود أن أعرض لأمرين . 

أوطما : أن جمع اللغة العربية لم يعرض للمصطلحات المسكرية حتى الآن » وذلك عن 
رغبة » وهي أنه عرف أن جبوداً تبذل في هذا الال في دمشق وأخرى تبذل في بغداد . 
فانتظر ما آسفر عنه هذه الجهود من نانح . 

ثانيه) : أقتر ح تكوين لجنة منبثقة عن القيادة العسكرية الموحدة في جامعة الدول 
العربية تضم إليها بعض العاماء . وعلىهذه الاجنة أن تبحث فيا بذل من جبود فردية سابقة 
فى هذا الوال » وتسسير بالعمل قدماً إلى الأمام . ولنا في ذاك أسوة بلجنة المواصلات 
السلكية واللاسلكية التي تعمل الآن في جامعة الدول العربية . 

ال ركتور مرار لأمل : أشكر الاواء الركن ود شيت خطاب على بحته القيم وأريد أن 
أضع بين يديه جبود الخمبورية العربية المتحدة في هذا الجال : 

نشرت إدارة اليش سنة ٠۹١١‏ قاموساً للمصطلحات العسكرية وقد شاركت في وضعه 
وذلك فى أربعة أشهر بالاتكايزية والفرنسية والألمانية والعربية في حجم متوسط في حوالي 
٠۰‏ صفحة وکان ys Gal‏ وذعه أن یمکن لارجل العسكري أن يقرأ أي كتاب ختص 
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في لغته الأصلية من اللات الأجنبية الثلاث ويجد المصطلح ااقابل ااستخدم في الیش 
وضم هذا القاموس مصسطلحات سلاح المشاة على الأ كثر . 

ثم رأت إدارة الجيش أن تكو ”ن سبع ا نكل نة من سلاح من أسلحة ا لجيسلوضعم 
المصطلح في سلاحه ثم كونت لجنة تنسيق بين الاجان تضع المصطلح في شكله الأخير » وكان 
لي شرف عضويتها . وأعتقد أن هذا العمل قد طبع .. أقول أعتقد لأن مطبوعات الجيش 
عندنا سرية » ثم وضعت لجنة فنية معتمدة على هذا العمل قاموساً لهصطلحات الفنیة نشر 
۳ » وقد ضم المصطلحات الفنية المستعملة في الديش وفي غيره . 

لهذا أقترح إذا دعى خبراء من اامسکریین ااجنة القترحة لتوحید الصطاحات 
العسكرية في البلاد العربية أن براعى حسن انتمائہم لأسلحة #تلفة » ولا يقتصر على سلاح 


rd 
. دول آخر‎ 


۳۹۰ 


۲- تیان ال 
تور ود الیل 
عضو ا جم ا'ملی المراتی 


للمصطلحات الطبية ا مما الخاه.سة » ويتوقف تدريس الطب في البلاد العربية باللغة 
العربية على وجود مصطلدات «قبولة لدى انقاكين بتدريس الطب في هذه البلاد اضافة إلى 
توفر العدد الكافي من مدرمي الطب والانتاج ااعلمي الاسيل في هذه البلاد » حي ثيكون 
لدى طلاب الطب والاطباء مادة كافية تتطور مع التطور العلمي السرادم في الفرو ع الطبية . 

ان الحاجة إلى وضع مصطلحات حديثة في الطب 'مادحّة جداً قبل ان یضع کل بلد 
مصطلحات یصمب توحيدها في ال-تقبل » وهذا مر واجب اعاملين في الطب بالدرجة 
الاولى تساعدمم في ذاک الجامم في البلاد العربية ؛ وعا پسر به تبني احاد الاطیاء العرب 
هذا الشرو ع الحيوي ١‏ 

وتتبین صعو بوضع الصطلحات الطبیة بالعربية عندما تتذكر ان الصطلحات الاجنبية 
eae‏ من لغتين مبمتين ها اللاتينية واليو تانية » مع ما فيهها من الاشتقاق والتركيب . 

ولقد جرت محاولات متعددة في كثير من البلاد المربية لايجاد مصطلحات باللغة 
العربية ولكن هذه المصطلحات لم تلاق القبول العام في الاوساط الطبية » وكثير منهالم 
لستعمله إلا الذبن وضعوه» وما وضعته ciel‏ الالخوبة ما زال حبيس منشوراتما ل 
خر ج إلى الاستعمال العام وذلك لان ندريس الطب ما زال يجري باللغات الاجنبية في البلاد 
العر بية عدا كلية الطب في دمشق . ثم ان المصطلحات النشورة ني بمض الکتب والراجع 
التى وضعتها اجامع العلمية والاطباء لم تشمل جميع الفروع الطبية » ولا بد من القول انه 
لا بوجد الآن مصطلحات يجب التقيد .ما لانها غير واسعة الانتشار وغير ماتزم ما » وان 
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عدد طلاب الطب الذين يعرفون المصطلحات اللوجودة قليل جداً بالندية إلى عدد طلاب 
الطب الذين ينتظر أن درسوا بالاذة العر بية في المستقبل . 

ونحن نقدم هنا الطريقة التى نراها مفيدة وواجبة الاتباع : 

۱ - توضم‌الصطلحات العربیةوضعاً بحيث يسار المصطاح ااعر بي المعنى العامي الحديث 
للكلمة الاجنبية دون الالترام بالترجة الحرفية لان بعض الكليات الاجنبية فقد مع 
اتتطور العليي - معناه الاصلی عند ما وضم » فاذا ترچت هذه اسکلات الان کانت ااسکلمة 
العربية الحديثة غير ميحة ولا تفي بالغرض » مثال F Hay fever dey etd‏ الدر یس 
Nasal allergy Wael G A ky‏ اي حساسیة الائف ۔ 

؟ ح تفضل الكلات العربية التى سيق ان استعملبها الاطباء العرب السابقون إذا وفت 
بالغرض اما إذا لم تف بالغرض فلا داعي للالترام با . ومثال ذلك الف بعض المدتغلين 
بالسطلحات بریدون استعا لکلة الدیابیط لداء السکر والشریان الاورطي لمشریان الامر : 
لان ابن سينا استعملها » ولسكن ذلك غير هيح لان الكلمتين غير عر بيتين وبوجسسد 

كلتان عربيتان خير منها ثم ان بيننا وبين ابن سينا مكات النين لم يستمر استعال هذه 
الكلات فيها ء فا هو مبرر احیام۱؟ 

۳ - استعیال السکلان العربية ای شاع استماها في بمض البلاد العربية فی الوقت 
الحاضر إذا كانب تودي العنی العلمي الصیحییح . 

» تخص ص كلات عربية لتقابل المصطلحات الاجنبية و حدد معناها الاعطلاحي‎ -- ٤ 
ومن الضروري استمیال بعض الصیغ المربية مثل صيفة فعال ( بضم الفاء ) وصيذة فّل‎ 
: يمتح الفاء والعين ) وان ,يقاس عليها » مثال ذلاك‎ ( 

كياد بدل التباب الكبد  Hepatitis‏ 

Blepharitis بدلالتباب ان‎ Okie’ 

قلا Cal Ghyll da‏ اال Ca‏ 
و ماس علیه : MS‏ بدل التهاب اسكلية Nephritis‏ 
YY‏ 


وک قيل : al‏ 
اله ى 
AGM‏ 
ماس عليه : ال" وى Anoxaemia‏ 
tg‏ يكن الاستفادة من صيغ المبالغة مثل #مهل وتفعال فیقال : 
Adenoma = 3 Aad‏ 
Myoma  Juasd‏ 
ه - جواز الاحت عد-ه الضرورة والاشتقاق منه » ولا خوف هن EUS‏ عل اللة 
فلن بنحت إلا عدد محدود من الکلات » وقد سق الل استعملت لعض ciel‏ 
الاخوية النحت دود ضيقة . 
ومثال على النحت نذكر استعمال قدرمي أي قبل الدراسة وبدرسي أي بعد الدراسة 
Post- graduate‏ . ومثال آخر ات اطرائم التی تری با جہر الاعتيادي تسمى مجبرية 
Y gly Microscopic‏ 67 با جہر الاعتیادي آسمی Gl Ultramicroscopic‏ فوق الهرية 
وتكون بالنحت ( لخبرية ) وهكذا يقال كباد خبري بدل ان يقال التهاب الكبدالفيرومى 
Ultramicroscopic Virus & .y.‏ 
وكذلك الحال في : Pre, Post, Ultra‏ . 
5 - عدم استعال الكايات الاجنبية روف عربية إلا إذا كانت اسم عل مثل رض 
gl Addison's Disease 3 419!‏ مشتقة من امم عل مثل بلہارزیا 2115٥738‏ ذسبة ی الما 
الذي ١‏ كتشفها بلبارز . اما التوسم باستمال ae WS‏ الاخری مثل انکلستوما 
و اودعا وما شاه ذات فاص لا نقره . ولقد سبق امرب ان وضعوا کلات عربية بدل 
السكلمات الاجنبية فلم پستمملو! کلة اوتومو پیل وقلوا سيارة » و یقولوا ایروبلین وقالوا 
طيارة » ول تبق كلة شمندفیر الا مدة قليلة وقالوا قطار . 
۷ - وبمد آن تقر البادیء المذكورة يعاد النظر في الصطاحات التى سبق ان جعت 
deur aly‏ $6 تمر من المشدَهْلين بالمصطالحات ت الطدية فيالملاد العر بية من الاطباء واللغويين . 
wy‏ 


ord bad) اال‎ 
) عام‎ ( 


٠ els Wels‏ من رجب سنة ۱۳۸۵ھ 


٤٣‏ من شرن الثاني ( نوفير ) سنة ۱۹۰۰ء 


۱ س ل الشاعر - لمر تاز ر عرز all pf pas Uli‏ المرب 
۲ - الط از ای في یب - لو سناز علي اف هس - 


gb‏ رب 


١‏ حابم الشاعر 
للاستاذ عزيز أباظة 


عضو جع اللفة العر dy‏ 


هذا الذي أدلي به بين آیدیکر » آما االدون ء ليس بمناً بالمعنى المغهوم الذي أصبحت 
هذه الكلمة مله وتفيده » فإن البحث يقوم على وطائد كثر » منها التحقیق والتعمق 
والأسالة والإحاطة » وليس تك ذل ككلتي هذه التي يشرفني ple ol‏ ا موذعاً في هذا 
المؤتمر ذي المطر والكانة » ولكنني أحبيت أن أعرض طذا الوضوع - اثة الشاعر- 
حتى تتاح اافرص هنا ليعرض له » ولعني به » ویتحدت عنه » ویجال فیه » وإعلق عليه . 
وعندى ‏ بدأة ذي بدء ‏ أن لغة.الشاعر هي لمة القلب والعاطفة » يسكب فبا الشاعر 
أحاسيسه وعواطفه » جاهداً أن ينقل بها أو فيها خواطره اتي تتدافم في نفسه والتي تتصل 
إطبيعتنا الإنسانية الثابتة بوشائج محكة ثابتة » وهي طبيعة ‏ أغلب الظن -أمها لا يتراقى 
الما التغير وانتبدل » هي خليقة الانسان البدايي أو إنسان الغابة »كا هي خليقة الإنسان 
للع جا مش و لیا مس ام ار وشن eles Say pel‏ 
أن الذي عيز المتحضر بالقياس إلى أخيه البدالي » أنه مستطيع أن لضمط نوازعه قليلا أو 
Las‏ ولكن جوهر جبلته الإنسانية يظل مع ذلك مستقراً في أعمق أغواره ؛ ولقد 
أتاح ذلك للغة الشاعر ضرباً من الثبات » فهي لا تتطور ولا تتحول الا بقدر » ذلك لأا 
لغة المطرة الان انية » والفطرة الإنسانية قدعاً وحديئاً غير متغيرة القوام » وكذلك 
كل ما عبر عنما » فإنه يتشح مثلها بالثبات والبقاء » ها نظمه امو القيس و«هو ميروس »» 
سيظل باقياً إلى ما شاء الله » لا يحول » ولا عسه بلى أو فناء » ذلكلأن الانسانية yeti af‏ 
عل سبیل الدو ام»مجلوقفیه عی حو برضما -کا برضیها بنسب مختلف ‏ ااشعر الذي تعاقب لد 
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هذبن الشاعرين فى أمتمها العربية واليونانية . 

وهذا انلود وهذا الثبات في لغة الشعر » هو الذي وسد طا مها توغل في اتقدم ؛ أن 
تنبض بحيوية دافقة عم هيأ لا أن تنتقل عبر الزمن كأنه! شيء مقدس راسخ ء له جلاله 
وله قراره واستمراره » ليس فيه قديم ولا جديد بالمنى ١!-كامل‏ الطلق طاتين الكلمتين . 

ولا Yi‏ استقل الحديد بذفسه ٤‏ بل لا بد له من وصلات بر بطه بالقدیم » وكأعا 
ها جميعاً رؤى للشعراء على م العصور . 

gil oes‏ 0+00 اكل شاعر طوابعه في التعبير والأداء » عل آنبا طوالبع لا تنجم في 
عالم طليق» فذلك oye Lear Ue] yo Py‏ خلال قراءتہ فی مجاریب أسلافه من الشعراء » و لعلنا 
لا نغالي إذا قلنا إن شعره إعا هو القرة الآخرة » التي عخضت عنها قراءته » وجددت من 
Jodi sear, eV gle‏ » التي كان يحا کی فما قصائد سابقیه » عا کاة جد قريبة من 
الأصل ء بل لعلباكانت موشكة أن تطابقهأتم مطابقة ؛ وما زال هذا الشاعر يحاي ويقتاس 
حتى تبين نفسه وطوابعه » ويكشف عن أدالته وذاتیته » ولا يعنى ذلك بحال الانقطاع عن 
المافى » فقد تکونت لفته من روافده » فتدمعت ما حواسه . و استقرت في عقله الباطن 
كا يقولون اسكترارا سیل إل اعاله : 

من أجل هذا الذي آشرت إليه في إماز عل » abe‏ لغة الشاعر عن لغة النائثر ء من 
حیث الیقاء والتنقل من جیل یل » اذ النثر أداة الشکر ووعاژه » Tally‏ متطور » بل 
التطور لبه » وب کل ما یتصل به من صور الأداء ؛ آماااشعر فک فلنا لفة العاطفة > 
والعاطفة لا تتطور بتطور الزمان» وطذا ال التو اصل‌وثیق العری» بين لغة الشاعر في قديم 
الزمان وحديثه ؛ فكا نكل ما يطراً على لغة الشاعر من عصر إلى عدمر » إنھا هو إضافات » 
لا تغيرات ولا تطورات » ولعل إحساس تقادنا اتقذاى بهذا المعنى هو الذي جعلهم يصرون 
على أن للشعر لنة خاصة به » تفرقه عن لغة النثر مةارق واسعة » فإذا كاتف الرأي عند 
عبد القاهر eb‏ على أن السك لا يكون عل اللفظة الفردة منزوعة من سیاقہا ء GIN SB‏ 
عند ابن رشيق » أن للشعراء ألفاظاً معروفة وأمثلة مألوفة لا يندنى اشاعر أن لعدوها 
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أو يستعمل غیرها » واین رشیق بذلك يدعو في قوة إلى الاست.ساك باغة الشعر كأ ما هي 
رواس ثابتة » وقد يكون ذلك إغراقاً عرض له من شعوره العميق بالترابط في لعه الشعر 
الني رددتها العصور ترابطاً فسح على الدوام لتيار الصياغة الوروثة » وانه لتيار ظلت 
غواريه مندفعة لذو ااصياغةالشعرية الجديدة خير ما فيه » ثم هو إعدها بعد ذلك لتتخلق 
من خلاله ines Ge‏ . 

والسكثرة الذالة من ألفاظ الاخة مزدوجة الإشارة » إذ تثير الامظة الواحدة يجرء من 
Le paces‏ إلى شيء ما من عالم الأشياء » بها تشير بسائر المضمون إلى حال من حالان الس 
عند قائلها وعقدار ما يكون نی الافظة من الدلالة الأولى » تکون صالة لاعبارات العلمية » 
و عقدار ما یکون فا من الدلالة الثانية » تکون صالة للم » وقد محدث أن تتعرى 
اللفظة عن الضمون النفسی ء لتجي» «شيرة إلى عنم من عناصر العالم للادي »کا هي 
الحال في مصطلحات الكيمياء مثلا أو في اعداد الرياضة ورهوزها » وعندئذ کون تلك 
الافظة علمية خالصة »کا فد حدث آن تتجرد الافظة ع نكل إشارة إلى عالم الطميعة المادية 
لتجيء دالة على حالة #سية خالصة » وعندئذ تكو أداة مواتية لاشاعر تعینه عل قوة 
التعبير الشعري » على أن الدلالتين في الأغلب الأعم يتداخلان تداخلا » يصبح »ن العسير 
معه أن نضع حجازاً يفصل بين ما يشير من اللفظة المعينة إلى خار ج وما يشير منها إلىداخل 
كن dy Bail‏ لا معدی لنا عنہا إذا اُردنا ان نتبین نی وضو ح ء طبيعة ألفاظ الشعر 

acl odes‏ » هي التی بترتب عایہا الاختلاف فی معنی الصدق » حين نصف به 
Ue‏ علية » أو نصفبه قولا شعرياً » لأن الصدق في الالة الأولى منصب عل مطايقة العظط 
للواقم » وأما الصدق في الخالة الثانية فيراد به ما بولده الفظ من موقف اغعالی باطنی ء 
ولا علاقة بينه البتة وبين ما يقم في دنيا الطبقة الارجية » وف دذا یقول الناقد الکیر 
» آي ۰ آی . رتشارد » في كتابه مىادیء النقد الأدبي ٤‏ فی فصل خصصه لیات هذا 
الازدواج نی وظیفة اللغة » بقول إنه في حالة الخة العلمية يكون أدلى اختلاف بين الصورة 
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الفظية من جهة » وبین الواقع الادي من جبة آخری » معناه الاخفاق والضلال عن الذاية 
الندودة » وأما في حالة الالحة الانفعالية ؛ وهي لغة الشعر س فليس هناك قيمة عل الاطلاق 
ایکون بين اللغة والواقع من اختلاف إذ العبرة فيه) هي عا ,ترتب على اللفظ عند قارئه 
من أثر فاءل قصد اليه الشاعر . 

وكذلك يفرق « جان بول سارتر » في كتاءه « ما الأدب » بين لئة الشعر ولذساة 
النثر » فیجمل لفة النثر دالة علی شی» سواها ء آما اغة الشعر فهي مقصودة لذانما » Job‏ 
إن لغة الشعر غاية وليست أداة » وإنه لمن خطأ التمبير أن نقول عن الشعر » انه بستخدم 
النفظ على هذا الوجه أو ذاك » وأصح من ذلك أن يقال إن الشعر بخدم الفظ » وابت 
الشاعر لا بورد ألفاظه على نحو .هيء ها أن تكون أسماء تطلق علی مسمیات بعینها ؛ لأن 
التسمية كا يقول سارار - تتطلب Muli due!‏ الاسم 9 3 سبيل المسمى إذ ليس للاسم 
في ذاته مكانة جوهرية إذا قيس إلى مدلوله ومسماه » لا » ليست اللذة أداة في ید الشاعر 
يتوسل ها إلى غاية سواها فذلك هو الشأن في انة العم » أو هو الشأن في لذة النثر بصفة 
عامة » إنما السكلمات عند الشاعر هي أشياء في ذواتم!» وليست مجرد علامات ترد لتشير الى 
ما عداها » فلی کان اللظ العلمي عثایه زجاجة شفافة تنظر خلاطا لا الیپا . م تستشف 
ما وراء‌ها من مدلول مشار الیه . فا اللفظ الشمري عثاءة الراة » تعکس ااصورة على 
نفسها . فإٰذا بالنظر واقع علیہا لا نافذ من خلاطا . 

وانكلات في الشعر » هي كدائر الأشياء ذوات كيان مستقل » واا کانت ألفاظ الشعر 
آشیاء کا قلنا و لیس رموزا لاشیاء » فقد تمددن دلالانبا تمدداً لا ماية 4 عند تلف 
السامعين والقارگن . 

والى جانب «سارتر» » يقول الشاعر الاريك الکبیرہ رو رت فروست » :ان الشعر 
هو ال جاب الذي فقده ويذهب ضياءاً عند الترجة » وني قوله هذا تأبيد GU gal)‏ 
أسلفناه » لأن الذي جوز عليه الترججة هو الرموز لا الاشياء » إنك تترجم وفنا الو 
8886+ بالترجة شيئاً » لكنك لا تترجم شيئاً إلى شيء 7 
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إن هذه الشجرة » لا تترجم الى شجرة نساويها »كلا ولا هذا النهر أو هذا الحبل » وهن 
هنا جاء تکا بقولونمومية الم وخصوصية الشعر » فترحمة اأشعر الى غير لغته بككل دقائقه 
ودفاثنه امس met‏ للنال » لان الترحمة لن تقع في الافظ الشمري ان کان مزدوج الاشارة 
الا على مستقر العم منه cde ay thal bt yay‏ اما المزء الآخر الذي تتخاذل دونه 
الترجمة فبو مسبح الشعر وأفاقه » والى جانب هذا كله » فان لغة الشاعر » لغة رامزة عن 
Ql‏ الختاحة في نفسه » وهى معان غير محدودة ء إعا ا حدود الفاظہا وحروفہا وما تحتلہ 
من مساحة في الورق أو في الزمن أما بعد ذلك فدلوطا غير منحصر ولا محدودء مدلول 
متعدد العناصر » اذكل بيت من الشعر لصور معنى افعالیاء وهو معنی بتشابك مع 
ا حاضر والواقع ء ومع الاضي oS aly‏ ومع الكونت والوجود الانساتي ؛ وكأنه 
ملتقی لاحاسیس لا عداد ما ولا حصر ء وکل ہے ذہ الاحاسیس تبہظ البیت ء کا تمظ 
القصيدة » وہاججیعاً لا یدیانہا الا بالمح أو بالرمز » اذ يرمزات بالفاظ توحي بهذه 
الاحاسيس من قریب آو من بعید » وحتی الفاظ الشاعر الفردة فانك واجسد فیپا #س 
انظاهرة » توحي بالاحظة النفسية » ولا تؤد.ما أداء تامأ » تودي النو ع ولا تدي الدرجة 
ان جاز استمال هذا التعبير » وكأنما نوافذ تفضي بنا الى آفاق مترامية ؛ وال جو زاخر 
بالضیاب » جو پفسح لنا في اظیال » وفي کثرة الاصداء الوجدانية » ااي يذيعها في قلوبنا 
شعر الشاعر . وهي اه‌داء و ظلال مختلف باختلاف ظروذنا الدءسية » ولقد قال القدماء ان 
Le Tae lal tu‏ » وهذا حق . فكثير من تعبيراته تطالعنا » فاذا هي ذات ظاهر 
قريب وباطن إعيد » وهذا دو الذي يتيح طا اتساع الايحاء .كم يتيح طا كثرة التأويل » 
والشعراء مختلفون في مدی ما پثبره شمرم مرن احتالات وتأوبلات » ویفضل لعضهم 
بعضاً » ant‏ ہذہ التأویلات وکٹرتہا ء ولمل شیک لا يؤذي لغة الشعرك badd‏ الوضو ح 
ااسافر الطلق » لأنها لغة الماطفة کا قلنا والعاطفة لا تمرف هذا الوضو ح » واعا تعرف 
الرمز والح حي والاستذفاء » وهذه حال قد تکون Jol yell ow‏ القي دفعت بالشاعر مرس 
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قديم » الى استخدامفدر من الالفاظ الغريبة في لغته » لكي یقهر بمض ما بعقوضه مر 
عقبات نی اداء مدلول هزاته الوجدانية » التي تخفق أو 'نقصر عن ادام الالفاظ الشائعة في 
اغلب الاحایین » وعرف ذلك تقادنا القدماء » فقالوا ان الشعر بقبل فيه مرن الغربب 
مالا يقبل في النثر » معبرين بذلك » عن حس دادق بلغة الشعر وخصائصها التعبيرية » 
واذا كان الشاعر يلجأ في كثرة أو في قلة الى الغريب من الالفاظ . ليحل با عقدة مر 
اانه او من معانيه العاطفية ء فانه يلجأ الى مانب ذلك ا ی ایال لیعینه عل الإ عر 
تلك العاني » ولیتلافی بە ما بحدہ نی ادالہا من قصورء ولقد یقسع ا یبال عنسدہ حتی 
سے لفته لفة تصو برية تحمل اشباحاً لا تکاد حصی مرت القشیهات والاستعارات 
والمازات » وکاا تمود اللغة عی لسانه ال صورتما اسية العرقة فی القدم » اذ حتشد 
فیها آطیاف تمد علیه من کل صوب » فذا کل ما حوله من الوجود والاشیاء عوام مس 
اروی الالة » وكأنه يعيش في عصر من عصور الاساطير » وكأتما كل الذي حوله ناطق 
أو #جم » وهو مستمع فواع فتذوق ثم هو ناقل ذل ككله في شعره آخر الأمس . 

ومعروف ان الالسان في نشأته الأولىكان .ميش عيدة خيالية خالصة » بث هو فيها 
DY‏ والارواح ف یکل شیء من حوله ؛ وكأنما خبا فيبا المدال بفعل الزمن والمؤثرات 
و خدت اضواژه » ولكن ما أن يلم بشعر شاعر حتى إستر خياله وبعيش soll ale‏ 
اتقدم » الدي کان بفیض بکائنات روحیة لا اول ا ولا آخر ۰ و لکل شاعر عاله انيالي » 
الذي برع فيه الحح<اب بينه وبين الاشياء ؛ فاذا هو یقم (nv‏ علامات التشبه » واذا هو 
يستعير لمعضہا اسماء أخرى » واذا هو باعث فيبا الحياة والطركة » با لسميه على التوالي 
الشبيبات واستعارات ولشخيصات . 

وعلى هذا النحو لعيد الشعراء بلغمم التصو برية وصلنا بعالمنا الاسطوري القديم , 
ماهدين لنا التحرد من عواأنا » وحياتنا اليومية الرتسة بشواغلها واعباما » الى عوالمهم 
الحيالية وكثير من الناس يظنون أن التصوير في لهو الشعر هو زينة ووشى وتطريز » 
وهو ظن خاطىء هو على القطع ليس غابة في ذاته , واعا هو غاية .لا يجسمه وعثله مرن 
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انفمالات نقسية ؛ بنقل سرائر رو ح الکونت ال خبال الشاعر » و تستحث قدرته لی 
التحلیق في آناته وساوانه تحلیقاً بتحرر فیه قلیلا أو كثيراً مر حياتنا الادية 
واغلاطا الثقيلة . 

وليست لغة الشاعر تصو پرية خبالية سب ؛ ولسکن هی لغة موسيقية ؛ 'زخر بالنغم 
بل إن اانغم جزء لا بتجزاً من كيانها » فكل كلة ينبني أن تكورضل منغمة ملحنة » أو 
بعبارة أأدق يذغي آن تذیع معنی (Sy.‏ موسيقياً انب معناها اللوي » وهو معنى 
مزید یتلافی به الشاعر کعادته ما یه من قصور في ادائه لمعايي ااعاطفية » اذ إطلع 
علينا بكلامه في صورة ترا ملعنة » بستکل عکنونما الصویي اداء انفعاله الوجداتي» 
وکا رید آن ربطنا بهذا Jae‏ ربطاً محكاً عن طريق التنسيق بينئا وبين لغته 
الملوسيقية واهترازام! الصوتية التلاحقة » ولعلنا لا نغاو اذا قلنا إنه بلغته الموسيقية 
الوقمة » بفصلنا فصلا كاد يكو ن كاملا من محيط حياتنا الجارية » ذلك لأنه ينسقنا مع 
لفات اوه ن تشسیقاً جدیدا » کات وال ق وحدات زمنية متغمة » مخرجنا عن سیاق 
زمننا المألو ف‌الی‌سیاق ايقاعي بسعث فینا اهجبی‌والطرب»و لیست هنال َة تبلغ‌ما تبلغ لغتنا 
من‌وفرة الانغام والاان » فالکلیات‌تتوا کب والابیات تتعاقب‌في انغام‌متساوية في صدور 
الشعر واعجازه » متوازية فی القسمة باعداد لا تتقص ولا تزید » اعداد تتخذ شکل قوانین 
عروضية صارمة ء وهی اعداد تنتهبي بالقافية ؛ وکا ما القرار الاخير لکل طافة مرن 
النغم في القصید » فتصفی طا الأذان وتلنهمها القلوب » ویقیس Je‏ العروض والقوانی 
الظاهر المارجي من هذا النغم المنساب في لغة الشاعر ؛ اما باطٰنه الستجن ا غي فانہ 
لا ستطییم قیاسه » وهو يتراءى في حانبين حانب اختيار الالفاظ المعبرة في دقة عر 
ادوات المعاني التي مختلج فی قلب الشاعر والشعراء مختلفون في قدرترم عل انتخاب هذه 
الالفاظ » واستدعائم! للابانة عن دقائق احاسيسهم ومشاعرم » أما الجانب الثاني فهو جانب 
اللاعة الوسيقية بين الفاظ البيت والابيات » بحيث يكتمل فيها التوافق والابقاع الداخلي 
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فلا حس عوجاً ولا التواء واا مح سكأن الالهاظ رحیق خالس من النغم الصافی ۔ 

وهذه الموسيقى الخفية في الشعر بجانبيها السالفين » هي ات تتباین ot gol le‏ الشعراء 
فبع جميعاً ينظمون أوزاناً عروضية معروفة » ولکن لسکل منهم اصواه وألنامه فشاعر 
كالمتني مثلا نتمیز آصوانه ولا آقول أنغامه » برنين كأتما برسل أناشيد حريية صاخبة » 
وشاعر کالبحتري» تتمیز اصوانه وانغامه ولغته بالصفاء والعذوبة وا مال ء فہو مصمر 
أ كبر تعبير عن خوااجه » بأساليب شعرية ليس احمق من تأثيرها ولا أروع ولا أبدع 
ولا آمتم ۰ 

Col ght yes‏ » أن قيثارة الشعر واحدة » ولکن الاصوات والانغام التي رسلا 
ختلف بين الهمراء ایا اختلاف » بل لو آردغنا آذاتنا » لوجدنا می غیر عسر آن هس 
الأضوات والانخام مختلف عند ااخاعر الواحد » فبما على القطع لا يتمائلان تمائلا تاما في 
دقائقہما الصوتية بل أن بیتین من قصيدة و احدة لا باثلان في تلك الدفائق » ففي كل بيت 
من) تتحلى هذه الدقائق في لغة لحنية جديدة ‏ لد حاول کل شاعر آن محملما جيم ماهو 
رنه في كيزه الموسيقي الکنون. 

اساتذيي وزملاتي : 

نحمّاوني خمس دقائق أخرى ء لن 'زید ازشاء الله » اني محدثت عن لغ ة الشاعر » 
والکنی لاعتد" هذا الحديث أبتر 6 إذ gaat ge tae dui‏ ھا EG‏ 
لغة الشاعر . 

في مدارس الشعر مدرسة تذهب إلى نقيض ما تشرفت بطرحه بين ايد » تذدب الى 
أن لغة الشاعر» يجب أن کون لفة الناس في حياتهم المعتادة » وفي احاديثهم ااجارية » 

ومن أعلم وأشهر القائلين ذا الرأى » العاعر الناقد الأ مجابزي « ولم وردزورث » » في 
مقدمته لدريوان « المكايات الغنائية المنطوقة » » وهى المقدمة التي جعل عنواما « الشعر 
والفاظه » » وتابعه فی ذلك كثيرون من الشعراء والنةاد المعاصررن » لعل أشدم ا 
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الشاعر « ازارا بأوند ». وسدو لي أنه سيكفيني مؤونة الرد law be‏ الا جاه . لك ال کلام 
الطويل الذي سقته . والذي أو شك صبرك Aix Ol be ane‏ »و لكنني مع ذلك جمع أن dol‏ 
بين ایدیم عوحز ۱ استقر عندي 3 هذا الشأن . فاخدن به في اتساع بالغ منذ بدأت 
أتصل في بوا كير حياني بالأدب والأدباء » ثم مرت السنوات الكثر بعد ذلك فل تزده الا 
ذوعا ور 

أولا : الواقعية التزمتة ليست لغة الشاعر » ولقد تکورت LU‏ للنائر غير 
الاديب » ويقول ناقد وكاتب كبير من نقاد المسر ح وكتابه هو « وولتر كير » يقول إن 
الصور الواقعية هی ضرب تافه من الصو ر ااشمسی . وااشاعر - ومفروض فیه انه الفنان 
الاول ‏ عليه ألا حا كى واعا عليه ان يخلق وان يحمل » عل ان هذه الواقعية قد کون 
في حدود بالغة الضيق لئة لاشاعر في بلاد لغة الکلام فیپا لا تعترق عن ال الکتابة . 
وليس هذا هو ااشأن عل أية حال فى بلادنا الشرقية . ویتفرع عن ذلك ان لنة انشاعر 
ليست هى تلك الاغة التي مجري حول دناعة الحديد . وصهر الصلب . واستخراج النفط . 
ودغ الجلد » واسعار السمك SLBA,‏ وما الى ذلك مما بحب نهر لاسباب أو اخرى 
اق ا ا ا » حجة ان هذه المواضيع مواضيع حية . اذا تناولتها لئة 
الشعر فهي اذا مشحونة بالمضامين الحية » وعندي ء وانا مؤمن معہم انہا مواضیسع حیة 
ملابسة لحياتنا الجارية » ان ابعد لغة عنها هى لغة الشعر . وان اقرب لغة طا . واصلح له 
dl‏ .“فى انة الصحق وكشي المذارين ونقررات الاسوآق . 

ثانياً : اللغة التي تلمح اأعامية فيها ثالثة ك لكلتين أو رابعة كل ثلا ثكلات : هى لنة 
في تقدبري مثيلة اعامية فهي ليست اغة لشاعر ولا لنائر » ولا لاحد من بحبون ان يقعوا 
على التعابير المؤدية الى اهداف ذات قيمة وخطر وجمال . او لاحد تمن (طمعون أو يأملون 
ان يكتب لما بكتبون و بصنفون قدر من البقاء ولا اقول الحلود , او قدر من التداول» 
بين اولئك الذدين عيزون في الكلم بين الطيب والحبيث . 


وهذه اللئة المبجنة بالعامية التي يبشر ها في هذا العصر في بلادنا العربية كلها مع بالغ 
الهم والاسف شر من اخذوا عل اتفسهم ان يناضلوا دوم » حتی تصبح له الشعر » او 
لغة يعترف بصلاحها للشعر » ه# اله اللذة لا مل نی اطواتما لهذا الذي يراد لطاء الا 
محاولات جريئه لهدم الجليل القبم من المأثورات ء والقضاء على كل جال سلف » وهوّلاء 
النفر فريقان . اما اوها فليس -تبعد ان يكون من في قلبه مرض » ومن له وخيم هدف» 
وقد یکون هذا ادف التعرض للغة القرآن » او تقطیع اواصر القومية العربية والميضات 
LALA‏ ایا مان اَم وهو He AE Ue iil‏ اشاعة لضرر » ففريق طامع 
للوسول‌الی منزلة ادبية » بين ليلةو#اها » عن طریق اامجز وازدراء عقول الناس و اذواقیم 
وذلك باسم التجديد » وك هو Aull casi 4b‏ هذا التجديد . 

ثالثاً : هذا الكلام الذی لا رباط له ولا ضوابط » والفی بسمونه الشعر اطر او 
الشعر الحديث . لس هو عملا لشاعر ء وذلك لانه لا وزن ه » ولا موس مقية فیه » 
ولا قافية له بدتقر عندها ء فبو شيء قد يكون صدره عش ركلات » وجز کلة » او كلتين 
وقد تقوم النقاط مقام الكليات » وقد يستغنى عن الكليات كذلك مخطوط أفقية أو 
عرضية » مصحوبة لعلامات استفهام ونعجب . وعم ذلك كله عند علام الغيوب ذاذا 
احتوى هذا الكلام مضمونا فيه جودة . او معنى فيه حسن . فهو اذن قد يرتفع الى مقام 
الشعر المنثور او النثر المشعور. 

tat‏ : ليس لغة لشاعر تلك التراكيب المجيبة التي يظن مولفوها انهم شأوا با 
الاولین واجزوا الاخرین : الشعاع المنكود . الشفق ااسكران . الاثير المذيو ح . القارب 
المتشنج . القمر المتمرد . الموى الصعلوك . الشمس الراقصة . الليل الحامل . الى آخر هذه 
الرطانة التي لا تصح لغة إلا لقارىء كف او حاسب طالع . 

خامساً : ليست لغة لشاعر تلك المبارات TEs‏ » التي در ج بعض هولاء 
ان یقحموا فیہا لفظ الحلالة ء والتی تحمل مضامین ماحدة مستوحاة على الاغلب من نظم 
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هدامة » ولست اعيبالملحد فهذا شأنه وحده ولکنی اعیب اللحد ذا تشاعر فتعرض 
عامداً لهذا الذي اشرت اليه » وارسله لا في لباقة وستر » ولكن في مكابرة وجبر . 
ولعد: 
فلقد أهبت بم منذ سنوات . ان تتکاتف چیعاً وا Ts‏ نتا زر لنحمي لغة الشاعر ء 
و ندفع الى الامام بلغة الشاعر »كا أهبت بک أن ندفع هذه الغواشي ال ن ت 
على افة ااشاعر ؛ وها انذا أهيب بكم مرة أخرى » وليس أحد أقدر على حمل هذه الامانة 
واداء هذه الرسالة » متكر » أها الخالدون . 
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۲ = الہ الب وارژدیۃ في یبا 
عضو cf‏ أللغة المر ay‏ 


منذ أقدم العصور الاسلامية تأسدت ف القطر الليبي مدارس كثيرة لبث العلوم الدينية 
والاغوية والأدبية في ذلك البلد العربي الصميم » ولقد قام بإنشاء تلك اللدارس رجال من 
حکامپا الأسبقين ومن لفيف من أعياما وسرانما » ولا زالت تلك المدارس قائمة إلى الآن 
في تلك الربو ع » وكل من يتصفح مراجم التارعخ الليي يبد فيها تراجم أعلام من العاماء» 
من الذی نکر سوا حياتهم لنشر العلم وبث الثقافة الإسلامية ني تلك العاهد » وهذه ىة 
تارخية تتعلق بذكر ما ركه رجال النمضة العلمية والأدبية من تراث علبي ودبي ولغوي في 
ليديا ‏ وذلاك من أواسط القرون الإسلامية إلى اليوم » ولا مخفى عل حضرات العاس]ء 
آمثالک ؛ أن ليبيا انتابتها كوارث وممن وحروب طاحنة ذهیت بالطارف والتالد ما خطه 
علماؤها من مؤلفات في شتی الملوم » وما نظمه شعراوها من شمر رائق ینز ج بالنفوس 
رقة » ولكن الجد لله الذي أزال ذلك الكابوس الاستعماري عن ليبيا وأصمحت قائمة على 
قدميها تجاري الأمم الراقية » وتبحث سما تركه أسلافنا من تراث علمي » إن اللهضة العلمية 
اليوم في لييا أصبحت في تقدم متمر » فقد آنشئت فا کشير من الدارس الابتدائية 
والثانوية في ججميع أنحاء الملكة عم نشت فيها جامعة تحتوي ع ىكليات الحقوق وال داب 
والطندسة والعلوم والتجارة » وإن عدد الطلاب في تلك المدارس والجامعة نحو مئة الف 
aise ay Ue ty a ee a eb eae alg‏ 
عن ذلك فإن البعثات الجامعية ترس لكل عام إلى الجامعات في القاهرة وبروت ولندت 
وباريس وبروكسل وأنقرة وغيرها » و بذلك أصبح الوعي sell‏ منتشراً بين طبقسات 

۳۳۹ 


الشعب الليي » الذي كان حروماً من جیسع وسائل الملل والتعلیم إبانالمسك الإيطالي الغاشم 
وا ثار العااء والادباء والشعراء.الایبیین کانت مغمورة نی زوایا الاهال بسبب ااسکیت 
الفاشستى » ومن قبله أيام عک الأتراك الذي كان لا يقيم وزناً لعلماء المرب وآثارمم كل 
هذه الأسبان كادت أن تقضي على تراثنا الذي خلفه أسلافنا رحمبم الله وفي هذه اامحة 
أقدم عرضاً موجزاً عن رجال العم 70 التقدمین وللتأخرین ایس 
وع سبيل الانموذج أذكر لفيقاً منهم : 
عفرا الل : 
من علماء اللغة أبو إسحق إبراهيم بن الاجدابي من أعلام القرن السادس » اشتهر بعلم 
اللذة وله كتاب قيم أسماه كفاية التحفظ و'باية التلفظ » وهو مطبوع في بيروت منذ 
انين سنة » وقد مدح هذا الكتاب بعض الأدباء المتأخرين .بذين البيتين : 
من كان يطلب في الغريب وسيلة مرن شاعر آو کانب متله.ظ 
es GI‏ الکلام بلاضة  .‏ فليحفظن كفاية التحضظ 
ومن مؤلفاله أيضاً كتاب « الأزمنة والأنواء » ودو مفيد ج_داً في فنه ؛وقد 
طبحم oe‏ في دمشق . 
ومن کبار علماء اللغة الذين أحرزوا قصبات السيق في هذا للیدان » انعلامة جال الدن 
ve‏ ین منظور صاحب لسان العرب أحد أعلام القرن الثامن » وهو آشهر من رت یعرف 
حیث ان تألیفه للذ کور چم فيه ما م جمعه غیره من مشاهیر الاغویین في معاجهم ؛ وهو 
بحتوي ی تمانین آلف مادة من کلام المرب حسیما قرره العلماء في هذا الصدد » وفضلا عن 
ذلك فپو کتاب تسیر وشر ح لفریب ا حدیث » وفیه محوث مستفيضة في عاوم انحو 
والصرف والاشتقاق واللغة »ما أنه بشتمل على مموءة كبيرة هن أمثال العرب وغير ذلاك » 
نو و 
و«ان منظور» ليي صمم حيث رفع نمه فى مادة (ج ر ب من اللسان الى الصحابي 


YA° 


الیل رویفع ان ثابت الاأنصاري دفين مدينة البیضاء بلیبیا ؛ وفضلاعن ذلك فالو لف 
نفسه تولى عمل طرابلس ولابن منظور ملفات آخری منها ختصر تاريخ دمشق لابن 
مھ 6 سے 
عساكر ونتصر الأغاني » وتثار الأزهار في الليل واانهار » وهو صغير ومطبوع قدياً في 
فة الوا اسول 
sadly ss!‏ 


من علمساء ااشر بمة ال لامة آو اطسن النمر من رجال القرن اامس صاحب الا لیف 
السمى بالكافي في الفرائض » وقد أثتى عليه ابن خلدون فى القدمة ثناء عطراً . 
ومن الفقباء الكبار أيضا حمر بن عبدالعزيز الطرابلسي » من رحال القرن السادس . 
ذكره ياقوت في معجم البلدان » وهو القائل في كتب الغزالي : 
هب الذهت خر احسرن الله خلاصه 
bey‏ ووجيز وخ لاصه 
ومن الفقہاء التضلعین فى المذهب المالكي أبو عبدالله نهد الحطاب من أعلام القررتف 
ااماشر صاحب مواهب اطلیل لشر ح ختصر آي الضیاء خلیل » وهو شر ح مستوف في 
ستة مجلدات ذخمة طبع على نفقة سلطان المغرب الأسبق المرحوم عبدالحفيظ . 
ومنرم العلامة أحمد زروق cpg Stall SLI SM Cole‏ ضمما شروحه على حكر ان 
عطاء الله التي بلغت سبعة وعشر ین شرحا حسیما ذکر في نیل الابتهاج بتطر یز الدیباج . 
AS ss‏ علناء الشريعة علمذهب أبي حنیفة اانعمان العلامة عل كامل بن مصطفى مفقي 
L‏ رابلس الأسبق » ومن م لفاته الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية » وه هی مطبوعة 
ومتداولة بين العلداء » وله حاشية على تفسير البيضاوي لا تزال مخطوطة في مكتبة الأوقاف 
ناشن 
ومن علماء الشريعسة أيضاً العلامة عبدالرحمن البوصيري قاضي طربلس الأسبق » وله 
مما الحا كة بين ابن حجر والعيني وحاشية على الجوهر المكنون . 
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الوم ویر : 
من المؤرخين القدماء أبو الحسن علي بن مخلوف الطرا بلسي »كان له اهام بالتو اریخ ء 
ودئف تاريناً لطرا بلس » وكان فاضلا في متون شتى » أخذ عنه السائي وهو من أعلام 
القرن السادس » ذكره ياقوت في معجم البلدان عند ما تكلم على « طرابلس ». 
وهم ۶ای غلبون)الؤر خ وهو صاحب التار الم مى «بالتذكار فى من ملك طرا بلس 
ومن کان مما من الأخيار » » والمؤلف من علماء القرن اأثالي عشر . ومنهم أحمد بك النائب 
ال نصاري صاحب التارخ السمی بانهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب في جزأن » وهو 
مطبو ع ومتداول بين طلاب التاريخ والأدب في ليدا . 
ومن المعاصرين ألذين ألفو في التاريخ اللبي عد بن مسعود خري دار العلوم بالقاهرة 
ألف تاريخ ليبيا العام في جزاين » وله غير ذلك في التارححخ واطغرافیا والاجعاع . 
ومنهم أ بضاً مصطى بعيو خر TLE‏ بالقاهرة » فاہ لف ا جمل فی تاریخ لیبیا ۔ 
ومن ألايبيين الذين خر جوا من الأزهر وألفوا في التار يخ اللببي طادر الزاوى فانه 
لت : أبطال الجہاد وأعلام ليبيا وليبيا بعد الفتح العريي. ٠‏ 
الىز pat ll!‏ 
إن أول صحيفة صدرت في طرابلس كانت بتار سنة ۹٦۱۸ء‏ وکان اسما « طرابس 
الغرب » » وكانت تصدر باللغتينالمر بية والتركية »> وهي ااجريدة الوحيدة فى ذلك الوقت» 
ولقد استمرت على الصدور أسبوعياً إلى أن احتلت إبطالیا البلاد اللیبیة فی سنة ۱۹۱۱ء 
وهي نظيرة أمثاها من الجرائد الرمية التي كانت تصدر حينئذ في بلاد الامبراطورية المعانية 
وف أواخر القرن التاسع عشر واو ال القرن المشر بن صدرت حف متعددة في طرابلس 
قام بإصدارها منموة من رجال العلم و الأدب والمياسة نذکر منها :جلة اافنون وهي نصف 
شهرية » جر يده الترقي »العصر ااجدیده الکشاف» «تعمم حریت» «وهي جریدة اسوعية 
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کان یصدرھا ال حامي مل قدرى باناحة التركية 75 امرداد » اللواء الطرابلسي » وهي لسان 
حال حزب الاصلاح الوطنی ء الرقيب » الوطن ء البلاغ ء برید طرابلس ؛ الوقت : الذ کری ء 
الاصلاح » العدل » رید رقه » ليبيا الصورة وهي مجلة شهرية ٠‏ ثم في عبد الاستقلال 
صدرن عدة جرائد وملات » ما طرابلس الأرب وهي بومية وبرقة الجديدة » والرائد. 
بومية أبضاً » والطليعة وارية وللیدان » هذا ولا مخفی عل الطلع ما تنشره تلك الصحف 
الايبية في العبود السالفة » وفي عصر الاستقلال أيضاً » إن أ کتره! یتمه‌ی وسياسة 
a SCL‏ شبراً بشبر وذراءاً بذراع ؛ وإن القليل منها جداً يقوم بنشر مقالات وطنية 
تمهف yb yl Dak‏ والصالح العام » وينتقد في دائرة ضيقة إجراءات الحسكومة التعسهية» 
IST o rel ad,‏ الوطنية بطرابلس زمن الدارة البربطانیب4 جريدة باسم « صوت 
الأحرار » » ولكن تلك الادارة ومن جرى على غرارها قذى عليها في مهدها بدون مبرر 
gab‏ والحلاصة أن حرية الرأي العام مفقود بتااً في ليبيا فيكل الفترات التي وت فيا 
حكوماتصورية وطنية » فإلى الله أشكو جری وبجری من تعسفااسلطات‌ني الدیار الايبية 
وی لا تقم وزت لا ينص عليه الدستور فيها » فقد منعت أي نشاط سياسي أو قيام أى 
حزب بثل الشعب ویدافم عن حقوقه في اجماعاله و نشراه و بباناته . 

التعراء في ليسا : 

في هذا البلد العرلي الصميم كثير من الشعراء الذين نبغوا في القرن العشرين » وأ کثر 
هؤلاء الشعراء ترسجموا خطى المولدين من الشعراء كأبي الطيب المتني والبحتري وأبي تهام 
وأضراہہم من خول الشعر والأدب ؛ والقليل من شس عراء ليبيا من يسير على غرار الشعر 
العصري الذي لا يتقيد بأوزان الخليل والقافية . وهؤلاء الشبانالدين ينادون بتحرير الشعر 
من الأوزان والقواني ثم قلة لا يبه طم » وكلمن Geld‏ ذوق أدبي عند ما يقرأ مإبنشره 
دلاء الذين يدعون تجديد الشمر من قيود العروض والقواف » يتبين له بوضوح تام أن 
شعرثم ليس بعر ني » ولا يت لاشعر العرلي بملة ماء وقائل هذا الشعر لحتل الأوزارتف 


YAY 


» أيضاً » هو رابع الشعراء الذي قيل فيه « وشاعر من حقه أن تصفعه‎ Glally Gl al, 
إن بث هذه السخافات الشعرية بین الناشثة وطلاب‌الا دب العريي ۱4 بفسد ملسکات الناشئین‎ 
الذین یتتبعون ما ينشر على افجلات والصحف اليومية في الشرق العر بي كله » وأرجو أف‎ 
إيقوم أنصار الأدبوحماة نة المرب » بحملة أدبية تردع أولئكالشبان عن غيهم فبا ینشرونه‎ 
الفينة بعد الفينة » من الشعر السمی عندث بالشعر الجديد وبذلاك تتقوم ملكات رواد‎ 
مناللغة وأساليب فصحاء العرب » والشعراء‎ de gd الأدب » وتنشو الناشئة العربية علأسس‎ 
الايبيون أ كثرم يترسم خملى شعراء الصدر الأول في الإسلام » ومن هؤلاء أجمد الشارف‎ 
وأحمد رفيقالبدوي رمه الله وأحمد الفقيه حسن أطال الله فيعمره » وديوانا أحمد الشارف‎ 
و امد رفیق الهدوي مطبوعان ومتداولان بین طلاب الم والادب في الدیار الليبية آما‎ 
دوات أحمد الفقيه <دن فلا يزال مخطوطب]ً وهو معيبأ لاطبع» وهؤلاء‎ 
الثلائة مم البارزون من شعراء ليبيا » والیکم مقتطفات من شعر المرحوم أحمد الشارف الذي‎ 
کان ریسا کة الاستثناف الشرعیةبطرابلسءوھذہ إحدی قصائدہ قاھا نی حربالکالیین‎ 
: مع الیو نان بعنوان‎ 


op SO be aly‏ الحباۂ 


لقد آل لعزم أن بصدةا وهلته یوم Laces oS‏ 
٦‏ یی ok‏ يبلغ السيل منها الزبى 
رعی الله جيشاً ga Lusk fu‏ الشول وخفق النود 


رد مرن عزمه bile‏ ليعرف مركزه في الوجود 

سیبتی اامات له خادما کا کان خدم تلك الجدود 

قوف اع حي Gish‏ حذاراً على الد أن يذها 

وحتم على السيف أن يسبقا 0 إذا لم يجد في العلا مطلبا 
نت شس وس 


YAL 


ولا لعجب الوم من عذصر 
ڪدا مد gab‏ عل معشر 
جزاء لا کان في « سیفر » 
بحيث اليراع غدا مطلقا 
ولدنا على الضيم ترضى البقا 
%# د 
ولا تعذر فصل اهقضًا 
al‏ السيف بالرغم لا بالرذا 
ا ا ام إذا ما قفى 
فلا غرو آن جد وم القا 
فا الشرق آوجب أن مركا 
% و 
حياة على الذيم Ut‏ ال حیاۃ 
لقد تام فینا «کال » ااصفات 
فتی ادرک الأمس قبل الفوات 
حريص على اشرف النتقی 
وقد أوشك اليم bat oI‏ 
# 
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غدت منه نار الوغی لستعر 
حرام آذت 8 
وما جاء في ذلك ال غر 
فیکتب ما شاء أن يكتبا 
ولا ننصر الدين ولمذهيا 


6 


وزاد ااحاج وطال اظەام 
لم القضية بين الا .ام 
ينزه عر eV ans‏ 
وسالت نفوس بحد Labi‏ 
ولکنا الغرب قد أوجبا 


1 


ونم امات إذا لم فز 
bal‏ حظ وأ كل عرز 
وممیا بدت فرصة gre‏ 
بادراك ما کان مستصسا 
ولکرن آباہ بکل الاب 


وهذه القصيدة طو ab‏ اختر نا مما هده الأبیا تک عوذج oat‏ یا ماس Slab ls‏ 3 
وقد طرق الشارف أ بواب الشعر ٤‏ فنظم في الفخر ولد والرثاء والغزل وفي غير ذلك . 
of‏ قصائده في الرئاء هذه القصيدة التي رنى بما ملك العراق الأسبق امرحوم فيصل برك 
المسين وهى : 0 


YAo 


سباد عل أجفانا قد کا 
وأعظم خطب فی الوری فقد سید 
پذق عل عى مقالة نعیه 
فلو مدت الاقدار من محوه يدا 
وم تبك آقطار ااعروبة وحدها 
إمام ار ھی هید ع 
ولا جب آت تام بالأص وحده 
مكارم في دار السلام تأعت 
وموت سراة القوم Bale lel‏ 
هو الدهر لا تغرر منه ابتسامه 


«+ 


3 


* 


وحزن GLEL‏ اقاوی سما 
تام له الشعب العراقی ele‏ 
ار 
على Ui‏ الاسلام کات القدما 
عليه ولکن کل من کان مسلما 
بصیر اذا ما در الأمی آحکا 
على جب ده جبریل be‏ وسلا 
ازسول تیتما 
ولكتة ف فيصل كان أعظما 


ومحد لاہناء 


اذا غضب الضرغام ہوماً تبسما 


ومن الشعراء میدن نی لیبیا امد رفیق الپدوي اح د هژلاء الشمراء الثلاثة 
Ty Sal‏ » وهو شاعر مطبوع يجيد فيكل ياب من ابواب الشعر » فن قصائده في 
رثاء ماركو لي هذه القصيدة » وهى بعنوان : 


ظرل ثارر ف اللأنات 


نظرك نادر الكائنات 
رسول الفن انت ظہرت مدی 
فقلات الصوت فہو بغیر سلك 
70 ی الق لسري 


3 


طوى الآفاق بين فم وافت 
واصبحت الاذاعة من مكار 1 5 
ناغنت في الدعابة عرت كثير 


YAN 


اطق CO wall geal Ss‏ 
باي الڪپرباء البينات 
SH‏ في قوی متموجات 
al‏ حافظاً امرس لات 
فزال بذاك مريك الرواة 
تعم بسارعة کل الپات 
مر الصحف العديدة والدعاة 


و تلك A‏ لنشر الما حاءت 
۱ 


أ سكو لي رثيتك لاحترامي 


نفعت ااناس efi‏ باختراع 
فک لك من بد كانت clés‏ 
و اشغت على عطب سفين 
وم تك مثل من يسعى BU‏ 
G Ke‏ اختراع الموت قتلا 
فلیتك طال جات کی Lay‏ 


علوم ااعصر الف بدت وأثت 
كشفت بفضل نور العلل سراً 
فبذي رؤية الصور استطعنا 
رأينا من تكلم مر الع 
وسوف ری بفضلك عن قريب 
مدائل لازال الملل so‏ 
وکان لع د رأيك مستحيلا 
ودار الفخر في کل اختراع 
فا دوى علاك بقال حتاً 


معجزة تفوق المعجزات 


ee 


وحي اصاقرة الدهاة 
رأيتك فوق هاتيك ااصفات 
خلا مرن کل أنواع الاذاة 
لام البرية في المياة 
دعتك فکنت ابات اانحاة 
عا يقفي على باقي att‏ 
jk‏ خانق ومفرقعات 
خفف شر تلك الہلکات 


غرائب ما زار مکقنات 


dae Lik cil‏ النواة 
سیکفل حل عقم الشکلات 
على ہمد ol#l, bly‏ 
كا يبدو على سطح المراة 
طريقاً لاکتداف اانبرات 
ليدعلبا  hi’‏ طائعات 
فاصبح فى عداد المکنات 
یمود اليك في ماض وآت 


« علو في الحياة وفي الممات » 


ونكتنى od‏ القصيدة للدلالة علىمكانة الشاعر الذي أجاد ف رثائه للما ركز «مار كو ي» 


YAY 


العالم الابطالي الغهير الذي بعد بحق استاذاً للمذترعين المعاصرين » وتم هب ذه اللفحة 
التاريخية ببعض ما جاد تبه قربحة السيد أحمد الفقيه <ن رئيس مجلس الأوقاف بطرا بلس 


و 
لا بزال خطوطا » وهده |حدی قصائده وهی بعنوان : 


ids La) 


عرم آهاپ baie lub‏ ودعا الى استقلاطا وتك 
وطن ويد حقه أبناؤه وطرل الى صمابة العرب انتمی 
ی بابطال ورهر: آم کاوا لہ يوماً حاۃ للحمى 
فالفخر ماضعی به أبناوه واف ها led! dct ca‏ 
هموا الى استقلاله بين الورى ty‏ طرقوا السبيل الاقوما 
عقدوا الحناصر للجباد وقد رأوا ان بستقل وا She‏ ويكرما 
قوم أبت آخلاقبم أن مخضعوا للغامب العاني وا یتحکا 
طبعوا على كرم فكان جبادثم انصر rsh aati,‏ سلما 
وطن بقدسسه بنوه وما رآوا مرن by dle‏ بات تما 
جعت طرابلساً ورقه وحدة تبقى على طول المدى لن bod‏ 
هذي لتلك ید وتلات شب ده ستد اذا ما احطب اصبح مضرما 
هى وحدة الوطن الذى أضى ہا حا بحاول في alli‏ مترجا 
نادى ہا أبناؤہ فتوح دت كل الجوود لحكي يعيش مكرما 


فاليوم تظفر ليبيا اذ ارەت تمد الأسم 


رلك ني ا E‏ 
فالشرق eal‏ لا ہزال Ta $e‏ 


لاغرو cad SI‏ قضية ليبيا 


یی مادا ےکا 
ين العسوى وقداايت أن edie‏ 
ارحافٰا ولس et‏ مترعا 
فالشرق فاه Lit‏ مترعا 


YAA 


or‏ ما استندت دعاعه عل حجج مؤيدة فکارل مدعا 
& & * 

هذه احدی قصائد أحمد الفقيه حسن في الميدان السيامي » وقد طرق موضوعات 
كثيرة في شعره » ولولا خوف الامالة لذكرت من قصائده ومن قصائد الشاعرين أجمد 
الشارف وأحمد رفيق » ما برهن على أن هولاء الثلاثة م في طليعة شعراء العرب في العصر 
الحاضر وما ذ كرته من شعرثم يويد ما قلته فيهم » والحلاصة أن الهضة العامية والأدبية 
سائرة قدماً الى الامام في ليبيا » وذلك بسبب ا موارد الطبیعیة فی البلاد ورغبة الشعب في 
طلب العلم في جمييع مراحله » ولو تولت زمام الامور أيد وطنية 'زيبة لتضاعف التقدم 
العابي فی جمیع نواحيه » ولسكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه » والى الله عاقبة الامور . 


YAS 


التعقیبات 


ال رگنور اراظیم عمگور : تعرض البحت لشگون محلية تتصل بشئون لیبیا السياسية 
والجمع ليس من دأبه ولا مما يسوغ له أن یتعرش شذه الشترون . وكانعل الأستاذ الباحث 
أن ينحى عن بحثه كل ما لا يتصل بالعلم والاخة . 

اررتار eo‏ و علي امار : لي كلة أريد أن أذكرها Teal‏ على هذه الحاضرة 
القيمة التي جلت لنا أحوال ليبية العلمية والأدبية . فقد ورد ني كلام‌الأستاذ ال جليل أن ان 
منظور من طرابلس ودليله أن في طرابلس قبر رویفع بن ثابت الأنصارى الذي يرجم اليه 
ابن منظور في نسبه » وأنه ولى عملا فيطرا بلس » وأنه منجربة . والعروف أن ابن منظور 
نشا نی مصر وکان صاحب‌دیوان الانشاء فها » وكونه ولى بعض الأعمال فطر ابلس لاينفى 
ذلك » وجربة التي يذكر ابن منظور أن أجداده كانوا فیها من تونس » ولذلك يقال له ابن 
منظور الافريقي وافريقية ‏ فیا 2 هي نوأس . 

هذا ولست أريد أن أدفم نغراً لطرابلس بهذا القوى الضليع فالبلاد العربية واحدة 
وإذا نبغ عالمعرلي فهو قر ا ججيعاً . وإنما أردت أن أبين المقيقة في نظري . 

gly!‏ على الفق, مسی : ذکرت 3 بحي رجة موجزة للعلامه ال الدين ابن 
منظور .. صاحب لسان العرب و نسبته لبلاد الليبية استناداً علرما ذكره كثير من‌الورخین 
مثل ابن حجر في الدرر السكامنة في أعيان المائة الثامنة والسيوطي في بغية الوعاة وابن 
غلبون في التذ کار والنائب فالنبل العذب ف تاريخ طرابلس‌الغرب » فکل ھولاء الؤرخین 
یذ کرون آنه افريقي غير انه نوی رئاسة دیوان الانشاء عصر »کا آنه تولی مسل طرابلس 
باده » وم يذكر اولئك القورخون مان وفاته » غير ان للتتبع لترجمته فی مظاا Gy‏ ان 

۲۹۱ 


ابن منظور نفسه سرد نسه في مادة جر ب ورفمه الى رویضم بن ثابت الانصاري حاک 
ليبيا في زمن معاوية بن ألي سفيان ودفين مدينة البيضاء بليبيا » وابن منظور يلقب أيضاً 
این للکرم » ولا تزال سلالات في بلدة تاجوراء من طرابلسالغرب تحمل هذا اللقبوهي 
بلا شك من أعقاب ذلك الجببذ الكبير » فبذه الادلة الثلائة تدل على أن صاحب الاسان 
لبي الولد واللنشأ » وان كان نولى ديوان الانشاء عصر » فهذا لا يدل عل أنه مصري مثل 
العلامة عبداارحمن ابن خلدون فانه تولى منصب قاضى قضاة مصر ثلاث مرات وتوف صر 
وهو بولسي صمم . 

ولقد عقب على كلتي الشيخ د علي النجار بكلمة موجزة يقول فما : 

ان ان منظور مصري وتو رئاسة دیوان الانشاء وأنه ولد مجزبرة جر التابعة الآن 
للحمپورة التوسية » وقد نفی آن این منظور طرابلسي صمیم . هذا ما علق به فضيلة 
الفیخ عد علي النجار » وهو تعلیق یفتقر الى دليل تارريخي » وکل ما قاله رأي خاص له غير 
مدعم بمستندات تاريخية تثبت ما قله في هذا الصدد » والحقيقة التي لاعراء فيها ما ذکرنہ 
في بحثي انه لبي صميم استناد على ما ذكره اولئك المثورخون ء وفضلا عن ذلك ذان العلامة 
أحمد فارس الشدياق في الديباجة التي كتيها على لسان العرب يقول : حمال الدینعد بن منظور 
الافريقي ثم اللصري ( وذلك بسبب اقامته في مصر لا غير ) وع لکل حال من حفظ حجة على 
من لم يحمظ » وتبياناً نلحقيقة ووضعاً للامور في نصاءها رأيت أن الاحظ عل كلة الاستاذ 
المقب بپذه السطور » وما آوتیتم من الم الا قليلا والله بعلم وانتم لا تعامون . 


الل السائم 
( فاص ) 
صباح اليس غرة شمبان سنة ۱۳۸۵ ه . 
0 من تشرين الثاني ( نوفير ) سنة ۱۹۹۵ م. 
١‏ رصم CLF gh Coles og tail bei‏ لمو 'ستاز ہر ال كنود 
عضو بم se ANT‏ 
اس hl‏ - رورم ال - as‏ نم اي Gi‏ 
her BE and pe - ۳‏ الم بر - لمراستاز مر قي احم 
عضو امع ft‏ المرافي 


٤‏ س انال ابر لفاظ الولرة و إقرار الصا سرا = Ne‏ اریہ مص فی الشاي 


cbs ole رص الواعط العراري‎ - ١ 
للأستاذ : عند الله كنون‎ 
الور بية‎ at عضو مع‎ 


تی لفراد وھ ہا للوفر : 
کانت الدعوة إلی عقد الؤتمر الثاي والئلائین ‏ جمع Gaal Gil‏ عاصمة الرشید » 
مناسبة be gale‏ الاهتام ببعض امو ضوعات التي SGT CAS‏ فيها من حين لآخر » وأرجىء 
الاشتذال مها إلى أن أجد فراغا مرء_ الوقت صرفه الا . منها اعادة النظر في حقیق 
الار بمین الطبية وشرحپا لعبد اللطیف البغدادی الذي کنت نشرته من غیر حقيق منذ 
سنوات خلت . ومنها کتابة ترجة لاواعظ البغدادي عاحب الوتریات ؛ بصفته آحسد 
الفتر پین الذين فارقوا ديارم وآوطانیم حباًفي چوب البلاد وطلباً لاعرفة » فتقطمت مهم 
الأسباب في ديار الغربة » وغابت آخبارم وه‌صایرم عن آبناه وطنهم ومرخي جیلم مکا 
غابت أوليتهم و شام عن أهل البلد الذي استقروا فيه فضاعت flee US Cat‏ حياتمم 
وجهلت ترجبتهم بالمرة أو كادت . 
وقدكان من هوّلاء العتربین من حررت ترجته فی نطاق التراجم الغربية التي يتتضنها 
كنات وات ریا ا یکنا دنک ات مشاہیر رجالالغرب ٤ء‏ وهنم هن لم يكن 
مغریاً ok pdt ode gel Gears cet‏ الأدبية العامة التى أنشرها cloth‏ متنوعة 
كجموعتى « التعاشب » و« خل بقل » . 
وهكذا كانت هذه امناسبة الطيبة حافزاً لي الى المبادرة باتجاز هب ين العملين المبمين 
و تقد عها CF et‏ اللغة العر بية محیة لبغداد العظيمة وللمجمع العام العراق صاحب الدعوة 
االكرعة rly! bt OT Let‏ فودورة معنا الاستثنائية بقبولحسن والله ولي التوفيق. 
40 
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هو أو عبد مد بن اي بكر بن رشيد البغدادي الشافمي الواعظ .شهر بالوتري ويلقب 
dl ses gd NE‏ 

آما شپر ته gh‏ تري فتدل علما حلیته في معجم الطوعات التی جاء فما بعد الأوصاف 
لد ورد الشہور بالو تري » » 72 کچھ ؿ “' من قصیدته الوترة » وأن 
شهرته ما اقترنت لشهرة قصيدته ول أر من ذكرها من متر جميه وإن كنا لا نشك أرتف 
صاحب معجم الطوعات نقلبا من مصدر موثوق به. 

» لقب‌جال الدن فپو وارد في کتاب « الذیلو اک “لان عبد الللك المرا كشي‎ Li, 
حل « مرا کش وأنجات من‎ of » عنه الؤر خ<ابن|براهيم »ني كتابه «الأعلام‎ di leo 
الأعلام ».ا أن لقب جد الدبنوارد في كباب كشفالظنون «لحاجي خليفة» . وعلى تعدد‎ 
هذه الأوداف والنسب ء فام! لا تفيدنا نسبه الحقيقي إذا أردنا أن نهر فه على طريقة العرب‎ 
بذکر جاره آو قبله الذی احدر منه . فالنسبة إلى بغداد يشترك معه ذيها كل من سكن‎ 
هذه العاصمة التارمخية الكبرى وهو عدد لا يحم ى كثرة والغالب عل الظن أنه نما نسب‎ 
الها بعد مغادرته لما ونجوله في البلاد على للعبود في مثله . وكذلك النسية إلى الشافعي‎ 
إعا هى تحديد للمذهب الفقبي الذي كان ينتحله » ول خصصته من عموم الانتاءات في‎ 
لن تكسبه تعريفاً شخصياً يكون ألصق به من المذهب الذي هو عرضة‎ [elo » هذا الصدد‎ 
للتغير . والواعظ ليس إلا وصفاً للمبنة التىكان يتعاطاها ءا أن الوتري على ما رأينا إتما‎ 
. هو لقب أدبي أطلق عليه بعد نظمه لقصيدته الوارية‎ 

و «جال‌الدن» ود جد الدبن» کلاها Ya Sud‏ لعر یف فمه| كوي بعد أنشاعت 
هذه الألقاب واشتركت بین العدد من الناس فلم يتعرف بها إلا القليل منهم على شرط أن 
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يضاف الما وصف آخر dad‏ به سام التعريف ومع ذلك فالا لا دلالة طا على نسب 
الشخص إطلاقاً . 

أصر المرلي : 

ual wy ky‏ الات و ضا قول «| بنعبدالملاك» في« الذريل والتكلة» «وبذ كر أن 
أدله من «قصر كتامة » فبو page Qo gods Od)‏ + هذه المدينة المغربية المعروفة 
«بالةصر ااكبير» في شعال المذرب ء فانہا ہی التی کان‌قال طا «قص رکتامة» Ga‏ بينها وبين 
«قصر مصمودة» المعروف الآن «بالقصر الصغير» » ويقع في اشمال geste bls Cal‏ 
الأبيض المتوسط ولك نكيف ذلك ؟ وهل هذا الأصل بعيد أو قريب ؟ ومن الذي انتقل 
هن سلفه الى بغداد ؟ وما سبب انتقاله ؟ وعاذا كان يعرف في المغرب ؟ و إلى أي عنصر من 
عناصر سكانه ينتمي ؟ أسئلة لا نستطيع أن تجيب عنها بشىء » ورعا هو en‏ بكر 
باس ةطاعته أن جيب عنها ما تعطيه تلا المبارةالغامضة : « وید کر أن أصلهمن « قصر كتامة» 

إما الذى لا شك فيه أن له هذا کان لہ تأثي ركبير في نفسه وفي تفكيره وتصوره 
لهذا الغرب الذي جاء سے لفه منه وما زال به ذلك حتى جعله لشد الرحلة اليه وبقيم فيه 
زمانا تقلب بين مدنه وأقالمه » ورقعة المغرب إذ ذاك واسعة كبيرة تنتظم جميع ما dann)‏ 
اليوم بالمغرب العربي أي هذه الأقطار الأربعة كلها «ليبيا وتونس والزائر والغرب» » بل 
وتزيد فتفم الما القعر الا ندلسي » ذلك الفردوس المفقود الذيكان مخضع حينئذ لدولة 
المأرب ؛ ويكون إحدى ولايات الخلافة الموحدية الكبيرة » فقد زاره صاحبنا وجاء في 
ارہ آنه دخل‌غرناطه »وان ٰ Jaz‏ دک عند «ابن الحطيب» في كتابه «الإحاطة»»ومن 
المؤكد أنه زار مدينتهالأصليه «قصركتامة»أو«القصرالكبير»»ومكثفهها مدة ينتقلبين 
اجا سرت الا ات ابا بدا TS i‏ ہرم فا اق اه گا ری 
ما عليه المذرب من ازدهار حضاري وتقدم فی حلبات العاوم والاداب قرر الاستيطان به 
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نہائیاً وارجوع ای آصله » ولذلك بعد أن عاد فشرق لأداء فریضة المح انکفاً راجماً الى 
المغرب فادركته النية وهو ب« ونس »| جىء بعد . 

موشمرت ومواظ. : 

قال ابن عبد الماك : روى ببغداد عن أي اسدق ابراہم ن سعيد الانصاري أحد 
جات 9ابن الجوزي» » و بدمشق عن Bl‏ عداله بن عبدالوهاب الواعظ » وبال ندلس عن 
أي يحي عبد الرحمن بن عب د المنعم بن الفرس » ثم ذكر caw lel‏ این رووا عنه 
عراکش ومصر . وهذا الكلام لا يفيد شيا في التعرف الى أوليته ونشأته ومكاتف 
أسرته من مجتمع بغداد الذي وجد فيه وتارځ ولادته وطرقة ا ول وما الى ذلك » 
وهو نغاض ألفناه كثيراً من مك رخيئا وكتاب ol al‏ م عندنا» فلنضرب دفحاً عن هده 
الفترة مرن حياة المترجم ولنصحبه وهو كبير قد کر تكوينه بحيث صار روي 
الأحاديث عن ال کابر و پروي الناس عنه» فان عبارة «روی بیغ‌داد ودمشق والا ندلس 
وروى عنه عرا كش ومصر » لا تدل إلا على ذلك » لأنهم يتوخون 3§ أضخم len)‏ 
وأعظم الشخصيات التى أخذ عنها الرجل ولا يكون ذلك الا في حال تمكنه وتام أهليته . 
ولذلك فہو يؤخذ عنه في الوقت الذي لا يستنكف ان يأخذ عم ن كان من تلك الطبقة اذا 
لقيه في هذا البلد أو ذاك . وهذا هو ااسر في أن« ابن عبد الملك» لم يذ كر أخذه عن أحد 
را کش ولا عصر في حين نصه على أسماء من روى عنهم بالأندلس ودمشق ويغدادء 
وهي بقية من الشيو خ في مرتبة أساتذة الرجل » تكون هنا وهناك » فهو اذا لقيها یفنم 
افو لا گرم مسر مھت لله ولا اج فوع أحد 
وهذا دو ما حصل لہ فی مصر ومرا کش 

ودابن عبد الملك )أحد الذین‌رو وا عنه ب «مراکش» ا قدمہاصدر سنة مس‌و سین 
rsd SO Te,‏ . وقد يه ولازمه وحقى بقبوله وذاكره كثيراً وحدثنا عن 
موهبته في الوعظ و انطابة والكتابة والشعر وطریقته فی ذلك حدیث ا مشاہد اظبیر ما 
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قل أن نظفر عثله في راجم الملماء والأدياء » و تاهيك باین عبداللاك اور خ النقاد والادب 
الذواق فانه قد امتاز في هذا المن فن التراجم بالاجادة والاتقان واانظر والتحقيق واعطاء 
رأبه وحكه على الأشياء » ولا سما اذا تعلق الأعس بالأدب والرواية ومسائل العلم والتار مخ 
وهذا ما بقوله عن صاحبنا فی الوضوع . 

( وععت هنه كثيراً وحال.ته طو لا وحاضرته وذا کوته ورزقت منه قولا Les‏ « 
وازمت شود مجالس وعظه » وکانت القلوب تنفعل کئیرا اکلامه » وترق لموعظته وتتأئر 
لتذكيره . وكان أغزر الناس دمعاً » اذا رقى لمنبر وعظه لا مالك آن برسل دموعه فيو ر 
عند الحاضرين من الحشو ع والحشية وسكب الدمو ع ما لا مزيد عليه . وكالفت يتولى 
انشاء خطبه التی یفتتح ہہا جالس وعظه وقصائده الطولة اتی ختتمها بها وكان سريم 
الانشاء لذ لك كله » . 

في هذه القذلكة من كلام «ابن عبدالملاك» دلالات شتی عی جوانب مرن شخصية 
الترجم وما كان يتوفر عليه من مڑھلات ومواهب هي التى أ كدبته ما حت به در 
شهرة وحميد ذ كر لد ىكل الأوساط في المغربفن رجالالدولة ترىالسيد ابا مد عبد الواحد 
ابن ألي زيد بن أبي حفص ن عبد الومن الموحدي ببادر بالأخذ عنه و عدحه بقصيدة 
ظنانة سنروی منها بعض المقطعات فما با : 

ومن رجال العلم يكفي « ابن عبد الملك » وأخذه عنه وتنو مه به فضلا عن غيره من 
العاماء والقضاة والأدباء الذن مدحوه وأشادوا بفضائله ومن الشعب لا نشك أن مواعظه 
وامداحه اني ( ص )كانت مختلب عقول مستمعیه وثؤثر في نفوسهم وقالوممم فينفعلون 
لذلك ونستبق عبرا مک اخبر بذلك«ابن yay Coll ve‏ شاهد عیان » ولا زال ذلك 
مشبوداً الى الآن في هس ذا الاهتيال من ا منشدین بأمداحه والتنغم.بها في حفلات المولد 
النبوي السكريم وحلقات الذكر عند الصوفية » ۱۶ حمل المطبعة الفاسية على اخراج مموعة 
الوتريات في طبعة ججيلة مشكولة غير ما مرة سسداً لاحاجة وكفاية للطلب في هذا الباب . 

والوعظ عند صاحنا فن کا بشپد له و صفان عداالات وقوله فیه:« وکان‌توی‌انشاء 
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خطبه التى فتدح ما مجالس وعظه وفصائده Un ocd gla sell‏ 
« فلنتسور هذا ملس الوعظی الذي حتفل له الترجم کل‌هذا الاحده‌ال » وقد احتشدت 
له طبقات الناس عل اختلافهاء sf Ade gis! Na go‏ أخذ ہو مکانەفی صدر ا جلسءبداً ينثر درر 


خطبةالافتتاح 0 مسامعم 4 وهیلا شك تشتمل ع حمد الله عز و حل‌والثناء عليه با عائها سى 


ودفاته العليا والصلاة عل ندیه الأ كرمورسوله الأعظم » ثم بتخلص بعد ذلكللعظة 
القصودة فیبدیء فیپا ولعيد » ويتأثر ويلين وكلامه حين تغلبه الدمو ع » فيسري التأثير 
منه الى م تمعيه ويتكبرب العو فلا يبقى فيال لس هن لا يستولي عليه الاتفعال ويأخذه 
البكاء مجاوبا مع الشيسخ الذي عاتم املس بقصيدة شعرية مرن ننلمه برقق فیبا الطباع 
ما شاء ویستمیل القلوب حتی لا بنفض اللمس الا والقوم عل آصفی الالات توبة وندما 
وأزكاها محليا وط : 

ولا ينيب عنا أن رجع بهذا اأفن الى قواعده التىكانت قد توطدت في بلاد المشرق 
وأصبحت طا مدرسة مشبورة كثر المتخرجون منها حتى دار الوعظ Bye dye‏ 
لا یتماطاها الا من ظهرت كفاءته و تعرس بأسالیبه ومحن مد مترجنا متین الصلة ببذه 
الدرسة اذ ه وکا سبق القول قد أخذ ببغداد عن أبي اسحق الانصاري أحد اكاب « ان 
الجوزي»الذي كان يعد شيخ الوعاظ فيوقته بل هو من أ كبر وعاظ الاسلام .6 أخذ 
عن واعظ الشام «أبي عبدالله بن عبد الوداب» » فارجل بتعبیرنا اطدیث کان من الختصین 
في هذه المبنة وممن درس قواعد هذا الفن على أعلامه المشبورين . 

ومكانته في العم مثل مكانته في الوعظ ا ابن عبد الماك : « وكان 
ils‏ المذهب ء نظاراً فيه » حدن المأخذ في الاحتجاج له » متوقد الخاطر ء ذکاً با 
با نی الم منصفاً نی ناظرة واللتاعكة لا اه غل عاض ة من عقاو اتوم اة 
وبحثومسألة , على ذلك عرفناه » وكثيراً ما كان يتعرض له في جالس وعظه بالرقاع متضمنة 
أستلة عو لصة » فیصدر عنه من سرعة الحواب عنها و<دنه » وايضاح خفيها وحل مشكلها 
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ما يقغى منه العجب . شاهدت منه في ذلك كثيراً وقصدت الانماض غير مرة آنا وجاعة 
من اصحابنا فى كثير من الاسئلة التى نودعبا الرقاع المرفوعة اليه فيأني ( في الجواب عنما 
عا هو أعجب المجب ) لاحاضرين سرعة بدمة وحن رتيب وحشد ( أقوال ثم ) يخلص 
الى ها كان فيه من وعظه » . 

وهذه غاية لا تدرك في التحصیل واستحضار السائل واستجیاع الذهن وقوة للالکة» 
خاصة وأن مرا کش فى ذلك الوقت كانت تعج بأهل العلل ورجالالفقه : فلا بواجه مثل هذه 
الواقف فما الا من کان من ولة العلماء وجہابذة الفقہاء . 

ال ورات : 

لا تمرف لترجم أثراً باقياً في الوعظ ولا ني العلم » والأثر الوحيد الذي بين أبدينا له 
هو هذه القصيدة الطويلة المعروفة بالوترية فى مدح خير البرية أو الوتريات في مدح خير 
البريات ی اعتبار نبا عدة قصائد » وهي كذلك . ويذكر ني سبب تسحيتها بهذا الاسم أنه 
1g 8S 143 ool gi, Ul‏ هن مدحه (ص) بتقصائد على حروف المعجم وجملوها معشرات 
وعشرینیات ول CFM goad‏ مع أن اه تمانی و تر حب الوتر ) محمل هو قصائده هذه 
على أحد وعشرین بیتا ی کل حرف قصيدة وزاد قصيدة عی حرف لام الألف ليكور”ت 
عدد القصائد نفسها وتراً على ما نظن فهي تسم وعشرون قصيدة وان شكت ذقل أنشودة , 
لأُنہا ما زاات تنشد قلنا في الناسباتالدينية بالأنفام المطربة من فرق المادحين ثم أنه لمزم 
افتتاح أبياتما كلها بحروف روما فقصيدة حرف الألف اوائل أبياتها وأواخرها كما الفة 
وقصيدة حرف الاء كذلك وعلى هذا Sill‏ » ا ی التم۔ایة ء ولا بختاف الرفان الا فی 
الشكل فانه ل يامزم فى الهرف الأول حركة حرف الرؤى . 

هذا في الشكل ؛ وأما في المضدون فام_ا دور على محور ادح للنى (ص) والتنويه 
برسالته العظمى وأخلاقه الكرعة ومعدزاته الباهرة ولاسما العراج الشریف فانه أ كثر 
من ذكره » قال : « لا فيه من الءجائب الا الي لم أذكر جديث جبريل عليه!اسلام ووقوفه 
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في الموضع ااملوم وقوله زسول اش(ص)«ها نت وربك»وزجه فيالنور زجة » فف کرت 
في نظم ذلك المعنى فيسره الله علي في أربعة أبيات وأدخلم) 3 حرف ايم » » فقصيدة هذا 
اطرف تزید عنده علی غيرها من القدائد آربمة آبیات » ولکنما ۸ خرج عن حد الوتر » 
وهكذا مزج بين المدح والسيرة وعبر عن حمه الشديد للرسول (ص) لعبيراً tt‏ وردد 
ذلك في سور شعرية جميلة وعرض متنوع أخاذ» وزاده حسنا وقبولا كونه صادراً عن 
ية سادقة واعان قوي » وانه تسکب الاغراب والتفصح وا‌طناع الأسالیب البيانية اي 
تعلو على افهام العموم ؤاء كلامه واضاً نافذاً الى القلوب مبيجاً لبلابل الشوق والمنين الى 
جناب الممدو ح ومقامه الرفيع ومثيراً للد كريات الحميبة الى قا بكل هسل ء ASS‏ عبد 
النبوة » وتعزل الوحي واتصال الأرض بالم)ء . فالحقيقة اذا نظرنا الى محتوى هذة الفصائد 
هده متشاماً » لابعدو ما ذكرناه من المدح والتنو به بالعجزات الارقة للعادة مر غير 
تيسط فيذلك ولا تتبع لأحداث|اسيرة النو 4 کا فعل «الو صيري» مثلا" فيقصيديه«البردة» 
و«اطمزبة» alga‏ الذي يلم تالنظر في هذد القصائد هو التفينف التعبير مر اتی 
وإعادة عرضه بصورة غير الصورة التقدمة مع من ج ذلك بالإعراب عن شدة الحبة والشوق 
والتعلق با ناب احمدي ls‏ عظیم قدره عند الله عز وجل وحث الؤمنين على العسك 
بہدہ وأداء حقوقه مما بحرك الوجدان ا-كامن في الصدور ويترك أبلغ الأثر فى النفوس . 
فطریقة صاحبنا فى هذه القصائد خطابية شءرية طا تأثير صردو ج » BW‏ الحطاءة التي هي 
دناعته الأولى وتأثير الشعر الذي رأينا أنهلم يحل به عن سذاجته ومذهبه القديم . وقد 
جح بدلك ف اداء غرضه حا كيرا و مجح wigs Is iat Gol‏ من حيث الصناعة 
الشعربه م يكن بالضعيف إلا عند الذين eco‏ وجوه التحسين و تلبیپم فنول البدیع عن 
ال بداع الفني الطلوب » وهو ل يكن يجيد ذلك . 

و«ائ عبباللك الرا كشي » من لشم هن كلامه ا ف‌آدب الترجم را محة العض‌منه 
واستضمافا 4 اذ بقول : « وکلامه نظماً وش مر نی فوس سامعيه على ما فيه من لين » 


۳۰۲ 


وسعتہ بقول غير مامرة أن ذوقه لا ساعده على النظم ف ون روفن سن ار 
الشعر ما خلا الطويل . هذا على اناع‌حفظ وحضور ذكر هنو ذالدعر علىاختلاف أوزانه. 

وحن LS,‏ هذا الوصف الذي و صف ه کلامه من کو له مورا في النفوس .أنه 
لأيكون كذلك إلا إذاكان ذا قيمة أدبية ممتازة » والأدب الذي لايور في تفوس سامعيه 
إا هو أدب فج وصنعة كلامية لارو ح فا » فیمقدار ast‏ الکلام یعاو قدرہ ویثقل 
algunas‏ صاحبه . والواقع أن آثاراً أدبية كثيرة خف في ٠‏ يزان النق د البلاغي 
ااصناعي والکنہا فی میزان النأئیر والباو نغ ا ی القرض لاقصود تعاو قیسّہا ویثقل وزم۔ا 
وما ذلك إلا لأن الاعتبار بالرو ح لا بالمادة وبالجوهر لا بالعرض . 

وها هنا نكتة فنبة لا ينغي جاوزها وهي قول الترجم فما حکاه عنه ابن عبد الماك 
وان ذوقه لم يساعده على النظم في أعاريض الشعر ما عدا الطویل ء فہذا ااقول يدل على أن 
Jo J!‏ کان ks‏ 077 وأنه كان يقوم على مهمته خير قیام » فیتخیر من | ai‏ الشەر 
ما بستوفی آغرانه ویطاوعه عل استنفاد رغبانه وهو عروض الطویل وبذااگ یکون الدنی 
erste‏ في اللفظ والصورة مفرغة عی القالب الذي یناسم-ا فلا شتکي من تشوبه 
ولا إجباض . 

: gill 

ولا Jol‏ على ذلك وعلى oye At oad dog dol ab ls‏ إبراد عاذج من الوتریات 
ونتخیرها ۱6 یکثر دورانه على السنة الادحين لأنهم ما اختاروا منها إلا العيون ٠‏ فنتەرف 
مها على عبقربة الشاعر وعلى سلاءة ذوق النشدين فى آن واحد . 

تقول داحبنا فى وترية الألف : 


أصلى ave‏ عملا الأرض و الما على من 4 آعل العملا تيو 
تم E‏ میقم فيه مسل وت سس تاه رت 
ال العرش والکرني آهد قددتا . . وورها «رت وره لالا 


rer 


ارات كن اه 
أتاه الندا ياسيد الرسل لا مخف 
أردناك أحيناك هذا عطاؤنا 
أنلناك في الدنيا على ارسل رفعة 
أعد لاك الحوض الذي من تومه 
أخلاي من حصی مدش د 


ألا فادعون على الله معنا به 


وما زاغ حاشا أن يزيغ Tae‏ 
أنا الله مني بالتدسة بیدا 
لغیر حساب ¢ cal‏ لاحب فا 
وک اک من چاه إلى الف غا 
ون ہلاس ab‏ 
douse Gs‏ من الله تقراً 
فلولا الدعا ما کان بالق بسا 


في هذه القطعة من الوترية الأولى مثال لشاعر بة ااترجم و آساوبه ف‌النظم » فهو لابتکلف 
ولا يتعثر ولا يدخل في كلامه oye us‏ هذه الصناعات البديعية اتي آغرم با آهل عصمره 
واعا بوسل نفسه علی سجینها فتارة فصلاً وتارة وصلا وه مج کو رد میعن 
عاطفته فما بین ابر والوصف » اول بذلك التأثير في مستمعه مثل شأنه في الوعظ » وهو 
لابحاول ذلات واعا هي روحه الفيانة بالحبسة والوق تطنی ع لکلامه فیحصل التأثیر 
الطبع » وعل یکل حال فهو لاينسى مهنته الوعظية حتى في اأشعر فيطرز نظمه بالآيات القرانية 
الکرعة کا ِفعل الواعظ ء ودلاتمذل قوله « وما زاغ حاشا أن بیغ ‘all‏ » فان هک لا خفی 
اقتباس من قوله ای ی سورة النحم « وما زاغ البصر وما طفی » وقوله « فلولا الدعا 
ما كان بالق Lay‏ فانه كذلك اقتباس هن قوله عز وجل في سورة الفرقان « قل Lad be‏ 
بک وبي لو لا دعاو » ولا يفوتنا أن ننبه على آن قوله في ال#طر Gla‏ « حاشا ٺل 
Vall ey‏ هو من التدییل البلیغ الذي بدل على قوة Saree‏ به البيت sal,‏ « 
اثقافية وبين به خوى الآبة وأرسله مثلةً ؛ وذاك من بلاغة الطبع التي لا تدرك بصنعة ولا 
بتكلف . ثم ان الترام افتتاح الأبيات بحرف الروى وهو الدنعة الوحيدة الملترمة فيكل 
القصيدة , كاد لابد رکه dey‏ ينبه اليه » وذلك لعدم الت كلف فيه فمو منسجم عام الاسام 
مع معاتي الأبيات والألفاظ المتخيرة » ذلك لأنه في له التزام خفيف الجل سير المؤونة 


°4 


ثم ان ااناظم لسعة ذرعه وغزارة مادته لم يلجأ الى تامس اللفظ النابي والبحث عن الكامة 
النافرة قصد تحقیق هذا الالّرام فلذلك جاء طبيعياً لاشائبة كلفة فيه . 

وقد بلاحظ ما فيكلامه من المبالخة » وهو تابع في ذلك لما روبه غير واحد مرل 
العلماء ولا سما امتأخرون من آخبار ضميفة السند نی اسيرة والعجزات عل آن اأبالفة نی 


المدح سنة الشعراء من قديم » ومنكان يقل ما قله النابغة في النمان وأو نواس ف الرشيد 


. لايستتكر هذا الذي يقوله صاحبنا في الرسول الأ کرم صلوات اللہ وسلامه علیه‎ See 


وهذه أبيات ومقطعات من حروف شتى : 
بأحمد كل الأرض نارت. وأشرقت 
راه جلال الق اخلق رحمة 
بدا مجده من قسل نشأة آدم 

*# 3 
جزى الله عنا أحمدا خير ما جزى 
جلا باللمدى عند الضلالة مذ ألى 
جناب عظم ا اہ م تفع العلا 
جواد إذا أعطاك أغناك جوده 
جدير بنا نسمی وندطح محوہ 
جعلنا اليه في الحياة احتياجنا 
جميع الورى والرسل حت لوائه 
جبرت دحي فيه لآ متلحلحاً 


٭ # 


gly‏ إذا ما الداء حل عهجتى 
دهشنا به حا فا ولد النسا 


٠ 


فعي توره کل tot‏ وبدهب 
فكل الوری فی براه متقلب 
وأسماؤه منقبل في المرش تكتب 


د 


فذ جاءنا بالق والق آبلج 
فاولاه كنا فى الضلالة رج 
له الحم شأن والسماحة منهج 
حار ااندى في کنه تتمو ج 
فذاك الذي یسمی الیه وید 
وحن الیه في القيامة أحوج 
ومن ذا له عن جاه أحمد خر ج 
ومن مدح ا وب لا يتلجلج 


مد رسول بالشناعة يفرد 
کا حد مولوداً ولا هو ولد 


دریااقلب من وی‌فطاب لها هوی 


دماء حن اها حب نهل 


أن بالعلا فوق السسماء حلول 
السيد سادات النبيين أحد 
تور اه توش سار سر 
لکل رسول منزل ومکانة 
لحضرة قدس الله أحمد قد دنا 


Sat: Salt Gigs لسرا‎ 


مجيد الى عرش اليد قد أرتقى 
عل اکرسي آسری بمحسمه 
فسايره جيريل حتى إذا انتهى 
ملا قله ۳ و نادی te‏ 
مقامي مه_لوم am} colle,‏ 
gis‏ وحده واطجب ترفع دوه 


مثى على الأفلاك سعى B pad‏ 


قفو! واسععوا نطقي عدح عل 


we 


قدعا بدا ین النیین فضله 


قفی اللہ آن لا بلحق الرسللاحق 


۳۰۹ 


ومن کان ېوی سید الرسل (سعد 


the Jot: ee 3 
ش_وفه وقد‎ ee VAS Hy 


Joe gold‏ وال ام و 
له كان من نور الحجاب زول 
تقل كم ما لاحيب عديل 
وک ال ا رول 
وناداه فہا باہناء dae‏ 


وی .وال طول 


وقيبلى رءاه anil‏ لمظم 
وف اجب آمست ارسول رسوم 
الى بحر ور لیس فيه لعوم 
gery pas‏ قد دماك كريم 
وربك تبدو من لدده علوم 
وأملاكبا اسعی 4 وتقس وم 


با الله ساق واشمراب قدم 


رسول صدوق‌عن‌هوی لیس بنطق 
Go) fell gs Ge yeas Ob‏ 


ولا أحد مہم Geb wal‏ 


ash blo Lyobi tis‏ عليه لواء امد نی الشر فق 


* oe * 


لادم تاج مر بنوة أحمد يباه بي الأملاك في املا الأعى 


لامجیل عیسی في ثناه تتاببع وكان عا يثنى عليه به أهلا 
aby‏ من فلل نش خلقه وجود و رهان واخاره be‏ 
لأدحایہ فضل علینت لام رآوا وجبه ما بين JF. él‏ 
لاكرامه د ناه لاھ رش ره ونادی 4 Stal‏ عحبو بنا ملا 


% * * 

ان هذه النتخبات لا مختلف فيثيء عن القطعة التي انتخبناها من الوترية الأولى » وما 
قلناه في تلك هو ما يقال في هذه . الحتوی‌هو الفضائل والعجزات‌التی اختص ما الرسول 
الکریم تردد وتعاد ف يكل مرة إصورة أو إعبارة غير ما سبق . Cte‏ 
ساذجة تعتمد الوضو ح والنفوذ الى القاوب قصد التأثير اکثر ما تعتمد الی تعمد او 
ارتتكان أسلوب :من أساليب اللفاء التصنعین : وتتاول للاي لا يلرم فيه رتيب ولا 
تناسب وانما هو كينها تأني وعلى حسب ما تسمح به الطاقة المائرة أمام مظاهر الکال التي 
لا تعد ولا حصی » ولذلك فان الشمور الذاني بالتقدیس واطب والتعلق ذا الموذج 
الانساني ال هو ما بر ج بطريقة الأداء هذه » ويضفى عليها حلة من الروعة والجال؛ 
ولا سما عند التقدمین الوّمنین . 

وقدکان طذه الیزات أثرها ني تقوم الوتريات وما محظلى به من استحسان وقبول 
لا في أوساط المادحينوالمتصوفة -ف-ب يل في أوساط الأدباء أيضاً يدل على ذاك ما تنوولت 
ه من معارضات و #خميسات وشروح . 

فن عار تا الأديب المغ بي ل الغاطمي الصقلي ا لمتوفي سنة ۱۳۱۱« وان کات في 
خطبة معارضه ترا من أن يكون هذا هو قصده » ولذلك حين يقول : « ولا أزعم ألى 


rey 


معارض واعا جثت متله مستمطرا من ماء الرسول أغزر عارض » والا فن أبن يدرك شأن 
الضليع ضالع ‏ ولو بلغ الغابة في نحسين المطالع وانزبين المخالص والمقاطم والحقيقة أزف 
معارضته هذه بلغت من المودة وحسن الصناعة ما تعير عنه كلانه هذه . 

ومن خمسها ضياء الدين الأذرعي المنسوف سنة 76١‏ وعد بن الوراق قال في كشف 
الظنون وکان شروعه فيه أولا باشارة منه يمني من صاحب «الوتريات» . وخسها أيضاً د 
الفاطمي الصقلي sl, SHU‏ وعد النظيفي. وكلا مخميسيها مطبوع . 

ومن شرحها الشيخ عبدالغني بن عبدالجليل المنني من أه ل القرن التاسع AF y‏ 
النظيفي وشرحه مطبو ع مع مخميسه . 

أما هى فقد طبعت مراراً د «فاس »ك المعنا الى ذلك من قبل وطبعت با مشرق أیضا ۔ 

قي tal‏ المترصم : 

يشير ان CISA pally Gel Le‏ ا یور ود اظبر بکاثنة النتر وا کتساحہم لبغداد 
سنة ٩۵٩‏ ه وآأثر ذلك في تمس صاحبنا وحزئه الشدید لا خصه هو وعه وغیره من تلك 
الكارثة حتى أنه كان ی ذکرها فی‌جلس وعظه ویظهر تفجعه لصاه برا ولا بجد صبرا عل‌ذلك. 

ثم أنه يفول بمد : « وأقام عراکش مدة ثم 11117 ودخل غرناط4 
وغيرها من بلاد الأندلس ووعظ بها ثم كر راجعس] الى مراکش فبقی فها مدة ثم 
فصل عنها مشرقا خج حجة الفريضة وقفل الى المغرب متوملا الوفادة على مس !كش فتوفى 
بتو نس عقب صلاة احنعة لليلة بقیت من حرم ثلاث وستين وسائة . 

وهذا الکلام يفيد أنه قذى في زيارة المذرب نحو تمان سنوات » اذ تقهم لنا عن 
ان عبداللك ان قدومه لرا کش کان صدر سنة خس وخسین . وکوه شد ارحت لة ال 
المغرب قبل أن بحج يعطى أنه جاء مسوقاً بالحنين الى موطن أجداده ثم طاب له المقام فقرر 
الاستقرار نهائياً بالمغرب . ولکضە ماکان دائم اللہج بلدیار المقدسة والتشوق الى زيارة 


Yea 


قبر ارسول (ص) توجه الی‌آداء هذا الواجب الدینی » ذما قضاه آدرکته الوفاة بتونس وهو 
وهو في طريقه الى مر كش التي أعجبته وكان ,تومل أن يقضي بقية حیانه فيها . 

9 ان تارجح وفاه عند ۶ابن عبداللك> Mit‏ تار يخها عند حاجي خليفة » فانه جعلها 
سنه ۱۸۲ ۰ ولکن alle‏ دان‌عبدالملك> poles‏ و حخالط لفترجم و تاره هدا مضوط 
باليوم والشهر بل والساعة وفيه مع ذلاك تعيين مكان الوفاة فانا عيل الى ترجرحه و ختاره 
على ما فى كشف الظنون . 


ما فل في Oye‏ : 

شر نا ف سق الى ما لقيه الترجم في ا مذرب من ٠‏ حه‌اوة واکرام نتے<4 4 اجاب القو م4 
حتى أنهمدح 2 من غير واحد من الأدباء وق ered‏ أحد Al‏ الأوحدن وهو السيد 
ابو #د عدالواحد ن gi‏ زيد بن gi‏ حفص ين عبداأوءن :2د قال فيه قصيدة طويلة 


تقتطف ٠نها‏ هذه الأبيات في صفة وعظه : 


محر ولکنه عذب جواهره Cali!‏ شققمها esl aus‏ 
یی الحل من ا hye ed BL I ake‏ 
معنى رقيق ولفظ زاله زجل جزل سدده للعقل برهارتف 
Gade‏ فيه أشياء اما تنوق عداً اذا ما عد دنوان 
اذا بدا صاعدا آدراج منبره غارت عليه من الأبصار آذان 
وان کلم غار الطرف من حسد فاجب Uys‏ فى ذاك شنان 
ab ladys‏ ا طوراً برجی فہذا الوعظ آلوان 
با واعظاً ببرت حسناً مواعظه عليك لا زال tole‏ احسان 
کا من شرود ای نی" ال رشد قلدته یا ان رشید منك آرسان 


ون مدحه الأديب الكاتب البارع او مو سی هارون 5 ع داه الاي doe!‏ 


۳۰۹ 


: مرا کش فقال في قصيدة طويلة أيضاً‎ by 


۳۱۰ 


واعظنا جلت لدنیا بك امن 
olan LI cual,‏ منك غرسة 
حديةة فضل أشعت زهراما 


فلا انتقات عنا ظس لال آمیمپا 


فنلنا الذي كنا ميم به قدما 
فلله ما ای سناها وما أسمى 


ذني كل حين تثمر العلم والفبا 


لدکتور چیل IW‏ 


عضو ا جم Ball al‏ 


وا ا 

۵ 1۱ 0ج نوا ا“ الا () م ,۶۱ ال ن‎ Wy, > acl 

مند ضرب من کلام نظوم نشا و‌العراق الاسفل So‏ اوائل لقرن اادي عشر 
ویتناقله الادباء والتأدو فکان له دور مهم فی الاوساط الادبية حتی لا كاد المرء قرا 
لمضعة شعراء من تلك النترة خی At‏ بيهم من كان بنظم اوو ؛ وكغيراً ما قالوها في 
تيد الله تعالى وايانه ومدح الني ل(ص) وآل بيته الطيبين . وأقدم المعروف من هذه 
الننود پروی لشپاب الدین ن معتوق الوسوي ۳ التوفی سنة ۱۰۸۷ ۵ . ولقد ورد في 
بعض الخطوطات قطعة من كلام منظوم پشبه البند مع زحافات كثيرة ولعزى على سند 
ضعيف الى ابن دريد الأزدي البصري ۶ وق سنة ۴۲۱ھ . ولو صح هذا السند لكان 

)۱( راجع(البند) حمد الهائمي « مجلة اليقبن » البغدادية » ج ١‏ (88-18) ۱۳ نیسان ۰۱۹۲۲ 
و « البند ی الأدب المربي -- تاررخه و نصووصه 6 لعد الکریم الدجیل ء الصفحة ض . و « تارغ 
الأدب العربي فی العراق > لعباس العزاوي » ج ۲ ( ۱۸۱ ۱۸۹) و ( ۲۰۳ ات و۲۵ 
و( الِند فيالاد بالمراقي) لعبدالر زاق افلالي « محلة الاقلام» ج ۳ ( ۷۳ سب ۰) تشر ن‌التاني ۱۹۹4 

> راجم « شمراء اللة » ج اله وظ شمراء الفري » ج ۱ ۱۳ و « شرا بغداد‎ (r) 
لمبدالکر م الاجیل‎ » gw وراجع 2 البئد 3 الادب‎ 5 gee س ۲ ای‎ Ve 

۳( عبدال‌کر عم gel‏ ۽ ص ۳۳ ۰ وراجم« شعراء الفري » ۱۱ : ۲۲۷ ۰ ولان‌مه‌توق ااو سوي 
( ۱۰۲۰ - ۱۸۰۷ ۸ھ ) دوان مطبو ع عدة طبعات . 

(4) مد ااشي « محة البقين » ج۱ ( ۱۸- ۲۲) ۱۳ نیسان ۱۹۲۲ . وسنأتي على ذ کر هذه 
العامة . 

۳14 


نشوء البند فالعراق منذ أ كثر من ألف سنة ؛ بيد ان خلو النصوص الأدبية هذه المقبة 
بفضله في الأدس بكادان يعطيان الدليل القاطم عل خطاً هذه الرواءة . ولقد أخذ الاههام 
ی 21 دب & 1 1 
Ext Sela ath‏ فشيئاً منذ أوائل القرن الرابع عشمر ( ا ما ي ) اطجري حتی انقرض 
ir‏ بعد زوال حك الا ترالك منذ حوالي نصف قرن. وانه لم يوسف له أن لم يتصد لابواز 
الننود الى الأوساط الأدبية إلا نفر قليل من الأدباء لايتجاوزون عدة الأصابع ”© » فبقي 
البند مجبولة لدى ااسكثيرين من خاصة أهل الأدب ف الملاد العربية بله عامتهم ؛ ولو آنه 
نال من الادهام والعناءة ما بستحق Mase SK‏ أن زدھر وينتشر كفن أدبي أصيل . أما 
معياره العروضي فل يتناوله الأدباء (لا ماما ۲۳ فاكان ان أوفي chs BY te‏ 
والتادین سہل العام واضح لأيزان . وفى هذا البحث عرض تدم لابند ونشأنه ومكانته 
و ناظمیه و عاذج منه و بعض أقوال الأدباء فيه ودراسة مبسطة وافية للقياسه الءروضى وما 
بحسن و جوز ویقسح وعتنم في سياقه . 
هر بف حتفم : 
» ایند" کلام منظوم زنته 1 فاعي لن 8 ass ofl labs Syke‏ هدع 
العربي في العراق Yaa‏ ص ۱۲ ۲ الى کتاب له غير مطبو ع دعاه ( البنود في الادب المراقي ) . 
(۲) نازك اللاکة في کتاہہا ھ قضانا الشعر العاصر > ۱۹٦۲‏ ( ۰۹ و ۱۹۷ ١89‏ ) .وراجم 
2 عم القافية » للدكتور صفاء خاوصي ۱۹۳( ۱۱۳ -- ۱۲) . و ( الیند والشمر الر ) اصطفی 
Gl dhe‏ < حل الاقلام » شباط ۱۹۵ ۰ ج 5 ( ۱۳۰-۱۲۰ ) 
(؟) البئد ( بفتح فسکون ) لنة الع ااسکبی » والفقرة من ااسکتاب » واعیلة ؛ والقید » وللاء » 
ومو ety Oat rb‏ بنود « القاموس احیط واساس البلاغة والصحاح > . 
(4) أي حرف متحرك تليه ثلائة أسباب خفيفة ( السب Geib‏ متحرك فسا كن ) . ويلاحظ انبا غير 
مفاعیلن الكو نة من‌و ند و 2 ( اي متحركين فاكن ) وسدين خفيؤين + وسیأنی شر eS‏ ذلك. 
be UTI (0)‏ - ذماب نون مفاعیلن فتصبح مفاعیل . = 
VAY‏ 


2 0 5 ۶ ع 
وقوافیه وضرویما متفيرة اختیارا دون تاثیر عل سیاق وزه ؛ واببانه متغيرة عدد الاجزاه 
كذلك» وكل منها شطر واحد عرونه ضر یہ و ويجوز في أوله الحرم والحزم ۽ ولغلب في 


آخر جزء فيه الحذف «. 


قال مد بن امه )% التوفی سنة ۱۲4۷ ه » نی بند عدح به الامامين الجوادين : 
ا الام في الب | دع اللوم عن الصب" | فاو کنت تری املواجب ۳" اج | 


= والقافية س من آخر حرف سا كن ف البيت الى السا كن الذي يليه من قبله واأتحرك الذي قبله ٠‏ 

واجزاء البيت — تفاعیله . 

والضرب س آخر جزء في البيت سالا او مفيراً . 

والعروض — Al‏ حرء في الشطر الاول من البيت . 

والكرم هنا ل ذهاب مي مفاعيان أو مفاعيل فتصبحان فاعيلن وفاعیل ( مفعولن ومنعول ) في صدر 
البيت . 

والخزم سب زإدة حرف هتحرك او سيب خفيف او سيب خقيف يليه متدرك او سيبين خقيفين » 

( وا حرم والحزم کلاھا من الملل الجارية مجرى الزحاف في عدم الاروم ) . 

والحذف س سقوط ( لن ) من مفاعیلن فتصبح مفاعی ( قعولن ) ء ھ العقد الفريد لابن عبد ربه؟ 
والاقناع ئی المروض للصاحب بن عباد ٤‏ ومتت ااسکاني لقنائي » . 

(۱) مد رن اساعیل اللقب بابن الحافة كان أديباً وشاعراً مطبوعا رغم كونه اميا يمرب الكلام على 
السليقة . هاجر طفلا مع ابيه من بغداد الى الحلة فاستو ey Lolth‏ ابأه في حرفة البناء . کان له دیوات 
شعر ممابو ع نادر . وكان هذا البند الى عبد قريب معروفا في العراق ‏ ححذظه العامة والخاصة على ما فيه 
من الفر ورة واللحن ولا ریب ان العامة م الذن أفسدوه بتغييره و محریفه « راجع عبدالکر م الدجيل» 
س ۷٦ء‏ ومد اهاشمي في جلة الیتین ج ۲ ۰ ۲۸ يسان ۰۱۹۲۲ ص 6۸ » وشمراء الق ج ه > 
ضص ۱٦۹‏ وما بعدها » . 

(؟) أوردها الخاقاني هالا ؤأييا ». 

(۳) هکذا سمعته من بعض شيو خنا عئدما كنت صبيا . وفي الراجم الطبوعة « الحاجي الز ج»وني 
كلا اللفظين خطأ لنوي واضح وال العامة اجرت اتتحریف محامياً من الزحاف التابي على السمع رغم ان 
ان اخلفة آورد مثله في مواضع أخرى كا سبأتي ذكره . 


۳۱۳ 


فويق الأعين الدعج / آو اد اشقيقي /أو الريق الرحيقي / أو القد الرشيقي الذي قد 
2 ۶ ۰ ع 
شابه الغصن انعطافا واعتدالا فندا ورق فی ۲ اس عذار آخضر / دب علیه عقرب 
ااصدغ | وثذر آشنب قد نظمت فيه لآل لثنایاهن في سلك دمقس آهر | جل" عن الصبغ / 
وعرنين حكى عقد جمان بقق قدره القادر حقاً ببنان اتود / ما زاد عي " العق د | 
وجيد فضح الجوذر مذ رواعه القسانس فانصاع دوين الورد / يزجي حذر Me tall‏ عن 
متنه فى غاية البمد | ولو تلس من شوقك ذاك العضد المبرم / والساعد وللعصم / والکف 
الذي قد شاكلت آعله ۳" اقلام ياقوت / فكر أصبح ذو الاب هن الب بها حيران »مهوت 
( کذا ) | ولو شاهدت ق لبته باسمد عراة الأعاجیب | WT tele‏ حفان من عاج ها قد 
حشیا 6 من و ات ا الكشح fa)‏ الذي أصبح رکون لا مد غدا حمل 
رصوی کفل بات من ارس" / کو ار من الاعص / و سر بردفین | ما قد کا من 
3 8 : 7 ےھ مم 

ناصع الباور ساقين ‏ / وكعبين أديم ( كذا ) فيه صیغ "٩‏ من الفضة أقدام / !ا لمت عبا 
في رلى البيد ما هام | أهل تعل أم لا أن لاحب لذاذات / وقد يمذر لايعذل من فيه غراما 
وجوى مات / فذا مذهب أرباب الكالات / فدع عنك من الاوم زخاریف القالات | فكم 
)١(‏ في بعض المراجم الطبوعة 2 اعتدالا وانعطافا » و « يورق لي » . 

(۲) أوردها الهائمي « عن » . 

(۳) ه : « اعه قد شاكات © . وياقوت هو یاقوت السته‌صمی السکاتب واخطاط العبامي التوفی 
سنة VAY‏ ۵ . 

Dia (£)‏ ركبا حقان عاج حشبا » والاصح التص الثبت ۰ 

-¢ وانکشح‎ di (0) 

)1( خ : « کفلا » . 

(۷) ه : « بپا قد قدر الاماف من البلور ساقین » و خ :« علیپا رکبا من ناصع البلور ساقین » 
وفي کل منهما غلطتان لغویتان واللص لاثبت یتفق مم سياق المياغة في < ها قد حشیا .۱۰ 4 . 

. خ : « آدعن صیغ فين هن الفضة اقدام » وفيه خرو ج عن الوزن وغلطتان لغويتان‎ (A) 
. وفي ه : « ادعين لقد صبخ فبہن من الذضة أقدام » وهو مثل سابقه . وقد البتنا الذي حفظتاه‎ 


۳۱ 


قد هذّب الب بلیدا / فغدا في مسلك الأأداب والفضل رشیدا / صه فا بالك أصبحت 
غلیظ الطبع لاتعرف شوةا / لا ولا تظهر آوقا / لا ولا شعت بلحظيك سنا البرق اللموعي 
الذي أومض من جانب أطلال خليط عنك قد بان | وقد عرس ف سفح ربى البان | ولا 
استنشقت من صوب‌اه ندمة ار | ولا هاجك ۳" بوماً القاه من جوی" وجد وتبرم/ 
لك العذر على انك لم تظفر من ال بشم وعناق / وبغم والتصاق / وغرام واشتياق / أو 
تكن '" مئلي قَضّيت ليالي ( كذا ) سمح الدهر با إذ بات سكري قرقف الريق | بتحقيق | 
فا قبوة ابريق / ومشموهي ورد لاح / في حمرة خد فاح / لي عرف شذاه / ‘or le Waly‏ 
ليل التدّعلر ”© في طرته / أوضح من غرته / صممح سناه / لو ترانا كلنا © ببسي الى 
ماحبه العتب | ity‏ فرط وج دكامن أضرمه القلب “ | سحيراً وی صنا توب 
عفاف قط ما دنس بالإم | سوى الم | لأصبحت من الميرة / في اتليرة | حتی‌جلتني من 
خجل تبدي اعت ذارا / ولاعلنت مب "1 الشادن الاهیف سرا ادا | مثل إعلاني 
pt‏ بي للا مامین اطمامین التقیین النقیین الوفیین الصفيين ... الج » .. 

> dN ayy 

عل فى هذا النظم الوسيقي الرقص ‏ ألا ترى اننا نظلمه إذا وصفناہ بأنه نوع من 
ااسجع 3 او مقر سر کون او اه شمر ر اوو هة أرب امه بين النظم 
والنثر” ؟ انه في الح ق كلام منظوم على مقیاس عروخي ثابت نلحظه فی ارام تکرار جزء 


(۱) خ : « احتاحك ». 

(۲) ه : 2 لو نكن » وخ « لم تكن »6. والظاهر انبا محرفة . 

(۳) ه : « واذا آسفر من طرته » . 

(4) هو خ: « کل من » وهو حریف . 

(») خ : 2 وييدي فرط وجد موم اضمره » . 

(() خ : « ب ذکر » . 

(۷) یلاحظ الاسترسال طویلا في الفزل قبل التخلس gall DI‏ هجا على الطربقة القدءة المروفة › 
والیند طویل وهذا جزء منه . 

(۸) یری مصطفى صادق الرافمي في « تاريخ آداب العرب » البند « نوعا من السجع الذي بايت 
جمله على التوقيع وقسمت الى اجزاء قصيرة ( كنا ) من العروض تنتظم اوزانا مختلنة فتلبسها شبها منت 


۳15 


عروضي لابتغير من Js!‏ اللن د ال آخره . وهذا الحزء مولف من توالي حرف متحرك 
وثلاثة أسباب خفيفة تجمعها (م فاعي لن ) وكفه حن فيص ح ( م فاعي ل"  )‏ مؤففاً 
من توالي متحرك فسببين فتحر كك مس" ذكره . وعلى هذا جد بالا مکان وزن أي مقطع 
من بنےد ابن ا لفة - إذا آعربت آواخ رکلانه چیعاً ۔ 8ہزان مفاعيلن مكررة سالمة أو 
مكفوفة ( مفاعيل )كالآلي : 
ومشموم ي ورد لا bes ar‏ حليعرف شداه و 
مفاعیل «فاعيلن مفاعیل مفاعیلن مفاعیل" ‏ مفاعیل" 
اذا ما جذ ن ليل الشء رفي طر تهاوض حمنغر eet‏ 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل" مفاعیل" Jett‏ مفاعيل” 


كا يق peu‏ . وتحد الحاشمي « مجلة Cull‏ » ۱۹۲۲ ۰ج ۰۱ ص ۱۸ رن 
من الكلام امسجم الوزون اشبه مانسميه في هذه الام - اي عام vary‏ بالشير أأنثري وبعض 
اساجیعه آ تبة على بحر اهز ج» . وعباس العزاوي « تاریخ الادب‌التربي في الراق » ج ۲ ص 6۱۹۲ 
بتول ان البنود « وان كانت اشبه بالنظم الا انها اقرب الى النثر .او هي حلقة وسطی vee ey‏ ورعا 
صح ان نتول انپا شعر حر کا یسمی في ھذہ الایام > مم بمود س٢۰١٣‏ في الترجة أشباب الدين الأوسوي 
س وامه كثير الالتباس هع ابئه معتوق - فيقول « Gall‏ هبارة في بنوده فنظم الثثور وصار 





شمراً بين النظم والنثر » . وترى نازك اللاسكة « قضائا الشعر المماصر , ص ۱۷۳ » ان البند « شر 
حر نتنو ع إطوال اشطره ويرتكر إلى دائرة التلب مستمملا منپا الرملی واهز ج وتقول » ص وه 
« وبسبب كون البئد ذا وزئين الثين » لا وؤن واحدء خلاقاً للاساايب الثلاثة الاخرى ل وتقصد 
اسنوب البيت ذي الشطرین ۰ واسلوب الشطر الواحد » واسلوب الشدر اخر س- فانه من الباح فيه ان 
یکون له اكش من ضرب واحد ‏ وذلك ما لا یباح في الشس الجر مثلا . » . ویری عبدااسکرم الدجیل 
« البند ق الادب ga‏ » الصفحة ف » ال التصس القو > عن البثد لي يقال ab‏ « اشبه عا لس‌یه الموم 
بالشعر للنثور > ee ee ee‏ 
اللوجة المراقية < de‏ الجیم العمي الراقي » ا جلد الرابع ء ج ۱۹۵۹۰۲ ۰ص ۸۲۰ > من ان 
الکلمة اطلقت علی « نو ع من اازجل » او الشعی ےت ات 

(۱) وجدنا باطساب ان بند این اخافة حاء معدل ثلاثة أجزاء مكذرفة متاب لكل حرئين سااین . 
( الجرء السالم هو الذي سلم من الزحاف ). 

۳۹ 


سناه لو راا کا انا gro‏ لدی mle‏ مه العتب وخمى فر 
مفاعيلن مفاعيان مفاعيلن مفاعیل ماعيل هفاعيلن 
ط وجد کا ہو اگ مه القلب بے اتا تقى قم صنا ثوب 
مفاعیلن مفاعیل مفاعيل مفاعیلن مفاعيل مفاعیسل 
عقاف قط عط ما be‏ س بالاعم سوق الام مت من الغير 
مفاعيلن مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل 
ةي الحير bye gi & es‏ جل‌تبدي اء تداراو لاعلنت 
مةاعيل مفاعيلن مقاعيل مفاعیلن مفاعیل ماعل 
ie‏ شا هتشر اوه Fis Glee‏ 
مفاعیلن مفاعیل مفاعیل مفاعی 0 
وهکذا تری انك لو آعربت آواخ رکلات البند اجید لأعیح بامانك وزنه من أوله 
حتی آخره بتکرار مفاعیلن سالة آو مک‌وفة ءٍ ولستتی من ذلك آحوال الوقهات الواجة 
الشاذة وعلل الزيادة أو النقص ااتي قد تقع على أول جزء وآخر جزء فيه وأي زحافات قبیحة 
۱ ع ۶ 
غير انه بسبب تكرار مفاعيلن على هذا اانسق النتظم عکن أیضاً وزن البند بتسکرار 
آي من الأجزاء الأخرى الداخلة 3 Slo‏ 3 مفاعی لن العروضية وهی مفعو لات” وه‌ستفعلن 
وفاعلاتن وکل نها ينك من ول کل سیب من آسباب مفاعي‌لن الثلاثة لأن مفعولات” 
Pa | aes‏ ) فاعيلن م( 4 ومستفعلن هي Ls‏ 4 ) عبلن مفا ( 4 و اعلاتن مثل ) لن مفاعي ) ۳ 
ولقد عملنا الرسم التالي لبيان دائرة اابند ‏ وتونیح طريقة انفسکال أريعة أشطر 
من دائرة مفاعی‌لن 4 ومنه یتضح ان داثرة البند تفم آسسطر ماعیلن ومفعولات 
۲ )1( 7 داثرة امجتلب زیدت a flo GYOY pois le‏ ا جتاب تنفك oe‏ مفاعی لن ) السكونة 
من وتد بو ع وسببین خفیفین . اما دائرة الہند فتافك من شطر ( م فاعي لن ) ااسکونة من حرف 
متحرك وثلائة اسباب خفيفة لاسباب تتدلق بالقوافي gh‏ على ذكرها . 


۳۷ 


ومستفعلن وفاعلان . 


ص غا عي .لفن م شا عه من , مشا عي بان 

»ات | مق|عو ید ات | مغا_عوأ نت ات | مق هو| لد 

اع ا لدا ١‏ یا اع ا وات !ی اع ارا | وا 
سطر(م فاي ن]ر Sle Lb‏ مله 


آما الجزء الکفوف ( مفاعيل ) فلتکو نه من حرف متحرل فسیبین خفیفین خرف 
متحرك فيمكن أن ينفك من شطره بالطريقةذاتها اشطر مفعولت” ( وتنقل الى مستفعل” ) » 
ومستعلن ( مفتعلن ) » وفملائن . وعل هذا :كون مراحفة مفعولات ومستفعلن 
وفاعلائن الى مفعولت” 7(" ومستعلن وفعلاتن مقبولة وحسنة . 

Ws‏ هذا (al AK‏ ان زن القطع ذاته » آو أي مقطع من أي بند » عيزان 
مفعولات كالآبي : 

و ميموي ورد لاح فيوجنة خدر فاح لي عرف شا ذاه وإ 

lane “SY eo. “Sl ens‏ ولات ایو موت 

Gib jl Lie (\)‏ 3 عروض الشمر وتتضیه مبزان البند کا سيأتي السكلام عليه . 


۳۱۸ 


ذاماجن لیل الشعر فيطرات نه أوضح مرن غرته صیح سم 
مفعولات مفعولات مفعولت مفعولت مفعولت مفعولت 
ناه لوت رانا کل نا بدي Hass‏ 
مفعولات مفعولات مےعولا 
او ععزان مستفعلن كالآ بي : 
ومشہ موی ور د لاح في وحنة خد د فاح لي عرف شدا 
علس ن مستعلن مستفعلن مستعان مستفعلن مسته‌لن 
% واذا Syl‏ لى الشعر في طرته ‏ أوضح من 
غرته صمح سنا م لو ترا اکنا بدي ۱۰۰۰ 
مستعلن مستعلن مستفعلن مستفعلن مستف 
او بميزان فاعلاتن كالا بي : 
وشمو ي ورد لاح ف وج نهة خد ‏ فح لي عر ف شداه 
one‏ فعلان فاعلاتن فعلائن  eb‏ فعلان 
واذا ما حجن ليل لكل شعر في aia, “os‏ ضح من غر 
فعلان فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعلان 
رته صب ح سناه لو رانا كفنا بہ دي ۰٠٠۰‏ اځ 
فعلان  eb ges‏ فاعلان la‏ 
ومن الواضح ان بالامكان الانتقال من أي مبزان من الوازین الاربمة البينة في او سم 
الى سواه يوضع سطره بمده . فللانتقال مثلا هن ميزان مستفعلن الى ميزان منمعولات فا 
عليك الا وضع السطر ٢‏ بعد السطر ۳ علی النحو الي : 
(علن مستفعلن مستفعلن مستف ۰۰۰۰ ت مفعولات" مفعولات مفعولا) 


ria 


وبتقل ز ستفت ) ال مفعول یکون سیاق للبزان ؛ 

رھ مض بو جو (By one A‏ 

اع بل ات من e a‏ آل یرل )ادر 
اخلال عمزان البند . وعل هذا النحو تنتقل من شطر مفاعیلن ای شطر فاعلان بادخال 
علانن ( فعو لن ) بین ما کال بي : 

( مفاعيلن مفاعیلن فعولن اعلاتن فاعلاتن ٠٠٠‏ ال ) 

وهکذا عکن الانتقال من اي من الاشطر الار بمة الی سواه بوضع الوصا اللازمة . 
فأنت تجد معلا ان القوافي والسجمات في مقطم بند ابن اثلفة ال نف الا کر توافق آضربا 
مختلفة تنتقل من مفعولات في‌دورد لاح »و « خد فاح » الى فعلائن في « عر / ف شذاه» 
ثم الىمفتعلن (مستعلن) في « طرته 4و« غرته » » Cling [ne > GSA Sho gale‏ 
لتوافق ه شذاه » ثم تنتقل الى مفاعيل في < العتب » و « القلب » ون « CAM‏ 
ds‏ ام » » وهکذا ال‌مستفعل d ( ‘CA pads)‏ « الغيرة » و « اليرة »© » م cr delet‏ 
وفعلان ی « اعتدارا » و « جهارا » عل النحو التأي : 

ومدموي ورد لاح | في حمرة خد فح | لى عرف شذاه / واذا ما 
مفاعیل ع مفمولات مفعولت مفعولات فهیلن فعلان os‏ 
جن ليل !اشعر في طرته | اوضح مرن غرته / صبح سناه / لو ترانا 
ناعلائن ذعلر:_ مفتعلن مفتعلن مفتعلن فل فعلاتن فاعلاتن 
کانا دي الى Phy) cull dele‏ فرط وجد a‏ اضرمه القلب | 
فاعلاان فعلاتن ع مفاعيل مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل مفاعيل 
سحیرا والتقی قمنا وب عفافی قط ما دنس بلام / سوى الم 
مفاعیلن مفاعيل مفاعیل مفاعیلن مفاعیل clin‏ مقاعيل 
لأصبحت من الغيرة / في الحيرة / حتى جتني من خجل تبدی اعتذارا ! 
مفاعيل ع مفمولت مفعولت مفعولات مفعولت فعلن فاعلا'ن 
rye.‏ 


ولأعلنت بحب الشادن الاهيف سراً وجباراً / ٠.0‏ الخ 
فملاتن فعلاتن فعلاتن فعلان فعلائن. 

والواقع انك بہذا تغیر الیزان لفظاً سب ولكنه لا يتغير حقيقة لانه باق في جیع 
الاحوال موافقاً لشطر مفاعيلن » وكذلك لأي من الشطور النفكة منه . من كل هذا 
بتضح انه من ok J gall Lk‏ ات را معیناً بل هو احری بان لعرف بدا رته الي 
اشطرها ( م فاعي لن ) وما .نفك مما على حو ما بنا . وعلی هذا فلا يقال بحر البند لان 
ابياته ليست ثابتة الاجزاء والاطوال وانما الصحيح ان يقال دائرته . ومحن انھا عمدنا الى 
عرض هذه اطوازین لتفیر ضروب اشطر النند واحتال موافقتها لاي من اجزاء دائرته 
صحيحاً او dey GT oll JUNG Kote‏ حو ما سيأني اللكلام عليه في باب قافية البند . 
وفما عدا ذلك لا تستدعى حاجة الوزن استعال ١‏ کثر من مزان واحد . ولقد اخترنا 
معیار مفاعيلن مكررة لموافقة هذا المزء لأ كثر اضرب ابيات البند ول‌کونه العیار 
الاشيع لدى الجهور ^ . 

a aot الشار‎ 

در ج العراقیون على انشاد البنود على احدى طريقتين . فاما امهم يقرأونها معرييرن 
أواخ ركلاته! - ويغلب هذا في احوال التلاوة السريعة ‏ وعندئذ يتفق البند الجيد تماماً 
مع هيزان دائرته على حو ما بينا ب وإما انهم يقفون اختياراً في مواضع القوافي Ke‏ 
عکن الوقف » فیکسیون البند ظرفاً ورشاقة وموسيقى قد لا جدها في سواه مر 
النظوم ا ار ج علی عمود الشعر من الموشح وما يجري مجراه » وهذه هى الطريقة ااشائعة 
في الانشاد . 


orl )۱(‏ ۱ کثر الادباء المنیین پذا الوضو ع علی ان البتود حاوية على بحر Al‏ © (کذا ) . 
(۲) انشد الشعر قرأه رافماً به صوته . 


۳۱ 


وعلى هذا يغلب و بحسن في الانشاد آسکین اخري کلتي 2 الب" » و «الصب » في 
أول بند ابن اللفة ( وضر مہا مفاعیل ) لتصحا قافیتین ظریفتین » اذ بدونه لا تؤلنان 
قافیتین الا باشباع حرکتی رویم| ؛ وهو اندر في انشاد البند وأقلقبولا . اما اذا أعربت 
اکلمتین ول تشبع حركتي رويها فانه) لا تکو نان قافیتین وانما تؤاءان سجعتين لان 
اقافیه لا هي الا اک وفضل اس الوقف على كاتي «الرج» و « الدعج » 
اذ بدونه لا تصبحان قافیتین على ابة حال لاختلاف حركتي رویهیا ؛ وهكذا في أضرب 
غتلفة هن أول البند حتى آخرهم سي الي الكلام عليه . ومن الواضح ات متل هذا 
الوقف يسبب عللا في القواني مختلف بحسب ضرو يما . بيد انه ليس على الناظم اسك متم 
abl anil ON ML eS‏ حدق مدر مم مان داثرته عل نحو ما بیشا . 

Spel se 

لا یکون ضرب البند الا آحسد آجزاء دائرته ؛ وهو اما يح واما معدل نتيجة 
لوقف الذي م السكلام عليه . وعلة الوقف هذه جارية مجرى الزحاف في عدم الوجوب » 
وعند وقوعبا مخر ج البند عن ميزانه ولکنها مقبولة م أسلفنا . 

وعدد اضر بالبند ال موعة سبعة لاغير ؛ ثلاثه مما حیحة هي مفاعیلن ء ومستفعلن 
(وتساوي نی القیاس ا ختار عیلن مفا ) » وذاعلاتن ( لن مفاعي ) ب وارلعة معتلة بإلوقف 
وهي مفاعیل» ومفعولات (فاعیلن ۵ )» ومفمولن ( فاعیلم ) » وفاعلات ( لن مفاع ) 
والأخير نادر . ( ومن هنا يتضح سيب ايرادنا مفمولات في أشطر دائرة البند زبادة على 
أشطر دائرة المجتلى ' العروذية لأن منشدي المنود یقفون علیہا لشکون ضربا وتافية 


وین eS Slee:‏ صرت 


TT (۱(‏ الناثئيء عن وصل eet‏ ای Aes‏ البيت 
زفق تضمدائرة ا جتلب اشطر مقاعیلن و مستغعلنو فاعلاتن ٠‏ أي اشمار ا حر افر ج والرجز والر مل. 


TY 


۱ - مفاعیلن : « ... فدعنی اا اللاحی / فا قلي بالصاحی ۶ / 6ه 


؟-مفاعيل": « ... أهل تم ام لا از احب لذا ذات / وقد يعذر 
لا بعدل م ا وی بات | فذا مذهب ارباب الکالات / فدع عنك من 
اللوم تفارش اافالات بی » من بند ان اطلفة للار ذکره . 

۳- مفمولات (فاعيلن م ) :... وکان نورد عثیلا ذوو التیجان" | والجوري 


کسری شرف الابوان / والکل" فيام لامتثال الأس ما بين بديه وعليه التاج والا کلیل 


i es / (" معقودان"‎ 


ارام وو اھ جى التصر 4 الازرق والأسمر' | فی سفکہا 
“ay!‏ | والشکر ال ور | زاره Sas‏ ” | بالا يض والأیٹر' 0 ۰ من بند 
لان ممتوق الوسوي . 
ه مستفعلن ( عيلن مفا) او مفتعلن (عیل مفا ) : « لست آرفی لاومری 
خط التقضا / أي ارى نعش الرضا 29 / ... » . 


(۱) من بند مد صادق اورده مد افائمی في « مجلة البتين » ج* ١١.‏ مايس ۱۹۲۲ء ص6۷ 
ول یذ کر ترجة الناظم . ومثلهکذر . 

)٢(‏ من بند لعل باليل الحسيني من شعراء القرن الثاتی عدر افجري ( راجم عبدالکر م الاجیلی ء 
س ۲۲ ) وقد نظم علي هذا عدداً من البنود وضع کلا منہا علی ارہمین کلمة وکتب انہ بندھا علی بحر 
الزمل ؛ واورد في آخر بثد مثها « ... وزینت بہا فی کل بند فاعلائق ست مرات ... الح » والواقم ان 
هذه البنود لا تختلف عن سواها لانبا في دائرة اند وليست في محر معین وکل ما فیبا من شبه بالرمل 
انپا otis ee las‏ بفاعلان oy‏ عدا ذلك فان | کش قوافیپا سعدا الاخيرة م نكل بثد سس جاء 
في ضرب مفاعيان » ومنها ما جاء في مفعو لات كاأثال الذي ذكرنا وأمثلة سواه » او ي مقمولن کا في 
« وتجلى شنب الصبح عن الطره | هن تحت ذ كا الفره | ... الج » ( ص ٠١‏ ) . 

(۳) عبدااسکر ۶ الدجيي ( ص ٩‏ ) . واللصل الازرق الشدید الصفاء : والاسر هو الرمح ‘ 
وال‌ارض السحاب » والابیضان از والاء ؛ والاصفران ال عفران والذهب . 

ot (4)‏ قفتان ( ۱۲۷۹-۱۱۹۹ ۵) وهو الشیخ حسن بل الییخ pe‏ الراحي التسميد 
بقفطان من النجف . وهذا البئد في رئاء رضا بحر العلوم ( راجم عبد الکريم الدجیی » ص ٩۰‏ ) . 


۳۳۳ 


5 فاعلاتن ( لن مفاعي ) او فعلاتن ( ل مفاعي ): «... حتى جثتني من خجل 
تبدي اعتذارا | ولاعلنت بحب الشادن الأهيف سرا وجبارا / ... 4 من بند اين الخلفة . 

۷-فاعلات ( لنمفاع' ) أو فعلات' (ل' مفاع ) : « ... طالا صلی وصام و یجنح 
الیل قام' / وتأسى بأبيه الى خير الأنام' ° | 

ماما تقو لا سمل اشرت' ) آن ۸ تسکتا » ومهاعیل ان لم تسكن وم 
تشبع » فلا كن ان تون قواني لأا غير منتهية حرف سا کن وانعا یجوز أن ترد 
سجعات کا مر بیانه ۲ 

ولقد مس ابرادنا بند ابن المافة مثلا على تغير أضرب اشطر البند وتنقلہا بین اجزاء 


۰ وهدا الغیرن نادر . 
1 ۰ 


دائرته . واليك مثالا رین aT‏ على «قطع قصیر pr‏ ناضه في آضرب قوافیه فعلاتن 
ومفاعیل ومفعولات وفاعلانن ومستغعلن وختمه باعلاتن مدفردة . قال باقر بن ابر ee!‏ 
cud‏ المتوفى سنة ۱۲۱۸ ه : 

« ... ميامين هداة | وغطاريف سراة | ومغاوير كة / .بمو قد باهل الختار له 
OL OT‏ | تام اله العرش قس درا م ينله قبلهم انس ولا جان' /کرام اللق / اهل 
الصدق / سيل المق / أمن الخائف الجاني / غياث الواله العاني / مصايح الدجى / سان 
النجا / اهل المجى / ارعى الورعى جاراً اذا ما الدهر جارا ۰.۰ ) 

کا آخر من هذا القبيل وفيه تتنقل القوافي به بين أضرب مستفعلن ومۂاعیلن 


)۱( ا اا ٥٠‏ سب ۱۲۰۰ ه) له دبوان شمر خطوط . والتال من بند 
و مم الد جلي ( ص ۳۲) . و مه قول مد بن امد الزيني البغدادي (۱۱۸ ۲ ۱۳۱۹ه) 
.. الذي جاء عا لیسله قط نفاد | خجل صوب الماد | ...۰ » (راجم اماقاني ف «شمراء الفري» 

ج۱۰ + ص ۲٤٤‏ . وكذلك عبدالكرم الد جعي ص ۲۷ ) . 

(۲) ویعد من السجع ايتا ماجاء مثل قول ملم الجساني « سيدي الا کي النجار aa‏ الجاوي 
الفخار السند انمحاي الذمار > لان حرکي « النجار » و « الفخار » لیستا مشبعنین بل کل منهما متصل 
بأداة التمريف التي تلیه » ومثله کذیر . 

(۳) عبدالکرم ادجيلي ( ص ٠٤‏ ) 


ré 


وفاعلائن . قال حسن الجساني ۱" المتوفى سنة 11 ه من بند كته الى العلامة الي الثناء 
الالوسی التونی سنة ۱۲۷۰ ه : 

« ... بدر الهدى / قطر اندی / بل ااسدی / غوث الوری / عون الضعیف الکاشف 
البلوى / اخو النفس التي تقوی / علی ااتقوی / فتی الهتوی الذي ادرك غايات العلى واافخر 
حتى لم تدع مرقی ولا شأوا ان رام علوا وسباقا / بل تناموا وتقاه‌وا قصراعنه وحطوا 
دوه ۸ يبلغوا منه لاقا ... ) 

ومثل هذا كثير . 

و عا ان القافية - وهى من آخر سا كن الى الا كن الذي يليه واللتدرك الذي قبله - 
جزء من الضرب و ليس كاه فقد إضع ناظم البند القوافي GRA ops Soleil‏ 
قول عبد ارژوف ایجد حفصي Gd gill‏ سنة ۱۱۱۳ ه : 

( الا یا ابا امادي | ترفق بةژادي / واحبس ارکب / ولو حل عقال فکلیم الشوق 
قد نس رق القترب ]۰ ن عو می الحب "| bs‏ طن النور في الطور بجنح الليل نارا / .. « 
فان « حادي » و « آدي » قافیتان متوافقتان غير أن اولاما واقعة فی ضرب مفاعیاری 
و ایمها فی‌فعلانن . ومثل هدا یال فی « oe‏ » و « فرب و2 حٴ ) نھي نی مفاعبلٴ 
ومفعولات ومداعیل علی التوالی . ومثله قول ان اللفة : 

« ... وعرنین حک Gb Olt ake‏ قذي القاض سا ببنان ER‏ زاد علالعقد' | 
وجید فضح الجوذر مذ روعه القائص فانصاع دوين الورد / يزجي حذر اسهم طلا عن 
متنه فی غایة اللعد / تم گے 


1 


(۱) من بند بدیم طویل اورده مد اطائمی « جا الیتین ء ج۸ ء ۹ آب ۱۹۲۲ء ص ۲۹۰ 6 
لحسن اناسان العةمي كتبه الوشباب الدين ابى الثناء بن مود الالومي( ۷ ۱۲۷۰ ۵ ) (وراجم 
عبدالکرم الدجیلی ص ٠١٤‏ ) 


(٢‏ عدار ۋوف ان السین اسان , اد حفعي البعرای ( 15 ۰ سب ۱۱۱۳ ۵ ) شاعر 


عروضي بحوي ( عبدالکر الدجیل ص ۱۰ ) 


- 


۳ 


فان « اتود" » و « المقد" » و « الورد" » و « اللعد » جات في ضروب مناعيل ثم 
مفعولات ثم مفاعيل ثم مفعولات رغم كون القوافى متشاببة . 

ويلاحظ ان قوافى البند قد ترد مزدوجة ۲۷ کا هی الال فی « شذاه » و «سناه » 
من مقطم بناد ان الخلفة المار تقطيعه » ek ri‏ مما اكثر من ذلك کا فی « عناق » 
و «اتصاق » و « اشتیاق » من المند ذاه . وقد یلمرم بقافية متشامة من اول الند حتی 
آخردکا في بمض بنود عیسد الرژوف الجد حفصي » وهنها البند التالي في مدح الني 
عمد (ص ) : 

« يا رسول اللہ یا أشسرف راق فلك الفخر / ويا من ماه حتمي من لوب الدهر | 
ونستعدي بجدواه على حادثة الفقر / ole Go Gobi‏ على السائل كالمر | ولا بر | وع 
نائله الغمر / روى القطر عن البحر ۳ ... ال » . 

فہو بلتزم بہذہ القافیة ST go‏ البند حیث یختمه بقافية الفة لوافقة ختام بنوده 
الأخرىي كانت العادة المتبعة فى أول عبد البنود ۳ . 

وقد يعمل الناظم بنوداً قصيرة متعددة فا يليم في لعضها بأية قواف عدا قافية ا تام 
اللتشامبة في مموعة بنوده - وهذا نادر - ومثاله البند التالي لعلي بالیل : 

( وس د أنارت كلاني فيه كالشبب وزادنت مما في كل بند فاعلاان ست مات فا فوق 
حوال برزت عن حجل الفکر تج ی کشموس بزغت في رمل BM‏ من نظم این بالیل‌علي, 
فاخطب الافکار ان کنت طاكفءاً وأهد السمع مہرآ © » . 

ارم و افنزم في أول dat A‏ آفره : 

لما كان بالامسكان وزن البند بأي من أجزاء دائرته مكرراً فيسو غ لناظمه بدؤه بأي 

(۱) کا هي امال في الرجز امردو ج الذى يكثر في نطم المسكاءات والملوم مثل الفية ان مالك . 

(۲) عبدالکر > poll‏ 6 س ۱6 ۰ 

(۳) خامة هذا البند « فيم حرد في نصرك تاخير النبيين حساما » + وقواني اختام ف بقية بتود الجد 
حخصي هي « ماما »۰ « ژاما 4 « تتراى » . « الحزاى » . ١<‏ ضراما » , 

. 55 ص‎ ٠ الدجيلي‎ cas (£) 

۳۳۹ 


هنا كذلك » أي أن یبدا عفاعيان و ممولات و مستفعلن أو فاعلاتن ( وکون متاعیلن 
وفاعلان ها الأشیم فی الاستهلال هو من باب التقلید واري عل العادة لا غير ) ۰ ومن 
حیث اننا اختر تا ی سبیل ااتبسيط والتیسیر میزان واحداً فقط لامند هو يزان مفاعیلن 
( أو مفاعيل ) مكررة فيمكن ودف البند الذي أوله فاعلاتن ( التي تكاني' لن مفاعي ) بانه 
موافق للميزان الختسدار مع زيادة سیب خفیف في أوله » وقس عل ذلك ما يعاق بالاجزاء 
الأخرى المذ كورة . وعلی «ذا يحبوز أن برد أول جزء عل أي من الأحوال التالية : 

۱ عرسا وا علة زيادة أو نقص » وهو مفاعیلن » ومثاله بند الد حفه‌ي : ألا 
7 الحادي ترفق بو ادي ... الى a‏ 

أو مفاعیل » و مثاله بند ظریف وطاویل متا لان الألفة يدعى a> jb‏ أوله 1 

« یا مرتقیاً سر ج جواد من جیاد ایل جاح ( رباعیاً من الضمّر نی غرته المجر 
إذا لاح ine‏ 2 «. 

۲ - اخزم » ويكون بزيادة حرف متحرك » ل مفاعيلن » ( أي يكون أوله فعلاتن ) » 
ومثاله بند ابن باليل : 

« وكأن الورد عثیلا ذوو التيجان ... ال » . 

أو بزيادة سبب خفیف » لن مةاعيلن ( فاعلاتن ) » ومثاله يند الجد حفمي : 

» بارسول الله ىا آشرف راق فلك الفخر ... ا . 

او زيادة سبب خفیف فرف متحرك » عیل' مفاعیان ( مفتعلن ) » أوسسين خفافين » 
عیلن مفاعیلن ( مستفعان ) » وم جد ها عثیلا فی البنود ااتی بین یدي . 

۳- آخرم » ویکون بنقص حرف واحد » فاعیلن (aD gute MEV gate) ‘eel gl‏ 
ومثاله بند لععان بن عمر الکتاشی )٩(‏ أوله : 

(۱) اورده عبدالکر م peal‏ .ص۷۱ : «م‌نقبا» و « طاح »وما اوردناه نقلا عن «عجلة الیقین 
ج ۰ ۰ « عوز ۱۹۲۲ ۰ص ۱۸۲ » هو الاصح . 

= pl ¢ Slane). bbe shyods Gaal pte من شدراء الوصل قي القرن الثاني‎ )٢( 

۳۳۲ 


« هنت kal act gill Lal‏ الفائق واتبع ا السابق ... ال » . 

أما آخر البند فیغلب فیه احذف وهو سقوط آخر سبب فى مهاعيلن فی الیزان ا ختار 
فتصبح مفاعي ( آی یکون آخر جزء فاعلائن فی میزانم! ) ۰ و الأمثلة عل ذلاک کثيرة ما 
ختام ان معتوق الموسوي بنده الأول كلابي : 

« ... فبو الأول والآخر والباطن والظاهر والابض والباسط والباعث والوارث 
والعادل والظالم في خائنة الأعين سراً وجباراً » . 

وهو يعم بقية بنوده بأضرب وقواف مشاببة كلآني : 

Toles ...«‏ و یار وه عارا و تضارا » و « عدارا » و «... مزارا» »ومثل 
هذا كير . وقد يأني آخر جزء في البند حیحاً ( مفاعيلن ) م في قول الشيخ عبد المسين 
صادق ۲" التوفی سنة ۱۳۹۱ ه نی ختام بند له : 

« ... وقد آهدینها الساري مشكاة من الم ونبراس ال كا ال افر بالنش وبالنظم ومن 
قد حاز في العلياء بدء الفخر والتم » » ومثئهكثير أيضاً . 

gS 5 at gt SUL, 5 yu ارز ماف ای والعال غر‎ 

ا اماف : 

قلنا ا کف مفاعیلن لتصبح مفاعيل” في حشو البند حسن ۰ وعة عل النقیض من 


دص ٩‏ ). ومئه أول بند للديخ عمد حسين ابن الفيخ حد الحلى ( ۱۳۰۱-۱۲۹۲ ۸ ) اذ یقول 
« ما الاغيد ذو طرف کمیل اعم اد ۰ حكت ريقة فيه لذة الرة والشبد .. ال » ( س۱۲۳) ۰ 
ومته آیضا قول لے مر و س | GU) gual Wat ce ee Guat‏ عدر « من بدعي cog!‏ 
حاوف اهم والوجد ء الى من کرع الوفد » راجع « شعراء الغری ؛ be‏ ۰ ۲۶ ۰ وقد او رده 
pall‏ خط مكنا « الى من يدعي الود © ( ص55 ). 
vi (vy)‏ الحسن الشيخ عبدالحسين صادق ( ۱۲۸۳ -۸۱۳۲۱) من شاعراء الاجف الافاضل 
gral Sine)‏ ص ۱۱ ) ومثله ختام الاپخ مد حسین اخلي ( ۲ - ۱۳۵۱ ه ) أحد 
بثوده بقوله ز فاں اال الہ ولي اللطف والجود / ريي الطلعة fies 1 al‏ هو للاسلام طرا خير ما مي 
بأاميد » . 


TVA 


ذاك زحاف قبیح قد یقم عی حشو آبیات البند وهو قبض ( مفاعیلن فتصبح مقاعلن 
( وهو قبيح في هزج الشع ركذلك ) . ولقد استبعد الأدباء من البند القطعة التالية القي 
نسيها لعضهم على سند ضعيف الى ابن دريد الأزدي البصري ”" لكثرة ما ورد فپا من 
هدا اانو ع من الزحاف لا غير وهي 
رت / أخ كنت ماھت أغد ]| كفي tie an? | ge‏ [ مني بالود ولا 
| احسيه pe)‏ | العبد ولا[ بحول عنه | أبداً ماحل روحي [ جسدي فعدت ] ( کذا ( 
أن أصاح ما فد فاستصعب ab i‏ لو ts‏ نيدت أرجِيّه فاها ل في ge is gh‏ 
]م مكاً غسات | إذ ذاك بدي منه ۳) ...ا 
فان یک ار هل عاق جد القطعة ركيكة مه كر الا ماد عت ملت ال الک 
بيد أنه حتى ابن الحلفة ‏ وموازين بنوده أقومكثيراً من سواها ‏ ل یسل منهذا الزحاف 
الستهجن فپو بقول في بند از حلة للار الذکر : 
« ... وعج | الد jue EE aga] Ge)‏ 
ويقول فيه أيِضاً : 
لا ها باس قد | لين الحديد | داوود | 
ولقد مر" كلاءنا على وقوعه فى هذا الزحاف في أول led» cae‏ اللام في الب" دع 
الوم عن ااصب فلو کنت [ تری املواجب ] | الزج ... ال  »‏ على ان الروايساة ة الأشيع 
« ... فل وكنت ترى اماجي از ج (کذا) » تنزهه من هذا WEN‏ و تدخله فی خطاين 
)١(‏ القبض اسقاط خامس الحزء « العقد الفريد لابن عبد ربه 6 . 
(۲) م الكلام عليه . 
(۳) بعضیم یمد هذا ااسکلام من الرجز اارسل » كالأنى : 
« رب ا خ کت به مفتبطاً اشد كفي بعری صحبته 
سكا مني بالود ولا احسبه پذر المد ولا»...۱ 
وااعروف ان الرجز جوز فيه مستفعلن ومفاءان ومفتعلن وفعلق . 


۳۳۹ 


لعو بین . وو الما اللوي من محریف العامه أم من عند الناظم ۶ لظاهر أنه 
وقع لتحامي الزحاف النالي على السمم . وقد ورد هذا الزحاف بكثرة عند الذین م حسنوا 


هذه الصناعة رغم ابداع بعضهم في صناعة الشعر”" »كم ترد زحافات اخرى تل خروجاً 
على المزان ولا لعتد ما . 
س س ابلل عم الاو وا 
کل اعلال عدا علل الوقف وعال ول السند as Yo sly‏ مقولة ولا 0-0 
فی البند دلیل علی قصر باع ناظمه فيه » ممن خصالص البند اليد أن MAY‏ ميزانه في حال 
قراءته را ا رما 3 و لقد نكأ البند في ذثرة ود 3 الأدب سم نام مر 4 ٭ن ای 
بدراسة معباره و ند و اعده ومن ددا حاء الكثير مله ساسا Sees‏ ع فى غير نظام و لا 
by gas‏ یم هن ذلك حتى الد, 0ھ ارف ۰ ن أمثال مد ابن الخلفة 
و اطسین الفتو لي العاملي 7ھ 0 وحسن hs Glan.‏ القزو يني 1 ۰ is‏ 
ان تحریف اارواة والنساخ قد یکون له آثرکیر یا نی وررد بعض البنود غلا بلاغلا 
الالخوية والأخطاء العروضية والرحافات والعلل غير اللأنوسة از النايية ملاس ATG Ob‏ 
وأشهر العلل ا'تى ترد في البند ‏ عدا علل الوقف وعلل أول اجزاء البند وآخرها  Gide‏ 
کلاها من عال النقص 3 اوائل الآبيات وها 3 
دهات a‏ مفاعیلن a‏ مفاعمل ول ایت فتص۔حان فاعیان 5 فاعیسل* أي ن 
یکون البیت آخرم» ومثاله قول ابن معتوق الوسوي 
(۱) انظر مثلا عوذج يشل الذيخ حسن المذاري ااتوق اة ۱۳۴۳١‏ هھ ثي dhl lat‏ املی الحاقانی ء 
۲ ۽ ص ) 6 » وستری فیه زحافا؟ = رة من هذا الخو ی و سر اس ثم قابله باج من غ شب مره وهو 
جید محبوك . ومن هذا القديل قول الشيخ تمد ين نونس النجی ( عبدالکرء الەجیل ص 51 ) 
« ...الى من أكرم الوفد | ونال غاية | التصد .. » . 
(؟) عبدالتفار الأخرس ن عبدالواحد ولد في ااوصل ولو ق البعرة ( ۱۲۹۰۰۱۲۲۰ ه) 


) عبدالكر م eral‏ ص ۹ ) ۰ 
(۳) باقر ن‌مادی القزوبي abl lat oe (avery — iret)‏ (عبدااكر م الدجیی ص ۱۳۲) 


۳۳۰ 


« ... وأجرى لجج الليل بثوب المج الأسحم کالسیل / فاسود وأبدى 
مشاعيل فاعیل 

ز بد الأعم من خالص باور pea‏ 

؟ - سقوط ( ذا) من فاعلانن بأول البيت فتصبح علاتن ‏ أى سقوط ( لن ) من 
آول البیت فلامزان اختار فیصبج آوله مفاعيان بعد مفاعي ف البيت الذي إسبقه ‏ وهذه 
العلة أ كث, حدوثاً من سابةتها ومئاطا قول الشيخ حسين العشاري : 

DD‏ فهو رن ST‏ نزار درة العقد ا لی وهو من نف منافر وله 
القدح coal‏ | قد نطق الظہ ي ا 

فاعلاتن علائن ۔ 

مفاعی مفاعیل . 

لا فو ) أو ( إذ) قبل (له) لاستقام الوزن و لکان‌النند اکثر تدفقاً و |نشاده . 

اما ما عدا هاتين العلتين ad‏ خطأ فى اليزان ولا يمتد به . فن ذلك الحزم في أوائل 
OLY‏ عدا اول البند ‏ ومثاله قول ابن الخلفة في بند الرحلة : 

« ... وقف وقفة مببوت على دجلة وانظر قبة خضراء قد <ل مما النعان ذو القدر/ 

فتحاماها (كذا ) وسل '" ... » فالناء في ( فتحاماها ) زيدة على الوزن وا كير الظن 
ان تحریف القطم من رواة والناخ لانه ختل وزناً ولفة" ومعنی ؛ AS day‏ 

ع - لوف الوامت الا : 

الوقف الذي عر اللكلام عليه اختياري يقع على أضرب البند بعد موافقتها معربة 

)1( عبدالکر ع الدجیی » ص 4 . ومثله قول الديخ حسن قفطان ( ص ۸۸ ) < جف الةطر بان 
النبى والاس | مال الرکن زال الامن والیمن عن اغلق > . 

(۲) عبدالکرم الاجیلی ( س ۳۱ ) . ومثله قول عبدالنفار الاخرس ( ص ٩۵‏ ) « وصفت Ge‏ 
حکت ودی اسلان صناءا | کرع الاب والد » . 


Shine )۳(‏ الاجیی ( س ۷۷) ۰ ومثله قول حسن قفطان ( ص ۸۸ ) « امام فرق الله به 
اق ج الباطل حی تو لاھ | اکل أبن نا wee Jl‏ 04 


۳۳۱ 


لیزانه » وهو وقف مقبول رغم ايقاعه علة تقص فى الاضرب . بيد ان بعض الناظمين قد 
بورد وقفاً شاذاً واجاً لا يستقيم لوزن بدونه وهذا لا بوافق طبيمة SV act‏ اظبر ما فی 
الا ا ا eae? gal Sas awe adh Gwe‏ اوہ 
ول هذا بحسن مجنب هذا النوع من الوقف » سواء أكان في القافية ام في الحو . ومثاله 
في القافية قول الشيخ حہین المداري : 

وی فی خداہ العندم" i‏ عليه تزل الأرقم | وفيه قشعل النار عل وجنته تضرم ' یچ 

ومثالہ فی الو قول عمان بن عمر المكتائى : 

« ... وشامات بنفسج" حكت اانار بأطراف كباريت / وساقات زبوج الا جليت في 
ورق الورد بواقیت / ا رات 

Ai gig‏ سی ال 

هذا البند لباقر بن ابراہیم ا لحسنی ا سینی التوفی سنة ۱۲۱۸ ۸ " نظمه جواباً عن 
بند لعث olde clay del alla‏ + 

«ما لییلات وصال من بدیمات جال أو نسیات ثهال حملت نشر ارج من ملیج ذي 
دلال اهیف القد" کحیل الطرف زاهي روضة اظحد سر اھجر والصدً یغوب ا زل با مد 
gays‏ بشذا الند" ولا أيلفى له في الحسن من ند اذا ما اختال ما بین محبيه غروراً ری 
گر آرانا العصن للیاس نا واعتدالا ء لا ولا رشف کژوس من بدي اہی وتن 
قد تلت للبرايا فبدا من جانب الا س سناها وی‌اها ‌تدي من ظل يجلوها الى مرج رشاد 

(۱) عبداا‌کرم الاجیی ( ص ۳۰ ) . ومثله قول حسن قفطان ( س ۸٩‏ ) < قطب العلم تاج الم 
والیز الشبد | فرقد ی الشرف الساي د » . 


(٢۲‏ عبدالسكر م الدجيل ( ص ٠٠‏ ). ومثله قول ابن الخافة ( ص ۸۰ ) « ما جریر والفرزدق في 
البیان ما ان عباد وان جاد » وللى ( والفرزدق ) هن اضافة الرواة لان بئد الرحلة ملويل وم ترد فيه 
مثل هذه الضرورة . 

(۳) عبدالكرم الاجيل ( ص 40 ) . 

۳۳۲ 


واضح السيل 4 بای من سلام رائق الوعف رقیق الاعلف مشفو ع Lust Ge gel‏ 
aul‏ النداای من محب مستهام حلف شجو وغرام الف وجد وهيام مدنف القلب ودود 
| یذق طعم مود لا ولا حفو ورود سلب الوجسدکراه هدم اشوق قواه أحرق التوق 
حشاه وعراه ما عراه ودهاه ما دهاه وهو لا بفل عن ذکر الاحباء وء, ود الاوداء 
وعن عبد الأخلاء ولو جر" ع کاسات النوی وافجر واابمد مارا » ناب الاج ےد الو لی 
اجيب الطیّب الاصل » النجيب الكامل العقل » الأديب البارع الحبر » الأريب الثاقب 
الرأي الابيب الطاهر الاخلاق والأعراق مصباح هدى الأمة كشاف دجى الغمة بالابضاح 
والحجة » مولى طاول الخلق عا حاز من العددق و<سن الخلق والحلق وباكسيرة والعدل 
وبالفتك وبالبذل وبالقول وبالفعل فأهسى حلية الفضل عدي اند والثل بعلیاه وحسناه 
وتفواه وجدواه فلا قس یباریہ ولا معنی مجاریہ سمید الےظ والجد زكي الاب والجد" 
ومن حاز العی و اند بالجد" ومن جلت عراراه عن اد ولا حصی عطایاه لدى المد فان 
جاد فکالغیث وان حال ةكالايث سري ما له فيالفخر ایو لعلیاه مداني قد شأى المخلوق من 
انس ومن GL‏ وا الاقران من قاص ومن دان بده في البأس طولى ولدی الحود اذا 
ما قستہا غیثاً هطولا ( کذا) عارت الافیام بل قهمرث الاودام عن ودف هام لوذعي 
وحسام مشرفي وکرم ارگي وأدیب المي جل من طبر زک طاهر الذات نقی" صادق 
انوعد وی اقب العزم اي وافر الجود سخي فز بالقدح المعلى و اقننى مجداً 7" وز کا 
فرعا واصلا وارتقى اوج العلا طفلا وكبلا بعلاء وجلال وذكاء وکال وماء وجال وستخاء 
ونوال فلەمري کم له فى ااتفضل آيات وفي الفعل كرامات وفي القول اشارات وك بانت له بين 
البرايا معجزات كيف لا وهو سمي المسطفى الهادي الذي قد نطقت في فضله اشاح آبات 
وجاءت سور في مدحه الباذخ غر حکات ء جداه ( كذا ) البعوث اخلق بشيراً ونذيرا » 

)١(‏ الواو نی < وا ؛ زبإدة على الوزن tego ppl cally‏ البيت الذى eck‏ ھ يده فياايأس 
bab‏ ... ال > . 


۳۳۳ 


دام لاناس ع ص الحدیدن بقاه وعلاه ووقاه الله و کے عداہ نا شر من .دی آذاه 


ار 


وحباه ما ناه بدنیاه وأخراه ولا زال <اء Slam gil‏ بیت نداه مستجار 
stacey aby‏ ,1 انور : 
أورد عبد الكريم الدجيلي في کتابه « البند في الأدب اعرني - تأرخه و نصوصه » 
الطبوع نی بنداد سنة ۱۹۰۹ بنوداً لکل من الأداء وااشه راء التالية اسماؤث : 
| - القرن الادي عشر اطجري 
- معتوق بن شہاب الوسوي (۱۰۲۵- ۱۰۸۷) ۲ . 
عبد الرؤوف بن الحسين الحسيني الجد حفصي ( ۱۰۷۹ - ۱۱۱۳ )۰ 
ب- القرن الثاني عشر : 
-علي بالل الحسيني( - ) 
_ محمد بن احمد الزيني البخدادي )1515-1١44(‏ 
اأشيخ حسين بن ملا على الشاقعي العشاري ( ۰-۱۱۵۰ ۱۲۰۰) 
ابو الفتح عز الدين نصر الله بن الحسين الحائري ( -۱۱۵۱) 
مدابن حیدر(( - ) 
۔ باقر بن اہراہیم ا مسنی الحسيني ( ۱۱۱۷ ۱۲۱۸) 
- عمان بن مر البكتاشي ( - ) 
- الشیخ مسل بن الشیخ عقیل الجسايي ۳( -۱۲۳۰) 
ااشيخ حميد بن نصار الشيباني اموي النجفي ( ۱۲۲۰۰2 ) 
ا سوم اسه غي( - ) 
_ محمد بن اسعاعيل الملقب بابن الخحافة ( EYL‏ ( 


(۱) الصمحبح شپاب الدین ان معتوق ااوسوی . 
(٢(‏ اورده علي ٦ oh‏ الصای ۰ 
(*) اورده على ا حاقانی : ا هیدی ھ شمراء الفری ؛ ج ۱۰ 6 . 


۳۳ 


- الشيخ صَالح بن دروش القيمي ( ۱۲۹۱-۱۱۹۰ ) 
-الشيخ ابراهيم | بن الشيخ < سن قفطان ( ۱۲۷۹-۱۱۹۹ ) 
ج - امرن الثالث عشر: 
- عبد الغفار الاخرس بن عبد الواحد ( ۱۲۹۰-۱۲۲۰ ) 
_ الحسين بن علي الفتو في الحمدا بي العاملي  (‏ -۱۲۷۸) 
- الشیخ طه السنوي بن الشیخ امد( -۱۳۰۰) 
اأشي بخ علي بن الشیخ عبد اله للظثر ( -۱۳۱۱) 
(rir) ial glen ge -‏ 
شد بن مهدي القزويني الحسيني ( 1598-1555 ) 
- الشیخ امد بن درو لش علي البغدادي oath!‏ ) ۲ - ۱۳۲۹ ( 
الشخ غ ان بن الشررخ عبد علي ا لو اهري ( ۱۲۸۱ - ۱۳۳۵ ) 
ابو الحدن الشیسخ عبد اطسین مادق ( ۱۳۰۱-۱۲۸۳ ) 
- انشیخ قاسم بن الشییخ مد للعروف باللا ( ۱۳۷۵-۱۲۹۰ ) 
الشيخ ممد حسین بن الشیخ مد ال ( ٦٢۹۶‏ - ۱۳۵۱) 
الشیخ حمن بن الشیخ اعاعیل اظضري ( ۱۲۹۲ - ۱۳۹۵ ) 
- خلیل ابن عنوان الجد <عی البحرايي  (‏ -۱۳۱۰) 
د القرن الرادع عشم 
- الشييخ تدر ضا بن ail‏ مخ دعبي الخالصي امعروف با الجي مو می )۱۳۷۰-۱٣۰۲(‏ 
باقر بن هادي اتمزويني ( 188-7١١4‏ ) 
- میر علی بن راضی الوسوي اللقب بابي طخ ( ۱۳۰۸ 1851 ) 
-اراهیم بن مصطفی الواعظ ( ۱۳۷۷-۱۳۱۰ ) 


ومن بين البنودااتي أوردها مد الماثمي في « مجلة اليقين » في اعدادها ( ۰-۱ ۸) بند 
ل يترجم لصاحبه الدعو مد صادق ''' وقد اغفل ذكره عبد الكريم الدجيلى . 
وقد رجم علي blk)‏ في که عن « شعراء الحلة » ج 5-١‏ » و « شعراء الغري » 
ج ۱۲-۱ »و « شعراء اداد » ج ۲-۱ لد کن من bl‏ الدنود واورد تماذج من 
بنودم . وقد ذكر عبد السكري الدجیل اکثر Le SG Yel at ge Vga‏ التالية : 
الشيسخ ابو القاسم محمد بن علي الجزائري ۲۳ (۱۲۱۰- ۱۳۰۳ ) 
الشيخ حسن بن الشيخ عباس العذارى '" ( ۱۲۳۱-۱۷۹۱ ) 
اہو سا ح oy Gaye‏ مد البغدادي المشهور بامی الطاہو ''' ( ۱۳۲۹-۱۷۷۷ ) 
ule‏ : 
كان ظبور البند في العراق من مظاهر ثورة مجديدية عارمة في الأدب العربي ٠‏ بيد انه 
ولد فى حقبة کانت الامة فیها ترز ح نحت نير العبودية » وكان الركود SALE AB AMEN,‏ 
الحو الأدبي والصناعة اللفظية زادته عتمة على عتمة ؛ فلم يتسن طذا الوليد أن یترعرع 
ويقف على قدميه . ولو أتيحت امند ظروف غير تلاك التي نشأً فهها » وتعهدته قراح حاذقة 
وألسنة بليئة وأید صنم ولو تناولته موازين القحيص وانقد عا یفضح غتّه ویرز 
اجوده ؛ لکتب له البقاء والازدهار والانتشار » ولاصبح من اننون الاأدبية اعالدة . 
واليوم - وحن في ابان نبضة فكرية مرن أنصع وجوهبا هذه العناية الكبيرة باحياء 
راا ما احرانا بالتعریف pd.‏ العراقی مرق الاصیل وا راز معاله الی الاوساط 


: yah الادبیة‎ 


)۱ مد الحائمي : البند < يلة الیقین : ج ۳ ۰ ص )۰۷ ۱۲ مایس ۱۹۲۲ 6 ۰ 
(۲) دم شبراء الغری » ج ۱۰ ۰ 

(۳) « شراء ال . ج۲ 4 . 

(4) شمراء الفری » ج ۱۲ ». 
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لقد لاحظت ع نکب کا واکب غيري تلکر الوجة الجارفة التي آثارها بمض شمراء 
الجيل من النزو ع إلى التحرر من مود الشعر العربي ذما اطلح عليه اليوم بالشعر الحر . 
ولتشابه الدوافم الى كاتا التزعتين ‏ يكن لد لعض إلكتاب ‏ من التطرق إلى ميزان 
البند في معرض القابلة بين الشعر الحر" و بينه بقصد تأ كيد علاقة او #منيد رأي . غير أن 
مثل هذه الطريقة العرضية والاسلوب العابر لم يكن ليقدر 4 تميئة أي دراسة تم بالجد 
1 فی موضوع دقیق شائك کالمروض . وفيا عدا ذلك | يقم 
أحد ‏ على معرفتنا - بدراسة جادة وافیة لعروض البند یقدمہا الى الادباء وللتأدبين . 

کا ن کل هذا ۱۶ دعابي ‏ وانا معوق ببعد المہد ومسلم بقصر الباع ‏ الى التوفر على 
البحث عن المعابير العروضية al Ab‏ من اللكلام المنظوم وابراز ما يهاز به من قواعد 
وأدول ثابتة تعين على استذاقته وعييز جيده من رديئه . ولا جدال في القول بان القواعد 
المرسومة لدناعة أي كلام منظوم اما :-تسط ما در ج عليه الصفوة اليرة من ناظميه 
وما علیه طيعة وزنه و وحیه خرس موسیقاه وکل ما آرجوه هو آن | کون قد وفقت 


)۱( راجع « قضا! الم العاصر » so Aju!‏ ۹ ( ص ۰٩‏ وص ۱۷۹۰-۱۷ ) 6 
و« هن التتمیع الشعري والتافية » ج ۲ ۰ عم القافية » للدکتور صفاء خاوصي ۴ ( ص ۱۱۳ - 
۶ ) ؛ والیند والشعر ار اصعفی جال الدان « مجح الاقلا: » ج٩‏ » شباط ۰٦۱۹ء‏ 


۳۳۲ 


التعقیبات 


يفا 


ورنرسلبى النههمي : اشكر الدكتور جميل الملائكة على ب»ثه في ميزان البند » فهو 
حقيقة نعرض لأسلوب من الشعر نشأ في العراق » ول یکتب له أن يعرف في البلاد العربية 
الأخرى » واابند في الحق هو محاولة لاتجديد » ولكن الشعراء كانوا يلتزمون في الحزج 
عدداً من التفاعيل » وأنا اختلف مع الدكتور جميل في السبب الذي منم مرن بقاء هذا 
الاسلوب وازدهاره ؛ وفي رأبي أنه لم يكتب له البقاء لأن هذا النو ع من الشعر خر ج 
موسيقاه عن الموسيقى التي ألفّها الاذن المربية » والشعر في الأصل موسيقى ومادامت 
للوسیقی اتی تلتزم لا تألفها الاذن ولا الذوق فان يبقى الشعر » وأضرب مثلاً لذلك الشعر 
المر الآن و بعض الباحثين ربط بينه وبين المند » ویقولون ان البند هو مقدمة لظبور 
الشعر الحر » والحقيقة ان الشعر الحر لن سكتب ل البقاء لأنه لايامّرم بالموسيقى التي ألفتها 
الأذن العربية وسوف تورخ له غداًم تور خ اليوم لابند . 

الى لتو ارام آنبس : خطر yg te de J‏ عام أن اکت کاب « موسسيقى 
الشعر » » gy‏ اعتقدت ورعا مق ان العروض لیس الا دراسة صوتية » وأنا on‏ 
بصوتبات اللغة » ولذلك ألفت هذا الکتاب ‘ ولکن معالأسف شفات عن حث مانتصل 
بعلم ااعروض » ويبدو لي أن الكتتاب لم يعرف كثيرا في البلاد العربية > أو رعا م يعرف 
مطلقاً ء وان کان قد أشير اليه فيكتاب لاسيدة الشاعرة « نازك الملائكة » واعترف Sb‏ 
لأول مرة أسمم عن البند في هذا الكتاب الذي وقفت عليه في العام اللاضي فقط . 

والعرا ق كان داعا مبداً نكل جديد في الميزان الشعري وكل الذي قرأنا عنه في الميزان 
ااشعري من امحاولات اتجدید في النزان ااشعري تم نی العراق فما عدا الوشحات لآلا 
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كانت فى الأندلس » ولو أن هناك رايا يقول أ: ما بدأت في اعراق على ید این المتز فالقوما 
والوالیا » والکان کان وغیرها وماولات کنيرة کا قال الدکتور النعيمي ‏ يتح لطا البقاء 
أو اندترت‌والنندکا مدو Li J‏ نی الءراقو بدو في أنااسيذ المحاضير دغير السن م لمعه 
من أفواه الذين نظموه لأنه قول ان البند انقرض من العراق منذ نصف قرن أو يزيد . 

ال ركتور ميل الموكك: : ذكرت انه انقرض وتوقف الذعراء عن ذتامه ولكن الناس 
dh gh Sts | gat‏ تناقاو ه . 

gf a es ohh‏ وا وال تاش هو هک اجان 

ال رگنو۔ ۳ انیس و کت | کرو آن آسجیلان صو تیه ع أشرطة أو نحو ذلك 
كانت لدينا الآن عن ھؤلاء الشعراء الذين نظموا في البند . 

كل ما ألاحظه عل المقال اليد الوفق والبحث العلهي الذي قام به الدكتور هو أنه حب 
فك ره فى القالب ا مروضی الا وف » أي le‏ عحاولة عدون 9 وصمها على 
الطريقة العروضية ودوائر الخليل من مفاعيل أو «معولات 

كنت أبمى أن نموم الدارسون اعروش وأن بمنوا بدراسة المروض TB IY‏ 
التقليدية ولكن بطريقة جديدة . ولقد حاولت ys‏ من هذا في كتابي ولکن gies‏ 
مسائل آخری . وحاولت آن آختصر التفاعیل المايي ی ثلات وسميت هذا المولد شسعراً 
نا ولکن لا أعرف أحداً JT i yaw‏ هذا أوعنى به . والذي أعناه وأنا أعرف أن 
On! pl ST‏ موسيقية لأنكل جديد ف اليزان الشعري سمعنا عنسه في العراق وأعنى 
لو درس الميزان الشعري بطريقة جديدة أي على حسب ما م في الدراسات الصوتية عن 
طريق فكرة القطم والايقاع لأن كثيراً من الدارسين للشعر أاعربي يعتقدون أن الشعر 
العربي شعر كى وأنا لا أوافق على هذاء فلا بد وأندكان مع الك ما نسميه بالإيقاع كان 
له نظام ل ندرسه ولا ذعرف عنه * شع ٠‏ أقول ان هذا الابقاع 1 وحن ¿ لنا فی مصر ابقاع 
ورثناه عن أساتذئنا حافظ إإراهيم » والجارم » وأثم ایض في العراق لكر أيقاع ورثتموه 


۳:۰ 


عن الرصافي والزهاوي “ريد أن ندرسه دراسة حديئة حتى نستك لكل شي" عن الأ عر 
ومواز ننه اي حتی نعرفه »مان الشعر و مو سیقی ااشعر . 

إن اكلام المنثور في العربية فيه موسيقى أيضاً وأن هنساله روحاً عامة نی النثور 
والنظوم غير أن نسبة هذه الروح في النظوم أ كثر . ولقد جئت في الكتاب بحديث 
شريف طويل وقطعته بالطريقة التقليدية وقات هنا موسيقى موجودة وهي تتاخص في أن 
الأذن العربية تأبى توالي القاطم الفتوحة القصيرة ۰ البيت من الشعر والشطر من الشعر 
لا تستطيع أن تحمل أ كثر من مقطعين متتاليين ت . ت » ت ۰ ت من القاطم الفتوحة 
القصيرة أما النثر فيحتمل ثلاثة ورا أ کش » هذا هو الرو ح العام . 

لا ترفض الأذن الم بیس للقطع الخلق تون » تون . الأذن نعودت هذا وني اللغات 
الأخری تسودت اانو ع الفتو حک نی اللہة اليابانية وبمض اللغات الافريقية تقبل هذا 
و ستسیاه . والرو ح العام هو Gall‏ رید آن نکشف عنه ن الوس یقی آو موسیقی 
شعرنا و ندرسپا دراسة حدثثه . 

وعب ىكل حال أشكر السيد المحاضر وأعترف أنكر الرواد فى ميزان الشسعر المددون 
للبحور فى ميزان ااشعر وم قال الفرزدق : 

» عليم أن تقو لوا وعلينا أن تتأول و ندرس . 


۳۱ 


۲ ارشع 
saad,‏ > تقسماته » مصادر 2 4 


للاستاذ مد تفي لمك 
عضو الجيع المي العراقي 


گرم 


اللنة وعم الادول » البحوث اللغوية ليست من عل الاصول > طسعة هلذه البحوث : 
حوث الدخل ء .حون الاب الاول » بحوث الباب الثاني » منهج الحاضرة » الحاجة 
الى الدخل . 

الوصع 

ant‏ الوضم ؛ الوضع والترابط الذايي » الوضم ودعوی الناسبة » الوضع ودعاوی 
التوقیف والاه‌طلاح » نشاة اللغان » تقسمات الوضع : 

تقسیمه بلحاظ اسالیب الوضع : الوضع التعييني » الوضع التعيني » الوضع بالاستعال» 
تقسيمه بلحاظ المعنى : الوضع العام والموضوع له العام » الوضع العام وال وضو ع ه انماص» 
الوضع الاص وللوضو ع له eth‏ » الوضم ااص والوضو ع 4 العام » تقسيمه بلحاظ 
الافظ : الوضع الشخصي » الوضع النوعي : es‏ الوضع النوعي ی وضع الو اد 
واطيئات» تقسيم وضع اهیثات all J!‏ > و ایگاتاترکيية 7 الوضع وعلقة ا از ء مصادر 
العلم بالوضع : تنصيص الواضع » التبادر » مة الجل وعدم ة الاب » الاطراد . 
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ہے الہ ال ےکی ارم 
مید 

الع وعو اررصول : 

من امم ما دی به عل الادول دراسة الصادر القي تصلح Ky‏ عن واقع التشریم 
الاسلامي حکا » او وظيفة ء والفاس ادلة اعتبارها من شارع او عقل . 

واستقراء هذه المصادر على اختلافها في هذا الم یکشف عن مدی تنوعہا نی وسائل 
التعبير عن ذلك الواقع . 

فبعضها لعتمد الكامة المعبرة كالكتاب العزيز » والسنة الكرعة » ولعضها لعتمد 
الطرق العقلية کالادلة الشخصة الوظائف التي بمینها العقل عند انعدام الدلیل الكاشف ء 
وثالث بعتمد سیرة التشرعة » او بناء العقلاء » او العرف و هکذا . 

و کر هذا الاختلاف في وسائل السکشف والاداء اختلفت الركائز التي مجب اعمادها 
دى ععاولة استكشاف ذلاك الواقع من هذه الاصول . 

وکان ذاك من ام البواعث على توفر الامو لين عل اعداد دراسات لمواضيع تمس او 
تلاس تاسكم الوسائل على اختلافما لنعين على تأدبة وظائفها كاملة في مجالات الكعف . 

و من Usd lee‏ الار شاط بين ع ye de ye J Vl‏ العلوم اوها بالممادىء كالنحو » 
والصرف > والاغة » وعلوم الملاغة » وللنطق » والفلسفه » وغيرها . 

و عا ان هذه المبادىء مختلفة لاختلاف اللدى الذي توفر طا من عناءة العماء الختصین 
بہدراستہا فقسد انصب اهام علماء الاسول على دراسة مالم حظ ممما بالعناية الكافية في 
مجالاتم! الخاصة » واحالوا الحديث على OMA SH‏ وما الف فیها من کتب في المواضيع 
التي رأوا امبا قد استوفى فيها الحديث. 

وكان أم ما بحثوه منها ‏ لقلة اضوائه في الكتب المعنية ببحثة ‏ ما بخص ال اب 
اللغوي منها AL LILY‏ الصادر التشريعية » وهو الكتاب , والسنة . 


Vos 


وکات طم في هذا ا جال جارب ذات اصالة وعمق . 

وھذہ التجارب ولدت -کاي مولود سوي _ صغيرة على sla) gurl‏ من الاصو لیین 
ثم عت » وتطورت بنمو هذا العلم » وتطوره حتی کادت 2 oul ue‏ ا حدثین من 
الاعلام فى مدرسة النجف Mab)‏ في عل الال 

"ڪوب الامو Cent)‏ می شا اررصول : 

ونظراً لتوسع هده البحوث على ايديم وتا کید على مراتما في جالات الاستنباط 
فقد ظها غير واحد من الباحثين انها اصول قائمة بذاما في مقابل بقية الاصول ما اضطرم 
الى التوسع في تعريف علمها إلى ما یقسع لتجار .ما جميعاً » ووقعوا لذاك في مفارقات عدم 
الاطراد والانصکاس ٩۳‏ بالاضافة الى نسيامهم لدورها في القّبيد للاستفادة من الكتاب 
والسنة » لا الما في مقابلىا . 

لبعز هرم و : 

وطبيعة هذه البحوث متشعبة بتشعب حاجتهم اليها » ويمكن توزيعها من وجبة منمجية 
إلى cobs Joe J] JB alc oly! BE‏ عا ail gh‏ الالتقاء بينها . 

وت الرفل : 

اما المدخل فالذي ينتظم فيه منها جا بحوث ا مہا : 

: الوضع‎ as ۱ 

۲ - الوضع والترابط الذايي . 

۳ -- تشخيص الواضع وما ينما عنه من دعاوی التوقیف والاصطلاح . 

. الاغات‎ sli — 4 

ہ -- اسالیتے الوضع : 


(۱) راجع عاذج من تعاريفهم ومناقشتها في كتاب فوائدالاصول لكاظبى ج ١‏ ص ” والاصول 
العامة للفقه القارن لاسكاتب ص 47 . 


Yo 


1 -- تقسیمه بلحاظ المعنى ا موضو ع له . 

۷ — تقسیمه بلحاظ اللفظ الوضو ع . 

. الوضع وعلقة ااتحوز‎ —A 

2 مصادر العم بالوضع‎ - ٩ 

وعل ضوء ما بنم‌ون الیه - من هذه Bley‏ تتصل بالدراسات gall‏ 4 ازصا لا 
مباشراً » أو غير مباشر ‏ إسهل الدخول فی : 

کوب الباب اررول : 

الذي يتوفر على محديد ب.ض المواد ااخوية واهیثات وام ما ینتظع في هذا اباب 
من محوما . 

. محقيق المعنى ا حرف‎ -١ 

؟ ‏ محقيق الدلالة لاحمل الخبرية والاذشائية . 

؟ - معنی الشتق . 

Alas ح مادة الاص‎ ٤ 

ه - مادة الهي وهیگام| . 

- الفاهیم . 

¥ > الفاظ العموم والخصوص وهيئام) . 

وی ھذا الباب بحوث - قل ما جد فبا قرآناہ مر بحوث لغوية على أيدي غير 
الاصوليين - ما برتفع الى مستواها من حيث ااشمول » والاقة » وعمق الاراء . 

واذا قدر للمباحث ان لا جد فی حوث ہے ذا الباب ؛ وغيره ما بشخص 4ہ مرادات 
لار ا 

موث الا الثاني : 

وهو الذي يعني بأعدادالضوابطالعامة لتشخيص المراد عند التردد في تحديده » واصوله 


٢ 


كثيرة » واهبا : 
۱ ادالة الحقيقة . 
۳ إصالة عدم النقل . 
اميالة عدم الاشتراك . 
—o‏ اصالة عدم التخصيص : 
٩‏ - اصالة الاطلاق . 
۷ — اصالة عدم النسخ ۲ 


ورعا جمعت هذه الادول ؛ وغيرها ما ا“عوها بادالة الظبور 


+b pals 

9 امد احاضرة لا یتسع للحدیث نی جميع هذه المواضيع فان الذي seal‏ ان 
اوفق اليه هو التعريف بام التجارب التي وردت في الدخل فقط ء والتعقیبِ ما قد مختلف 
فيه مع بعض اعلامها منها متوخين ‏ جبد ما أستطيع ‏ الايجاز والوضو ح » تاركين بقية 
الاحادیث في اماب ین ال فرصة اخری ترجو آن وفق الها . 

ولا-ادة العاماء من اعضاء المجمعين OV cy Bgl‏ بتفضاوا - مشكو رين - بتمحيح 
ما قد نقع فيه من اخطاء » والله ولي العصمة » ومنه التوفيق . 

الام الى الرمل : 

والحاجة ‏ فما يبدو إلى وضعهم لمحوث هذا الدخل کانت مختلفة باختلاف منالعپا 
فبعضها كان ولد شعورثم بضرورة وضع مصطلحات جديدة لقسم من امفاهيم اأتي جدت 
في بحو مم الاصولية »> وم جدوا ما بقابلها في معاجم اللغة » وهذا ما ولد لدم التساؤ 
عن مدى حقهم في مثل هذا الوضع » وطبيعة الاجابة على هذا التساؤل نستدعي الاجاية عن 
اسئلة تتعلق بحقيقة الوضع وتشخيص الواضع » وتوقيفية اللغة وعدمپا ثم عر كيفية 

۳:۷ 


الوضع واقسامه إلى غير ذلك ثما يلقى كثيراً من الاضواء في طريق سدثم طذه الحاجة . 
وکاق الس الا ناما عن ادراکہم لضرورة التعرف عل الوسائل اج تي مكنم بن 
التعرف على واقع قسم كبير من المداليل اللذوة ليروا موقف الذار ع الملقدس منها ء وهذ' 
ما بعثهم على اثارة -اؤلات تتعلق بالوسائل اللؤدية إلى تحديد الفاهیم ااخویة وعا اذا 
کان الشار ع مفاهیم مخذلف عن استعمالاته الخاصة ؟ وكيف تم هذا الاستعال ؟ وهل ان 
الارادة دخيلة في اللعاني الوضوعة ؟ إلى اشباهها من الو اضیع التی و جدوا نی پا BEV‏ 
على امثال تاس التساؤلات ااتى إتوقف على اعطاء الرأي القاطم فيها کثیر من النتائحج اطامة 
واول ما تساءلوا عنه حقيقة الوضع . 
ys‏ الوضم : 
وقد اختلفت في الاحابة عليه محدہداتہم ادن وکان اشملہا مختلف مواقع اانظر 
ما ورد في الکفاة من ان الوضم « حو اختصاص للهظ بالمعنى وارتباط خاص بني ° 
وف کلة الاختصاص - وهی من مقولة الاتفعال - ما بشمل انترابط الذاي بین الالفاظ 
والعاني احد مو اشع الحلاف,و ان کان نی لفظةالوضع - وهيمن مقوة النعل ‏ ما يأيذلك . 
اما منشأ هذا الاختصاص فقد اختلف تکلانہم فیە فقیل إنه المل والاعتبار من قبل 
معتير معين » وقيل إن الترابط الذاتي ہو النشاً فيه . 
الوضم والرابط الزالي : 
وینسب هذا القول - اعني الترابط gill‏ - زلل عباد ن سلمان الصيمري من اعلام 
العتزلة ‏ على شك في حدود ما يذهب اليه - 
بقول السيوطي : « نقل اهل اصول الفقه ye‏ عباد بن سلمان الصيمري من امزلة انه 
ذهب الى ان بين الافظ » ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة (لواضع على ان بضم "۳ » . 
Q)‏ جک هذه التحديدات فيو سالةالاشتراك والترادف لالكاتي ص ١؟‏ مايعة oe!‏ العلدي العراتي . 
(؟) الكفاية للخراساني صفحة ٠١‏ . 
(۴۳) للرھر ۱ ص 1۷ . 
۳A‏ 


ج 2 : 5 "ape pe‏ = )0( 
وق راه - فما ینس اليه - Lal‏ دات وة 1 


وقد استدل له باما لولم تكن كذلك « لكان خصيص الاسم call gall‏ رخا 
من غیر مجح on‏ 
ومن طريف ما روى عن لعض هن كان برى رأيه انهكان يقول : « انه يعرف مناسية 
الألفاظ لمعانيها فسكل ما مدحى ( إذفاغ ) وهو بالفارسية الحجر فقال أجد فيه ربسا شديداً 
۳ : 
والفارقة انتي سحلها النجبور على هذا الرأي هي قوهم : « لو ثبت ما قاله لاهتدی کل 
انسان الىكل لغة » ولما دمح وضع اللفظ للضدين كالقرء للحيض والطهر ؛ والجون للابييض 
اا 
ثم « أجابوا عن دليله بأن التخصيص بارادة الواضم امختار خصوعاً اذا قلنا الواضم 
هو الله فان ذلك كتخصيص وجود العام بوقت ‏ » . 
وإيضاح ما أرادوه في الواب ان مدا الترجیح بلا مجح - وال استحال من و جبة 
عقلية لاستازامه وجود جبة راجحة مادوظة لهارجح م بوحي بدكلة الترجيح وهو ينافي 
دعوی انعدامها لفرض 7 اوي بینهیا - الا آن الوضم لیس من هذا القبیل . 
وإعا هو من قبیل اختیار أحد المقساوبين وطبيعة الاختیار نی الختار لا تتقید بوجود 
جبة راجحة » والا لاس تحال عايه الاذتيار في التساو CF oe‏ اجات » وهذاما 
لاعكن أن يلترم به عاقل ما . 
والذي يبدو لي انهذا ay VL du‏ مندعوىالمناسمة ‏ المناسيةالذاتية الأوجبة 
كا نسب له لوضو ح ان مثل هذهالمناسبة ‏ لو وجدت _ فھي as CLAY le‏ إلى وضع : 


(۱) الزهر ج ص ٤١‏ . 

(۲) الزهر ج ١ص‏ 1۷ . 
(۳) الژزهر ج ۱ ص ٤۷‏ . 
)٤(‏ الزھر ج ١‏ ص ٤۷‏ . 
(م) لأزهر ج ۱ ص ۷ .۰ 


۳:۹ 


إذ الوضع لايتحاوز الجعل » وهو من الأمور الاعتباریة ء ومثلہا لایتناول الواقع في 
رفع او وضع 6 وو أمكن قرض ناوا له لكان من فيل مفتل الحاصل ؛ واي معنى 
gab‏ الاختصاس بین الافظ والعنی‌مم فوس O‏ اسان هخا 
الثار = و هي نظير ادعائه ون آوضح الامود وکلامه الدابق tre‏ باحتیاج المناسة إلى 
الوضع لقوله ‏ فى ااتعقيب على وجود الناسبة : « حاملة لاواضع على أن بضع ») صدذا 
بالاضافة إلى أن المفارقة التى سحلبها البور عل ىكلامه من البداهة مكان ؛ SA gly‏ 
آن من لوازم اللناسة الذاتية بین الافظ والعنی هو ازوم معرفة كل إنسان بككل اللغات ؟! 
فكيف SGT‏ افتراض خفانها علیه ؟! 

والظاهر ان الرجل لا رید أً کثر ما أراده « آهل اللغة » والعر بية فقد کادوا بطقون 
de‏ ثبوت الناسبة بین الأفاظ والعايي » ٩۲‏ . 

ودليله - وهو ازوم الترجيح بلا مرجم - لايدعو إلى أ کثر مر ٠‏ هذا القدار 
ورعا أراد أن يشير إلى أن نشأة الاخات كانت لعتمد عا كاة ارت بات : وهی لا مختلف » 
وان اختلفت الاغات بعد ذلك fal ge Jat‏ التطور . 

۱ دع ودعوى الاس : 
Ngee CaS‏ ارو اه و تاره 

ودعوى ازوم الترجییح بلا مرجح لاتبتني على أساس كا سبق ايضاحه على ان المناسبة 
لو قلنا بضرورم) فليس هناك أية ضرورة للقول با ما جب أن تکون قاعة بین طبيعي 
اللةغظ » والمعنى » بل يكفي فما أن نوجد » وإن كان مصدرها بعيداً عنهاما هو الشأن في 
ge Secs‏ من الأعلام الشخصية أو الأماكن بأسماء تربط الواضعین ما علقة حب > أو 


(۱) الزهر س ۷ ج ۱ 


۳9۰ 


اکبار ء by‏ العپود الثورية تکثر التسمیات بأسماء قادة الثورات وهي أجنبية عن طبيعي 


الافظ » والعنی . 

وطذا لا جد أية ضرورة لالعاس المحلات نی اجاد المناسبة كا حاول ذلك آمثال ان 
oy gal Mel ge Ge‏ 

وخلاصة الأقوال في م-ألة الوضم انالوضع لابد منه قلنا بالمناسبة الذاتية » أو لمنقل » 
وهو موضع اتفاق العاماء ومخادة إذا ثم ماوجبنا به كلام ابن عباد الابق » وحسينا التزامه 
بضرورة الوضع » وا میم ذلك التوجيه . 

AAD lity‏ على الوضم لم at‏ مس ارر تمرف فی تریں الواطع وما بترتت علي 
می دعاوى التوشيف وار رصطيرم : 

الذي عليه الأشعري » وأهل الظاهر من‌الا و ليين ان الواضع هو الله عز وجل ( وان 
وضعه متلقى لنامن جة التوقيف الالهي اما بالوحي - أو بأن يخاق الله الأموات ء 
والحروف ويسمعبا الواحد ء أو جمجاعة » ويخلق له ؛ أو هم العم الفروري امسا قصدت 
للدلالة على ee gull‏ 

والذي حكاه اين جني fal AS hye‏ النظر > ان أُصل الامة ء اعا دو تواضع واد طلاح 
لاوحي ولا وقيف '" » . 

واختار الشيخ النائيني أن الواضع هو الله « ولكن ليس وضعه تعالى للالفاظ كوضعه 
للا حکام علی متعلقانبا ويا es‏ ولااکوضعه الکائنات وضماً تکویناً 4د 

« إذذاك أيضاً ما یقطم بخلافہ ء بل ا مرادکونہ تعا ی ہو الواضع ان حكته البالغة 
لا اقتضت تكلم البشم بابراز مقاصدم بل لفاظ فلا بد من انتهاء كشف الالفاظ ممانيها اليه 
dls‏ شاه اوجه : 

(۱) راجم کتل على ف کتاب الخصائس لابن جني في الباب الذي عقده أناسبة الالناظ للمانی ۔ 

(۲) الاحكاء في أصول الاحكاء للأأمدي ج اص مم . 

(۳) الزهر ج ۱ ص ٠١‏ . 

ro) 


اما وحی منه ال نسی من hail‏ “او بالهام منه إلى البشر او بایداع ذلك في طاعهم 
بحیث صاروا یشکلمون ویبرزون ا قاصد bial‏ بحسب فطر تم حسبا آودعصه الله 3 
طباعہم کن 

وهذا القول لابأبى - فما اعتقد -- آن تکون اللنة . آو بعضها اصطلاحية لامکان 
صدورها عنامطلحین بتوسط فطر تم ء وربا تزلت بعض[دلة القائلین بالتوقيف على هذا 
المعنى يقول ابن جني ys‏ ان أباعلي ( ره ) . قال لي lay‏ هي من عند الله واحتج بقوله 
تعالى : « وعل آدم الأسماء كلها ؛ ثم قال : « وهذا لايتناول موضع لحلاف » ؤذلاك أنه قد 

\ 

(Age ogo Ole‏ أقدر آدم على أن واضع عليها » وهذا المعنى من عند الله سبحانه 
لامحالة فاذاكان ذلك حتملا غبر م تتكر سقط الاستدلال به » ۳ » . 

والواقع ان بو ع الأدلة التي ساقما القائلون بالتوقيف ليست موقة لبيان هذه الجبة ؛ 
فلا تصلح للاستدلال ومنشرائط ما يصلح للاستدلال من الأدلة أن يكون فی صدد بیان 
ما سيق له والایات ليست 3 صدد التعرض لنشأة اللات و وقیفما فافحامہہا 3 ove‏ 
الاستدلال اقحام فى غير موضعه . 
الأدلة التى عرضوها ما یوقف الأخذ بها على الاطلاق . 

نام اللعات ٠‏ 

بقول استاذنا ااشیخ حسین الحلى -- فیا حکیناہ عنه -- 2 کان الانسسان فی طورہ 
الأو لكالا خرص أو الیل بفزع بدافع ذاني ی التف-ام مع الآخرین من طريق اختراعه 
لاشوات بعتق دکفاتا 3 gal! Jos‏ و احضاره « ۳ ۰ 











)۱ فوائد الاصول جح ۱ ص ۱۰ . 
ll (r)‏ س ۸۳ ج ١‏ . 
(؟) انطاباعاتی من محاضرات الملامة الحلى في الأصول ص 4 . 


Yor 


ومن الطري ف أن مد جذورهذه اانظرءة الحديثة فى ندأة الحا تقامة لدى بعضالقداى 
من عاماء الأدول يقول السيوطي : « وذهب بعضهم إلى ان اصل اللغا تكلها !٤ا‏ هو من 
الأصوات المسموعات كدوي الريح » وحنين ين الرعد » وخرير الماء » وشحيج امار » ونعيق 
ا » ونزیب الظري » و نحو ذلك » ثم ولدت اللفات عن ذلك فها 
بعد » ' ٠‏ ثم عقب على هلل دا ازى وله : « وهذا عندي وجه صالح » ومذهب 
apes‏ 

وحتی اعتبارها ظاهرة من الظواهر ااتي افتضتها طبيعة الاجماع مما نص عليه بعض علماء 
الأعول قدياً » وحديثاً » وان لم يطلقوا aii (ple‏ ھذہ التمیة 

« قال الكيا البرامي فى تعليقه في أصول الفقه : وذلك ان الانان لمالم يكن مكتنياً 
بنفسه في معايشه » ومقمات معاشه لم يكن له بد من أن يسترفد المعاونة من غيره » وطذا 
امخذ الناس الدن لیجتمعوا ويتعاو نوا وقیل ان الانسان هو التمدن بالطبم » والتوحش 
داب السباع » وطذا وزعت الصنائع » وانقسعت الحرف على الحلق فكل واحد قصر وفته 
على حرفة بشتغل .ا لأنكل واحد من الخلق لا عكنه أن يقوم بجملة مقاصده » فینگذ 
لا خلو من آن بکون محل حاجته حاضرة عنده و غائة بعيدة عنه فان کانت حاضرة بین 
يديه أمكنه الاشارة اليها » وان كانت غائبة فلا بد له من أن يدل على موضع حاجته » وعلى 
مقصوده » وغرضه فوضمو ا الکلام دلاله ع 

« وقال الامام فخرالدین واتباعه : السبب في وضع الا لفاظ ان الانان الواحد وحده 
لاسےیتقل ont‏ حاجاته بل لابد من التعاون ولا تعاون الا بالتعارف » ولا تعارف الا 
انات کے کت و آغازات >> او شر او افاظ وضع بازاء المقاصد ء وأبسرھا ء 

(۱) اازهر ج ۱ می ۰۱4 

(۲) الزهر ج ۱ ص ٠١‏ . 

(۳) الزهر ج ۱ ص ۳۱ . 


ror 


وأفيدها واعمها » الأنماظ » ۲ . 

وقال استاذا اللمولي : بعد أن ناقش مبداً التوقیفیة فی اللفات ء ودعوى أن الواضع 
هو الله عز وجل « ثم ان الوضع وليد الحاجة بين طبقات البشر لغرض التفاهم وسير حركة 
الحياة » وهو ALA‏ باختلاف الأمم laa Sua iy‏ ا 

ومن رأي استاذنا الحلي أن الوضع لدى البدائيين يمختلف عنه لدى الأمم المتحضرة من 
حیث بوفر عنم الارادة فیه ؛ وعدمه فهو « لدى البشر فى بدأ تکوم م يكن سوى 
لعبیر لا شموري عن حاجة من الحاجات بصدر عنه کا بصدر آي صوت من أي حیوان ء 
وکا یصدر البکاء منہ عند ما بحس ها يدعوه الى الأل والبكاء » ذالكاء في حقيقته تعبير عن 
الاک ان الألماظ تما بیر عن معانما #وكل :هذا لیر لا دق شور م كول + 
« أما بعد تباور اللغة وتطورها فبذا الكلام رعا بای فیه لان الواذعين سواء في الاعلام 
الشخصية أم غيرها يسبقورت الاستمال باختیار اللفظة » وتصورها بمد تصور المنی 
الوضو ع ۾ 

ومن هنا يرى ان تقسیات الوضم القادمة لا تتأی من البدائيين » وان صح ورودها 
يعد صرور البشر عراحل حضار به . 

شمان الو وضع : 

وقد ذکرت للوضع عدة تقسهات ع ی آلنسة الأصولیین #تلف باختلاف الحيثيات 
الطارئة عليه فن حيث اساوب الو ضم قسموه إلى قسمين : 

الوضع التعييني والوضع التعيني : 
وار ادوا بالوضم التعبيني الوضم الذي یقوم به شخص معين » أوجبة كذلك ؛ ويئوديه 


errr ry 
۲۷ ص‎ ١ مصابيح الأصول ج‎ )0( 
انطباعاتی عن حاضرات العلامة اللي ص ه ( خوط ) لكاتب‎ )۳( 
انطباعاتی عن >اضرات العلامة ا لحلي ص ه ( #ماوط )لكاتب‎ )٤( 
۳٤٣ 


بالتنصيص على الوض عکا لو قال الواضع وضعت اللفظة المعنية للمعنى ا معين . 

أما الوضع التعيني فأرادوا به الاختصاص الذي ينشأ بين طبيعي اللفظ والمعنى نتيجة 
لكثرة الاس_تمال فيه » ويقع غالاً في الالفاظ المنقولة التي تتحول بهد هجران معانم,ا 
الاول الى حقائق في المعاني التي نقلت اليها . 

ومثل هذا النقل عادة لايقع عن تنصيص من قبل الناقلین ء واعا تولده كثرة الاستمیال» 
وبخاصة في الاعراف العامة . 

الو صع واورستمال : 


a 


وتبنى الشيخ أعا ضياء العراقي أحد أعلام المدرسة الحديئة في اللجف اسلوبا ثالثا 
فی التعبير عن الوضع غیر النص وکئرة الاستعمال ء وهو الوضع من قبل واضع معين من 
duce! yb‏ اللفظ ف العنی » و جمل في استماله هذا Tall‏ لاوضم یقول بعض حرري 
بحثه : « ثم ان اوضع ودو اربط احعول بين طبيعي اللفظ و العنی قد بحصل بانش ائه 
ابتداء » وقد يتحقق باستعال اللفظ المقصود وضعه في المعنى ما لو قال .ذا النحو جئني 
بالماء مشيراً إلى المائّم المعروف فبهذا الاستعمال مع القرينة بحصل الربط بين اللفظ والمعنی ء 
ويفهم المعنى الذي استعمل فيه اللفظ  »‏ . 

وقد أورد علىهذا الاسلوب بمدة ابرادات أهما ازوماجّاع|الحاظينالآلي والاستقلالي 
على ملحوظ واحد » وق د فرب هو هذا الاشكال » ودفعه بقوله : « وقد شکل حقق 
الوضع بہذا النحو > بل ان الوضع بہذا النحو بستازم اجتاع اللحاظ الالي والاستقلالي 
فی موضوع واحدء وهو غير معقول » . 

« بیان اللازمة هو ان استعال اللفظ فى ا معنى فی مقام التفام به بتلزم لحاظ اللفظ 
لیا » ونوجه النفس اليه في مقام وضعه يستازم » لحاظه استقلالياً » . 

« والجواب ان الملحوظ باللحاظ الاستقلالي في مقام الوضع هو طبيعي اللفظ کا هو 


1 
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واضح » وأشرنا اليه وا ملحوظ باللحاظ الألي في مقام الاستممال هو #خص ااستعمل » 
وعليه لايازم في الوضع بالنحو المز بور اجماع اللحاظين امتنافيين في موضو ع واحد » 27. 
والواقع ان هذا الاشكال لايندفع إلا على مبنى من يقول ان الوضع من و ع التعپد 
والالترام » والاستعمال » والتنصيص هن مبرزاته 7 dated SY‏ للفظ يكون إذ ذاك 
Tok‏ رتبة عن أصل الوضع » وتعدد اللحاظ مع اختلاف الرتبة لاعذور فيه . 
وهذا خلاف ما أختاره في BAF‏ الوضم حیث اعتبر استعال اللفظ في المعنى مع 
القريئة من محققاته ۳" لامن مبرزاته . 
ومن البدمبي - عبی هذا المنی - ان اللفظ الذي استعمله هو نفسه الذي تولد وضعه 
بالاستمال لاغیره لیصح تعدد اللحاظ بتعدده . 
تقسبر الوضم الحاظ العی : 
وما دمنا قد انهينا الى أن الواضع لابدلە مرے تصور العی ا موضو ع4ء واللفظ 
الوضوع » فان علینا آن نذکر ما انعبت علیه من تقسمات بلحا كل منهیا » فن تصوره 
للمعنى قسموا الوضع إلى اربعة أقسام : 
١‏ - الوضع العام » والموضوع له العام . 
؟ س. الوضع العام والموضوع له الخاص . 
٣‏ س الوضع الخاص والموضوع له الخاص . 
چ ہے الوضع ااخاص والموضو ع له العام : 
وقد عدها في الكقاة ثلاثة لاعانه بامتناع القسم الرابع متها LO‏ 
وتفصيل الحديث في هذه الاقسام ان الوضع » وهو امجاد العلقة بين اللفظ والمعنى 
(۱) بدایع الافتکار لا ملي س ۲ 
(۲) یراجم امب الم كود ف هاش آجود اتقریرات لاستاذ نا اغوئي ج ۱ ص ۱۲ 
(۳) بدایع الافکار ج ۱ ص ۳۳ 
(#) الكفاية الخراساني س ه 


۵ 


يستدعي ان يلحظ الواضع ما يريد أن ینم له لامتداع الوضم للمجپول . 

gall nti be Cres BU J abled,‏ » واخری عل وجه من وجوهه العرفة له > ولو 
على محو الاجال . 

۲٤‏ +4 یک۸ 

فاذا لاحظ المعنى العام » ووضع لەکان من النوع الاول اعنی او ضع الەام وا أووع 
له العام وامثلته اسماء الاجناس . 

فالوانم عند ما لاحظ مدلول کلة الانسان مثلا لاحظه بعا له من مول ثم وضع لفظ 
الا لسان بازائه . 

وان کان ما لا حنله خاىا » ثم وضع له الافظ ما له من خصو صیات کان مرن النو ع 
الثالث  gel‏ الوضع pit!‏ والوضو ع له انماس . 

اما اذا کان التصور تأما وارید الوضع للجزئيات التي يصلح ان يكو زذاك العام عنوانا 
Ub‏ فهو من الم الثاي - اعنی الوضم المام والوضوع لہ اظحاص _ ومثاوا لہ بالحروف » 
وما تشمپپا من الاأساء كالشائر » واسماء الموصول » والاشارة » 

وبالطبع ان معالي الحروف لا يكن ان تتصور نی قدر Ub pale‏ ليوضع اللفظ بازائه 
لبداهة عدم امكان وجوده في الذهن مع مافظته على جانب ماله من دلالة حرفية . 

لان اطروف لا توجد ge‏ فی جالات ااتصور الا بغيرها ‏ على ما هو الصحيح في 
تعریفها » ومع وجودها بالغير في جزئية متشخصة لا تصلح ان تکون قدرا جامعا 
لاستدمائه التجرد عن جیم الشخصات . 

نعم رعا يدل عليها بالمعاني الاسعية المشيرة ها » والتي تصلح ان تکون من عناوینها 
ككلي النسبة فى باب ألنسب » وكلي الاشارة في باب الاشارة بأن یجعل وجہا من وجوہ 
leo pal‏ لصحح وضع اللفظ على اساسه لزئيات ذاك المعنى ‏ اذا صح آسمیتہا بجزئیانہ۔ 
وتكون نسبة ذلاك المعنى اليها نسبة العنوان الى معنونه لا نسة الكلى الى معاديقه . 

ا ف ا اول ارا قران gaily AL aie J‏ 
yoy‏ 


ومن البديم.ي ان العنوان من وجب وه العنون فیکن تصوره اعنی ااعنون بتصور 
المنوان » وسيأبي في قيق معنى المروف فى الاب الاول ما يستوعب الحديث فى هذا 
ا جال ٠‏ 

و مدا ندرك نوع التسامح الذي ورد في تعبير بعض الاعسلام عن المتصور في باب 
وضع في الحروف بالقدر الشترك بدلا من التصیر عنه بالمنوان یقول « الامام عضدالدین 
Fst!‏ رسالة له في الوضع : « اللفظ قد يوضع لشخص dine!‏ وقد يوضع له باعتبار 
اعس عام وذلك بان يعقل امى مشترك بين مشخصات ثم يقال هذا اللفظ موضوع لکل 
واحد من هذه الشخصات #صوصه دون القدر الشترك : فتعقل ذاث الشترك الة اوضم 
لا انه الموضوع لہ فالوضع کلي ء والموضو ع له مشخص وذلك مثل اسم الاشارة » فان 
هذا مثلا موضوعه » ومسهه المشار اليه المشخص بحيث لا يقل الشركة ۷ » . 

اما القسم الرابع »او الذي عده بعضیم رابعا بدعوى دخوله في مج#الات التصور 
العقلية » فالذي اقصاه عن جال الحديث عدم وقوعه لو قلنا بامکان تصوره . 

وتوم الامکان نا من دعوی امکان ان یکون اناص من وجوه العام فيمكن تصور 
المام قبعاً لتصورہ باعتبار ان الخاص منطو على العام أو حصة منه فالانسان موجود في 
جد مثلا مع زيادة التشخص فيه فأي مانع من جعله وجها من وجوهه أذن ؟ 

و لکن هذه الدعوی لاتتطوي علی اساس سلیم لان تصور ااص لایصلح ان یکون 
وجباً لتصور العام . 

والسر في ذلك ان تصور الحاص ان وقع على كل ماله من خصوصیات فقد تصور العام 
الموجود في ضمنه تفصيلا ویکون الوضع فيه اذ ذاك من النو ع الاول اعني الوضع العام 
والموضوع له العام . 

وان لم بتصوره بکل ماله من الحصوصيات » ولم يتعرف على العام الذي في ضمنه 

اا 


۳۸ 


فكيف يمكن أن يضع له » والوضع نوع من الک » fe Sally‏ اتجپسول لا معنی له 
اصلا فالقول بعدم امکانه اقرب ؛ وان بدا مکن اتصور في البداية . 
tba Sisk snl‏ 
وحساب الافظ الذي براد وضمه حساب العنی من حیث لزوم تصوره قبل الوضع . 
وتصوره ريما يكون بنفسه اي ادته وهيأته » ورعا یوت باحدها الادة 
اقا ها 
والاول »نهما بسمی بالوضع الشخصي » والثاني ال وضع النوعي » ول۔کل منہماحدیث. 
۱ دع ger‏ + 
فالوضع الشخصي م ورد في محديده على ألسنة بعض الامو ليين هو « وضع اللفظ 
میاه وماده لعنی TT‏ 
ومثلوا له بالاسماء الجامدة اعلاماً كانت ام اسماء اجناس ؟ فالوضع فيكلة ا نسات مثلا 
ينطوي على تصور مادة الكامة » وهي ( | ٠ن‏ »س » اءن ) وهيأما وهي الطيكل الذي 
تشکلت 4 هذه الادة من تقدم الالفع النون عل السين . ال کا لا من ح ركات ممينة . 
وقد وضع نفس ما تصوره لكي الميوان الناطق . 
الوصع النوعي : 
اما الوضع النوعي فقد ورد في تحدیده انه « وضع احد جزئي yc abl‏ الهيأة » 
أو الادة لعنی ¢" . 
ومن هذا ااتعريف ندرك ان الوضع النوعي على قسمين : 
١‏ وضع الواد 
۲- وضع ائات 
(۱) بدايع الافکار ص ۲ . 


(۳) بدايع الافکار ص )۳ . 
For‏ 


وتقریب النوعية في القسم الاول منیا - اعني وضع الواد ان الادة طا کان تصورها 
مجردة عن هيئامر! غير مکن ؛ فلا بد من تصورها فى هيأة ما ثم يجمل هذا التصور طريقاً 
الى وضعبا لمعناها فى أنة هيأة وجدتفواضم كلة مادة الضرب لابد ان يكون قد تصورها 
ضمن احد مشتقاما کلصدر مثلا » م CS Jind‏ وسيلة الى وذعها لمعناها على #تلف 
ما تتخذ من هیگات کالضارب » و الضروب » وهکذا . 

yas Sy‏ المحققين اعتير الوضع فى هذا القسم من الوضع الشخصي « و وضیح 
ما افاده ( قدس سرهم ) ان المادة المتألفة من الحروف المتقاطعة يمكن تصورها استقلالا بلا 
عروض هيأة عليها فتو ضع في ذلك الال لمعنى خاص 6 وتكون من قبيل الوضع |الخاص 
والموضوع له الخاص في حانب الموضوع له » وان كانت قابلة بعد ذلك اتلبس بعسدة 
هيئات » 9" . 

وهذا المنى ر ا آمکن تصور الادة حردة عن احدى اطيئات » وفي حدود 
ادراكي لم استطع تصورها الا ذمن هيأة معينة لانك متى ه! ججمت هذه الحروف الى 
ماق مجالات التصو رکونت هیاة خاصة . 

اما تصوير النوعية في وضع oe cit!‏ اوضح لان الطيأة غير قابلة التصور بنفسها 
« بل اما بصح تصورها نی مادة من مواد الفظ كبيأة كلة ضرب مثلا وهي هيأة الفعل 
ا لاضی فان تصورها لابد ان یکون في شمن الضاد » والراء » والباء » او في ضمن القاء » 
والعين » واللام في فعل » . 

« ولماكانت المواد غسدير محصورة ؛ ولا يمكن تصور حميعبا فلا بد من الاشارة الى 
افرادها بعنوان عام فیضع کل ale‏ تسکون عل Gland gle Jeb Uy ol Mee Jad Uj‏ 
ويتوصل الى تصور ذلك العام بوجود aL!‏ ف اح دى الود کادة فعسللى التي حرت 
الاصطلاحات علما عند اهل العربية » " . 


(۱) مصابیح الاصول س ۳۸ ج ۰۱ 
(۲) اصول الفقته امظفر ج ۱ ص ۲۲ . 


۳۹۰ 


وكون هذا انوع هن الوضع كالوضع العام والموضو ع له الخاص بالنسبة للمعنى 
الوضو ع له . 
تفم الوضع النوعي : 
وقد قسموا الوضع النوعي فى اطيئات الى قسمين : 
۱- وضع امیثات في الفرد . 
۲- وضع اطيئات التركيبية . 
ومثلوا للاول منیا بوضم اهیثات في الشتفات » pos Gils‏ ات هار کته ین 
البتدا وابر جل شيء علىشيءووضع تقد ما حقهااتأخير في افادة الاختصاص NA Kage‏ 
وقد تساءلوا بعد ذلك عن وجود وضع آخر ا موہ وضع ار کنات ار ال وراء 
وضع الميئات » وقد فا ہکل من ارازي ء وابن الحاجب 7" « قالوا ليس المركب عو ضوع 
والا لتوقف استعال الل على النقل عن العرب كالمفردات » 9" . 
« ورجح القرافي والتاج السكي وغيرها من أهل الاصول انه موضوع لان العرب 
حجرت في الترا کی بکا حجرت في الفردات » ۳ . 
والذي عليه جل من نعرف من الاصولین احدئن اتكار مثل ها الوضم لایعاممم 
بعدم الحاجة الى الالتزام بوضع زائد على ما تنطوي عليه الجلة من مواد وهیثات استوفاها 
الو ضعان الث خصو والنوعي . 
فالقول بان ا ججلة موضوعةبوضع جديد وراء اوذاعمفرداماءوهيئاما لا بعرف له وجه . 
ودعوی ان المرب حجرت في ثرا کی بکا حجرت في الفردات حيجة جداً ولکنها 
لا فيد اکر سن عفرا استحداث همثات وک او 
وهذا اجنبيعن المدعى » وهو وجود وضع للجملزائداً على وضع الفردات » واطیگات. 
well )۱(‏ ج ١ص ٤٠١‏ . 


(؟) لازرهر ج ١‏ ص 4۰ 
(re)‏ اازهر ج ١‏ ص ٤‏ 


اس 


وقد حول العلامة المظفر المزاع بين الاعلام الى bd ely‏ بعد ان وجه کلام کل نېا 
با لا بتنافی مم الاخر « بقول : ولعل من ذهب الى وضعها - بمنی ال - اراد » وضع 
الطيئات التركيدية لا الخجلة باسر‌ها بعوادها » وهیگانا زيادة عل وضع اجزائها فیمود اللزاع 
OF thd‏ 

وهذا التوجيه لا يبعد ان يكون صراداً اقائلینبلت کیب » و ليس‌في کلامم ما بأبه وان 
ل يدل عليه بظاهره . 

الوضع pile‏ 'لھاز : 

وما فرع على الوضع اننوعي رأی اجمپور في « ان الجساز موضو ع بالوضع التأو بلي 
النوعی » وان گحته متوقفة على نقل النوع من دون حاحة الى نل الاحاد» 9" , 

وذلك بان » تنص العر ب ما Lis‏ على حواز اطلاق الاسم الحقيقى ع ىكل ما کات 
بینه وبینه علاقه » منصوص علہا من قباہم "تد 

والعلاقة اي ادعي اما منصو صه بلغ م القدایی ال مس و عثرن علافه 6( و بلغ ا 
السيد الى احدى وثلائن '“. 

وقد استعرض منما ارشتي ما ذکره اتقدای » ومثل له نذكرها بشىء من التصرف . 

. تسمية الشىء باسم سيبه نحو رعينا الغيث‎ ١ 

سب تسه لیاسم مسته هو امظرت فتاه MG‏ 

. سا اس كله > تسمية الانامل في الاية باسم الاصابع‎ cit 

- تسمية الشیء باسم ماکان علیه کتسمية الرالغین اسم اليتابى في القرآق اأسكريم . 

. ۲۳ اصول افقة ج ۱ ص‎ 1١١ 

(۱) شر ح الكفاية رن ص ١4‏ ج ١‏ 

(۳) احکام الاحکام للامدي ج ۱ ص ۲۷ ۰ 

)4( شر ج ااکفارة vod‏ ۰ء“ 


۳۹۲ 


٦‏ تسمية الشيء باسم ما يرول الي هكاطلاق الجر على العنب في قوله تعالى اني اراي 
ae eer‏ 

۷- آسمية الشیء باس حله كقوله تعالى فليدع ناديه . 

۸ - آسمية امعل باسم SU‏ فيه كاطلاق رحمة اللہ على الجنة في القران الكرم . 

۹ - تسمية الشیء باسم آ لته کاطلاق الاسانعلى الذكر ا لسن . 

۰ - لسمية الشیء باسم الذبه به کاطلاق الاسد علی الرجل الشجاع . 

۱ - تسمية القید pcb‏ المطلق كاطلا قكلة اليوم على دوم القيمة . 

۲ - آسمية الطلق باسم المقبيد كاطلاق العلم على القدر الجامع بين اليقين ‏ والاعتقاد 
اراجج . 

. اطلاق اسم الملزوم على اللازم کاطلاق كثير الرماد على الجواد‎ ٠ 

14 اطلاق اسم اللازم على الملزوم كاطلاق شد الازار على اعتزال النساء . 

۵ - استمال ااص في ا«ام كاطلاق اانحويين مثلا وارادة مطلق ااعلماء . 

۱ - استعمال المام » وارادة اللا ص کاطلاق العلماء وارادة خصوص النحويين منهم . 

۷- حذف الضاف مجوزاً کسئرال القرة » وارادة اهلهاه 

۸ - حذف الضاف الیه کقوله :انا ان‌جلا آي ان رجل متصف بکو نه جلا. 

. اطلاق ألثىء وارادة جاور ها في نحو جرى الميزاب‎ - ٩ 

. كل الدم أي الدية التي تعطى بدله‎ ١ ذكر المبدل » وارادة البدل حو فلان‎ ٠ 

. استعال النكرة الثبتة في العموم نحو فوله تعالى عامت نفس ما احضرت‎ ١ 

؟؟ ‏ استعمال المعرف باللام في المفرد نحو ادخلوا الباب . 

۳ ا حذف فی غیر ما ذکر حو قوله تعالى يبين الله لكر ان نضلوا أي لكلا نضلوا . 

. الزيادة نحو قوله تعالى ليس كثله شىء‎ ٤ 

. استعال الضد في الضد نحو فبشرم بعذاب الم آي فانذرم‎ ve 


۳۹۳ 


والذي يبدو من استعراض هذه الافسام انهم ارادوا با جاز ہنا الجاز عفہومه العام 
الذي يتسع للمجاز ف المفرد » والنسبة » والكناية واوقفوا سحة الاستعمال فی الجميع على 
النقل » والزموا بالتقيد في مجالات الاستعال بها أو عا يصح نقله من غيرها » ول رخصوا 
باستحداث علائق جديدة . 

ولکن بمش حققي الاصوليين ‏ انکروا أن يكون المصحح للاستعال هو النقل » 
و اعتروا اطبع دوره نی احداث هذه العلائق و استحداث نظارها حتی بالنسبة ای الذين 
استعماوها من العرب » آو غيرش . 

ومن هنا اختلفت العلائق باختلاف طباع الناس » واذواقهم لان الذوق يتأطر ال 
بالاطر الزمانيةوالمكانية » ويتأثر بها » وما | كثر ما إستمد واقعه من محتوياته! الحضارية. 

ولمذا رأينا ان كثيراً من الاستعارات التي كانت تستاغ قي بوم ما ويتذوقها الرأي العام 
لم تعد طا اليوم مكانتها السابقة ء ورا جرت نہائیاً نی السنة البلغاء الیوم وما نستسینه 
اليوم منها قد لا يستسيغه ابناؤنا غداً » وهكذا . 

فل وكات امنشأ في تحديد ااعلائق هو الوضع لما كان لنا التصرف ما سالا محال 
ولاعتبرت الاستعالات المارجة عن اطارها غلطا لا ممكن الركون اليه » وهذا ما يأبى 
الاعان به ما حفل به تار شخ النقدالأدی من تسحیل التطورات البلاغية عبر العصور » وعدم 
التقيد عا وجدوه من علائق .ئ0" 

فالتقید بعدد العلائق ء وبنوعیة خاصة ممما لا ستند على اساس علهى . 

مصادر العام بالوطع : 

وه ذا البحث من اثم ما حفلت ه بمحوث الدخل من اصالة وعمق » وعلی الاخص 
ما ورد منه على السنة المتأخرين من اعلام الاصو لين ؛ وثمراته في الجالات اللغوية مر 
اوسم الثرات . 


(۱) راجم الکفاية للخراسانی وغیره من AU‏ 
۳۹ 


وحسبه ان یوفر الركائز الاساسية للتعرف عل المداليل اللغوية » وتميز ما وضع منها » 
او استعمل مجازاً ء ويضعها امام الباحثين من ارياب المعاجم اللخوبة وغيرم . 

ولا blest sh‏ مصادر العلم بالوضع ارومة : 

۱ -- تنصبص الواضع ۰ 

۲ - التادر . 

. س صحة الجل وعدم حة السلب‎ ٣ 

٤‏ الاطراد. 

تس الواضع : 

وبراد به تصرخ الواضع « بان Gal‏ الثلايي موضو ع dl gall‏ ۲۱۱ ¢ . 

ورعا استفيد التنصيص من المع بين نصين له بسك اقل ) اذا قال الواضع « إن 
ا لجع العرف يدخله الاستثناء ء وقال إن الاستثناء اخراج ما یتناوله اللفظ » « يكذ 
يستدل بمذين النقلين على ان ميغ ابجع العموم '" » . 

والنص من قبل الواضع قد يسمع مشافہةکا هو الغأن فی کثیر مرے الاوضاع التی 
تنمض ما ا جامع اللغويءة اليوم . 

وقد إستدل عليه باحدى وسائل التأدية الو جبه الع »او للونوق» والاطمئنان ما هو 
الشأن في النقل المتواتر » ونقل الثقات من الاحاد . 

وحجية النقل التواتر اوضح من ال يتحدث عنها لاتهاتما إلى العلل بالوضع dls‏ من 
المجج الذاتية التي لا تقبل التشريدع في رفعها بحال . 

ما الاحاد فقد اعتبروا فی حجینها شروطاً اختلفوا فی عددها قلة وکثرة حتی وصل 
3 الزركشي Mee yl‏ 

)١(‏ القوانين امحسكة ص ١"‏ ج/1. 


(۲) الزهر ص ۰۷ ج ۱ نقلا عن احصول . 
(م) الزهر ص مه ج ١‏ نقلاعن البحر المحيط . 


والضابط الذي اعطاه ابن الانباري للصحيح هن الاغة كم يؤخذ من كلامه هو : 
« ما اتصلسنده بنقلالعدل الصابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح ء نالحديث 7" ». 
واللقياس الذياتهينا اليه فيالحدية دو : وثاقة الناقل وخبرته » وهاكافيان في حصيل 
الاطمئنان إسلامة ما يؤديه من نقل » وهو اساس الححية في مثلبا . 
اما العدالة التي اعتبرها ابن الاساري فليس لدینا ما يلزم با من الادلة . 
ولنا في كتاب ( الادول العامة للفقه المقارن ) حديث حول اعتبار هذا أشرط 
وعدمه ۲۳ يمكن الرجو ع اليه لتين وجه السألة فيه . 
i phos‏ 
اما التادر - وهو المصدر الثاني للعلم بالوضع - فقد deb‏ مس دید هکا نی حقائق 
الاع‌ول اه » « عبارةعن انسباق العنی من الافظ بحيث يكون ماع اللفظ موجياً الحضور 
ا معنى d‏ الذهن ۰ 
والغرض - فيا يبدو من ذكر هذا القيد ( بحيث يكون ) اخراج ١ا‏ إذا كاف 
الانساق وليد قرينة خادة تتصل باللفظ لا من الافظ نفسه . 
والسر في دلالته على العم بالوضع ان هذا الانسياق لا بد له من سيب » والاسیاب 
التصورة لا تخر ج في واقعها عن ارلعة : 
۱ - الترابط الذايي بین الافظ والعنی . 
۲ سب الوضع Gils‏ ۲ 
۳ - القرینة . 
٤‏ -- العلم بالوضع . 


(۱) اازهر ج ۱ ص ۸ه . 
(ry)‏ الاصول العامة لافقه انقتارن ص ۵ ۰ ۲ و ما Lore‏ ۰ 


(۳) حقائق الاصول ج ۱ص 4۲ . 


۳۹۹ 


فاذا فرض ان الترابط الذابي لا اساس له کا سبق شرحه ؛ والوضم بوجوده الواقعي 
لا بسبب الانسباق إلى المعنى اللوضووع له ء وإلا اسكان تجرد وجوده في الواقم كافيا at‏ 
به لد ىكل احد وهو ضروري البطلان » والقرينة مفروض عدمما . 

فاذا امتنعت هذه الاسياب الثلاثة لاحل داث الانسباق لعين السب ارابم » وهو 
ا بالوضع ۲ 

وااظاهر ان جل الرادة الاوائل من علاء الاغة کان (عتم‌دون هدا الصدر مرت اثم 
مصادرهم لتشخیص المالي اعِقيقية للالءاظ » وعل الاخص دؤلاء الذين كانوا مجو ولك 
البوادي فی سبیل القاس الالفاظ االخوءة » و آشخیص مدالیلها اطقيقية ٍذ لا وسیلة هم في 
الغالب الا هذا النوع من الانساق . 

والا فن البعید جداً ان يألوا الاعرابي مثلا عن معنی الراوة و۸ برون استمطا لدبه 
ی معناها مجردة عن القرينة وتبادر معنی ال »نها لدی سامعیها . 

بل لا طريقللاعرابي إلى العل بالوضع ‏ لو قدر له ان يسأل ‏ إلا هذا النووعم نالتبادر 
الناشيءعن اخذه الاعة من ابوه تلقيناء وحأ Lely ne BE‏ وجب له مثل هذا الانسباق. 

وہذا ندرك آن poll‏ الذي ید العلم بالوضع 5 ومن : 

أوطا : التبادر الذي بحصل لأهل ال آنفسیی ويشبده petal‏ فيحكر على أسباس 
تبادرثم بالوضع بعد إحرازه ان التبادر كان من الافظ لامن قرينة ويحصل ذلك بتسكرر 
الاستعمال فی حالات مختلفة ومشاهدته 4 . 

ثانهه] : التبادر الذي يحصل للانسان نفسه شريطة أن يكون من أهل االة أو عر 
مارسپا عارسة طو بلة . 

وقد أورد على النوع الثاني هن التبادر بلزوم الدور » وقربه في الكفابة ثم دفعه بقوله 
« لابقال كيف يكون علامة مع بوقفه على العلم بأنه موضوع له كا هو واضح ‏ فا وکان 

. للخراساني ه‎ ١ السكفاية ج‎ )١( 


rv 


العم تفر ها همزمز فانه قلالو قوف علیه غیر الوقوف علیه Sb‏ العم التفصيليبكونه 
موضوعا له موقوف على التبادر وهو موقوف على العلم الاجالي الار 6565 به لا التفصیلی 
فلا دور » . 

وکانه بريد هن العلل الاججالي الارتكازى ذاك الترابط بين اللفظ والممنى الذي يقوم في 
اعماق الانسان نتيجة لسکرر ساعه طذا النو ع من الاستمال کا هو الشأن في الاطفال 
الذين حدث هذا النوع من الترابط بين الألفاظ » والمعالي في فغوسہم دون iy eI‏ 
الپ 07 

فالترابط الارتكازي ف القيقة هو السر في أحداث السادر » والانسیاق ء وما بحدلہ 
pl‏ هو العلل deat ial‏ بالوضع ء laps‏ 2 بتضح | ندفاع الدور لأن ما وقف علیه التبادر 
هو الترابط الارتكازي لا العم بالوضع » وال امي بالعلم بالوضع eli‏ » والذي توقف عل 
التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع فأحدما غير الآخر بداهة » ومم اختلافه| حقيقة يرتفع 
الي 

ومن الجدير بالذكر أن ننبه على ان تتبادرنا ن لأيكشف عن وضع الكلمة فيصل اللغة 
لامعنی ااتبادر ء وغاية ما يكشف عنه ان اللفظ مستعمل في المعنى المقيقي في عرفنا اليوم » 
ولذيك احة_اجوا إلى ضميمة ادالة عدم النقل لتصحيح لسمة معنى الكلمة التادرة إلى 
ای نان 

كا ان هذا الأصلى حتاج الیه حتی آمثال الأصمعي من الرادة الأوائل لاثبات الل 
الكلمة المتبادرة لديه لا تحمل معنى Cale‏ وضعه الأعراب المحدثون الذين أخذ عنهم مدلول 
هذه الکلمة من طریق التبادر . 

ص امل و خر س الاب 

وراد بصحة الجل : أن يوضع العنى الذي يراد استكشاف وضعكلة ماله موضوعاً 


۳۹۸ 


ثم تحمل عليه الكلمة بما لا من مءنى مرتكز » أو تسلب عنه فاذا صح ال مل » ولم يصح 
السلب كشف ذلك عن وضع الكلمة له . 

فاذا شککنا مثلاً في وض عكلة انسان مداو لكلة بشر نأني بكلمة بشے۔ فتدعلها 
موضوعاً و حمل علپا کلة انسان ؛ و نسلیها عنها فنقول البشر انسان » و لیس بانسان فاذا 
صح ال وم یصح السلب حکنا بالوضع وإلا فلا . 

وهذه الدعوی سلیمة جدا » واسکن عل سبیل الوجبة الجزئية وتفصيل الحديث فما 
ان العاماء قسموا الجل إلى قسمين : 

| - مل ارول Sl‏ 

وأرادوا به : جمل شي ' على شي ' متحد معه مفهوماً reds‏ محمل ( هو هو ) لأن 
أحدها عين الآخر من جيم الجبات إلا من ناحية الغموض واخفاء الصححة للحمل » ویقع 
غالاً في الحدود التامة » وفي حمل أحد المترادفين على الاخر . 

vy‏ الابم الصناعی: 

ويراد به : حمل شي ' على شي' آخر متحد معه وجوداً كحمل الكليات على آفرادها » 
وسي بالخمل الشايع الصناعي لشيوعه في أ كثر أقيسة الصناءات ؛ وبراهينها . 

وكىة الجل الكاشفة عن الوضع اما هي في خصوص القسم الأول أءني ال مل الأولي 
الذابي . 

اما امل الشايع الصناعي فلا يكشف عن أ كثر من مدق المحمول على موضوعه حقيقة 
وهذا ما بقتضیه الاحاد اارجي بینها لا الوضع لن ملاکہ الاتحاد الہ وي وھو غیر 
متوفر في ال الشايع ما هو واضح . 

نعم رعا « dan‏ منه تعيين حال الموضو ع له مثاما إذا كان الشك في وضعه أعنى عام 
أو خا ص كلظ ( الصعید ) الردد بین آن یکون موضوعاً لمطلق وجه الأرض » أو لخصوص 
التراب اظالس فاذا وجدنا صحة الجل » وعدم سحة السلب بالقياس إلى غير التراب AIL‏ 


۳۹ 


من مصادیق الأرض يعم بالقپر لمیین و طعه لعموم ا ا 

بقی شي آورد به laa‏ الصدر dal‏ بالوضع هو زوم الدور بنجو ما آورد gall ip‏ 
السابق والجواب عليه هو تفس ذلا الواب فلا نطیل بعرضه اشکالاً ومناقشة . 

ارر طرار : 

والراد به أن يتعدد استعال اللفظ في المعنى الشكوك وضعه له جرداً عن جيم 
الحصوصيات التي حتمل دخلها نی حة الاستعمال . 

فاذا اطرد كشف عن وضعه لذلك العنی پنجو ما یکذف عنه ااتادر وصحة اگل ولعل 
الكثير من اكتشافات اللأوبين اما تستند إلى هذا المصدر بالذات . 

وقد ذکروا بمض الا رادات عل مصدرة الاطراد لا تراها واردة عل ما اختر ناه من 
التعریف فلا حاجة ای | رادها ومناقشما . 

gio gal Al odd ay Ll‏ عرض وها فما بصلح أن يكون مدخلا لعل الاة» وهناك 
بعض البحوث التي تتصل بهذا الدخل من جهة » وبالباب الأول من جه ة آخری 1 ثرنا 
ارجاءها إلى الباب الأول والسلام علي ورحمة الله . 


اللجف الأشرف /۲۵ رجب | ۱۳۸۵ « . 


(۱) اصول الفقه لظفر ص ۲۷ ج | ١‏ . 


ry: 


مصارر الو 


الاحكام في ال الاحکام للامدي 

أجود التفربرات للسيد أبي القاسم got!‏ 
الأصول العامة للفقه القارن لب لف 
آصول الفقه اخضري 

أصول الفقه لاشييخ عمد رضا الظفر 
نطباعاتي من حاضرات الأستاذ اي ( مخطوط ) لو لف 
بدایع الافكار للاملي 

الترادف والاشتراك لامؤلف 

حقائق الأدول لاسید محسن الحكيم 
امصائص لابن جني 

شر ح الكفاية للشيخ عبد الحسين الرشتي 
فوائد الأصو ل لاشيخ مد علي الكاظمي 
القوانين ال حكة للمحقق القمي 

الکفایة الشیخ محمد کاظم اظراساني 
المزهر للسيوطي 


۳۷۱ 


التعقیبات 


Si Sys‏ سي شمر علي اما نكر الأستاذ الجليل على يحئه الجليل البالغ الغابة 
في الدقة ie:‏ 

١‏ - بذ »رالأستاذ أن الوضع اخت.س اص الافظ بالمعنى أو نحو ذلك ؛ وعلى ذلك 
فالوشم من مقولة الاشعال فی نظرہ . والعروف أن الوضع اللفظطي هو تعيين اللفظ بازاء 
العنى . فأنا إذا وشعت لفظ على لابنی فقد جعلت ھذا اللفظ موا زا لذات ابی وساوفاً 
ها . وبنغاً عی ذلك الاختصاص ین اللفظ والعتی والترابط بینها - فالاختصاص نتبجرة 
الوضع وليس أيه . وعلى ذلك قالوضع - يا يشعر به لفظه ‏ من مقولة الفعل . 

۲ - ویذکر الأستاذ فيكلامه على نشأة اللغات أن الانسارت الأول كان كالأخرس 
وآخذ یتعل bl gael Slot ak Lee: Tall‏ وغر‌ها ء او غر ذلك 

والانسان الأول هو آدم أو البشر فهل كان أخرس .. وكيف هذا وقد عامه الله الأسماء 
ثم عرضها على الملائكة )ا تدل عليه الآبة الكرعة . 

الحق أن هذه الفكرة - في نظري - بعيدة عن الأفكار الدينية . 

deb oS, وبعد فلي كلة أقوطا في جبد الأستاذ في أقسام الوضع ودقائقه‎ - ٣ 
أنها من مقدمات الأول االازمة لافقيه في استنباط الأحكام » وهي فلسفة ظربة أتتنا من‎ 
قبل الأعاجم الذين دققوا في هذه الأمور » وقدکان قبل نظ رم في هذه الأمور فقہاء حول‎ 
. طاع طم أمرثم من غير نظر في هذه المعلومات وقد أصبحنا نتخفف منها في دراستنا‎ isl 

. بوفقنا جیعاً ال الصواب‎ STS JLT, jut sew Gi Lei, 

LS! iF es‏ فير : إسرني أن أشكر CM‏ علی ملاحظاته التي تتفضل بم! ويبدو 
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لي أنقسماً قد أجيب عليه فيتس الحاضرة غين عرفت الوضع بالاختصاس قلت ان هذ 
التعريف ج مكل وجات نظر المعرفين لاوضع على اختلاف مدارسهم جمع بين رأي عباد بن 
سلمانفيالترا بط الذاتي ورأيمن ذهب إلى القولبالوضع التعيني وهو بوع من الاختصاص 
وس امھ راہ سا امطلاح وتحديد هذا الصطلح لایلشم إلا مع 
معنى الوضع الذي هو من مقولة الانفعال » أما من ناحية نشأة Gul‏ فقد أجبت علیہا فی 
الحاضرة حيث قلت : ان الآ لوکان قصدھا نثأة اللغة لاستمسك مرا ولكنها ل ترد لهذه 
الناحية ولسكن لإعطاء معجزه لآدم أمام الملائسكة في انبائهم بأسمائمهم » والحدديث عرد 
أبناء آدم وفی عصورخ البدائیة ۔ 

وفي الحقيقة لا ستطيع أن تقول ان هذه الا ة واردة في نشأة اللنات ولا وز أن 
نتمسك بها لغير ما سيقت له على أن التفسير الذي ورد عن أببي علي طا في أن الله أقدر آدم 
على أن بواضع تكفي لصرفها عن ظاهرها . 

أما هذه التقسمات التي نبها إلى الأعاجم فالذي أظنه ان قائلبا ليس من الأعاجم وقد 
ذکرنا مصدرها من قدای الأصولیین ومتآخریہم مع ان الما لا مرف شا سد ولا 
يعرف أعاجم أو أعراباً فنحن نأخذ الشي' الصحيح من قائله عربياً كان أو فارسياً بل ومن 
الامجلیز او الأمریکان او الروس ونترك غير الصحيح وان کان قائله عربياً . 

tll‏ الذي نقوله افضية الشيخ هب أنك أت الواضع فاذا تصنع إذا أردت أن 
تضع فبل تتصور ما وضعتسه أو لا تنصوره فان م تتصوره فكيف حك على الجبول 
والحسك على الجهول متحيل . وإذا تصورته فول تتصور معنى عام أو خاما فان تصورت 
المعنى العام ووضعت لهكان من القسم الأول وهكذا فاذن أنت لابد أن نسير فى واقعك 
ضمن هذه الأقسام وهذه حقيقة بصدر عها الو اضمون حتما ء اما دخل هذه التقسيات في 
Jol LUG LLY! oe‏ آمما دخیلة ولذلک اعتبرتها من حون الدخل وشرحت وجه 
الحاجة اليها » وأرجو أن أوفق الى وضعها بين أأبديم قريبا . 

. المناقش على ما تفضل به من مناقشة جميلة‎ st Ww TG, 

Yi 


الال ار تفال اللولرة وافرار Ls ple‏ 


للاستاذ الأمير مصطفى الشباني 


عند ما تراجع العجات العربية قديعة كانت أو حديثة تجد أن قمما هن الفاظها قد 
اشير اليه بكامة مولد » أو بأنه ليس م نكلام العرب» أو بأنه من كلام الولدين . فن ثم 
العرب ومن ث المولدون الذين يذار البهم هذه الكلمات واشباهها ؟ 

من المعروف أو منالمتواضع عليه ان فصحاء العرب الین بوثق بعربیتہم ویقب لکلامہم 
الوضوع و بستشهد به هم عرب الاهلية وب در الاسلام إلی اُواخر القرن الثای‌امجري 
في الامصار » وإلى أواسط القرن الرابع في الجزيرة العربية . فن عاشوا بعد ھذہ التواریح 
ولعلموا العربية بالصناعة سمونت « لمولدين » » فلا يستشهد بكلامبم في لنة ولا 
ويستشهد به في البلاغة » لأن البلاغة ترجم إلى الذوق العام أو الخاصء وهو متكامل عند 
بلغاء كل زمان على ما قاله الشيخ احمد الاسكندري رجه الله 20 . 

وفي لسان العرب يسمى الكلام مولداً إذا كان مستحدثاً وم یکن مر کلامہم فیا 
مضی . والولد انواع : منها ما اشتقه الولدون عل اساليب القياس العر بي كاشتقاقنا مثلا 
من الاعبان‌افعال کت )من الکہرباء «ونشى» من النشاء وھ بلر » :أو « بأور »> من 
«البلور» .. الخ وكالاشتقاق ايضاً من اسماء المعالي ومنها الصادر » فبذه الشتقات في القديم 
کیره وقد اشتقةنا و زمننا هذا فقلنا مثلا « الستشفی » من الاستشفاء » « والتحف » 
من الا حاف و« الجامعة » من ا جع » « والمبذر » من البذر ومثل ذلا كثير : 

ومن انواع الولد الفاظ نقلت من معناها الاملي إلى معنى علبي » وهی کثيرة رجموا 

)١(‏ انظر بحا للشيخ أحمد الاسكندري J dye all ll AF de Co GW ATS‏ القاهرة؛ كتبه 
احتجاجاً لقرارات أصدرها المجيع ومنها قزار في ااولد مين cK‏ ( ص ۲٠٤۲۰۳‏ ) . 
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فیپا ای امجاز وضمنوها معاني علمية جديدة فاغتنت العر بية مها . وکلنا عرف فی ایامنا هذه 
بعض الفاظ مجازءة منت جدیداً مرن _ العایي کالقطار والسيارة والدرعة والفواصة 
والطبعة الخ . 

ومن انواع المولد أيضاً معربات كثيرة نقلت إلى لساننا بعد صدر الاسلام » وهی مثات 
بل الوف من الألفاظ مبثوثة في الكت العامة القدعة والحديئة . وحن اليوم نستعمل 
عدداً كبيراً من العربات المولدة التي خلت هما المعجات العربية القدعة . 

وأخیراً من انواع المولد انفاظ ارجلها المولدون ولا أصل طا في اللغة . واافاظ حرفت 
من اللغة الصحيحة ولا مكن HADI J gol sol le AF‏ . وكلا القسمين يسمى Shall‏ 
أو الدار ج . 

فثال القسم الاول فيااشام«القنعرة»أي التعاظم و«الكرفتة»أي الاسقاط . ومثال القسم 

الثاني قول العامة« قز» »والصحيح«قفز»ءوقو هم« كبتل الشىء»»والصحيسح( كتل» الج 

ومن الواذح ان هذا النوع الاخیر من الولد لا عکن عده صبحاً . اما الانواع 
الاخرى المقيسة على القواعد العربية فيمكن اانظر في عد الكثير منها الفاظاً صميحة جب 
ان ندخلها في معحاتنا الحديثة . 

وعلى هذا كان م اللغة العربية اصدر في اول اجماع له سنة ۱۹۳6 القرار الآفي : 

المولد : هو الافظ الذي استعمله المولدون على غير استعال العرب وهو قسمان : 

» قسم جروا فيه على اقیسه کلام العرب مر __ از آو اشتقاق او حوها‎ - ١ 
. كاد طلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك . وحكه انه عر بي سالغ‎ 

۲ - وقسم خرجوا فیه عن اقيسة کلام العرب اما باستعمال لفظ اتجمي تع ریہ العرب 
وقد اصدر المع في شأن هذا النوع قراره . واما بوضع النفظ ارالا . والعمع لا جز 
النوعين الاخيرين في فصیح الكلام . وقرار التعريب المع اليه في قرار المولد هو : 
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٥‏ بیز ا جمع ان ستعمل بعض الألفاظ الاجمية ‏ عند الضرورة ‏ على طريقة العرب 

قي لعريهم « . 

وواضح ان المجمع قد أحاز التعريب أي أجاز هذا النو ع من التوليد . ولكنهحصره 
بالضرورة أي إذا لم مكن من المستطاع العثور على ألفاظ عربية أو اشتقاق الفاظ عربية 
بطريق الحقيقة أو بطريق الجاز . وكلتا ( عند الضرورة ) فا مجال للا خذ والرد » ها براه 
زید ضرورة لا براه مرو کذات . وقلت - نی کتاب الصطلحات‌العامية فياللغة العربية _: 
« اعتقد ان اجمع الوقر قصر الضرورة de‏ بمض الصطلحات العامية اي لا مندوحة لنا 
عن تعریہا كأسماء نباتات منسوبة إلى اعلام أو اسماء عناصر CMe BSS ry‏ 
وعلى لعض مصطلحات الحضارة مثل «السیعا» و «الترام»و ال » واشباهها منالكلات الحفيفة 
على السمع التي جرت على الالسنة وأمسی من الصعب على satel‏ ان WT pty‏ عربية 
مشتقة تقوم مقامها . 

واللاصة ان المولد من حيث اما كنه اقسام : قم ورد ذكره في المعجات العربية 
القدعة » وأشير اليه بأنه مولد » وقسم ان ۸ برد ذكره في المعحات القدعة ولكنه ذكر 
في كتب قديعة مختلفة » وقسم ثالث وضع حديثاً وما بزال يوضع ني ايامنا هذه . 

والكتاب فرقاء : فریق متشدد آي حافظ بتورع عن استمال كلات مولدة قدعة لم 
ترد في المعجات على حين ما قد تكون من النوع الصالح للاستمال ؛ وفريق متساهل 
tates‏ اكات الصالحة الل » وفريق ثالث لا بز الكليات الصالحة من غير الصالحة 
LIP Hal ecto fe cas‏ انعد فكت عن عسي لا Mae‏ 

وكثيراً ما حث الادباء والعلماء في الکلات الولدة اي ترد في معجاتنا القدعة » وفي 
ضرورة انتخاها واقرار الصا منها وادخاله في المعجات العربية الحديثة . 

ومن البحوث القدعة فيها بحث كان المرحوم الشيخ عبد القادر المغربي bel do pS‏ 
الثامن (سنة ۱۹۲۸ ص ۲۹ ) Ue oy‏ اجمع gl‏ العربي بعنوات : « الكلات غير 
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القاموسية » أى الكلات التي لم ترد في معجاتنا العربية » فصنفها سبعة ادناف » وسأل 
اعضاء ا مع عا مجب استماله آو جت اما من کات کل نف ۰ وق-د ص الاستلة 
والاجوءة فى ال اد الثاني عشر من ا جا ( سنة ۱۹۳۷ ص ٢١٢٢‏ و ۵۷۷ ) وهذه الاصناف 

الصنف الاول _كلات عربية قحة ل تذ كر ها الماجم ؛ لکنها وردت نی کلام فصحاء 
المرب الذبن بحتج بأقو ام » مثل كأة «تبدتى» ععنى بر » وقد وردت فر بيت من الشعر 
لعمرو بن معدى كرب نی دبوان ا حاسة ۔ والبیت هو : 

تشن کات ٣٣‏ ساق 

الصنف الثاني _كلات عر بية وردت فى كلام فصحاء المرب الاسلامیین الذین لا بحتج 
باقواطم کفعل « اقس ابر » معنى” قصه» الوارد فى قول اللؤر خ ( الطہري ) ومث لکاتي 
( لخم ) و( صدفة ) فى قول العلامتين ( اليازجي ) و ( مد عبده ) . 

الصنفالثالك _كلات عربية امطلاحيةولدها رجال العلوم واادنون والصناعاتلایەر فہا 
اهل لاسا ن قوم« معزانية » و « كيفية » و «کية » و2 sls‏ اسکة» و « انعقدت 
الجلسة » و « تعريفة الرسوم » . 

الصنف الرابع -کلات عربية الادة ولدها المرب الاسلامیون من مادة عربية الاصل 
مثل « خابره » من ابر و « "تفر ج » من الفر ج ؛ و « احتار »من الطيرة « وتنزه » من 
اة اج 

الصنف ا امس _ ا معرب او الکابات المولدة بالتعريب ... ومنه اللفيف على الاسان 
حو ل وهو شريط السيما » ومنه الثقيل نحو كلة « أتوموبيل »و« برصو نالیته » 

الممنف السادس - آسالیب و ترا کیب ذات معان اعجمية الاصل » وقد تسربت ال 
لفتنا المريية مترجة عن‌اللغات الاجنبية ء ولا عهد لاعرب الاقدمین مرا ء وهذا كقوطم 
« ذر الرماد فى العيون » و « عاش تر تا » و2 وضع المسألة على بساط النبحث » 
و« ساد الامن فى البلاد » ونظير ذلك . 
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ااصنف السابم - العامي : وهو الكلات التي تدور على افواه الء._امة ولا يتعملها 
المصداء بل بتحاشو ناطق مأء مثل « بدي اذهب » ء « خا کان » » « لعر لش عل 
الشحرة » » « رکش رفلان » . 

هذه هي ادنافالمولد السبعة التي كان الاستاذ المغربي اقترح على اعضاء الجمم العاملین 
والمر اسلین الاجا بة عنہا . وقد اجاب بعضہم ونشرت اجوبتہم فی ا جل وه : معروف ارصانفی 
وجیل عدقي الزهاوي » والشيخ احمد الاسكندري » والاب انستاس ماري الكرملي 1 
واسعاف النشاشيي » و امد امین ؛ والشيخ مصطفی الغلاييني » والشیخ em pall ve‏ 
والشیخ کامل الغزي » و نقولا فیاض » والشیخ امد رضا» و لقدو لس » وةسطا کي 
ا حصي » والشيخ سلمان ظاهر » والشيخ عبدالجيد المابري » وادوار مرقص رجهم الله 
چم » وعارف النكدي اطال الله بقاءه . 

وخلاصة ما استخلصه الرحوم الريي من الاجو ب : ١‏ ان العامي لا يجوز استعاله في 
اللغة التي بتخاطب ما الواص co‏ ولا تدوینه باعتبار انه لظ عر . اما سائر الاصناف 
فتقبل وآستعمل وتدون بثیء من التحفظ والاحتياط في الصنف الثالث ‏ وهو الكليات 
الاطلاحية - والصنف الرابع وهو الكل تالمولدة ‏ والصنف اظامس _ وهوالكلات 
العربة ‏ » فيحسن في هذه الاصناف الثلائة استعمال ما یقوم مقامہا من اللغة الفصحی ان 
امکن » والا استعملت من دون کر «. 

ولم ادل بدلوى في الدلاء في ذلك الزمن . وكذلك فعل قسم من اعضاء مممنا بدمشق 
فق د كنت ارى اله لا إستطاع اخاذ قواعد عامة » أي لا يستطيع الكل ای ای نک 
اجمالا استعال المعربات » او اللصطلحات العامية » او کلام فصحاء الجاهلية وصدر الاسلام ء 
و کلام فصعاء العصور الاسلامية » او التراكيب المترحمة عن لغة اجنبية (وهي في المقيقة 
خارجة عن موضوع المولد ) كنت ارى ان الکلام العامي ال ر جسل او ا حرف عن 
الصحیح لا یقول احد باستعالہ فی کلام انعصحاء ا وکتاباتہم . 
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ومعنى ذلك اننا اذا استثنينا الكلام المامي لا عكن القول بأن ج ةكلات هذا ااصنف 
او ذاك يجوز اولا يجوز استمالها » بل بيجب تناو لكل كلة من المولد عامة بالبحث الدقيق » 
وان الرأى اثباته! في المعجم العربي واستماطا » او بيان الرأى إعكس ذلك . وهذا عمل 
تاج فی نظري ا ی oS a>‏ تتحمله جاعة من العلماء وتنقطع al‏ بضع سنوات . 

فا کات الولدة التي اشير الها في العحیات العربية القدعة » والکلات الولدة التي م 
برد ذکرها تلك ىك الات مو ad)‏ من‌الکلم.وقد جع العلامة «دوزى »عدداً كيراً 
Ge‏ و ا 

Lal! nS ane Ye ab aS),‏ فقد راجعت فيه اسماء مولدة لنباتات معروفة في 
العام فلم اجدها كأسماء الاشجار الآتية مثلا وهي مشهورة في احراج لبنان وسورية : 


boll من انواع‎ Quercus Iunitanica املول‎ 

العزر اللك Cerris‏ « « « » 

الدفران Juniperus drupacea‏ من انواع العرعر 

4 ۰ « « excelra الاازاب‎ 

النغث » المغث Alnus orientalis‏ من شجر اطراج الأليف الماء . 


ومثل ذلك كثير . ثم أن « دوزي »يعزو كثيراً منالكلات المولدة الى مؤ لفين محدثين 
عرباكانوا او غير عرب » من دون التفتيش عنها في الكتب القدعة . فكلمة « حا كورة » 
مثلا تطلق في سورية ولبنان عل ارضین معتنی با تکثر خاصة على مقربة من بيوت القرية 
وزرع زروعاشتی . فالعا «دوزي» ذکر « اة » وعرفها بقوله «حدائق اس فی غوطة 
دمشق . و نقل ذلكعن مو لفالماِي حديثءعل حين ان كلة «الحاكورة» ذكر تفي مستدرك 
التاج وقال فيها الزبيدي : « وال محا كورة قطعة ارض تحکر ازرع الاشجار قريبة من الدور 
والمنازلشامية »«ویمزو ای«هبرت» ۲1:9۵:۱ والى< بقطر » في معجميب| اضافةالباقةالى 
اازهر » عی‌حين انني‌وجدت«باقة الزهر » رة في الاغاني ووجدتها مرات فيممايهالأرب. 


(۱) طبة دار الکب الصرية ج ٠١‏ ص ١(١‏ . 
۳۸۰ 


وكذلك لعز وكلة « شوح »الى صاحب معجم مير افرنسى عربي » وعربي افرنسي 
وإطلقما ع «ااصنو بر »و«ااتنوب»» علحين اما لطلق فالشام عل تنوب «قيايقية» سب 
dus Abies Cilicica‏ 25 السلطان صلا حالدين الابوبي الى اليوم”" ونسب الىالمستشرق 
«دوساسي» 506 2۰ القولبورود فءل «جدول» ععنى «حفر جدولا». فبذا الفعل الذي لم 
برد في المعجات .ذا المعنى رأيته في كتاب ملوك حمير واقيال اليمن » فقد حاء فيه : 

من خطبه لس ن ساعدة الایادی ... وبنوا المصافع والآبار »> وجسدولوا الاماراء 
وغرسوا الاش<ار ... » 

هذه امثلة قليلة » وطا اشباه كثيرة . فتحرى المولدات في المعجات العربية الاصلية 
وني تراثنا العلمي والادبي القدم » وني المعجات الاعجمية العربية اديلة اي عکن 
الوثوق بها مل شاق قات : انه بحتاج الى جماعة من العلماء والاخويين ننقطع له وتكشف 
ye‏ راب فيا يجوز او لايجوزائياتهني المعجم العر بي الحديث من tig BN MOU‏ 
leg‏ ينبي عمل هذه الجماعة الى مجلس تمع اللغة العربية فالى مئتمره لاقرار ذلك العمل . 
ومن المعلوم ان العمل المذ كو ر لا يتعارض هو واه مال لجان المصطلحات العلمية في الجمع 
المشار اليه . 

وعلى هذا اقترح تأليف لجنة في حم اللمة العربية تسمى « لجنة الكلات المولدة » 
مبمتها محري تلك الكليات وججعبا وانتخاها و بيان القسم الذي ترى ادخاله في الممجم العر في 
کالعجم الوسيط بعد ان بوافق مجلس الجمع على ذلك القسم ويقره مؤتعر ا جمع ۔ 


(۱) یراجم الاسم العمی فی معجم الاافاظ الزواعیة age‏ الدلیل علی ذاك . 


۸۱ 


٭ العامة 
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سيدي الرئيس : سادني الاعضاء ا مترمین 

وجدت ان ۱4 یجدر اثارنه ومناقشته امام هذه الصفوة ا ختارۃ من علماء العربيبة 
وأعلامها » بحث بوحيد مصطاحاتنا ااقانونية التي اعتبرها من مشاکل الساعة فقد ترد الینا 
بين ا لحین والآخر منأقطار عربیة مختلفة جلات وقوانين تضم بمحوثاً فقبية وأحكاماً قضائية 
(i‏ فہم الکثئیر ما تضمه بین ثنایاھا من مل وعبارات ومرد ذلك عل ما بظبر 
معنی بالبحث و جود مصطلحات قاونية مستحدثة محبل معانها ولا عهد لنا ما . ولاشك 
ان اختيار تلك الم طلحات وتبنپا بشکلبا الدي وضعت NE‏ في وحدة اللغة 
وبلملة لاناطقين ما والعاملين علىرعايتها ودياتها . وما نهدف اليه هوتظافر الجبود لتوحید 
اللصطلح ااعربي فبا مختص بالقابون بالشكل الذي يستقر عليه اماع أهل الرأي والملم فى 
عذہ ا حالات . 

و بمد فهذه دراسة اجالية لصطلحاتنا افقبية وتطورها التارخي وما وصلت اليه وما 


يجب ان تنهجه فی التوحید . 


۳۸۰ 


درج ا تمع العري قبل حي» الاسلام في حل مشا کاه وتثبیت ما لأفراده من حقوق 
وما علمهم من واجبات على قواعد abl‏ إعراف وعادات وسوابق من الأحكام أقرها خبراء 
محکمون حتی إذا جاء الاسلام ألى ع ىك ثير ا تعارفوه من القواعد. وأعلن في رس الته 
السماوة المتمثلة في كتاب اللہ الشریعة الاسےلامیة . وقد انتظمت تلك اش یعة الباديٴ 
الاساسية للاحکام العملية موضحة علاقة البشر باه سبحانه وعلاقات الأفر اد لعضهم ببعض 
وتلك المبادي' هي ما يطلق عابها فقه القران أو آنات الاحكام في كتاب الله ۰ « لقد جاء 
جديداً على المرب ذااك الکتاب عا ضم بین دفتیه کا کانت جديدة علیهم تلك الشريعة التي 
أنت بأحكام مختلفة تتعلق بالعبادات و کون الا سرة وحقوقها وبالعاملات و الأمورللالية 
والادارية والسياسية وكا يهم اأناس في أمو ر ديهم ودنيام وكانت تلك الاحسكام مصوغة 
بلغة موضوعية استعملت فبها تعابير خاصة خرجت عفهومها عنمعاني تلك الألفاظ العر دة 
الوضعية وكانت تلك التعابير مصطلحات خاصة يصح أن .مها المصطاحات الفقبية فالقر 
الکرم + وفد شعت اک المطلخان اباب الأحكام ااي عدها بعض الفسر بن aT whe‏ 
ونقصها البعض الآخر إلى أقل من ذاك والمصطاحات اتمقہےة ا دہدة النتظمة فی آیات 
الأحكام يصح أن نقول الما احتظت ععناها العربي الوضمي ووسمت معاني شسسرعية 
جديدة أضيفت اليها ورعا شاع العنی العطلح عليه الذي حاء جدیداً وکثر استماله إلى 
درجة أضمف مجانبه اللعنی الغوی . و بری وضو ح ذا کر کن NM‏ الاحکام . 

و ی۳ک وین امش 
الاصطلاحي ا دید . وها هي ذي : 

)١(‏ پرید اللہ بکم الیسر ولا بريد م العسر 

(0) ولا لوا آموانک بین؟ بالباطل واتدلوا ا إلى الحكام لتا کلوا فریقاً من 
أموال الناس بالا ثم . 

)۳( لایواخذک bath al‏ آعان؟ و اکن بو اخذک ما کبت قاو بم . 

(4) وعل الولود له رزفین وکسونمن بالعروف لا تکلف تفس الا وسمپا لا تضار 


TAN 


و الدة ولدها ولا مولود له ولده وعل الوارث مثل ذلك . 

Ke cle 6‏ ان طلقتم اللساء ما عوهن آو تفرضوا طن فريضة ومتعوهن 
عى الوسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين . 

3215 الله البيع وحرم الربا. 

(۷) وان کان ذو عسسرة فنظرة إلى ميسرة . 

(۸) یاأہا الذین‌آمنوا إذا تدایتم بدي ن إلى أجل مسمى ذا اكتبوهو ليكتب بيتك كاتب بالعدل 

)4( ان الیم کان تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حکتم بن‌اناس‌آن حکوابالعدل. 

(۱۰) یا ما الذن آمنوا آوفوا بالعقود . 

إلى غير ذلك من الآيات الكرجة . 

وقد أشار إلى هذا المعنى «ابن فارس» في فقه الالحة حيث قال :< فكان ما جاء في الاسلام 

ذکر المؤمن والملم والكافر والمنافق وان العرب اما عرفت المئومن من الأمان والاريمان 
وهو التصديق ثم زادت ااشريعة شرائط وأوصافاً ما oye SU goed‏ بالاطلاق مؤمناً . 
وكذليك الاسلام والملم اعا عرفت منه اسلام الشي' ثم جاء في الشر ع من tle Le aslo gl‏ 
وکذلات کات لا تمرف من السکفر الا ااغطاء وااستر فأما المنافق فاسم جاء به الاسلام لقوم 
ات وا یرم هروه وکان ال من نافقاء ارب ع. وم یمفواف فسق الا قوطم 
فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وجاء الشر ع بان الفسق الالخاش في اظرو ج عن‌طاعة 
اه وا جاء ی ااشرع ااصلاة واسله فی لننهم الدعاء . وقدکانوا یمرفون الرکو ع وااسجود 
0ء «آو مرو » أسجد ارجل طأطاً رأسه واحنی وآنشد : 
« فقلن له اد eb‏ فأسجدا " sal‏ اسعیر إذا LL‏ رأسه لت رکه » وكذلك الصیام dol‏ 
عندم الاماكم زادت الثم لعةالنیة وحظرت الا کل والمباشرةوغير ۳ا من شرالْمالصوم » 
وكذلك « الحج » لم يكن فيه عندثم غير القصد ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط 
المج وشعائره وكذلك « الركة » لم تسكن العرب تعرفها إلا من ناحية الفاء وزاد الشرع 


YAY 


فها ما زاد وعل هذا سائر آواب الفقه » . 
وعی‌هذا ن-تطیم آننقکد آن ول کتاب وضعت فیه الصطلحات اافقهية الاسلامية 
بلغة عربية ( هو القرآن العظيم ) ولا نعإکتاباً عربياً قبل الاسلام دون فيه مصطلح قوم 
و انتظم أحكام شر لعة العرب إعاكانت شر لعمم غير مکو به رما الأبناء عن الا باء وتتناقلها 
الأجيا لكا را ع ن کار . 
ولا شك أن تعريف القرآن بتلاك المصطلحات الفقهية أو بالأحكام ذاتما إعا هوكلى وما 
كان كذاك فبو محتاج إلى البيان وقد أوكل إلى صاحب الرسالة ذاك فكان يقوم بتفصيل 
تمله وإيضاح مشكله وجلاء ما فيه من موض وإبرام « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما 
زل الهم » والرسول ذاته كان لشرع في التفردعات و اطزئیات تشر بعات یداہ وهو عا 
أوتي من جوامع الكل مكان ينطقبالقاعدة الهقهية ذات ال حكر ااشرعي إثر حادثة يأل عنها 
آو نازلة پستفتی فا . وقد تتضمن فتواه مصطلحاً فقپیاً | مهد العرب اس ا قل 
من ذلك قوله « (۱) i]‏ المس‌ال بالنیات » (۲) اظراج بالضمان . (۳) لاضرر ولا 
ضرار . (4) ٍذا تقافی اليك رجلان فلا تقض للا ول حتی تسمع كلام الآخر فسوف ندري 
كيف تقضي .» )0( dl See ea!‏ ولعل ot! n!‏ ححته من بعض فأقضی له على 
نحو ما أسمع منه فن قطعت له من أخيه شيئاً rb‏ أقطم له من قطعة من نار » وهكذا نجد 
في ال جموعات الكثيرة من أحاديث الرسول التشريعية مصطلحات فقهية مبتدأة واحكاماً 
كانت المعين الفياض في الاستنباط وني المناط . وقدكان أصحاب محمد الحيطون به قد ثقفوا 
اأشريعة وفہموا مقاصدھا لذزك اهتدوا ديه في استناط الأحكام من الآيات وما سمعوا 
من الرسول من الأحاديث وثم من حذق لسان المرب لذلك كانوا أعة في أحكامبم وأقضيتهم 
وقد مجد مصطلحات فقبية وأحكاماً شرعية في كتيهم ورسائلهم التي كانوا يبعثون بها إلى 
ولانہم وقضاتمم » ولقد كانت نوجہاتہم من الدعام ااتي اقم Joely SLI pis Ile‏ 
۳۸۸ 


قاضی الکوفة وهو غني با تضمنه من مصطلحات فقهية وأحکام » واليك هو : 

أما بعد فان اثقضاء فريضة ممكة وسنة متدعة ؛ wl‏ إذا أدلى اليك ذانه لا ينفع :كلم 
محق لا UT. dala‏ بين الناس في ele‏ . وني وجبك وقضائك حتى لايطمع شريف في 
حرف اك ولا اسن ذعيف من عدلك . المينة على المدعي وا ین على من نکر . الصاح 
جائز بین السامین الا صلحاً أحل حرامً آو حرم حلالاً ومن ادعي Gem‏ انا أو به ارت 
ه أمداً ينتهي اليه فأن بينه أعطيته بحقه وان أعجزه ذلك استحلات عليه القضية فان ذلك 
دو أبلغ لاعذر وأجلى اعمى ولا ذەنك قضاء قضیت فيه اليومفراجعت فيه رأيك فهديت 
فيه ارشدك أن تراجم فيه الحق فان الحق قديم لايبطله شي' ومراجءة الحق خير من الكادي 
في الباطل وا !سلمون عدول بعضهم على لعض الا مجرباً عليه شهادة زور أو جاوداً في حد أو 
Cub‏ فى ولاء أو قرابة فان الله تعالى نولى منالعباد السرائر وسترعليهم الحدود إلا بالبينات 
والأعان . ثم الفهم المہم فما أدلى اليك ما ورد عليك مما ليس في قرآن وسب:ة . ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فما ترى إلى أحبها إلى الله وأشمهها Why GEL‏ 
والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس Ue yak ae Gall gi‏ فان القضاء في مواطن 
gil‏ ما Gey‏ الله به الأجر و.>سن هه الذكر فن خلصت نيته في المق ولو على :سه كفاه 
الله ما بينه و بين الناس وهن تزين عا ليس في نفسه شانه الله فان الله تعالى لایقمل من العباد 
الا ماکان خالما فا ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليىم 
ورحمة اللہ . وا جاء فی کتاب علي بن أبي طالب في خلافته إلى الأشتر النخمي واليه على 
مصر بوديه فيه بعد أمره بتقوى الله ( أن إشعر قلبه الرحمة لارعية والحبة هم کا آوساه 
بالشورة واختیار المشیر و بین لہ سياسة الدولة ثم قال له بخصوص القضاء ثم خير Sal‏ بین 
they Jail UI‏ فی تفس ك عن لا تضيق به الأمور واحرام عل تکشف الأمور 
وأصرمهم عند اتضاح ا لحك من لايزدهيه اطراء ولا إستميله إغراء ثم أكثر تعمد قضاتك 
coils‏ طم في البذل ما يزبلعلته وتقل حاجته إلىالناس وأعد له من الثزلة لديك ما لايطمع 
فيه غيره ) هذه الکتب والرسائل و نظاثرها من کتب اخلفاء وفتاوی ااصحابة وعل القهة 


TAS 


ما کان لله وسنة رسوله كل هذه المصادر كانت ینابیع لدر اسه الفقه الاسلامي ووضع 
مولفاه وتشت مصطلحاه وقد اهتدی بدلك که التالمون ومن تبعہم حتى كان عصر 
التدوين وظهور المذاهبالفقبية وكان ذلك في المائة الثانية للوجرة حيما تنادى بعض العهاء 
والأمراء لتدوين الحديث وتأليفه مخافة دروس العلم وذداب حفظته فكتبت مس اند 
الحديث ثم كان من نتدجة الدراسات والحلقات ااعلية اتي کان يتعبدها كار الفقباء أن 
ظهر الاختلاف العلي في كيفية استنباط الا حکام و تفربمانما ما دعا إلى وضع أصول الفقه 
الذي رست محوثه طرائقالاستنباط لمجتهدین وکان من أوائل من کتوا في ذلك ال 
آیو یوسف ود بن الحسن الشيباني وم یصل الینا ما کتاه . آما الذي وصل الینا ولعتبر 
Ge Lui‏ لهذا العم وثروة كبرى للباحثين فيه . فپو ما آملاه مد بن إدريس الشافعي 
في الرسالة وفي هذا العلم الذي دون وبحث فيه ظبرت مصطلحات فقپیه جديدة فیا یتعلق 
عصادر الاحكام من كتاب وسنة واحماع وقياس ومصادر أخرى أضافها فقهاء آخرواتف 
وظهرت المصطلحاتالفقہیة الآخری من بطلان وفہاد وحرمة وکراہة وحل وإباحة إلى غير 
ذلك من ألفاظ وكلات giles Ub‏ | اظحاصة وقد علق ابن خلدون على ذلك في مقدمته 
حيث قال : 

واعلم ان هذا الفن من الفنون الستحدثة في اللة » وكان الف في غنية عنه لان 
استفادة العايي من الالفاظ لا يحتاج فمها إلى ازيد مما عندهم مر الملسكة الاسانية واما 
القوانين التي محتاج اليها في استفادة الاحكام خصوصماً نهم BASLE Ly laine JST‏ 
کک وا حتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فاما اتقرض السلف 
وذهب الصدر الأول وانقلبت العلو مكلها صناعة احتاج اەقہاء وا تہدون إ یل حصیل‌هذه 
القوانين والقواعدلاستفادة الاحكاممن الادلة فكتبوها ذا قائماً رأسه سموه اصولاافقه . 

bab ley‏ ان مختاري الصطلحات اغفهية وواضه‌ما من gags‏ الذين برعوا في 
الفقه واصولہ کانوا ائمة في االحة والبيان عالمين خصائص الالفاظ و اسالیب العرب فی‌ترا کیب 


۳۹۰ 


الكلام نثره ونظمه ولا أدل على ذلك من اشتراط توافر للعرفة الواسعة بللغة و وا ان 
آراد الاجتهاد وتوفره فیمن کتب له ان یکون من ا جتہدہن . فپذا الشافعي الذي إعتبر من 
آوائل المتهدین بری ادباء العلماء ان کتبه في احکام ااشريمة کتب آدب ولفة اضافة إلى 
کونما کتب فقه واصول . وهو الذي پقول عنه الاهممي مصحت اشعار هذيل على فتى 
من قریش بقال له سد بن ادریس الكافعي وعنه بقول ا لاحظ ظ نظرت فی کتب هؤلاء 
النبغة في العم فلم أر اح اا من المطلي كأن لسانه ينظم الدر 

وكثير غيره من الْمدين في درجته ومستواه وکان تضلع gad‏ الاخة المربية 
وفقه اسالا خير معین فم فی اختیار الصطلحات وتقبل عہاء اللغة لا بختارو ه القول 
ot!‏ ومن ثم شیوعپا الستفیض ظا )لته امقہاء والمؤ لفين ورؤساء الحلقات الدراسية . 
لقد وحدت تلك المصطلحات لغة الكتب الفقبية والاحكام القضائية وبحوث أهل العم 
و ذوي الافتاء والتدر یس لدی الساین وباشر الانتاج الفقمهي بسلاث طربقه القوع في شتی 
الاقطار الاسلامية العر بية منها وغير العربية وقد استمر على هذا الهج اجيالا عسديدة 
arr‏ طویلة فکنت ری الکتب افقہیة الطولة لعاماء الشرق لا :تترق لفتها عون 
Sb yell‏ ا ارت ول اق نا و و وت کر م ات الک 
لفقهاء كثير بن و جتہدین متعددین على اختلاف في الآراء وللذاهب . فہا ھی 07 الفقه 
لو لفى الحنفية والمالكية والشافعية والنابلة والامامية والزيدية والظاهرية لا ختلف لذتها 
ولا هر فپمها عل فقیه ومعما کتب اصوطا . ومرد ذلك عل ما نظبر و حدة كر له | 
التي لم مختلف عل انتقانرا مختاروها خاءمت کتب الاوائل منہم صافية المبنى واضحة العنى 
فهمپا الناس واحتضنہا الؤ لفون و بنوا على اسسا سسا حو مم و بلهتہا اخرجت كتمهم وكذلك 
لعة القضاء حينذاك كانت مو < دة الم طلحات Ble‏ المنى والسبك في احكام القضاة 
وما حصل من اختلاف بين الاعکام الفضائية [عا کار تصاً نی للوضوعات ونوازل 
الحادثات الذي جاء نتيجة اختلاف ا جنہدین فی أحكام الحادثات خاصة إذا عهنا ان القضاء 


۳۹۱ 


لم يكن ليسند طيلة الاربعة القرون الاولى من ظبور الاسلام إلالمن تقدمت به المسطا إلى 
الاجتهادصى ان أبا جعفر المنصور قد بذل جبداً كبيراً في جمل المسامين على الرجو ع و الاعتماد 
عی کتاب واحد جامع برجم اليه القضاة وام مون في فتاوام واقطیتهم وکان پریده ان 
بکون موطاً مالك فنہاہ الامام مالك عن ذلاك بكلمته المشبورة « قد يكون عند غيرنا من 
ماب رسول الّه من تفرقوا فی الملاد الاسلامية ومن التابعین ما لس عندنا وقد کف 
ابن المقفم قد كتب إلى المليفةا بي جعفر المنصور يدعوه إلى التخير من آراء الامةوالفقهاء 
ما یلزم ب٭ الناس في جمیسع الامصار غير أن أبا جمفر تعذر عليه تنفيذ الفكرة بعد أزنف 
مع رای الامام مالك . 

لا آن أايوسف alice‏ قاضیاًلقضاة قدا رمن الرشید بل بصورة غیرمباشرة 
على توحيد أحكام القضاة وذلك بتعيين القضاة ممن ثقفوا فقه أي حنيفة وأصول فقبه الا 
أن ذلك لم يدم طويلا إذ أن القضاة كانوا #كون وفق المقه الذي ثقفوه.. وقد لعين في 
المدينة الواحدة قضاة متعددون لمذاهي ختلفة کا کان جري فی مصر زمن العباسيين . 
والقضاء الاسلاعي الذي استمر طيلة هذه العصور كانت لغة ا حکر فيه والفقه ومدونانه 
واحدة في الاقطار العربية کابا واستمر کذلك حتی تأسیس اغلافة الععانية التي حت 
بالفقه الاسلائي وكانت نحتادارتما الاقطار العريية تم امخذت الفقه gb‏ مرجع قضاءها 
وفتاواها ول یکر جرى تقنينه إا مرجع الح كتب الاحناف المعتيرة في الذهب 
واستمر وضعبا كذلك حتی بدا للعاملین فی ا لافة تقنین مجلة الاحكام العدلية الشتملة عل 
الماملات الدنية واصول القضاء وجری العمل ہما فی جميع ary‏ اانظامية م ادخلت 
بعض القو انینالغربية کقانون التجارة والاراضي والجزاء وشرع قانون العائلة الذي مصدره 
لفقه الاسلاي فما ختص بالاحوال الشخصية لاسمین وشریمة آهل الکتاب فما at‏ 
الكتابيين وما يمنا فيهذا العبد هو ازمصطلحات القوانين وانة الحا كك والفقهومؤ فاته 
كانت واحدة في البلاد العربية تمن كانوا في دائرة اطلافة الععانية حتی تارمخ احلاطا حیث 


۳۹۲ 


اقتسمت البلاد العربية دول مختلفة وقد تائرت تلك الاقطار المغاوبة بثقافات الامم الغالبة 
واصب ح كل قطر يعمل وهو عمزل عن القطر الاخر وتقطعت بين تلك الاقطار وبين بإدان 
الاقاليم العرربية الاسباب والسبل حتى إذا استعادتتلك الاقطار وضعها وجلا عنها غاصبوها 
وج دکل قطر نفسه مستقلا بتشریمه وبتقنینه واستم رکل عمل في انمزال لاستکال 
ما يحتاجه من تشریعات وكان من نتيجة ذلك أن صدرت في البلاد العربية دساتير وقوانين 
وانظمة متعددة ورغم صدور تلك القوابين بلغة عربية واحدة إلا أننا جد تبايتاً بين 
مصطلحام! القانونية ولغتها الفقبية واختلفت بسبب ذلك لغة الاحكام القضائية وتعابير 
الکتب الفقهية والشرو ح القانو نية وکان عسیرا علينا ان يفهم بعضنا لغة قانون البعض 
الآخر ولقد يطول بنا البحث وتتشعب جنباته إذا اردنا اف نذكر بأستقصاء ختلف 
المصطلحات القانونية وم تلفها في قوانين البلاد العربية وسأذكر جزءاً من الختلف فیہا ۔ 

ففي تشكيلات الحا 5 مجد هذه المصطلحات الختلفة لممبوم واحد هى : 
المحكة العليا ٠.‏ محكةالتقض . محكةالقييزن ٠.‏ مك ةاتعقيب 

لیبیا العربية المتحدة العراق وشرقي و لس 

الاردن وسوریا 

وني الحا كم الجزائية : محكة المزاء . المحكة الزجرية . محكة الجنح والخائفات . 
المجالس الافاقية . ثم محكة الجنايات . الحكة الكبرى . محكة الاستئناف الجناحية . ثم 
المدعي العام . النائباامام . وكيل الدولة العام . ثم الخالفة . القباحة وكذا الغرامةوالخطية 

کیا مجد اختلافا فی تسمیة القوانین ا زائیة .. 

وهي المسطرة الجنائية . أو أدول الحا مات الجزائية . أو قانون المرافعاتالمنائية . 

ثم في قسم الحقوق : جد هذه المصطلحات |اقانونية المختلفة تعبيراً والمتحدة معنى . 

عضو محكة . مستشار » قاضي » حا کم . 

قالوب الموجبات والعقود ويقابلها الالترامات والعقود . مرجع النظر الترابي . 

۳۹۳ 


الصلاحية العانية . الاختصاص ااکالي آو النوعي . 
ثم العقل التحفنلي . بقابلها الحیجز الاحتياهي 
التعديل بين الحا ک يقابله تعيين المرجع . 
الشکوی على ااحكام يقابلها مث اخذة الحكام . في التداخل يقابله اعتراض الغير . 
فى اختبارالكتائب يقابله اتكار Jil gl Obes. GILAD‏ يقابله استئخارالدعوى. 
رت رد ااحکام . او جرون ell‏ و و ااسوغون وااتسوغون 
ذه مصطلحات ذ كرما على سبيل ا ثال وہی قل من كثر. والمصطاحات القانونية التي 
پستعملہا التقضاة في احکامہم والفقباء فی 7 ليفهم والناقدون في تعليقامم والحامون فى 
و ام هي مفانیح فیم اتعابیر فاذا جپات مفاهیمها وانتوت معانها تعذر فهم الكنات 
لفقبي والح القضالي وااتعليق الناقد لذيك لا سعة لمن لعنى لشؤون اللحة العربية عن 
بذل الجبد لتوحيد امثال هذه المصطلحات المتباينة ولا اقدر علی القیام بمہمة کہذہ من 
مغر الفة المربية اي نرجو له خلصین ان يقسع Te ge dab dle‏ عاماً تشترك فیه‌الدول 
العربية وتشعره بم ولياتم! عنه ویکون لثل هذا الشرو ع لجنة قوامها فقهاء وقانو نیون 
وعاماء فى اللغة المربية عل ان Jat‏ الفقه الاسلاي مصدراً اساسیاً لوضم الصطلحات 
القانو نية ولنا في هذا التراث الضخم وكتبه الاديلة ما عکن علاء اللغة والیان اب 
يركنوا اليه عند النظر فما ختص عصطلحات القوانین على اختلافها » فیختاروا ما بتفق 
عليه الرأي . وما م یتفق عليه فلہم ان يضعوا ما برونوضعه بالطرائق التي انتهجها اسلافیم 
من قبل وا يجمل هذه الامة غير متخلفة في لغتها عن رکب الامم فی موكب الملل 
ols‏ | 


۳۹ 


التعقیبات 


eo AN‏ ار اشم م ر كور و اشکر الزميل الكرم على هذا العرض التاريخي لامصطلح 
القانوتي في الإسلام . وهو لاشك يد السير في هذا الموضوع » واؤيده تمام التأبيد في 
دعوته إلى توحيد المصطلحات القانونية بوجه عام . 

وإذكان لي ما أضيفه » فهو انه بالرغم من وجود اختلاف في مصطلحات العلوم » فإن 
الناحية القانونية من أ كثر نواحى المصطاح الع لحي اتفاقاً بیننا ء وسبب ذلك فما يبدو 
_ لتقديري ‏ إن القانون اللدي یکاد یکون راجعاً إلی مصدر واحد ف یکل البلاد العربیة . 

وان كان هناك خلاف فا أحوجنا أن نقضي عليه » وأن يقوم المصطلحون ويلتقوا 
عن دكلة واحدة ورای Gare‏ عليه . 

اور از الشي مر على العبار : أشكر الأستاذ الحاضر على هذا البحث القيم وعل غيرته 
الحمودة على اللفة العربية وعانفقه الاسلامي » ولكني أحب أن أذكر أن هناك فرقاً بين 
السطلح واطسک ۰ مثل قوله تعالى : « لا ؤاخذ م الله باللغو فأعا نكر ... الاية » فنفی 
المؤاخذة في هذه الآبة [عا دو حك » ولیس اسطلاحا » وکل ما فیها کلات لغوية جرت على 
المعاقي المعروفة عند المرب . وكذلك ds‏ تعالى في الآنة 4s SCI‏ 2 « والوالدات رضعن 
اولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن م الرضاعة » .. هذا حكر وليس اصطلاحا فها أظن . 

هذه الآيات ‏ وهي مس مئة AST gh AT‏ تضمنت أحكاماً » وقد یون في ا مک 
اصطلاح » ولكن لا تعد هذه الآيات معطلحات » لأات ااصطلح بلاحسظ فیه 
تغير معناه من الأصلي إلى معنى جديد يتفقعليه بين اليآت المتخصصة » هذا هو المصطلح. 

ومن الکلات التی آغیرت دلالتہا إلى مفروم اصطلاحي كلة الصلاة ؛ فبي في اللغة 


۳۹۰ 


معناها الدعاء » وأصبحت قى القرآن وفي الشر ع طا معان أخرى غير الدعاء » فبي عند 
الفقهاء : أفعال وأقوال ... ال .. 

كذيك ااز كاة التي كانت ندل لغة على النمو » فاصبحت في اصطلاح الفقباء : حصة من 
المال و حوه بوجب ااشر ع |خراجپا للفقراء و حومم بشروط خاصة .. 

» ابا والبیع و و هذه الكلمات التي كانت معروفة في اللغة بدلالة معيئة‎ NAS, 
فأصبحت في عرف الشر ع ذات دلالة اصطلاحية غیرنپا بمض الشی» عن العنی اعسام‎ 
.. المعروف ها في اللغة فأصیج هناك بيع منهي عنه و بيع باطل » و بیع فاسد‎ 

وكان المفروض أن مختص الأستاذ الحاضر Joel Gob Mag. bd od), ait pole‏ 
الففه . باب السطلحات الاسلامية .. فثلا « الصلاة » هل وضعها الشرع وضعا جديداً أو 
ان العنى الأعمبي وهو الدعاء قد ا كتسب دلالة جديدة » أو انهم 

الأصوليون مختلفون في هذا كثيراً . 

کذاك ما ذکره السید امحاضر م نک اب تمر إلى أني مومى الأشعري ليس فيه 


أضافوا إليه شيعا .. ؟ 


مصطلحات ولكنه تضمن أحكاما وآداہا يأخذ القاضي بها نفسه أو لا يأخذ .. هذا ما بدا 
بي الآن » وأ كرر الشكر للا ستاذ احاضر . 

ال مكو تمر مربري عمرص : أنا اشارك الأستاذ النجار في شكره للا ستاذ الحاضر . 
وأخالف الأستاذ النجار فيا أبداه من ملاحظات عل عض الآيات ااتي ذكرها الاستاذ 
الحاضر على أساس انها أحكام و ليست مصطلحات . 

ا لا تقوم الا عنی حدید مصطلحات » وف الآبتين اللتين ذكرها الأستاذ النحار 
مستشبداً ما lee! Le‏ من الأحكام لا من الصطلحات مد انہہا يتضمنان مصطلحات » 
الاب as SII‏ : « والوالدات رضعن أولادهن حولین کاملین oh‏ أراد أن م ارضاعة » 
مع اشتاها على حكر فإن هذا السك يقوم على تحديد معنى الرضاعة ومحديد معنى المول . 
واذا م يحدد الشرع الرضاعة ولا الحولم هو في كتب الفقباء فإن الم لا يكو نواضاً 

۳۹۹ 


كذاك الآية الكرعة : « لا یو اخذک اه باللغو في آعاسک واسکن یواخذک عا عقدتم 
الاعان » ... شعنى الافظ اللغوي « للخو » أوسع تما بقصده الشر ع منمعنى اللفظ الذي 
ينبني عليه هذا الحم .. وشكراً . 

اللواء الركى تور سيت فلاب : أشكر السيد الحاضر الأستاذ المليل مهد شفيق 
gla!‏ على حاضر نه» والحقیقة ان لام ورجال القانوز في البلاد العربية - تعماوز مص طلحات 
قانونية ختلفة مع ام ج ها وف 

و وحید الصطلحات ا مصدره الفقه الإسلامي العظيم » وسيكردي البحث في 
بطون الجلدات ااضخمة لاه الاسلامي ی اکتشاف روائمه الدهشة . 

إن كثيراً من الآراء القانونية التى نمتبرها تقدمية ب لأننا اقتبسناها مبپورین معجبین 
من القانون الفرنسي أو القانون السويسري» سد أهثاها أو أروع منها فىالفتقه 
الاسلامي » تلك القوانين gilda, gall‏ جعلت من الفجور قانوناً ومن الفحشاء نظاماً في 
في بلاد عربية إسلامية» هذه القو انين التی ي لالعاقب - مثلا على الزنا للالغین بدون 
اکراه» خق علینا آن نمی ذلك : ور لفاون 

إذاثفقه الإسلامي المنايم هومادة ورو ح » والقانون الوضمي- غرییاً كان أم شرقياً - 
هومادةفقط لا رو ح فيه » فامصلحة من نستبدل الذي هو أدنى بالني هو خیر » ولصلحة 
من نشيع الفحثاء في بلادنا باسم القانون التقدمي ؟ 

وهل يكون في قولنا : “2 قال أو حنيفة والشافم بي ومالك رضى الله عنهم » رجعية » 
وف قولنا قال کارو » وکارسون » تقدمية ؟ بالسخرية الأقدار ! ! 

إن :وحيد الصطلحات الفانونية سيئؤدي بنا إلى ١كتشاف‏ ك:وز نا الفقبية الستمدة من 

رسالات السماء » وإنى أبارك هذه الحطوة وأدعو pall Gt‏ اتقدير لها بالتوفيق والسداد . 

» الفولى : بعد مشارکة الإخوان في الشكر على هذا البحث امستفيض‎ gel jes 
أحب أن أشير إلى ما ذ كره الأستاذ امحاضر عن خطر اختلاف الصطاحات » وما ی به من‎ 


۳۹۷ 


وحدة الصطلحات الفقپية فان هذا غیر معروف في الفقه » والحنفية والشافمية بختلفون 
في الادطلاح على الواجب وافرض . 

والأقدمون جزى الله ذمتهم er‏ ور ار حون LS cares‏ 
من کتب مذهب آخر » فلعله لا اعرف مصطاح هذا الدب » هذا ما أردت أن اينه من 
ان اختلاف في المصطلحات طبيعي بل إن غير قليل منه قد وقع فعلا » وشكراً . 

ال رکنور عم العزز الروري : داضت بالأسلوب التاريخي الذي اتبعسه الأستاذ 
الحاضر » وهذا يدعويي الى الاستفسار عن الطريقة التى ييقترحم! لوضع المصطاح القانو في 
الجديد ؟ ومتى يسمى المصطلح مصطلحاً ؟ وهلوردت مصطلحات في القرآن ؟ وإذاكات؟ 
فكيف استعملت # وهل :كتفي بالرجوع إلى الاستمالات التى وردت هذه المطلحات 
في العصور التالية» أم pots has‏ الاستمالات لصطلحات التى ف القرآن إصورة خاىة 
مثل تعبیر للؤەن والسم .. وغیر 

ولللاحظة الثانية - وهى في الال ااتاريخي للمطاح أيضا - عندما نتسكلم عن الذاهب 


Fo 
الفقبية في القرن الثاني للبجرة فبناك دراسات وجهود مشترکهة عکن آن نسها مدارس‎ 
إن جاز التعبير  فبي تمثل جهوداً مشتركة واسعة ظبرت لعدها جود شخصية‎  ةيبقف‎ 
حاولتأن توضح ء فتتامذ فیہا ججاعات فتسكو نتمذاهب الفقيه .. على محو ما هو معروف‎ 
في تاريخ التشرريم .. كيف نتصرف في هذه ااحالة ؟‎ 

إنني أؤيد ما قله الأستاذ أمين الحولي في وجب ود شيء كبير من الحرية والسعة في 
استعال اللصطلحات وأسأل : كيف نتصرف في هذه الحالة هل نلجأ إلى الأساوب التار يخي 
فی جع هذه الأصول والاستعالات في مختلف الفترات التی کان فیپا بناء الفقه فعلاء ثم 
تحجيء فترات لاحقة استمر فیہا الاستعمال .. کیف نتصرف ؟ 

إنني أؤيد ازمیل في اانتيجة اتی‌وصل |لها من ضرورة السعي إلى توحيد المصطلحات 

TSA 


ولكنني مك في |مکات. الوصول الی توحيس د كل المصطلحات وإكسابها معنى 
ates‏ وشكرا ۰ 

الاو من سفبی, العالي : أشكر الأساتذة الأفاضل على ملاحظاتمم وتعقيباتمم اتی 
آرشدتي إلى آراء توق ای ما في اتباع الطریقة ell‏ لباو غ اطدف . 

وأود أن أشير الى ان الالفاظ اأمريية وااصطلحات الفقهية عل ما بعلاه الشتفاوف 
ول النقه قد جری نها » ھل بکتفي علماء الصول عفبوم الشيء فیبقی کا هو آوینتقل 
إلى معان وضعية جديدة . في ذاك آراء #تلفة » ولکن الرأى الذي بقبله العقل هو انه 
حب أن يكو ن الءظ علاقة بالعنی الوضعی الابتدالي ولا لضیر آذیتدم مان د خی 

وإني أشارك الدكتور مهدي علام فما انمه إليه من أن المصطلح قد حيط بحم 
وععنى خاص . 

مادة « لغى » و « انلغو » نجد ان الفقہاء حددوا معانہا تحدیداً واضاً » ماذا تقصد 
بيمين اللغو ؟ 

هذا التحديد نحن نعتبره مصطلدا » أي إذا مع هذا التعبير الفقيه يفهم منه غير مایفهمه 
الأديب والشاعر والالحوي . والآبة الكرعة التى تقول < و إذا مروا باللڈو مرواکراما ٤‏ 
ففهوم اللغو فى هذه الآبة غير مهمومه في مين اللخو » الذي له معنى خاص عند اقهاء . 
إننا نشعر ان كثيراً من الالفاظ تقل من المءنى اللغوي الى استعال فقہی اصطلاحي » 

وإن كان قد بقى له شىء منمعناه اللذوي الذي راعاه الواضع . وهذا يجملنا تقول عند 
قراءة کتاب ما - هذا اسلوب gol‏ ¢ أو هذه مس طلخات قضاء أو فقه أو عبر ذَلك۔ 

وإذا قرأنا كتاب الخليفة الثاني عمر إلى أبي موسی ولو انه | یتضمن مصطلحات‌بالعنی 
الحدث المفبوم لنا اليوم » فإنه يحتويعلى أحكام وعلى مصطلحات فقبيه تصلح لأن تكون 
من متون الفقه واأقضاء » وفيه طالفة من المبادىء التی اطلح عليها بعد ذلك . 


۳۹۹ 


مثلا : القياس له مهو خاص‌عند الفقہاء » فقد استعملت الفظ کصطلح خاص معناه غير 
المعنى اللغوي . 

واصطلاح « البينة على من ادعی ... » هذه آیضا ها مفپوم شرعي قانويي خاص غير 
الوم اللغوي الذي بعتبر مپوما عاما طذه اللفظة . 

أما الملاحظة التى تفضل بها الأستاذ الكبير أمين الحولي فوي في الحقيقة شیء جری 
بحئه في أصول الفقه » وااحدفية والشافعية oad GUIS bye ad‏ المسائل كالفساد 
والبطلان » وان‌کراهية ..کا اختلفوا فی الواجب فالشافعية پرونه شاملا للفرض والحنفية 
بروه وسطا ین الفرض والنة . هذه الصطلحات جری مها و شیمپا الشاریء والفقیه 
7 - 2 9270+ 

اار تور ارام م رگور : اشکر السید padi‏ على .محثه القيم و اارد الدي تهضل ه 
على السادة المعقبين . 


— الطر ماع ی عابر 
الدكتور سليم النعيمي ‏ نائبرئيس اللجمع العلمي العراقى 


لاترید آن ترجم اشاعر » ولا أن ندرس شعره ء و|عا نقصر هسذا البحث على أ 
واحد محاول جلاءه » وهو: هل كان الطرماح بن (Lob ee‏ 

فهذا الشاعر تلف أمره عمن نعرف من شعراء الموار ج فأنت لا تكاد عضي في قراءة 
ما حدثك عنه الرواة » وما ينقله الم افون من بعدم . بل لا کاد مضي في قراءة شعره » 
حتى SAS‏ اامجب من هذا التناقض SLL cy Ge A‏ التي كان يحياها الشاعر و بين الحياة 
ات تعطایهاالعقيدة الدينية » التي بقرر اکثر الرواة اله كان يعتنقها .ما نعجب من هذا 
التنافر ین آسالیب الشعر الذي پنسب الیسه » ویجمعه دبوان عني بنشره الستشر قکردکو 
أوسا م الكر نكوي يحب أن لسمى نفسه . 

فنتساءل في دهش : أ كان الطرماح بن حكيم خارجياً حقاً ؟ وهل ان هذا الشعر الذي 
جمعه ديوانه » وتضطرب أساليبه واتجاهاته لشاعر واحد ؟ وان هذا ااشاعر هو الطرماح 
ابن حكيم الطائي ؟ 

فالرواة يجمءون على ان الطرماح كان خارجياً » وان اختلفوا سد ذلك في مذهبه 
الحارجي 

فصاحب الأغاني" يقول عنه : « الطرماح منهؤه بالشام وانتقل إلى الكوفة بعد 
ذلك » مع من وردها من جیوش آهل ااشام » واعتقد مذهب الشراة الأزارقة » . 


ويفسر لنا اعتناقه مذهب الأزارقة فينقل لنا رواءة عن المدائنى عن أبى بكر الطذلي 


)۱ الأغاني ج ۰ ص ۸ :۱ 


تقول '' : « قدم الطرماح بن حکیم الکوفة فنزل فی تیم الله بن علبة ء وکان فهم‌شیخ 
من الشراة له سمت وهيأة » وكان الطرماح بجالسه ؛ ویسمع منه » فرسخ کلامه في قلبه . 
ودعاہ اٹ fe:‏ إلى مذهبه ء,فقبلہ ء واعتقده أشد اعتقاد وأه » حتى مات عليه 6 . 

وینقل لنا فی موضع آخرا" " عن خلف الا مر انه قال : کان الطرماح بری رأی ااشراة 
مم أنند له : 
إذا الکری مال بالیٰلا ai‏ | 


له در الأ مراة اسم 


بجوت الحنين آونة وان علا ساعة op,‏ شہقوا 
خوفاً تبیت القاوب واجفة ناد satel Ue‏ ناد 
tas‏ آرجی الحياة بمدم وقد مضی gifs‏ فانطلقوا 
قوم شحاح على اعتقادم ارز ا عاف ود 


ولسكنه حين يتحدث عن صداقته مع will ela lp yes si‏ يمي بذ کر لنا ان 
الطرماح كان صنرباً ء إذ يقول « والطرماح خا غارجی صھري ao‏ 

و کذلك پنقل لنا امماحظ نی کتابه الببان والتبیین * : انه كان خارجياً من‌الصفر 

وتفق ات في كتابه الشعر والشعراء”*)مع الجاحظ فيؤكد ان الطرماح 5 
کان ارجا یترتا 

رد 9 انه كان خارجي المذهب . ثم ينقل روابة عن 
أبي عبيدة تقول : ان الطرماح كان شارياً خارجياً . 


eh (1)‏ ۰ص ۱:۹ 
(0) الأغاني ج ٠١‏ ص ۱4۸ 
)+( الأغانی ج ۱۰ ص ۱۰۹ 
)٤(‏ ج 5 ص4ه 

(۰) ص ۳۷۲ 

)٦(‏ ج ۷ ص ۲ه 


¥ 


كذ تی ان ا ان يتحدنون عن الطرماح بن حکم ی کدون انه کار" ۱ 
غارجياً : من الشراة في رأي قوم . ومن الشراة الأزارقة عند قوم . ومن الصفرية عند 
فوم اخرين . 

۴ 2 2 کم 

وهولاء الرواة انفسیم » نقلون لنا عنه اخارا » تصفه لنا وصفا بناقض رو ح 
الخوار ج 2 ومباد مم 3 و مذهمم فى ااحباة » مها اختلفت ere‏ المذاهب 1 

۱ فالطرماح Ke‏ ف روایامم کان شاعراً یتکسب بشعره ء فيقصد إلی الأمراء یمدحہم 
ويأخذ من آمواطم . 

فهم يحدثوننا : أنه مدح خالداً بن عبد اله القسري » عامل الأموبين على العراق » مدحاً 
يدل على الجشع والرغبة فی الال : و مدح OU se elas gas:‏ ومدح 
لد بن بزيد بن المبلب 7" ٠‏ بل بروون عنه أنهكان يقصد الخليفة في الشام وانه دخل على 
عبد الملك بن مروان”*. وان لم پرووا لہ مدحه لعبد ا مك . 


ويروون انه کان اجي الفرزدق و ېجو يما فيفحش في جوہ ۔ 

وانه کان یتعصب للمانية تعصباً شديداً ولعنز مم »وشخر بقومه » ولا ,ری i‏ 
أن يكون من مفاخر الین دعم سلطان الأمويين وتثبيت خلافتهم فيقول © . 

لو لا فوارس مذحج ابنة مدحج My‏ زعزع واستبيح العسكر 

وإستضلعت عقد الماعة وازدرى YI‏ الخليفة واس تحل الشکر 
ويقول : 


فيعزنا نهر النى جل وبنا تثبت في دمشق النبر 


)0 الأغاني ج bor ete‏ 
(۲) الد وان ص 1۳۹ ۰ ۱۹۳:۱۹۰ 

٠٤۹ الاغانی ج ۱۰ ص‎ (r) 

(4) ان عساکر . تاریخ دمشق ج ۷ص ٩۲‏ 
)٥(‏ الدیوان س ۱١١‏ 


۳ 


وانه كانت بينه وبين الكيت خلطة » ومودة » ودفاء te‏ يكن بين اثنين عل تفاوت 
الذهب: والمعيمة واا ن الكت فا ع فاا سپ را َو سس 
jay‏ الكوفة . والطرماح خارجبي » صفري » قحطای » عصي لقحطان ؛ م نشعراء امن 
متعصب لأهل اشام . فقيل له ( أي ا-كيت ) في اتفقتا هذا الاتعاق » مم اختلاف سائر 
الأقواء يفال ماع بغض العامة (۱ 

ثم يروو أنه كان إلى ذل كله معلا . یعلم الصبیان فی مسجد الکوفة ''' کا اه کان 
بعلم الصبيان في الري أيضاً 9" . 

فسكيف وفق بين هذا كله » وبين مذهبه الديني الذي يصرفه عن هذا كله . بل 
سکره علیه ؟ 

كيف نوفق بين هذه العصبية القملية التي تتمثل في أ كثر شعر الديوان » وبين مبادي" 
الحوار ج التي تنكر هذه العصبية » وتسوى بين الناس ؟ 

إل کف توفق بين زهد اوار ج في الدنیا ‏ وانصرافهم عن .بر ج هذه المياة وعن 
الطمع في الأموال» وبين هذا الجشع والحرص على جمع امال » الذي يصر ح به الطرماح بن 
حكيم فى شعره ء والذي يحمله إلىأن يقصد بالمدح إلى أعداء الحوار ج » الذين حار بو#حربً 
شديدة فقضوا عل نو ر بم ؟ 

By OS‏ بين خارجية الطرماح بن حكيم وبين مدحه ليزيد بن امهلب بن أبي صفرة ؟ 
وحن نعلم ان البلب هو الذي استطاع أن يقضي على حركة الأزارقة » بعد أن فشل في ذلك 
od‏ من الذين نولوا حرم من قبله ون لعل إلى ذلك ان رزيد بن لبلب » قد اشترك 
في هذه ا مروب مع أبيه » وانه آبل ھا بلا حا . وكيف (de cas‏ وهذه آثار أبيه 
وجدہ نی ا وا رج ؟ 


۱۰۹ س‎ ٠١ ابن قتيبة . الشعر والشعراء ص ۳۷۲ . الأغاني ج‎ )١( 
۱۲۳ ص ۱۰۹ . التمريزي . شرح ااسة ج ۱ ص‎ ٩۰ الاغانی ج‎ )۲( 
۲۰۷ اماحظ البهان والتبیین ج ۲ ص‎ )۳( 
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ب لکیف یدح ولاة بني أمية » ورد غل الخليفة في الشام والخوار ج جیعً لاختلفون 
J‏ خلاهم ؟ 

وكيف نوفق بعد ذاث بین ما بروه الرواة عن سداقته الفريبة اسکیت بن زید وبين 
مائه لافرزدق وقومه !وحن لم ان الكت كان يترم الفرزدق » واعحب به » حتى انه 
قصد البه عرض عليه أول شمر قاله » dias‏ رای أبذيعه ام استره ؟ 

إل کف و بح وت غارس ونم رو الزواة فسا البو ان 3ا کت 
وفي الري ؟ وقدكانت الكوفة في المصر الذى عاش فيه الطرماح بن حكيم مركز الشيعة » 
وإغلب التشيع ع أعلبا . ولان لان من الممكن آن إساكنوا خارجيا :قبل من الممكن أن 
نتصور أنه مكانوا يطمعنون إلى أن إعبدوا اليه بتعليم Bg led‏ 

الحق أننا لا استطیع أن توفق بين هذا كله إلا إذا أ رتكيننا شططاً ) وف نا مذهب 
اایخوارج عامة ء ومذهب الأزارقة والصفرية »نهم BE‏ لاينطي قعل واقمالذەب ؛ 
بل يناقض مبدأه وينفيه . 

فالأزارقة يوجبون اطحرة من دار الهم » ويقولون بالاستعراض ویوجبوت 
الخرو ج عل اتباعهم ٠‏ والطرماح بن کي م ہہاجرء وم یخر ج ء فیا بحدنا عنہ الرواۃَ 
لكي يكون منالأزارقة . ول يحارب فيسبيل مذهبه ويشر نفسه لله ف الدفاع عن عقيدته » 
لكي يكون من اشراة. 

ثم أنه لاحكن أن يكون من الصفرية »كا يقول بعض الرواة ء فالصفرية » وإنكانوا 
أل غلواً من الأزارقة وأ كثر منهم اعتدالاً فلا پرون الاس‌تعراض » ولا بوجبون 
الخرو ج » ویجوزون القمود » فقدكانوا قوماً مبكتهم العبادة فاصفرت وجوههم ؛ ومن 
ہذا جاء اسمہم 0 


ول يذكر الرواة عن الطرماح أنه كان شديد التدين » ميالا إلى التعبد . بل ان سلوكه 


16 


وسلوكه هذا لاعكن أن يبرر باصطناع التقية » فالأزارقة لاپرونما فی مذہبہم . کا ان 
الصفر 2 لایییحونا الا حین بتعرض الانسان ای الاك فیجزونما قولاً لا فعلاً . فدح 
اخالفین والتزلف إلى الأمراء لیس من ااتقية التي بمجوزها الصفرية للنجاة من هلاك حقق ۔ 

ونستطیع ان ری فی جواب الکیت ء لمن سأله عن صداقته مع الطر ماح : فیماتفقتا 
هذا الاتفاق مع اختلاف ساثر الأهواء ؟ فقال : اتفقنا على بغض العامة الذي أشرنا اليه 
من قبل » ما يتويد شكنا في فسبة الطرماح بن حکم الى الخوار ج . نعم لد آراد 
أستاذنا الكبير أحمد حسن الزيات أن يمه ل من هذا الجواب مة ابلاً لمثل اللاتيني 
cnt ol pall gt ( Oia P.rofaninns Valgus et Arces )‏ أرستقراطية الفكر . 
ولكن الذي تراه أن الكيت أراد آن بسخر من السائل وینسمه إلى العامة الجاهلين الذين 
سرد اون وھ ارد 

ك3 هذا الشك ويقويه ان الجاحظ حين يعدد لنا شسعراء الخوار ج وخطبائمم 
SRN‏ الطرماح بن حکم wre‏ ولکنه بذ که مع الخطباء غير الخوار ج ( . 

ew % 

إن حياة الطرماح بن حکم لم تدرس من قبل در اسة نقد و عحیص وتناقل الوّلمون 
هذه الروايات عنه باعتبارها أمراً مساماً به . 

لقدكتب المستشرق كر تكو فصلا عنه في مقدمة الدبوان الذي قام بتحقيقه وطبعه » 
نقل فيه الروايات التي روي اعتناقه مذهب الأزارقة أوالصفرية واکتفی بأن قال مر 
الستحیل أن نعم من أي الفريقين كان © . 

ودرست الأستاذة الدكتورة سير القاماوي الطرماح Ke‏ في كتاءها أدب 
الخوار ج فل تجد ع الرغم منأن « شعرهكله لم يكن يطابق البادي' امشبورة للخوارج ». 
وإن « في شعر الطرماح مواضيع أخرى بعيدة عن الدين والإعان تشغل الجزء الأ كبر من 

۱۸۰١ الجاحظ البيان والتبيين ج + ص‎ )١( 


(؟) دبوان المارماح بن حکم ص YY‏ 
° 


ع 


شعره » » وعل الرغم من أن في « خلق ااطرماح ما يبمد عنا فكرةکونه رجلا Libs‏ 
شدید الاعان » انہا م تحجد « رغم هذه الفاو اهر مايتعارض وکونه خارجیاً) بل ILE‏ 
من ذلك و حدنا انه عثل ats‏ من الخوار ج al‏ ل 00 € . 


والدکتورة ترجح اه کان من ااصفر ‏ ''' 


٠‏ وعي تری آن حزب الخوار ج « رغم 
ماكان يقول من تسوبة ال-.امین » قد ضم منذ ثشأته عنمرن هامین من العرپ : عنصر 
ااقراء الخالصی العربية الذين فنوا في العقيدة فنسوا العصبية وكل شي' إلا الاعان. وعنصر 
الاعراب الذين قوي |عانيم ولکنيم ‏ ينسوا انم ينتمون إلى قبيلة يتعصبون طا » . 
وٴعضي فتقول « بل ان هذا الفريق الأخير وجد في الذهب الخارجي مال يده في أي 
مذهب آخر . وجد اشباعاً الزعتين خطيرتين في حياته : نزعة الدین » ونزعة التطلع إلى 
فر صه من سلطان » . 

ما الفريق الأول فو مصور في شمر عمران » وأما الفريق الثالي فيمشله الطرماح 
ادف ل ۳ . 

ان هذا الرأي الذي يزعم ان الخوار ج كانوا شديدي العصبية لأنهم من البدو » قد 
رآة أستاذنا أحمد أمين © , رحمه الله ورضي عنه » وتابمته تلميذته عليه ٠.‏ وهو يستند في 
رأيه هذا إلى روابة رواها ابن ألي الحديد في شرحه نرج البلاغة » وهي ان امأۃ ەل 
الخوار ج تزوجت مولى » فقال ها أهلبا فضحتنا . 

ولئ كان من غير القبول أن بستنتج من خبر واحد مثل هذا السك العام فان هذا 
( 


الخير قد ورد عند ان أي المديد مورا وق ساق لب او ان الاشمری (* هر دا 


۽ 


)١(‏ أدب الخوارج ص 4ه ومايين القوسينكلام الأستاذة الدكتورة 
(۲) آدب الخوارج ص ١ه‏ 
(۳) أدب الخوارج ص ۱۰۰ 
xb (4)‏ الاسلام vey‏ 


)°( مقالات الاسلاه‌ین اج ۱ ص ۸۸ 


¥ 


الخب رکاملاً . ومنه بستنتج القاري؛ نتبجسة تناقض رأي استاذنا . فقد كانت الرأة قد 
اعتنقت مذهب الخوار ج» ول يكن أهلها من الخوار ج » فأنكروا عليها زواجها من 
الولى » وفرقوا بينها . وکانت هذه الحادثة في رأي الأشعري من الأسباب التى حملت 
oy lash‏ الأزرق رئیس الخوار ج الازارقة کی أن يفرض اطحرة تل اتباعه من دار مخالفمم 
لکلا سر وا نما سر له هنز او 

وهذا النص بكامله دليل على عدم التعصب القدلى عند الخوارج » لا على التعصب : 
والأستاذة الدكتورة لم تأت » فما کتبته » عا بصح آن یکون دلیلا عل و جود فقة مر" 
الخوار ج تتحصب تعصبا قبلیا » عثلر-ا الطرماح ین حكيم . ولیس eat?‏ ما تنس علیه 
حين تقول  «‏ نسمع ان الخوار ج وخاصة في القرن الأول اطجري » وهو الأخطر من 
حيامم » قد ولوا علیہم مولى من الو الي 2 بل الأ كثر من هذا ان قو ادم » وا 
منهم أما من مضر بل من کم غالبا . وأها من ربيعة . ولعل في هذا #فسيراً جديداً لشدة 
تعصب الطرماح لالیمنہین اك ۰ 

ل ءِ 

لیس صحیحاً ہذا . فقد تو لی ام الحوار ج وف هذه الفترة التى نذكرها كثير من 
الموالي . ویکفی أن ننظر فى كتاب الدير لاشماخی لنری ان عدد هوّلاء بکاد بساوي عدد 
امثاطم من العرب . 

NE‏ ائر العصبية فى ا نقسام جيش علي فى دفين لا ينبض دليلا على وجوده ا بين 
NE!‏ . إذلم یکن للعصبية آثر فی خرو ج اظوار ج. ولو ساهنا جدلا < بوجود عنصر 
الاعراب الذین قوي امانہم ولسكنهم لم ينسوا انهم ينتمون إلى قبيلة .يتعصبون ظا > . 
فلا يصح ان يتخذ ذلك دليلا على ان الطرماح بن حکم كان كذاك . فليس هناك رواية 
تقول انه کان من الاعراب . بل ان هذه ارو ایات توّید عکس ذلك فنها ما شول مغ 
فق الدام ۲۳ ومنبا ما قول انه ندا ق السواد ۸, 


et 

. ۱۵٩ الاغانی ج ۰ص‎ (٢( 

+۳٣۲ اق ة الشعر والشعراء ص‎ re الموشح ص‎ ٠ el (r) 
SA 


ولسنا ننكر وجود هذه العصبيات القبيلية التى تشير اليها والتى كانت سبب خصومات 
دامية » في القرن الاول الحجري وبعده » ول-كنا تزعم أن الموار ج لم ينغمسوا فيها » ول 
يسهموا فها كانت تثيره من احداث وفتن » لافى القول ولا فى العمل . وفى كتب التاريحخ 
وکتب الآدن روایات کثيرة وی دکیف ان روساء اطوار ج کانوا برفضون الاشتراك ی 
فتنالعصبية » حين يتعرض طم بعض من ينغمس فی هذه الفتن يسأهم النصرة والعون 7" . 

على اننا لم نستطع أن نوفق بعد هذا كله بين قوطا إن الطرماح کان من الصفرية » 
وبين قوطا إنه عثل فريقاً من الموار ج غیر الذي عثلہ عمران وکل الروایات تؤکد ا 
تمران بن حطان کان رأس الصفرية وفقیپم ۲۳ . 

وق د ذهبت الدکتور: تفر پذه العصبية مدحه لزید بن الهلب وغیره وشاءه 
لفرزدق وم . ولك نكيف نفسر ہذہ الاسالیب الختلفة التی تتمثل نی هذه القصائد 
التى مجمعها الديوان والتى تنبه الیها الستشرق کرنکو من غير أن حاول تفسیرها . امن 
العصبية اَقميلية لا عکن از تفسر هذا التفاوت نی الاساوب . 

% کے 

الحق ان النصوص اتی بین ایدینا لا تنہض دلیلا علی ان الطرماح بن حکم کات 
من اظحوارج . 

فالذين يقولون إنهكان خارجياً پستندون إلى هذه الروايات التي آشرنا الیہا فی صدر 
هذا الفصل . و إلى ثلاث مقطوعات شعرية : وقد ذکرا احدی هذه القطوعات کا رواها 
صاحب الاغاي عن خلف الاحمر . 

اما القطوعة الثانية فيرو ما أبن قتيبة ‏ وهی : 

لقد شقيت شقاء لا انقطاع له ات لم افز فوزةتنجي من النار 

. انظر الفصل الثاني من كتابنا شعر المارضة السياسية في العصر الاموي‎ )١( 

(۲) اارد الکامل ص ۲۸۰ اليغدادي . الفرق ص 7١‏ . 

. ۳۷) الشعر والشعراء ص‎ )٣( 

۹ 


والنار لم ینج من روعاتہا أحد 0 
أ الذي سقفت من قبل مواده له ااسمادة من خلاقبا الباري 
اما المقطوعة الثالئة فيروي بعض ابياتما صاحب الافاتي ويروما كاملة البلاذري فى 
گنام اسان الافرف ۷ رق کاو ت7 


als‏ لقتاد جوادي وتاذف به وبنفسي العام احدی القاذف 
لا کس مالاً آو اژول ال غنی من الله يكفيني عداة انللائف 
اذا المرش‌ان حانت‌وفايي فلا تكن على شرجع يعلى بخشر الطارف 
ولسكن احن بوي سعيداً بعصبة يصابون في فج من الارض BE‏ 
عصائب من شتی ere DR‏ هدى الله زالون عند الواقف 
اذا فارقوا دنیامم فارقوا الاذی وصاروا إلى موعود ما ف العاحف 


ناقتل قصداً ثم برى باعظمى كضخث الملا بين الرماح ااعواصسف 
ولصبح قبرى بطن لسر مقيله 0202 يو السماء في نسور عوا كف 
اما روایات الرواة عن خارجيته » نهی وان کانت تذکر بصدد الكلام عن الطرماح 
ابن حكيم فهي ( عدا روایه واحدة روما صاحب الاغاني عن الدائی ء ۰ ر أل بكر 
اذل ) لا تتعدی القول بان الطرماح كان tse‏ من غير أن تنص ان كان هذا العارماح 
هو ابن حكيم وكذاك الأمس في هذه القطوعات اثلاث من ااشمر . بل ان هذه القطوعات 
eee‏ الديوان الذي نشرهكر تكو لدعر الطرماح بن كيم والذي لم 
يذ كر لنا جامعه وحن رجح ان ملف هذا الديوان هو أملب التوفى سنة 41؟ اهجرة 
فقد صنع دیواناً بفم شمر الاعشی واانابغتین وشیل والطرماح ۳ . آقول ) یذکر 
صانع الدبوان هذه المقطوعات في شعر الطرماح بن حکم . بل اضافپا الناشر ای الدوان 
فما اضافه من شعر وجده مبعراً ی الکتب منسوباً ال الطرماح من غبر لمیین ان یکون 
)١(‏ مخلوطة ااسکنبة الوطتيةبباریس ص 4۳۱ وجه . 
(؟) اين الندم فورست ص ٠ ٤‏ . 
۰ 


مذا الطرماح هو ان حکم . 

عل ان المقطوعة ااثالثة الى روی الاغاي لمضہا guia‏ 4 إلى الطرماح روما البلاذري 
في كتابه انساب الاشراف مخطوطة باريس منسوبة إلى القعقاع بن نفر الذي يلقب بالطرماح 
الا كبر عم الطرماح ابن حکم الطرماح الاءمغر ) ويقول بعد روايتها إن لعضهم Mel‏ 
إل الطرماح الاصفر وهو خطاً ۲۷ . 

te els إلى أن ۱۳ الطرماح ( أي الطويل ) هو و تا‎ cell bob ad 
۱ بشترك فيه عدد من الشعراء غير ابن حكيم‎ 

أوهم القعقاع بن نفر الطائي أو ابن قيس الطائي عم الشاعر في رواية وعم ابيه في رواءة 
آخری وکان بلقب بالطرماح الا كبر ۳ انیم الطرماح بن عدي الطائي وكات بلقب 
بالطرماح الا کر © Gal‏ » تالمهم الطرماح ین جهم الطاتي ویمرف بالسنبسي وبالعقدی 
نسبة إلى امهم عقدة بنت ممتر ‏ . 

وآخرثم الطرماح بن as‏ الذي لقه البلاذري بالاصئر وهو اشپر م۸ 0 

ان اشتراك لفظ الطرماح بين هؤلاء الشعراء هو الذي عمى ele Fel‏ شعرثم على 
الرواة مقلطوا بين اخبارمم واشعارثم . وا كان ابن حكيم اشهرثم شهرة وأقربمم إلى عصر 
التدوين فقد غلب علیہم فنسب اليە الروا ۃکل خبر پروی عن الطرماح وكل شعر ینسب 
إلى الطر ماح متى جاء هذا الاسم جردا من امم ابيه . وقد كان هناك طرماح خارجي فظن 

۶ 5 ۰ 

الرواة ان هذا الطرماح هو ابن حکم وتابعهم الؤلفون ينقاون WUE We ae‏ الذي 
أوقعبم فيه اشتراك الاسم . 

)۱ البلاذري انساب الاثراف مخطرطة ہار یس س ۰۳۱ وحه 

(۲) المثبري تار ج ۱ ص ۳۳۲٩۷‏ البلاذري انساب ص ۵۳۱ وجه 


(۳) العنبري تارخ ج ۲ ۳۰۰۲۰۲ . ان عساکر تاریخ دمشق ج ۷ ص۰۳ . لسان العرب 
01 س ۹۱ء 


. ۱۸ الامدي ااؤتلف ص‎ )٤( 


41١ 


والجق انه کات هناك طرماح اعتنق مذهب اتوار ج ول یکن هذا ابن حکم 
واستطيع ان نقرر استناداً إلى رواءة البلاذري اله القعقاع ابن تر أو ابن قيس الذي كان 
يلقب بالطرماح الا کبر . فقد روی لنا اللاذري في إنساب الاشراف انه ( أي التمقاع ) 
أراد مع جماعة آخرين من خوار ج انكوفة ان يلتحقوا عن خرج إلى النبروان مرنل 
خوار ج البصرة فرده اهله کره) SYS! feo gerry‏ الواقه 2 واسب البلاذزي اليه 
الابيات التي مطلعها : 
gle ocd gl,‏ فقاذف له وبتفسى العام احدى المقاذف 
جا من ينسبها إلى الطرماح بن حکم ۱ 
ويؤكد الطبرى روابة البلاذري هذه إذ يقول في حديثه الذي ساقه عن ila gill‏ 
« وسار جاعة من هل انكوفة پریدون اظوار ج لیکولوا معهم فردم اهلوم کرهاً . 
مہم القعقاع بن قیس الطاي عم الط ماح بن‌حکیم » وإذا قارنا نسب القعقاع هذا بنسب 
۱ ن حكيم وجب ! إن ل يكون عم ابيه لا عمه . 
واستناداً إلى هذه الروايات فنحن رجح أن يكو ن القعقاع هذا و الذي كارن بلقب 
بالطرماح الا کبر ہو الذي نشأ بالشام وانتقل إلى الكوفة بمد ذلك وازل فی نيم الله بن 
ثعلبة ء وکان فیہم شییخ من الشراۃ ء لہ مت وہیأةء وکان الطرماح بجالسہ وبسمع منه » 
فر سخ كلامه في قله » ودعاه شخ إلى مذهيه » فقبله واعتقده اشد اعتقاد واسصحه حتى 
مات عليه .)ا يذ كر المدائني ” . واليه إذاً يجب ان ينسب هذا الشعر الذي يعبر عن رأي 
الحوار ج والذي ,بنسبه الرواة عادة إلى ابن حكيم واهمين . 
وان فة رک بن حك یم Cie‏ الاعفر ) هو الذي نشاً في سواد 


۰.۳۳۱۷ الطبري تارم ص‎ )١( 
. 1٩ الاغاني ج ۰ ص‎ (٢) 


i1۲ 


الکوفة کا پنقل لنا ابن قتيبة ٩‏ والرزبايي ۳" رواية عن الاصمعي وأخرى عن شعبة بن 
المجاج تؤكد ذلك . 

بعد أن استقر اهله فى الكوفة منذ هاجروا اليه ني العقد الثالك من القرت 
الاول اهحري 3 

اما الطر ماح بن عدي فلا يمكن ان ينسب إلى الأوار ج على الرغم من ان ابره 
وحن ترجح ان الأم قد اختاط عل مؤلف مةاخر الهن لاشتراك اللقب . 

فان ااطبري حدئنا ان الطرماح بن عدي هذا كان قد عزم على نصرة المحسين بن على 
ان ننقل هنا حديث الطبري قال : « وكان ( أي المر بن يزيد ) إسير باسحابه في ناحية 
وحسین من تاحية آخری حتی انتبوا ٍل عذیب اهحانات فاذام باربمة نفر قد اقباوا من 
الکوفة على رواحاہم عو فارسا لنافع بن هلال يقال له التكامل ومعهم دليلهم الطرماح 


ابن عدي على فرسه وهو يقول : 


3 ناققی لا تدعري yt‏ زجریي bes‏ قبل طلو ع الفحر 
SIs a,‏ وخیں Jf is yu‏ بکریم النجر 
اة ال ال ج افر ایی هه اش لیر آم 


گت | cla olay‏ الد هر 
قال فلما اننپوا ی امسین آنشدوه هذه الابیات فقال اما والله الي لارجو ان یکون 
خيراً ما أراد الله بنا قتلنا أم ظفر نا . قال واقبل الييم الحر بن يزيد فقال إن هولاء النفر 
)١(‏ ان قتبة . الشعر والشمراء ص “/" . 
)۲ اا زباني ٠‏ الوشح ص ۲۰۸ 
(۳) ان عسا کر » تارخ دمثق ج ۷ س ۰۳ . 
1۱۳ 


من أهل الكوفة ليسوا تمن أقبل معك وأنا حابسهم آو رادم فقال له الحسین لامنعنهم ما 
امنع منه نفسي عا هوّلاء انصاري واعوالي . وقد کنت اعطيتني ان لا تعرض لی بشیء 
حتی SL,‏ کناب من ای زیاد . 

قال أبو خنف عن الطرماح بن عدي : نه دنا من السین فقال له واه يي لانظر فا 
أرى hus‏ احداً ولولم بقاتلاك إلا ہئولاء الذین ارام ملازميك لان کھی es lyase ev.‏ 
قبل خروجي من الكوفة اليك بيوم ظهر الكوفة وفيه من الناس مالم تر عيناي في 
صعيد واح سد جعاً | كثر هنه فسألت عنهم فقيل اجتمعوا ليعرضوا 3 سرحون ال 
الحسين فانشدك الله ان قدرت عل‌ان لا تقدم علیہم شبراً إلا فعلت فان أردت ان تنزل بإداً 
عتمك الله نه حتى ترى من رابك وإ-تبينلك ماانت دانع فسرحتىانزلك مناع جبلنا الذي 
یدعی أجاً امتنعنا واه ه من ماوك غدان وجير ومن النمان بن النذر ومن الاس‌ود 
والاحمر والله از دخل علینا ذل قط فاسير معك حتی انزلك القرية ثم نبعث إلى الرجال بأجاً 
ub ge hes‏ فوالله لا يأني عليك عشرة أيام حتى يأتيك طيبىء Ves‏ ورکبا ثم اقم 
فینا ما بدا لك فان هاجك هيج ذانا زعيم لك بعشرين الف Sy pe Bib‏ بين ديك 
باسیافہم والله لا بوصل اليك ابداً ومنهم عين تطرف . فقال له جزاك الله وقومك خيراً » 
انه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف ولا ندري على م 
تدصرف بنا وم‌م الامور في عاقبة . قال فودعته وقلت له دفع الله عنك شر ان والاذس 
الي قد امترت لاهلي من الكوفة ميرة ومعي نفقة طم فانم فاضع ذلك فيهم ثم قىل 
اليك ان شاء اللہ فان الحقك فو الله لاكونن من انصارك قال فان كنت Neb‏ فعجل رحمك اللہ 
قال فعلمت اله مستوحش إلى الرجال حتى إسألني التعجيل قال فما بلفت pol‏ وضعت عندم 
ما يصلحهم واوصيت فاخذ اهلي يقولون إنك لتصنع مرتك هذه شيئًاً ما كنت تصنعه 
قبل الیوم » فاخبرتم عا آرید » واقبات في طريق بنى ثمل حتى إذا دنوت مرن عذيب 
ا مجانات استقبانی مماعة بن بدر فنعاه الي و 


, ۳۰) ۰ ۳۰۲ الطبري تاریخ ج ۲ ص‎ )١( 
٤ 


وهذه الرواية تبعد عنهكل ظن بانهكان هن الأوار ج . علی ان الحسن بن أحمد بن 
ذي الدمينة يقول إن ااطر ماح بن عدى هذا دخل على عبد املك بن مروان وعندهالفرزدق 
وھو مقبل عليه فقال الطرماح : یا أەیر اؤہ نین من هذا الذى الماك عني ؟ فالتة تالفرزدق 
سیت فقال : 
اقول اك و ا تن تعض فان 1 تمرف رتاب بي تم 
فقال الطرماح : 
بلى اعرف رقاب سحخیسات رقاب مثلة ورقاب لوم 
اذا ماكنت متخناً خليلا فلا تجمل خلیلا مرن تم 
یکون صمیمہم والعبد منہم فا ادی السبید ممن الصم 
قال الحسن وكإان هذا الذي قاد اهحاء نما : 
وهذه الروابة واتحة الصراحة في ان الطرماح الذي هاجى الفرزدق لیس الطرماح بن 
حکم » بل الطرماح بن عدي وهو هن طيء ألِضاً واذاً فان هذا الشعر الذي يندبه الرواة 
في مجاء الفرزدق ونم إلى ابن حكيم یب آن بنسب ای ان عدي وحن امیل ای اعتعاد 
ily Jl oda‏ إذ لم يكن الطرماح بن حكيم في سن لتسمح له عثل هذه الجرأة حتى لو افترضنا 
انه هو الذى دخل علی عمد اللك ۔ 


وبعد فلا بد أن نتساءل عن الطرماح بن SUM oye‏ السنبسي آو المقدي فقد ذکزه 


الآمدي 7" وأورد أبياناً من أرجوزةم ذكره التبريزي في شرح الخاسة ”© وأورد له 
قطعة مرحو فما نافذ بن سعد المعنى فيقول : 

إن لعن رت نع len Gs‏ تبنی بیوت السکارم 

متى قدت يااءن الحنظلية عصة من الناس هدما اج المخارم 

اما ما ان جد کان ناهز طبیء فان الذرا قد صرن تحت el‏ 

ek بظرامك واحتفر بابر ابيك الفسل كراث‎ ply a 


ر١)‏ الآمدي الؤتلف ص ۱٤۸‏ . (۲) ج ٣‏ ص٣‏ 
٥‏ 


و عفار نة اسلوب هذا الشعر باسلوپ هذه القعطوعات التي تنسب إلى الطرماح من غير 
win! oneal‏ ون » والتي تعرض باطجاء إلى قبائل مختلفة غير كيم » هذه للقارة حملنا 
على الظن بانها رعا تكون لابن جهم هذا . 

وبعد فاذا يسقى لاطرماح بن حکم من هذا الشعر الذي ينسب اليه يبقى له مقدار 
ضخم يتميز اسلوبه عن اسلوب شعر الطجاء هذا وهو هذا الشعر الذي يغلب عليه الذريب 
ونصید الکلمات ا حوشیة والتعبیرات البدویة والتی تشامه في اسلوما طريقة الکیت في 
الممائعيات ورؤءة بن العجاج نی رجزه . 

وليسهذا غريباً فقد نشأ الطرماح فيال.واد في عصر اهم بجمع اللغة ومعرفةمفرداتم| 
وغریپا وعان مغلا اول فق شمره: ان بر tpl lee ey Ball Ce‏ 
الجوشية . حتى لقد تعب اللغو بون القدهاء في تفير اشعار الطرماح بن کے ويكفي ان 
نذكر أن جد بن حبيب قال إنه سأل این الاعراني عن مانية عدر كلة وج دھا فی شعر 


و سے : Wy.‏ 
الطرماح فاعترف ابن الاعرايي انە لا یەرفہا '' . 


٦ uw ۱۰ < الاغاني‎ )١( 


۰۱۹ 


oldie) 


ال رلور Vt al bl‏ اللہ RES‏ ا حاضر على هذا البحث الذي يقوم على 
علبي حاول الباحث أن يقيم عليه الدليل وان شت لنا قضية راها . ےت 
باحث أن يفرض ما شاء من اافروض ؛ ولکن الهم أن مجد السییل ای ی۹ فرضه 
هذا ٠‏ وأظ ةدك تتبعتم م المحاولة التي 2 إلمها ااسيد المعاضر . و لیس هناك ما یعنع آي معارض 
من الرد على ذاك إذا رأى أن ,رد عليه . 

راز اب ر علي "لجار : أشكر الأستاذ علىهذا البحث القيم ولكنالقضية 
هی آن عندنا اروایات ee‏ على آنه کان من انلوار ج . الرواة بروون تفاصیل عن حیاته 
ويقولون إنهكان صديقاً اكيت وإنهكان خارجياً ... الم . وذکروا اشتغالهبالغریب‌وکان 
رؤبة يقول : إنهكان يسألني عن الكلمة الغريبة فأجدها في شعره وهذه الرواية الإججاعية 
يجب أن نقف عندها حتی يوجد دليل على خلافها . 

الأستاذ يقول لا بوجد في أشعاره ما بدل على أنهكان من الخوار ج أو على معارضته 
لمذهب العامة . رعاكان ذلك لأن بعض شعره قد ضاع ورعا يكون سببه أن الذين ججعوا 
bal plage‏ العامة خذفوا منه ما ينافى مذهبهم . وهذا كثير » وحدث مثله لشعراء 


af 


ڪئير ن . 
هذه‌کلبا احعالات وان کانت ها ترجیحات ۰ ولكن مب أن نقف عند رواية 
ازو اة الان باه کان خارجیاً حتی بوجد دلیل عل خلاف ذلا . 
بقی لي استءسار عن ضبط ( الصفرية ) التي وردت في البحث .۰ ل هى الصفرة 
( بسکون الفاء ) آو اصفّرية ( بعتحها مع التشدید ) ۲ 


۷ 


ال ركنور سلب العیمی : إننىي أوافق الأستاذ ال ليل في أن نلترم في الروايات ما بجب 
الالتزام فيه . والروايات عند ما تتعرض لقضية الحوار ج تقول ٍن « ااطرماح » کات 
خارجياً » ولوكان لدينا « طرماح » واحد لالتزمنا بهوفها عدا رواية يذكرها المدائي 
لا تقول إن الطرماح كان عايج موس تفع هه pec tah oy SI‏ كان 
حدثنا عنه . 

ثم إن هذا الشعر الذي فيه ما بدل على أن الطرماح من الموار ج تمد الذين رووه 
قالوا : « قال الطرماح » وم یقولوا : « ابن حكيم ؛ أو غيره بل وجدنا من هذا ali‏ 
- في رواية یذ کرها البلافري - قطمة للطرماح الا کبر : « القعقاع بن قيس » وكارف 
التمقاع خارجياً . لم ترك فى النهروان » وحن نعل کنیا نهم )بشترل في انبروان» 
والاشتراك وعدمه لا بمني أنه كان خارجياً . والطرماح بن حكيم يقال إنه قصد الحرو ج 
فنعه أهلهكرها ‏ ویقال : إنهم حبسوه ولسكن القمقاع ‏ الذي يلقب بالطرماح الأ كبر - 
هو الحارجي » وقدأ كد لنا هذا البلاذري والطبري ولا توجد لدينا رواية تقول إنه ابن 
حكم هذا . 

والشىء الذي أود أن أشير إليه هو أن دداقته للكنيت استغرمها الناس فى القررتف 
الاك اطجري وذکرھا ا احظ وغیرہ وحاولوا تفسيرها فا وج-دوا تفسيراً لا إلا قول 
الكيت : « اتفقنا في بغداد .. » ثم وجدنا رواية ت كد ان الطرماح الأ كير « القعقاع 
ابن قيس » هو عم الطرماح بن حكيم ع ثم جد الرواية تتناقض حول الطرماح بن حكيم » 
بي في قسم تقول : إن منشأه كان في العام » وإنه انتقل إلى الكوفة » وبعضها يقول إنه 
انتقل إلى السواد » والطرماح إن حكيم نشأ في السواد ؛ لأن أهله استقروا فيه . 

اسنا أمين الخولى : لقد ممت _ حین معت در هذا البحث ‏ أن أحل السألة 
حلا قدهاً » فأقول : إن معارضة مذهب عذهب لاتازم شخصاً » فسلوك الطرماح - وقصته 


مع الکیت ان مت - قد یکون قابلا اتفسير على الرغم من انمائه إلى مذهب خارجي » 
۸ 


rae ۲‏ بعد ما ممته من هذا النقد الخارجي والداخلي وأعنى النقسد اظارجي تقد 
السند » وبالنقد الداخلي النظر في النصوص ومقار تما - » وجدت ان الم بختلف ء وأن 
اابحث الطرو ح علینا لابأخذ بوصف الروايات Ely‏ يتتبع الموضو ع في مراجعه اختلفة» 
ویناقش کلام کاب الروایات . 

وما قاله الزميل الأسناذ النجار من ان ااروایات تحجمع على ان الطرما ح كان خارجياً » 
هذا الوصف للروایات بالاجاع فیه توسع ) لأننا سمعنا الآن روايات ختلفة ومتقابلة وان 
هذا المسلك من الإحاطة والتتبع » ومن النقد بشقيه ‏ الخارجي والداخلي مما ستحق 
الاعجاب » وأمام هذا أردت أن اس تقد بري ورضاي عن هذا النبج : 

وأرجو ألا نأخذْ هذه الظواهر هذا الأخذ وألا نكسل عن مثل هذا التتبم والنقد 

اللذين أخذ ببما الأستاذ الباحث » فپذا هو النم-ج الذي يطمأن اليه في البحث . وشكراً . 

ال ركنور صميل سعرم : أرى أن ربط شعرالطرماح لعقيدته » وجعل هذه العقيدة جزءاً 
من شهره أو العكس ليس مما يستدل به » نعم يكن أن EWS Aad‏ 5 45 لا تبلغ من wry‏ 
درجة الدلیل » فنحن نعرف أن كثيراً من الش‌راء الاسلامیین ظلوا عی مذهیهم الاهليفي 
نظلم الشعر » وتناولوا فيه معاي الجاهلية » فنرام بفخرون بأمور نی الاسلام عنها کار 
والزنا واذكر من ذاك الفرزدق حين عدح على طريقة الجاهليين فيقول : 

وركب كأن الرجح ألقت زمامها ... الح 

فو فى هذا يمدح بالطريقة البدوية » وربعا كان الطرماح بن حكم من هؤلاء أيضاً » 
اه جو رو ح جاهلیة » Brats‏ منه الآن قوله في المرزدق مجوه : 


لاعن فصر امري' أمس له فرس 20 على عيم يريد النصر من أحد 
be tl‏ با ادغ AF Wage te‏ 
Sy‏ ورد عم ثم قیل حوض الرسول علیه الأأزد" ‏ ترد 
أو نزّل الله وحياً أن يعذ.ها إن لم تعد لقتال الأزد ۸ تمد 


۹ 


ومثل ذلك كثير عند الشعراء الإسلاميين الذين ظلوا على جاهليتهم فیا بنظمون مرن 
شعر » ومن ثم فإني لا أرى أن يكون الشعر دليلا على عقيدة الناس .. وأشكرك : 

رکنور و ہد أشعر أن الزميل الدكتور جميل سعيد ريه أن يقول : إن 
ae‏ لغار فد كود ارجا وله قول شا لار 

والمعروف أن الموار ج يجعلون العمل جزءاً من العقيدة » فلا يكون الإنسان خارجياً 
يمن باظارجية ثم يسلك سلوكاً يناني ذلك » ومن نم فا تي استبعد أن يكون الطرماح قد 
قال ما لايعتقده » على أنني لم آفرق بين الطرماح Sau‏ وغیره معتمداً عل مذضه وحدهء 
وإعا اعتمدت فما ذهبت إليه تل الاختلاف فى الأسلوب مع قرائن أخرى مستمدة من 
الروايات والنصو ص ذ كرت من قبل » و نحن لانستطيع أن By‏ بين أس لوب الطرماح 
وبين قصيدة الغريب ولوكان معي الديوان لقرأت علب القصيدة » ورام أننا محتاج في 
کل تال ازج إلى العجم أ کثر من مرة »كذلك فانه سلك مسلکا 2 ال از 
ln‏ الحوار ج : التعصبون منمم والتساہلون ء حتى الصفرية الذين ييزون القعود . 

الروت عم المزز الرو ري : أحب أن أبين ان الروایات اذا کانت من طریق واحد 
لابعد اتفاقها إججاعاً » فهي مأخوذة من جهة و احدة » والشکرار لايعطما صفة الإجماع » 
وعندنا أمثلة لذلك » فالورخون بذ کرون ان الذي ارتکب الجزرة الكبرى عند قيام 
دولة بني العباس هو آو الساس عبد الله بن Chall AF‏ 8 1 جعفر النصور » وقد 
ثت التحقیق ان الذي آرتکب هذه العزرة وأطلق عليه اسم السفاح هو عبد الله إبن عمه 
لا آخوه ... ومل هذا الاضطراب يمكن أن بقع الطرهاح بن eX‏ ما دمنا آمام ‏ کثر 
من طرماح » والذي ينبني ان إعول عليه في مثل هذه ا الات ھواانقد الداخلی واظمارجي 
کا شار سق فيل الأستاة اهن اللخوان + 

بقى أن أشير إلى أن استعال كلة ( العامة ) الواردة في قصة الطرماح مم الكيتلالعني 
اصحاب القافة ا حدودة ءکا یفہم وأخشى آن یکون مقصوداً ما عامة السلمین . 


° 


و کر كني dail! ole SIU gas:‏ من وضع اماحظ » فپو اول أن 
bell Sh i bye do ule Ud pala ge lin, Dini cen‏ بكر 
هذا الاجاع . 

ارزستاز عبر الل ون : لي كله d‏ ال وضو ع » وا بضبط «الصفر یه » 
الي dsb Hs Slow: egies seal cel‏ ان الاستاد ات 
إستدل بنصيحة الطرماح للحسين » عل ەکان شیم وم یکن ie‏ » وأنا أعتقد أرتف 
اوار ج کانوا مع‌العاویین »ولا يمك نأن يكو ن جرد نصحه للحسيندليلا على عدمخارجيته . 

آما شط « الصفرية » فپو بسکون الفاء » اما لا ذکره الأستاذ امحاضر من صفرة 
ألوانهم من کثرة السبادة » واما لأن الكثير من<روبهم كان مع المهلب بن أني صفرة » ومع 
بنيه ألضاً . 

الركتور سل العههى : لم أقل إن ااطرماح كان شيعيا » ولكنني قلت : إن هناك 
رواية قد تنسب الى الطرماح بن عدي يفهم منہا انهل يكن خارجيا » وأنا أقسول إرتف 
الطرماح الا کبر « القعقاع بن قیس » هو الذيكان خارجيا والقول بأن ا موارج کانوامع 
oy sell‏ غير مقبول » فالموار ج كانوا يكفرون علا » و معون عل ذلك » ولم Bag AF‏ 
قام با علوي واشترك فيا خارجي » ولو صح هذا لأيدنا رأي الأستاذ . 

أما ضبط الصفربة فهم منسو بو إلى الصفر » جمع أصفر » وساغت النسبة إليه 
باعتبار أن هذا cn‏ أصبح في حكر المفرد »كا قالوا في النسبة إلى الانصار أنصاري . 

ما leer st Aas | ye eel‏ ن أي ص فر ةو بنيه » فغير ديح » لأزالباك aly‏ 

. فی حربہم طویلا » ول يحارب الصفرية مطلقاً‎ N 

وقد رجحت أن نكون نسبتهم إلى « الصفر » من صفرة الوجوه »كا ورد في وصفهم 
بام ( .. قد اصفرت و جوهیم من السادة » . 

الركنور دوسف عر الرس : هل من ن أن city) Gs‏ إقامة الصفرية ؟ حتى بتبين 

۱ 


الم لنا ومن م سک للاستاذ المحاضر فلعل للمكان أثراً في اللون جاء من مرض او علة 
يفسرها لنا الزملاء الاعضاء من الاطباء . 
لت gee‏ : العروف أن الحوار ج كان آول ظپور۸ نی البصرة» زعامة 

۳ بلال مرداس بن أدية قرع سر اس ایام عبد الله بن زياد» ثم cel‏ ریسم 
عمران بن حطان بعد أبي هلال » وكان الأزارقة أيضاً في البصرة . 

فی 0 سر ہہت 7 سب 

ain إلا أن کت 0 على هذا‎ ۳ e ۳ eu ho 
ای وها ايق الدقیق » ومپ‌اختلفنا نی بمض النقاط فبده طيعة السحوث الدقيقة‎ 
وفضل العالم في هذا الال أن يويد آراءه عا مجده من الأدلة الختلفة . وأرجو‎ » ils 


o 


أخيراً الا تفوتنا قراءة البحث بمامه بعد الطيم . 


۲ 


ayy ۳‏ ارام عام at‏ 
الدكتور عبد اللطیف البدري 
عضو العم العمي العراقي 


کا اه ماش واف وم ولک س اتا کٹ نات نا 
الحاجة التي دفعت الطبيب لاستنباطها . وكل آلة ترسم لنا فكرة صادقة عن المستوى الذي 
وصلت اليه الجراحة في ااعصر الذي صنعت فيه » ولأدراك هذا المدتوى يقتفي أن .وضح 
عل الجراحة ومنزلته بين علوم الطب وما Clabes‏ أن يلم به من علوم ببنی علمسا 
علمه وفنه . 

وني الطب قدا وحديثاً علوم يعتبرالالمام مرا ساسا لس الطب وهي الور اثة والتتشريح 
ومنافع الاعضاء والمقاقير والسموم وایو ان والطفیلیات » وهي علوم لازمة لإدراك عل 
الأمراض إدرا کا عمیقاً فی تلف فروعه واخنصاصاته . 

وفی ظلال الح العري ESA;‏ أزدهار الطب ازدهار العلوم الأخرى فکتب الكثير 
عنه سواء أ كا نأصيلا أو معرباً منحضارات سابقة أخرى » ففی عم الورانة كتب انالقم 
OE‏ © جاء فیه الکثیر من الآراء الطبيةالتي عدها العلم الحديث صائبة وسديدة إسار في 
هدیا الیوم »کا کتب الامام زکریا محمد بن مود القزويني " في كتابه مجائب ا خلوقات 
وغرائب الوجودات‌عن الورائة وضمن کتابه آراءه التي لانقلعما ذکره ابن القيم فيكتابه . 

وقد ازدهر عل التشریح وعل منافع الأعخساء عند العرب بارغم ماکان بثار من 
أقاويل حول تحریم الدين الاس لامي للتسليخ ‏ . ولقد قال ابن رش د الطبيب 

(1) الاسلام والملب : الدكتور شوكة الشطي ج ۱ ص ٩۳‏ . 


(۲) مجائب الحلوقات وغرائب الوجودات : ز کربا مد ان ود التزويني . 
ر۳) التسلیخ Dissection‏ . 


الأندلسی (" رداً على هذد الأتاويل ان معرفة الأعضاء بالتسليخ تقرب من الله تصالی» 
ويستشهد بالآبة الكرعة ( وفي أنفسم آفلا تمکرون ) ۳۱ : وبين أن مركر التصور بقع 
في مقدمة الدماغ » ووصف بدقة فاقة الدوران الدموي الشعري في الكبد »؛ وطريق هضم 
الأ کل وامتصاصه ء وأشار إلى العلاقة بين شمر اللحية والخصية »> وبين اله اذا تمطلت 
الخصية تعطل شعر اللحية . ويتضح من كل هذا انه مارس التسایخ . وكذلك فعل ابو 
القاسم الزهراوي 7" و بستدل علیه من کتاباته . ومن وصف ان النفيس للدورة الدموية 
و , . وهو الوصف الذي خالف فيه ابن سينا وجميع أطباء عصره » ووصفه أيضاً 


dee OLS Ci!‏ القلب بالعروق‌الا كلبلية ووصفه طرم القلب تدلنا على #ارسته التسلیخ 
أيضاً . اٍذ ان مثل هذا الوصف لا عکن فیه الاجنهاد النظري اطلاقاً . 
وقد سام العرب مساهمة فعالة في عل العقاقیر ء فلا مد بن ابراهم ‏ طبیب الخلينة 
بزيد بن عبد الملاك ألف رسالة في النبات المستعمل في الطب » ول ابر ۳ بن حيان كتاب في 
السموم الميوانية والنباتية والمجرية » وهيدلالة واضحة على امهم درسوا هذا العلم دراسة 
عميقة ساعدت على الاستفادة في وصف الأدوية للمرضى ولكل ما يتعلق بالصحة أ نذاك . 
أما فى ء ee‏ سهم العرب مساهمة فعالة 0 ge Jo both‏ 


وضع کتاب alee it‏ ) (عم لت الدميري وال زويني ! ي هذا oli‏ وهم 
دراسة هذا oe‏ وعم الطفيلياتأهتدىالمرب الىالكثير م نالأمراض وطرق انتقاطا «فلقد 


(۰) الاسلام وااطب : الدکتور شوک الطی ج ۱ ص ۱۳۸ 

فق کے 

(۳) ااطب العربي : | لدكتور أمين سە خير اله ج ۱ ص ۱۹ء 

gos Sal gz yt (£)‏ : الدکنور عر فروخ ص : 4هه _الاده 

se الاسلام والطب : : المكتور شوكة‎ )٥( 

. كتاب في السموم : أن موسی جابر بن حیان ن عبد ات الصوفي الطرسوسی‎ CD 

() کتابا لیران : لأبي عثانن .حر ee LI‏ البصري‌وقد حققه الاستاذ مد سبد السلام هارون . 
(۸) تجائب ا حاوقات وغرائب الوجودات : زکرا مد ین مود القروینی . 

۱ ۲٤ 


اکتدف الطبري ٩۱‏ الشرة اتي تنقل داء ارب . 

وني عل الأمراض وأنواعها : ساثم العرب مساهم ة كبيرة فم كتبوه وصفوه من وسائل 
التشخيص . فكتبوا عن النبض وأنواعه ودفات قل نو ع وما تعني هذه الصةات بالنسبة 
للامراض . وکتبوا في خص القارورة وكيفية أستنتاج نوع الرض السیب » وان كانتا 
سیتمائل لاشفاء ام للا نت ےس :کیا Gab LAS pine sel‏ البصاق و الدم ومدلو لکل منها. 

9 عا ا اتشخيص في الأمراض » ودلالة واضحة Gam fe‏ 
الطبيب فی الرض ومعالجته . وف الأنذار بحدد الطبیب مدة ملازمة الرض وشد"نه ومقدار 
الأمل فيه للشفاء . وقد سام العرب في هذا الباب أيضاً فوصذوا الأمراض السيئة العاقبة 
وااسليمة الختام وکتبوا کثیراً عن البحران ‏ واله المصلالخطاب في الأمراض »وشوه 
باليوم الحاسم بين جيش معتد وآخر مدافع وما يؤديه هذا اليوم MA MEY oye‏ 

أما في الأمراض السارية فلقد عرفوا العدوى » وذكروا الأمراض التى تنتقل مر 
تک لاخر وقساً من طرق أطتاطا وكش العلامة الانداسي © اوجن غا 
عن الرض الوافد الوبائي ما جعلہ من طلائع واضعي هذا العلم . وني الحديث الشريف ° 
( إذاکانالطاعو نف أرض فلا ندخاوها وان کم فیہا فلا تخرجوا منها ) » وهذا الاساس 
gull‏ للحجر المحي الحدث . 

ومساهمة العرب في الأمراض العقلية والعصبية تتمثل فياأكتبه أن ايم E‏ 
الأناء في معالجة النفس من اضطرابام! » وفما کته ابن القيم ۷ عن الیول وامحبة واللذة 
(۱) آیو الحن بن علي بن رین الطبری ۱ 

() الأنذار ولومصووءط . التانون لأن سينا جم ص ۷۷ . 

. 021618 البحران‎ )٣( 

. تحصیل غرض القاصد فی تفصیل الرض الوافد : اہو جافر بن خاتة الأنداسی‎ )٤( 

)2 روى عن أبي gene‏ ا راح . 

ا( أو علي SF‏ الحسن بن etl‏ 


والأم في کتابه روضة الحبين » وماکته ان حزم الايد J‏ علوق الامة »مر ۰ 
LAZY!‏ عن خلجات النفس فتعتير مقبولة في ع الهس في عصر نا هذا . 
وفی تعلیلات الأمراض النفس-یة ء وفی تفسير الأ<_لام » جاء في الكتاب الذي ينسب 
للقاضی محمد آيي بکر بن سیرین ۳ الکثیر ما یتفق وآراء الما ال‌ساني آدر فی هسذه 
التفسيرات ۰ 
ولنعد إلى الجراحة . فلقد نقل العرب عمن قبلهم معلومات أضافوا ااا اضافة عامية نما 
وصل ا ی تجربتہم وعلہم . وقد ابتسکروا الکثیر فيهذا الفن فاضافت تجار هم قسطاً وافراً 
ق اطراحة . 
وكان أبو القاسم اازهراوي ۳" في طليعة جراحي العرب وصاحب مدرسة في الطب 
تانر ما الغر بیون . فعلومانه ووسائله و[ لانه آساس اطراحة اطدللة . وهو آول من فصل 
الجراحة عن الطب الباطني » وهو أول منخاط الأعضاء بخیوط مصنوعة من الأمعاء وأول 
من در بين رباطين وا من أوصى جعل الأطراف الدفلى ae‏ من الرس 6س نك اجراء 
العمليات عل البطن . 
ومن سام بتقدم المراحة Pig dye‏ 09 » من جراحي العرب الشپور ن فهو أول 
من cal‏ بدرس العظام وا 6 وأول من آشار ای استعال ان aul‏ في أمس اض 
الري والعدة لتوصله لامكان امتصاص قسم من الوا الغذائية من للعي الفلیظ . 
تفتلن التق 87 ق تا المع فا نی كن شاه igs ( alli sea‏ 
اد 3 رڅ 1 ق اجر 
صالح بن نصر اللہ ا می بن سلوم "2 فقدد سمى كتابه ( الغاية فى الجراحة ) . 
)۱ طوق الجامة : علي ن حزم الأنداسي . 
(۳) تفس الأحلام : الأستاذ الاكترر عبدات عبدالدام . 
(؟) موجر تاريخ الطب : الدكتور شوكة الشطي ٠‏ 
)٤(‏ الأسلام والطب: » « 6 
)٥(‏ العمدة فی ا راجة : أمين الدولة آی الفر ج أن موفق الدن يعتوب إن أسحق . 
)٦(‏ الفایة فی ا حراحة : صالح بن ندرالله بن ساوم الحلي 
٢‏ 


وليس من شك بأن العرب أول من أشار الى تمتيت الحصاة في الثانة قبل استخراجها 
و استعماوا التخدیر ينكة طرق ووم هوا الناغون ء وكاتوا پستمماون عدداً کییرآمن الالات 
ا راحیة ء وخصوا کل آلة بعمل خاص .را وهو دليل واضح على تقدم ني الجراحة ورقيها . 

وتوضح ا حاورة الذي وضعہا ابن بطلان 7" » والتي جاءت علىلسان طبیب میافارقین 
وآخر نازح من بفضدادء مع ما فمها من مزح یکشف عن جد فی استمال تلف الالات 
المراحية حتى عند الطبيب المارس » وقد حاء في هذا الجزء من الحاررة ما يلي : ( ثم قال لي 
ازع ماف عرست اليه دست المباضع فتأمله وتال ابن للدورات ء وال فرات »> 
والروزیات ؛ وا ربات ؛ Mbt eB gly‏ وصثارة الصدغ والدواء القساطع للم . قلت 
ما معي من هذاكله شي' » قال فأرني لطف أناملك فلما أخرجت بدي قال ما هذه أنامل 
تصلح لجس العروق ولا هذا زند يقدح ) . 

ويرينا هذا الحوار ان لاص ل ء وهو تمل جراحي بسيط » مختلف الآلات الجراحية 
تصلح کل مها لعرق دون غره وهي خبرة تدل عل تقدم فن المراحة . 

وورد في مكان آآخر ذكر عدد من الآلات الجراحية مث ل كلبة الأضراس » ومكاوي 
ااطحال idle‏ ہ واانشے اب » وصنانير السمل (y)‏ والظفرة ا وزراقات القولنج 6 
وقثاطیر البول ۲۴ ومازم البواسیر وغروط التاخیر ورعاص النثقیل » ومنجل اتا کن 
وغالب التشمیر ؛ وحك ارب » ومنشار القطع » ومپو ٩‏ القدح ومجرفة الاذن ومقص 
السلع ہت ا رع وحمال الورك ومفتاح الرحم ys‏ کت اتا 
ومقدح الشوصة » ودر ج المكاحل . 

ومن الصعب أُو ا ممل ذکر اسماء چیم الالات الراحية ووصنها شکلا واستمالا في 


)1( دعوة الأطاء : أو المسن kal‏ حسن بل بطلان : ۱۸ء 


(؟) السبل Pannus‏ (5) الهو : السيف الرقیق . 
(؟) الظفرة Ptyregion‏ (5) الغدد اللفاوية الدرقية . 
)¢( قناطر Retracior 325 (+) Catheter‏ . 


مثل هذا الال الضيق » غير ان ذكر الآلات الشائمة حسب فروع الاختصاص يفني عن 
الأسپاب : ففي أمراض الەیون ورد : 

القدح : 1 لة ذات رأس سبمي حادة الطرفين تستعمل في جراحة الساد ( الماء الابيض 
في العين ) . 

الحف : آلة في لهابنها فتحة مستطيلة متوسطة السعة حادة المواني من داخل الفتحة 
تستعمل لحف الأجفان هن داخلها . 

ذات الشعيرة : مبضع لهابته مستدقة حادة الطرفين منحية بزاوية . 

الشوكة : مثل ذات الشعيرة الا آما أعرض ولا تنحی اينما وکلاها ب-تعملان لقص 
أجزاء صغيرة ودقيقة في ااعين . 

مكو اةموضع الشعر : آلة تنتهي بطرف أإرى مثبت بصورة قانمة على القبض تستعمل 
لكي أصل الشعر في السبل . 

مكواة الصدغين : ومكواة اليافوخ . ! لتين تشابہان مسكواة موضع الشعر وهي 
غير مدبه » ومتفاوته نی الحجم : 

ملو مدور : ومپو مجوف : وکلاها لاحدان‌فتحة دامة في المين بأحجام ختلفة نی 
معالجة مرض الماء الأسود . 

أنبوية القلة : وهى أنبو بةرفيعة فيكل من نمايتها أتحناء بسيط قصير تستعمل لكف 
الأجزاء الحساسة في العين عند الجراحة . 

جفت : لمسك الانسجة أثناء الجراحة وهو نوع من الملاقط . 

حلقة عين : لأبعاد الأجفان عن بعضها وأفساح الجال للجراح کي يعمل بتمكن : 
ویدل ا مہا علی شکلہا . 

ابرة عين : وہی ابر الجراحة للخياطة » وفي هذه الحالة تکون دقيقة الحجم لتناسب 
الأنسحة المستعملة فيها . 





صور آلات الكحالة ما جاءت في كتاب الكافي في الكمل خُلیفة ا لي 


منقولة ع نكتاب الاسلام والطب للدكتور شوكة الشطب . 


۹ 
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من ۱ ال ٩‏ : انواع من احارد و التارط » ٠١‏ عنقاش اللوزة , ١١‏ .كيس اللان ۰ ۱۲ 

كلاب لإخراج الماق وغبره مما ينتب في الحاق ١‏ آلة لاسنحراج الشوك ومابنتب في الحلق 

من الأحسام الغريبة وهي كلمر ود اغاظ منه فليلا طرفيا مءقف كالصنارة يدل في الحلق رفق 

ويرفم بها العظم والشوك وغيرهما من الأجسام الغريبة في الحاق 4 ٠١‏ صنارة :1١‏ يضم 
۱۷ محدع » هه مکواة ۰ ۱٩‏ صذل من فضة ار حاس ؛ ٠١‏ سضم شيل 


site‏ ]4 عن كتاب الاسلام والطن الدکتور که ز۳ 
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٠‏ مكؤاة نقطة ؟ مكواة ءثلثئة + مكواة آسية ؛ مکواة هلال ه مکواة البويية 

۹ مكواة او بية Veg Agcy‏ مكاوي دائريءة ه مكواة زيتولية ۱۱ مسار ۱۷ al Re‏ 

۳ جفت لطیف لاخر اج dette‏ في الأذن من الأشياءالقريبةع ١‏ <فت ١6‏ مقص ١5‏ صنارة 

ذات ثلاثة شعب ١١‏ خشئة الرأس : آل لجرد المظم الفاسد تصنع من الحديد ويكون رأسبا 
دور كاز ر وقد نفش على رشبا بالبرد م١‏ صنارة ١8‏ صعط ٠٢‏ منقاش 


. عن كتاب الاسلام والوف لادكتور شوكة الشطى‎ 4) ate 
ق ې‎ vr 5 : 


۳۲ 


أمافي أمراض الأنف والأذن والحنجرة فأم الآلات هي 

سنارة اللوزتين : وهي 11 معقوفة بخطاف أو أ کثر لسحب اللوزتین ای اظار ج 
عند القطم أو القلع . 

منقاش اللوزة : ملقط له فتحة دائرية في مايته تتسع لمجم اللوزة عند القطع . 

مكيس اللسان : ٦ل[‏ مسطحة ذات نہایتین أحدها أ کر من الأخرى تستعمل فض 
الاسان سواء في فحص البلموم أم في العمليات الجراحية . 

ملقط الحلق والبلموم : ملقط له نهاية طويلة منحية لأحد الجوانب أتحناء شديداً 
أستعمل لأخراج ما ينشب في الحلق والبلعوم مرن شوك وعظم وعلق 
وأجسام غريبة . 

مبضع الأوزة : آ3 تنتہي بفتحة مستطيلة الشكل حافتها النهائية حادة من الداخل » 
تعمل لقص اللوزة بعد أدخالها بالفتحة » وبالسحب إلى الخار ج . 

منقاش الأذن : لأستخراج ما يسقط في الأذن » ويختلف عن أي منقاش آخر بدقة 
فكيه وطوطا . 

مسعط : مباضم : مکاوی طذه الفرع من اطراحة وما لم برد ذکره آعلاه . 

وفى طب الاسنان مارس أطباء العرب هذه الصناعة عندما کان الشموذون والحلاقون 

کر رت وصفامم القضمض بالبول فني‌کتاب 

الزاهراوي ( التصریف ان جز عن ااتأليف ) ذكر ختلف آواع آ لات قلع الأسنان » 

واخری لقلع الذور » والات التنظيف وال جرد ء أو لنشر الأسنان اناتئة او لقطم اللحم 

الزائد في اللثة ولتسبيك الأضراس والأسنان بخيوط من الذهب أو الفضة . 

أما في التحبير وجراحة العظام فقد تعددت الآلات وفما بلي طائفة منها : 

قبة: لثقب عظم القحف عند أجراء العمليات أو لأستخراج التزف من محتها . 

منحل : استعمل لتفس الغاية السابقة عند لين العظم كالأطفال . 


$Y 
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۱ء عتلل ‏ : کلاب م : ذات الثم لاستخر اج بقاب الدن 4 : عتلة ه : منتار ٦‏ : جفت 
- 47 لاستخراج العظام الکورة من الفك او احد عظام الفم ۷ : خياطة معدنية م + یرد 
4 : رمانة - 21۲ موفة کالرمانة من احد طرفیبا وطرفبا الاخر كالانبوب من نشة او نا 
۰ : مكواة ١‏ : بريد - 211 کالبار ۱۲ : مکواة ۱۳ : مشرط :۱ : شفرة مشرط 
١ Som emer vv gle: ve‏ : عفن لطيف م١‏ : مزرآفة ١6‏ : كرا 
مدتولة عن كنتاب الاسلاع والطب للدكتور شوک الشطی . 
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cone YY تاناطر ۷۰ عقص‎ ۱۰ inthe wis منارۃ‎ ge یت‎ Lt کر مر‎ 


متقولة عن كتاب الالام والطب لادكتور شوكة yal‏ 
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مشداخ : لتفتيت حافة العظم أو جزء منه . 

مدفع : لدفم العظم » أو سحبه » بعد مسكه بالآلة بأحكام . 

خشنة ارس : قبضة معدنية تنتبي بقطعة مدورة مسطحة مپردية الوجهین » تستعمل 
لصقل glial ble‏ بعد اطراحة . 

مناشير : بأحجام+تلفة وأشكال عديدة تناسب الغاية التي من أجلها يقتضي نشرالعظم 

سنارات ختلفة حجوم تلائم جراحة العظم . 

آلات تجبير : لشد الأطراف المكسورة كي یتمکن ا راح من مطابقة النہایات 
المكسورة من العظم على بعضها . 

لوح الكتتف : حاملة الورك : وجبائر أخرى ختلفة کل لکسر خاص . 

أما في الولادة والامراض النسائية فقس د أجرى أو القاسم الزاهراوی ملية نفتیت 

الرأس 3 الاجنة الضخمة الرؤوس واتي لا تم ولادها إلا بالتداخل eit!‏ ۰ 
وهو الذی اخترع منظار الهبل . وفیا بلي قم من الالات الراحية الستعملة في 
هذا الاختصاص : 

ملقط المئين : آل ذات فكين تضغطان على راس ا نین فتاح لولبيء نم بجذت 
الرس والآلة إلى الخار ج . 

مقطم : أشيه بالمنحل بانحناء أخف » لقطم أجزاء الجنين عند الحاجة . 

منشار منجلی : ومنشار داری : وکلاها لقطع اا النن tai‏ علد موته 
و لعسر خروجھ ۔ 

جرد عظام : قبضه تفتہي عثلث متوسط ا حجم عاد الطرفین لفتح رأس الجنين الميت 
اوھ ا ئا سا 

مسبار : قضیب رفیع آملس النهایات لاستکشاف الفجوات الداخلية والئواسیر . 

ملا ا أنبوب قصير واسع الفتحة متصل عقبض آملس الافات والسطح 

۰۳ 





و مشداخ ۲ مدفم ۲ صتارة ؛ صنارة ه عقن كير ١‏ انبوبة ‏ خشنة اراس م عرد 
منثار ٠١‏ منثار ١١‏ آل تجسر ۱۲ 


٠ عاب الاسلاء دكتور شوكة الشعاى‎ al git 
ملقواة ع کتاب آلاسلام والطب للد تور 5 لسعاي‎ 
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۰ : ذات ااسن ۲ : ضنارة مها nhl Tig‏ م : مدفع ؛ : مقطع ه : مدس ٩‏ : منشار 

۷ : مشار م : مکواء اهللحة ٩‏ : رد dee ty.‏ ۰۱ : عرد عءظام ۲ : فاس 

:4e‏ فع مصمت الطرف ١:‏ : عجة بالماء 16 : مبضع ٦١‏ : مثقب لایفوس ۱۷: مقطع 
۸ : مقنة ۱ : مسار 
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۱۱ء ؛ء۹۱ء ٩‏ ۱ مءاوي ۳ مکراة هنشارة ه مکواة مسکنية 
+ منظار 0 مکو al‏ ات تلا ند شاف A‏ مكو اة لد ¥ میم ١‏ کی E‏ دم 
eyed‏ ۵ ۰ ميخم ٦‏ ررافة ۱۷ صنار و ۰ میضع اعابت اماس ٩‏ منقدح ی ۲۰ مقدح 
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١:لواب‏ ۲: لو ۳ ه.ضمعر بض لقطع احفنن : : al Re‏ ۵ ودعرة 5: al ary glide‏ 
۸: رد مخلوف الطرف ۹: بحرد, ۱۰: رد ۱۱ مقطم ۱۲: مدفم موف ۱۳: صناره 
4 مضم زینو ۱۰ مضم ۱5 مقطع ہ۷ حیرةلدد العرالکور وحبرہ 4٦:۹۸‏ 
baad‏ المناق تشه ململة لین ها تقمبر وفا طرفان احدها واسم والاحر ضیق وتوضم فوف 
الاغشية اار اد حفظا ءن القطم لثلا يغور المبضع فييا ۹: مقطم عدسي 
متقولة عن کتاب الاسلا: والطب لاد کتور شوكة الشطی . 
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(-تعمل لاغحص Jel!‏ فی النساء ۱ 

مرزق مپبلي : كالمزارق المادية إلا أا أ کبر حجعاً ء وتنتبي بانبوب متوسط القطر 

ان الآلات الجراحية التی کان العرب قد استنبطوها أو <-نوها » وكانوا إستعملوما 
عختلف المصور »1 كثر من أن محصر في بحث مثل هذا وما ورد من وصف لقم *ن 
الالات ااشائعة الاستمال » يمطي فكرة عن التقدم في هذا افرع » Ball CLE Shy‏ 
الذی ۱ کتشف الکثر وکان في طليعة من تقدموا في هذا ال » كان استعمل الآلات 
اراحبة التی ما زال قسم منیا بستعمل في عصرنا هذا وبعد صرور مات السنن من دون 
تحويرء أو بتجو یر بسیط » دليل واضح على تقدم الطب عند العرب والىبراعة الجراح 
العرلي وبرهان ساطع على نظرة العرب العلمية الطب . 


۱ڈ 


٤‏ = الان الف رآنیز ورروامرا عبل ما ale QB‏ العرب 
Sly fied. op pea! J‏ 


للا ستاذ Ue‏ 056 55939 
عضو ممع اللغة العربية ااراسل 


حلا لغير واحد من عماء المسامين ومفسريهم في القرون الإسلامية الاولى أن لطنبوا 
في وصف ماکان علیه العرب قبل الاسلام من جبل واحطاط وقصور فهم وسماء لیظپروا 
قوة سناء الهدى الإسلامي وأثره في نقلہم من الظلمات إلى النور حتى كاد إصير ذلك من 
السامات ومع أن العرب قبل الإسلامكانوا منحرفين في أمو ركثيرة دينية واجتاعية فان 
في القرآن من الدلالات الكثيرة علما فيه البرهان على أن فيذلك الاطناب مبالفة لامبرر طا 
وفيه تشويه لصور متنوعة تدل على أن العرب و بخاصة ا حضریین منهم كانوا على درجة غير 
پسيرة من الرقي العقلي والثقاني والاجماعى والمعاثي . 

% % * 

ولقد جعلنا القرآن دليلا لأن ما احتواه من الصور سادق کل الصدق فی حین ان 
ما روي عن أهل ذلك العصر من تلك الصور من غير طريق القرآن غير مستمد من مدونات 
سابقة للإسلام وإنما هو روايات كانت تروى من جيل إلى جيل إلى ان بدء تدوينها من 
أواخر القرزالأول ابجرة بعد آن امترجت وظلت تمتز ج بکثیر ەن ا مبالفات والمصنوعات 
التنوعة الآرب واطوافز والصادر بحیث تظل دايا موضع نمز وطعن وشك . وأولى 
الدلالات القرآئية وأعظمها هي دلالة اللحة القرآنية . ومجال القول في هذه الدلالة واسع 
متشعب لا يتسع له مقال أو خطاب في موقف واحد . ولذلاك س‌وف قصر ذاث على 
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این : آحدها دلالة اللفة القرانية عی قوة العرب اامقلية والذه‌نية pity‏ ع کون 
هذه الاخة هي التي كانت شالمة و دارحة ومفیومة اجالا ليس فقط في بیگه النبی ي ا بل 
في جيم البيئات العر بية داخل الجزيرة وخارجها . 
+ 4 #۶ 

ونشرع في ذلك فنقول إنه تما لا مراء فيه أن لغة أمة ما في أحد عصورها هي عدة 
مقاييس قواها العقليه في ذلك العصر . لأن اللغة وسيلة للتعمبر ما يكون في ذهن الإنسان 
من آفکار ومعان وما يشعر به هن حاجات متلفة . فاذا كانت لغة أمة ما في أحد عصورها 
ضعیفة امادة والأداء ضیقة ا جال »كان ذلك برهاناً على ضيق أفق تلك الأمبة في ذلك 
المصر وضعف معارفہا وتجار۔ہا وقواها العقلية . وعلى العكس من ذلك إذا كانت غزيرة 
المادة دقيقة الأداء متنوعة الفنون gad paid‏ الأفكار والعالي . غنية في المفردات عرنة في 
الاشتقاق والاقتماس فإن ذلك يكون دليلا على نشاط الذهن وسعة الأفق وقوة الأفكار 
والتحارب والحيوية العقلية ٠‏ فنحن على صواب إذا اتخذنا- الاة العربية Las‏ لاقوى 
العقلية العربية في عصر الني مكو آو مظهراً مرن مظاهر حياتمم العقلية ممتداً إلى أ.د 
ما قبل لك العصر . 

وليس في يدنا صورة لامة ذلك الءصر أصدق ولا آوثق ولا آغزر مادة مرت لنة 
القرآن . فهو من‌جهة » فوق کل مظنة آو شمة يانه ول الينام بلغه الني مكلو . و 
من جہة ثانية » الکلام الوحيد الذي وصل أا ناس و وسلما 0ص0 ذلك 
العصر . في حين اننا لا أستطيع أن تقول هذا عن أي كلام روي ودوان من کلام ذلك 
اامص رک ألمعنا إلى ذلك قبل . وكون دقة القرآن تمثل لغة عدصر النبي قبل الإسلام في بيئة 
الني في الدرجة الأولى ونی البیئات المربية الأخری بصورة عامة Ce‏ ن آن استدل ate‏ 
من یات bate GT‏ . فبناك آیات تذ کر آن القرآن نزل باسان عريي مبين » وأن الله 
لم برسل رسولا لا بلسان قومه لیبین طم » وأن الله يسر ST al‏ بلسان نبیه لعل قوه‌سه 
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يتذكرون به » وأنه جعله قرآناً عربياً وأنزله حكا عربياً لقوم يعامون ولعلهم يمقاون . 
وإذا كان ممكن أ أن بعدرك بأن هذه الآيات إما تكون gil EJ LDL Ye‏ وقومه 
للخصوصيين و<-ب ء فبناك آيات احتوت تعبيراً « ايجمي » اغير اللسان العربي مقابل 
تمبير « عربي » منها آية في سورة اانحل وهي « ولقد نع انهم ما يقولون إا يعلمه بشر 
لسان الذى بلحدون الیه اعجمي وهذا لسان عربي مبين » وآبة في سورة فصلت وهي 
« ولو حعلناه ترا ایا لقالوا لولا فصات آیاته gel‏ وعرلي ... » وهذا ge‏ أنه م 
يكن هناك Gal Baal y JAY)‏ بطلق عاما الاسان العريي وان ما عدا ذلك هو gl‏ 
ولغة غير العرب . ومني بالتالي أن الاسان الذي كان يتكلم بدكل من يمكن أن يطلق عليه 
اسم العر ب واحد غير متعدد إجمالا . ومادام ان لغة القراز”تف قد لعتت بالاسان Bell‏ 
فتکون هي ائة جميع الذي ن کان يطلق علیہم اسم العرب Vel gan‏ كانوا في بيئة الني we‏ 
أم في البيئات ااعربية الأخرىد اخل الجزيرة وخارجبا أي بلاد ااشام والعراق جيث كاتف 
هناك ge BT lle‏ العرب العرياء جاژوا وتوطنوا هذه الأنحاء قبل الإسلام . ولوكان 
للەرب فی عصر النی لغات عديدة فیپا تغابر جوهري !۱ کان هذا الحزم و اطلاق القرآن‌بین 
في تسمية مقابل تسمية . وماروي من أنه كان لمعض القمائل بعض التعابیر والاستعمالات 
والصطاحات وا حروف والأمجية الغابرة بعض ااشىء للغة القرانية ليس من شأنه Bail‏ 
ذلك أو يقف دليلا عروجود تغاير 00 عصر النی ٤ک‏ ن أن يحتملمعنى تغاير 
لذوي كبير أو حتمل تعبير لفات متباينة 6 هم مرن تباين اللغتين العربية 
والسريانية الاتين ها شقيقتان فى الأصل أو ما يقرب من ذلك . 

واننا لنستطيع أن شرر على ضوء الآيات القرانية أ نكل كلة جاءت ف القرآن وكل 
معنی ورد فيه وكل تعبير استعمل فيه حقيقي أو مجازي أو دبي آو اجماعي أو تار يخي 
اقتصادى أو عه ي أو فل کی کان العرب مومه ولستعماونه قبل ازول القرآن من حيث 
الاجال . وأنه لا يعقل ان تكون فيه كلات أو تعابير ل ينطق بها العرب لو لم إسرتعملوها 
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قبل نزوله بقطع النظر عن السعة اضق ولا سوت 

وما قاله بعضهم من أن العرب أ يعرفوا ول بس_تعملوا كلة فاسق أو كلة تماق أوكلات 
أخرى أو أن هنا ككلات أعممية الأصل ترد في القرآن لأول مرة ولا يكن أن يعقل ولا 
عكن بالتبعية أن يصدق . ويكفي أن نعرف مثلا أنكلة الفسق ومشتقاتم! وردت في حو 
خس وخسین اه مکیة ومدنیة وکلة النفاق ومشتقاتہا وردت فی تو ثلائین آنة لنعرف 
تفاہة مثل ھذہ الأقوال وقیمتہا . 

یضاف ال‌هذا کله طبيعة مهمة الني التي تقوم علی مخاطبة ختلف طبقات الناس والقبائل 
وتلاوة القرآن عامها مما لا يمكن أن يتسق مععقل ومنطق وحكة أن يكون ما يتلى علوم 
وهو دعامة النبوة ومعجزتمها الكيرى بذير اللغة التي يفهمو نما بتراكيبها ومغرداتما بل ولا 
في مستوى أعل كثيراً من مستوی افپام التوسطین منهم ٠‏ و لقد حک القران أَقوالا عديدة 
کار صدرت مہم فی ظروف متنوع ةککلام عادي غير منمق وهی منجمة مع أسلوب 
القرآن کل الانسجام مثل « وقلوا حن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين » و« قالوا 
إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » و« إذ قالوا الهم إنكان هذا هو الق مرن 
عندك فامطر علینا حجارة من السماء أو ثتنا بمذاب أليم ». 

وهذا تقوله في نفس الوقت تفنيداً لما لہ بمضہم من أن لغة القرآن أعلى من مستوی 
الإفہام ء ولما قاله بعض المتشرقين من أن الذين آمنوا إعا آمنوا لفصاحة القرآن اللغوية 
وسمو لغته » حیث کانت هذه الصفات فیه ما بپر سامعیه . 

ونقول للذين قالوا القول الأخير مخاصة : آي‌من الومنی‌الأولین فی مسکه من قد آمن 
الي صلى الله عليه وسل على أثر الدعوة وقبل أن تعد الآيات والسور الصغيرة النازلة على 
الأصابم ومنقد آمن قبل منتصف العهد السكي . وإن القرآن يذكر أن السكتابيين الذين 
آمنوا بالقرآن والنی |عا آمنوا ما فیه من الق والروحانية کا جاء في آنات الاسراء هسذه 
دقل آمنوا به او لا تومنوا ان الذين أونوا العلم من قبلہ إذا يتلى علیهم بخرون للاذتان 
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ا . ویقولون سبحان ربنا ا نكان وعد ربئا للفعولا » sll aT,‏ هذه « واذا هعوا 
ما أنزل إلى الرسول تری عينم تميض من الدمم ما عرفوا مر الق یقولوق ربنا آمنا 
eS‏ مع الشاهدن » و ابة ال عمران هذه « وان من أهل الكتاب أن يمن باللہ وما 
زل اليكر وماأتر لالم ۴ وا النساء هذه « لکن اراسخون فی العلم نهم واائومنون 
يوه نون عا أنزل اليك وما زل منقبلك » واه القصص هذه « cyt ESI AUST Gy BI‏ 
قله ثم به یومنون . و|ذا یتل عایہم قالوا آمنا ه انا كنا من قبله مساهين » وإن أ كثرية 
امكيين الداحقة ثم أ کنر اجازیین الساحقة شم اکمرة العرب الساحقسة ظلت جاحدة 
طيلة العبد المكي واكثر ااعبد اادني وقد سلخ النبي ثلانة عشر عاماً في مكة يتلو القرآن 
على أهلها وعلى العرب » واسلوب اأقرآن المكي بخاصة شديد الروعة ليعرفوا ما في قوهم 
من وهن ولهافت . ولقد أثر عن ألي مرو ن الملاء أحد علماء اللحة في القرن الثاني قوله 
leah nr al «‏ » وشك الدكتور طه حسين به حين أراد التدليل على اختسلاف الشعر 
المر بي الفصي.ح المنس وب إلى القحطانيين وأورد بالإضافة اليه بسبيل البرهنة على هرق بين 
العر بية الفصحى واللغة اللجيرية نصاً hn Le‏ جداً عناتمصحى . ومع أن دعوى الدكتور 
الأصلية بأن الشعر العربي الفصيح المنسوب إلى قحطانيين مفروض وجودهم فيعهد متقدم 
عن البعثة بقرون عديدة وس حیحة ء فان هذا |انقص وأمثاله انما عثل طوراً منأطوار اللغة 
العربية قدل أن تقبل إلى طور فصاحتها القرانية وان القول نفسه بنطق عل لة اامدنانیین 
أو الشماليين في مثل ذاك الظرف أيضاً وليس من شأنه أن يتضمن ما قررناهك ذلك . ولا 
سيا أن المأثور الموثوق من الأسماء والأعلام الجنوبية في الحقبة التي سبقت البعثة إلى ite‏ 
سنة هي فى صيخة العربية الفصحى ولأن اندماج القحطانيين بالعدنانيين إبان حياة النبي 
البرك وال اناو ا کان منهم من تفام لغوي وطیسد تام هو من القائق التي 
تتحمل مارآہ ولا عکن أن تحدث لو لم يكن القائل الاذوي قوباً إن لم يكن تاماً . 
ولقدكان من المدواتر الذي بلغ حد اليقين أولا -- أن النبي كان بتصل ب#ختلف 
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الطبقات والشخصيات المكية . ثم بمختلف الطبقات رالشخصیات والقبائل التي كانت تمد 
على مكة في المواسم من مختلف أنحاء ازبرة وبتحدث الیهم ویتاو عابهم آیات القرآ نو يتفاهم 
معیم بلعته اي ي هي اللغة القرابية .وم ن all‏ أن مواسم المج وأسواقه لم تكن قاصر 5 
عی ]هل اداز و بخاصة قبل البعثة بل کان ید ال مها الهرب من [محاء cus‏ نصاری 
العرب من لعلب وایاد وغسان وکلب وغيرم من غار ج الزبرة . وثاناً آن وفود مرب 
مشر كين ودار توا كا ا دون على النبى في المدينة بعد اطحرة ولاسما لعد 
انتصارانه وانتشار امم وكلته من المن Lo Wg Ady‏ والبحرين واإعراق وااغاموفلسطين 
خرو ون ی جر عم هرن امعم هر و 
الى هي Tal ad‏ بصورہ ةعادنة وطديعية ٠‏ وإنه كان برسل معہم قراء من كار lel‏ 
مجازین ليعاموم القرآن ويفقبوهم في الدين ويتولوا أمى القضاء بيمم وجباية اازركاة 
نهم » وإنه كان يكتب طم الرقاع والعبود والوصايا والتشریمات بتفس هذه اللفة ول ترد 
- ع - ص ۰ 2 ۰ 
aly,‏ ما تفيد أنه كان راجه وو سطاء WV, ۰ ered ool! oe‏ = اه کانت اتصالات 
مستمرة بین أهل المجاز من ناحية وبين العرب فى انحاء الجزيرة واطرافها بدو وحضر قبل 
المعثة في مواسم الحج في ا لحجاز وف الرحلات التحارية وغيره_اأ إلى امن وااعراق والشام 
وانہ مکانوا بتفاهون ویتخاطون بلفة واحدة . وما دام المجازيون طرفاً في هذا فان 
نهم في هذه الاتصالات هی اللنة الحجازية وهی اللغة القرآنية . ورابماً - لقد روي 
- ۳ £ 
nS‏ من کلام المرب قىل الإسلام ومساجلامم وخطبهم وشعرثم وامشاطم و منه ۳ هو 
كانت تعيش في الهن والشسام والعراق فى عبس د دول الميريين واللخميين والغسانيين 
وفي ll ble‏ قبل بعثتهكا رويت أسعاء أعلام واشخا ص كثيرة جد كان (ple‏ عيش 
فی جیع هذه الاحاء » وکلبا جاءت بلغ 4 فصحى مائلة للغة القرآنية فى مفرداتم! وصرفہا 
و حوها Kony‏ | ونطقها و از ها و بدلعہا وبیاما والأسماء wre‏ للا سعاء التى كان تسي 
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مها أهل العهد الاسلاتي الأول ۰ ومه كان من ذلك منحول ومصنوع فان فیه ع ىكل 
حال وباعتراف أشد المزمتين فيذلك شيقاً غير قليل صميحا و بخاصة ما صدر من رجالعاشوا 
في حقبة المثة عام التي سبقت البعئة . 
ع پت بد 

وواضح ان ما نقوله ليس فيه ما بقلل من عو طبقة لغة القرآن وفصاحته وبلاغته 
الرائعة النافدةما أنه لا .عنم أن يكون في القرآن مغردات غير عربية أو غير قرشية اللبجة 
بل حن نمتقد بوجود ذلك . غير أن ما لا عکن آن نشك فی کونه الحق هو ان الكليات 
العربة قد عربت وأصبحت جزءا من اللغة العربية قبل الاسلام ون الکلات آو الاپجات 
غير القرشية قد دخات في اللغة القرشية التي أصبحت لخة القرآن قبل الإسلام ألضاً . وان 
لس من شان هذا وذاك أن يتنم معها على السامعين من غير قریش تذوق وفیم الفردات 
التى من هذا القبيل او مدلولا إجمالا أو تفصيلا . وهذا كذلك مع التسليم باحتمال وجود 
طبقات من العرب في كل بيئة في عصر الذي حتى من القرشيين أنفسهم لم تسكن مداركها 
تقبل وفي فهم كل مع الي الفرآن أو لم تكن تستعمل أو لم تكن تسمع بجميع ألفاظ 
القرآن وتعابيره وثرا كيبه . ومع التسلم اا اال وود ھن کن بتکم leg‏ غير 
لبجة Sal‏ منقبائل العرب بل وحضر”من سكانالناطق البعيدة عن مكة أو كان يستعمل 
اروا اا موه مالعا فرص تی ا زا فا ون وف ای اه 
القرآ نية مما هو طبيعيمتسق مع بدائه الأمور ولیس ما یتناقض مع مدی وجوهر ماتقرره 
أيضاً . وهذا أس ليس خاصاً بالعرب في عصر الني بل هو عام فيكل ظرف ومکان . فف یکل 
Be‏ حتى في أرقاها التى يكون التعليم بات راہ سی اراتا اتی ات 
وجد آفاوت‌بین آفر ادها في قوة الفبم والتعبير باللغة وحسن الأداء والتلقي ودقةالاستعال 
وعمق النفوذ وحسن السبك والاسلوب وغزارة للادة ون هذا التفاوت هو مظبر مر 
مظاهر التفاوت الطبيعي في قوة العقل وحدة الذكاء وسعة الاطلاع والتحارب وغزارة الع 
والمعرفة . 
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ونعتقد أن فما تقدم إثياتا لا يتحمل مراء بان لغة عصر الني صلى الله عليه وسل كانت 
في الاجال هی امس اللغة القرانية . 
ولقدكتب ااعلماء والفضلاء والأدباء واللغوبون قدياً وحديثاً عن الطبقة السامية التى 
علمها لغة اأقران من قوة العبارة وروعة الأسلوب و بلاغة التعمير و وذ المعنى ودقة الأداء 
وفصاحة الجة وسعة التناول وغزارة الادة وفنوما ما لا زید علیه الا آن نفول اف 
كل ذلك يصح أن يعتبر مصوراً لناحية هن النواحي العقلية العربية في عصر الننبي ومظبراً 
من مظاهر حياة العرب العقلية . فععم تصل مادة التعبیر ما في آذهان آهاه من مسان 
Gps elles‏ رأسہم من آفکار بہذہ اللمة ااقویة فی بیانہاء ارالعة نی أسلوماء 
البليغة في تعبيرها » الناقدة في معانها » الدقيقة في أدائها » النامعة فى حدتما » الواسعة في 
متناوها » المرنة في اشتقاقها واقتباسها » الغزيرة في مادتها وفنونم! ؛ لا يمكن أن يكونوا 
من حيث الإجمال على حظ غير سير هن رقي العقل وحدة الذكاء واضطرام الذهن و نشاطه 
وانساع الأفق والتجربة والمعرفة . 
با اج بد 
و مختتم كلامنا بإشارات خاطفبة إلى أمور أخرىهامة تتصل بالموضو ع الذي أدرنا 
علیه الکلام ولا یتسم القام لمرضها متصلة . من ذلك ما بمکن آن بتمثل في اللفة انقر نية 
من قواعد وضوابط صرفية و محوية وبلاغية وفنون متنوعة آخری من اشتقاق و لعریب 
وحوار وجدل وقصص وأمثال وعک . وننه فی هذه الناسة عل gis lke‏ فيه علماء اللغة 
وما زال قامعا وهو تلس هذه القو اعد وافنون من الأدب الجاهلي شعراً أو شا الذي 
ليس هناك ما يمكن أن يبرهن على ته بصورة قطعية وقیاس اللفة انقر نية علا فى حين 
أن المعقول هو تلهس هذه القواعد منالقرآن لأنه اسكلام العربي الوحيد الذي وصلمدونا 
سليا م نكل شائبة من عصر النبي والذي هو الوحيد الذي يمثل لغة ه# ذا العصر تمثيلا 
ie‏ لارب فيه . 
ومن ذلك الآيات الكثيرة اي تلہم أنه کان عند اامرب قبل الاسلام ما صح gots‏ 
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يسمىمعارف فلكية ورياضية وزراعية وملاحية وجغرافية وتاريخية ونفسية وإن الكتابة 
والقراءة ووسائلبا كانت غير ضيقة النطاق . 

ومن ذلك الآيات الكثير ة التی تلہم wel‏ ۵ ۷۷9۹۹ 
المجاورة للحزيرة العربية وااتى كانت سابقة علیہم فى الهال الحضاري على اختلاف دوره 
وإن هذا الاتصال أتاح لمم معرفة كثير ثما في هذه الأقطار من وسائل وأساليب ومعارف 
وأفكار وأديان ومنازعات وانقساءات الخ واقتباس كثير هن الوسائل والأساليب الحضارية 
و العاشية التنوع4 ومن ذلك الایات الکثيرة التى تمثل مواقف مشاقتهم ومعارضتهم 
للدعوة الاسلامية وصاحبها والشاقة والعارضة ني کل زمن وهدف ومپاکان آم‌ها 
تنطوي على شيء من الحيوية والقوة العقلية التى تدفع ااا إلى الوقوف من معارضيهم 
وخصومهم ترك الو افده نوا کان ذلك بدافع العقيدة والإيعان أم بدافع 4 
والمطامع وااطمو ح آم بدافع الاستکبار والسد والعناد واللجاج فإن كل ذلك لا عکن 
أن يبدو من أناس أغبياء غافلين وضعفاء خاملين . وبقدر ما يكون عليه موضو عالمعارضة 
والشاقة من خطورة ما بکونااطرفان علیه من قوة مادية و عقلية آو نفسية مروی النتائج 
والظاهر لطبيعة الحال والذي يتمعن في الآيات Ma Tal‏ جد فمها صوراًكثيرة لتلك 
المواقف حيث يبد دوراً للجدل العنیف واصومة العنيدة . وصوراً للحجاج واللجاج 
والمكايرة . وصوراً للمسكر والدس وااتحدى والإحراج في المسائل والمطالب والمشاكل . 
وصوراً للانانية والاستكبار والسخرية والإغواء . وني طيات هذه الصور تلمع عقلية 
قوية وشعور شديد بالذاتية والكيان . ونفسية طاحة طاعة . ودفاع عن تقالید ومصالح 
تراءى لأصاءها أنها مبددة وعناد ناثىء عن استكبار وذاتية وعقل وليس عناد الي 
الغافل والضعيف الخامل والأحمق الجاهل ومئات الأسماء التى لمعت عبقرياتم! في حياة البي 
صل الله عليه وسل ولعد وفانه في جالات القيادة والح والسياسة والتى كان كثير مر 
أحاما من رجال ذلك العصر بل والتى كان بعض أاءها من قواد وزعماء تلك المعارضة 
والمشاقة شاهدة على ذلك . 
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الس الناسمۂ 


( عام ) 


مساء الأحد : 4 من شمان سنة ۱۳۸۰ ه . 


۸ من تشرين الثالي ( نوفير ) سنة 1958م 


rel ri عضو ہم‎ - Yb ate LS cle المي لا‎ 
العلوي‎ esl, sald! الالام‎ cela Ze all salt pw 
Say aes 

ار الشکر فی الدب اث للرکنور بوسف عز الری 

ارڑمیں العام ae ae‏ العراقي . 

كناب لقاع في الكو بر معفم تعاس 


مرستاز أو كبس عوار - عضو ام Stl‏ العرافي . 


fad fue all — ۸‏ عام 


للدکتور مراد كامل 


عضو جم اللغة العربية 


کت ان العر بيةما تعيش اللذات الراقية فى حياتما الديدة تتفاعل وتمتص وهى في 

صراع دام نحو تط‌ورها » وکان ها من ذاث کله قوة » وخرجت من کل جولة بدماء 
جديدة» مدا بالغذاء النافع » وسرت في عروقبا فزادنما ماء وسعة أَفق » وش حذاما 
انپوض بتبعانما الحضار بة عبر التطور gall lal‏ تعيشه الانسانية . 

كان لظبور الكيان العربي المتحد » والسيادة العربية النتصرة ف الفترة الأخيرة » أثره 
الظاهر في حديد المعالم بين العامية والفصحى . خاضت الفصحى معركة » امتد بها الزمن في 
حرب خفية شنتها عليها ذئة من أبناء اللئة أنفسهم . وكان هدفپا تفتیت وحدة اللفة العر بية 
وبلبلتها وعلبلتها وعزيق أوصاطا ونوزيع كتلتها إلى لهجات محلية غير متفاهمة » وبذلك 
تدفع بتراثما الذي كدبته عبر الأجيال إلى زوايا النسيان . 

انتهت اليوم المعركة بين لغة الحديث التي تركت وتطورها الطبيعي » تأخذ ىكل بلد 
طابعها » وهى نحاول أن ندق طريقها بالتقرب والتلاقي » وبين اللغة الفصحى لغة الأجيال 
الماضية والاجيال الراهنة والأجيال الطالعة . وعرفوا في اللغة بأنماكانت ولا تزال نقطة 
التجمع » والظهر الذي شد أزر العرب في كةاحهم عبر المعارك التي og |e le‏ دوا طا 
وأنهاكانت نقطة الالتقاء بين أبناء الشعوب العربية قدعاً » وهی التي فتجت ظلاا کتب 
الحلود للرازي والبخاري والجاحظ وابن سينا والفارابي وغيرثم . 

وا خن اخروے تتوخذ cla‏ اللغة الفصحى حتى مجعلبا آمس‌مرع روا وا کل 
استعداداً لاستيعاب الحضارات الجديدة وانبثاقاتما المادية والروحية . وأخذ أبناء اللغة في 
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البلادالعربية اختلفة عدونما بعناصر الحياة والبقاء والفاء حتی تسایر رکب الحضارة » 
وأعطوها من ذوات آفسهم وجپودم الکثیر . 

والاغة اتفصحى هىاللغة المشتركة ببن|لشعوب ااعربية » وهى اللذة التي تستلزم الضرورة 
الاجماعية الحافظة عل وحدما . وقد واجپت الشعوب العربية ما اضطرها ال التفكيك » 
وأدى ذلك الى تفتت fer QA‏ تفتتاً آزداد مع الظروف التي مرت ما » وجعلت الشعب العربي 
في البلاد الختامة ترك اللغة وشأً) دون أن يتصل فما بينه اتصالاً وثيقاً . غير أن هذا 
التفريق ما لبث أن وجد سبباً حیو با أوقفه فيالطريق » ونشط التعاون والاتصال منجديد 
بین الشمب العرتي» فشعر بقدراللفة وسيلة للتفاهم » واننهت الفرقة » فامجه الناس ایا حافظة 
على وحدة اللفة الشترکة ۰ ولو لا مقاومة الجتمم العربي الواعي للتفكك اللغوي لأصبح 
fle‏ العربي أمام حشد من صور التتكام التي لاتزيدها الأيام الا تفرقاً . 

واللنة المشتركة مدينة فى بقائها لأسماب سياسية واجتاعية واقتصادية فلدنية وحدها 
ھی التی ي ستطيم ان تنشر اللغة بين مخوعات کييرة من الناس » وهذا ما حدت للنة العر 
منذ ظہور الإسلام . 

والالحة الك-تركة لانتفکیك ولا تتدتت إلا اذا تراخت العرى الاجتاعية التي عسكبا » 
ووجودها شائعة بين أفراد أمة هو رمن ثابت فريد للتضامن بين الأفراد والمتكلمين ما 
واللغة المشتركة هى نواة مثالية لابزيدها الزمن الا بعداً جما ودورة الحديث مناتجاهات. 
وهی جپود متجدد دام لاتوفيق بين امجاهات التطور الالخوي الطبيعي وبين هذه النواة . 
واللنة الشركة ليست لغة ثابتة »م أنها ليست لنة تتطور تطوراً مطرداً » بل هی لغة فيها 
نوع من التو ازن دام التفیر بین الشات والتطور . والحافظة عل هذا التوازن آص عسیر . 
فالاخة تصاب بحن وضربا ت كثيرة في حياتم! » وهى مخوض معارك كثيرة » فا ذا استسات 
اضریات وتخیرت حانت نیما . والشة الشترکة تقاوم ااتفیر زمتاً طوبلا قبل أن تصل أن 
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هذه الال » وتساعدها نى ذاك |اظروف . والسكتابة هى أقوى عماد لها عل المقاومة وخير 
Ae gat‏ 

وقد مرت على اللغات المدحی الکتو بة فی تاریخ الأمم الراقيسة فترة طويلة كانت 
حصو ره قطان طيق 6 تين طقة ين النانن هر تدوما بنظام من الط ختلف 
(rere‏ بين هيروغليفية مصر ومسمارية العراق وصورية الصين . 3 'زلت اللغات الفصحى 
الى مستوى الشحب حین اخترع المینیقیون الأجدية » وأمكن الإنسان أن يعبر ع نكل 
ما مجول بخاطره بعدد قلیل من العلامات 

وسعت الائة العربية المي تد و ما کل “st‏ » وفتحت صدرها لتراث‌الا لسانبه 
pit ta wy gal‏ و من الزمان » واتسعت لمقومات أمة شرقت بالحضارة الإنسانية 
وغربت ؛ وحفظت العارف البشرية » فکانت اصاح بيثة طلورنما وتفاعلت معا » فنحتها 
قوة الاستمرار » malls‏ والازدهار » ووسعت رسالات ومبادي” Mery‏ ماو بة نضق 
م و تنکل عن احعال أعبائما » بل هرنت وامتصت و عت گاء‌ها الطبيعي اتطور موس 
داخلها » وهضمت خلاياها القوية النامية كل ما قدم لها هن خار ج محيطها » <تي تعملقت 
وانسعت آفاقها وانتشرت ظلاطا » وطوت فی دورانما القو ي کل ما یقف فی طریق انبعالہا 
وتدوقہا ء وکل ما بعرقل انطلاقبا ویثقل آجنحنها عن التحليق . 

ضعت معاجواللغة العربية هذا ترا النخم‌من‌الفردات وجممت الا لفاظ والصطلحات 
في كل عصور تطورها » فتعذر عا لى العالم أن لستوعبه . ثم غلفت قوام اللغة في أغلفة صماء 
هى فى الواقع دخيلة على old‏ للبين » فليس ا لتنا السمحة السبلة تلك العراقيل 
gl ob yall;‏ و edt‏ كناف أن تمد مم ff dts Vi‏ قم الحضارة 
المتطورة الدا عة التجدد . 

أجل » ليس من لغتنا هذه القواعد المتحجرة » التي تضالنا من جوهرها وقسير بنا في 
دروب ملتوية . ليس ممما هذه القوانين الملاغية الصارهة العتيقة لعتيةة التي Lee‏ ا ا یالمحمة 
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وليس منها هذه الأوزان والقواني والفيود ااي نحجرت وركدت لد أن كانت بسيطة 
بساطة الطبع ااعري البسدوي . ولسكن من سوء حظ اللغة الصحى أن امتحنت ببذه 
الأغلال التي كباتها وأوثةمم! في عصور الظلام وفي غفلة من أهلها . و لقدكانت ااضربات التى 
ae‏ كافية لوأدها الى الأبد > لو لا أن جرثومتها المتغلغلة فى النفس العربية كانت أمنع 
من الأحداث وأقوى من الظلام . غير أن حركة البعث والاحیاء ضلت طريقها » فل ع 
جوهر اللغة وروحما » بلذهبت تصنع طا أغلفة دماء وأوعية حامدة من القواعد المتحجرة 
والموازين اللائرة . 

وكان من سوء حظ اللغة مرة أخْرى » وح النشء معبا هذه الرة » أن تلقين اللفة 
ووه تما د#د ا م او وان هدا اة 
والقواعد والموازين وحدها » وقامت بذلك الصلة بين الاثة و متيلا م خسوا آن هذه 
هی اللغة » فنفروا وتماربوا وعردوا عليهاء واتسعت الشقة بینہا وبینہم . 

وحوت ذخار الماضي من الألفاظ بکٹرتہا وتنوعرا : ما حعل المتعل يغرق في بحر زاخر 
وبتوه في غابة | كتظت آشدارها حتى لم يكد يتبين معالمها » وأصبدت هذه اللحة العربية 
التي كادت لغة عالمية في العصور الوس على » وقد ركبا أهلها لصعوبتها . والعربية لم تصعب 
و لکن تلك الفترة الی عاشتها » والتی لازالت نعیشما » غريبة عل الألسن هی ااتی خلقت 
منها هذه السعوبة وآوجدت بینها وبن انساس تاك اطْفوة . وعلاج الأمور مهوت 
بسبلها » والسبيل الى علاج ااعر بية وجءلم_! لغة عالمية هو استخدامه! لغة تشيع على أقلام 
الكتاب . 

ولنا فما نذهب مشل حي قريب العبد بنا فى الإتكليزية الأساسية . فاللفة الانکایزیة 
لاشك هى الاعة الأولى النتشرة نی امام » وقد قامت محاو لا تکثيرة لوضع لغة عالمية لتحل 
حل الإنكليزية » وبلغت هذه الحاولات الى الیوم ۱۳۸ محاولة » وفها امَة الاسبرنتو . 
فراجع الانکایز أنفسم ليعيدوا النظر في فنہم وتوصے لوا الی تبسیطها فعا اسموہ باللغة 
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الا نکم لة الاساسية . 

فإذا لاحنانا أنه بارغم من ان تاريخ اللغة الاتكليزية اقصر بکثیر من ثاريم اللغة 
العر بية » وان عدد الألفاظ في الانكايزية أقل كثير منه في اللغة العربية » و نهنا هذا الى 
العمل على جمل اللغة للعر بية الفصحى نعود الى ما كانت عليه لتصبح منحديد لغة عاللية. 

ان الكامة هی السیب الأساسي في أي نقد يوجه الى اللغة . وليس عة ما يثير الغرابة 
في هذه المكانة التي تنفرد ما الكلمة . فهي أصغر الوحدات ذات المعنى في الکلامالتصل» 
وهی التي تسمى بها الأشخاص والأشياء و لاكامة كيان مستقل فی الکتابة » وهي تتمتع 
Li ashy‏ في المحم » وهى فوق ذلك كله مخضم في استعالها لعدد لایجصی مر 
القيود والعادات . 

ولقد نعرضت |ا!-كلمة ووظائفها فى السنوات الأخيرة للبحث الدقیق من وجہات نظر 
ثلاث . وهذه الو<بات ااثلاث تعرف ( بعلم العي » » وهده الوجپات التي بضمہا اسم 
واحد لا بوجد بینہا من مظاهر الاتفاق والاشتراك من المصائص إلا القليل »م أنها حتى 
الآن لاتزال بحاجة كبيرة الى نوع من التنسيق فما بينها . وأنواع عم المعنى الثلائة هى : عل 
gall‏ اللذوي ؛ وعل المعنى الفلسغي » وعلم المعنى العام . ووظيفة هذه الأنواع الثلائة هی 
در اسة العنی ومشکلانه من زوایا مختلفة . 

وتفرعت من بحث العتی دراسات تلفة آحدئت ثورة شاملة ی نظریات اخال والنقد 
gail‏ وساعد غلل اا د تهسیر ساوك الکلیات وھکر اتہر ات اف کمن اترڈ 
اه دی د اش E‏ کیش کات سوه اه سکیا 
ملاع للحاجة » وانقراض pall GUC‏ لاتقوی عل النقاء ومواصلة اطیاة . 

وقد استطاع بعض العاماء فى المدة الأخيرة أن يقربوا عل الممنى العام من حمهور الناس 
ویشیعوه ببنهم . وهو يدف الى تخليص الفكر الإنسالي من المغالطات اللغوية . 

وترتبط بہذہ الركة البحوث والدراسات التي قام مها Sho gh? GHEY! Mal‏ © 
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واضع الانكليزية الأساسية . وقد عمد فما إلى الاستغناء عن إعض الأفه ال في العْة 
الإنكليزية وعن بعض الألفاظ الأخرى كالمترادفات وما شاا » وكان برعى محثه هذا إلى 
الاقتصاد في الثروة الافظية ؛ و إلى Jape‏ الاثم بين اناس بطريقة التركيز على عدد معین من 
الکلبات ذات المعالي الدقيقة المحدودة » وعنده أن عدداً محدوداً من الكليات الواضة المعنى 
خیر بسکثیر من | لأف الکلیات ذات الدلولات الغامضة والشکوك نما . 

ولاتمس الإنكايزية الأساسية أدوات اللغة الانكايزية » ولا قواعد النحو والإملاء 
فپا ء ولا تعبيراتما الخاصة بباء بأدتى تضيير » ولكنها تنقص الثروة اللفظية وتتزل بها 
إلى ٥۰‏ کلة » آمکن آن تودی وظیفتیا فٍ التعبیر عن آی مونو ع من موضوعات التراث 
الإنكايزي والاغة الإبكايزية على ما مما من تعقید معروف و تعبیراتاصطلاحية قد توصل 
أهلها إلى تبسيطها حتى تشيع أ كثر بين الناس في العالم . خري بنا آن محاول الوصول بالغة 
العربية » وهی عل ما هی من سعاحة وغزارة ؛ إلى مستوى الاعات العا ة فنؤدى لعض 
ما علینا ما من دين . 

إن وضع لغة عربية بسيطة هو استغلال لکل مقومات الامٰة امصحی و جنید قواھا 
لدمة الأهداف المربية » ولصالح أمة العرب في مختلف آوطانها وادیانمسا وسیاسانا 
واقتصادياته! : وهي ف النهاية أساس لفهمالتراث العر ل يالقديم والتفقه في تارعم اللغةالمر بیة 

فاللغة السيطة ستمدنا بلغة عالمية Cot b> Sod‏ الحاولات في ابتكار لغات عالمءة » 
gk cab le,‏ لأساسیة _ لأن انتغار العريية وآرها عي لفات کثيرة اسپوبة 
وافریقیة ء سیمہد ظا سیل الانتشار زهيسر إقبال الناس على دراستما والتعامل مرا » ونقل 
اثارنا الأدبية إلى لغات أخرى . 

إنه من البادیء القررة آننا نکتب لیفهه‌نا الناس ۰ وهن هذه القاعدة تبدأ خطواتنا 
نحو لخة عربية بسيطة فصحى » والسبيل إلى ذلك أن نعمد إلى تحوء_ة من الک ال 
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گا وت ot‏ ¢ وثقوم بلحصاء ال لفاظ ببا حتی فصل ال آ کثر السکلیات شمیوعً 
وقلا عدداً ۔ 

ll dell ye‏ فى السنوات الأخيرة بالبحث في طرائق تدريس اللغة العر dy‏ لأبناء 
العربية ٠‏ والمكتية العربية تؤخر الآن بعدد وافر من الكتب الجيدة للم العر بيةالفصحى 
القدعة » وتندر مما المؤلفات في تدراس العربية القمحى العصرية . 

أما تعليم اللئة العربية لغير أبناء العربية فهو فى حاجة إلى دراسة مميقة حتى نصل إلى 
ملہج قوم تراعى فيه الأدول التربوية والأسس السيكولوجية . ويزداد عدد الراغبين فى 
دراسة العربية من غير أبنائها بوما بعد بوم . نقد انجه العالم إلى آمهم الشعوب العربية » 
cables lai dal,‏ کا گتا وتتوعت موضوعات اذك ا مره تعددت 
تبعا لدواعي الحياة العامة » واحتاج رجال الأعمال والخبرة والمال من الأجانب إلى تس 
العربية ؛ وتنبه الستشر‌قون ای دراسة العربية العصرية بعد آن Pape Sa pal Wy‏ 
تعلم العربيه ومعرفة عالمها الثقاني . 

وانجه رجال الفكر ني افيا إلى المطالبة بوضع لغة أدبية مشتركة في افريقيا نحل محل 
الانکلزية أو الفرنسية . 

و SUS Vital‏ وإندو فيسيا وإيران إلى نعم العربية العصرية » وقد كانوا قبلا 
بهدفون من دراستهم للعربية ال تفیم علوم الدين . دیا هذا بمض العلاء آن یولفوا نی 
امربية العصرية ؛ Seley‏ مثولفاتهم معيبة با کثیر من اللاخذ » Up‏ : اأبالغة في إعطاء 
الصدارة اصرف والنحو وتسخير مادة الکتاب في مايق قواعد النحو . وکان اختيارم 
للهادة الاذوية في خدمة الصرف والاحو » لم براءوا في ذلك المعالي أو ااتوجيه التربوي » 
و.هذا أضحت قواعد الاغة غاية لا واسطة . 

وهنها : أن بعض الكتب ألف لتعليم العربية بالطريقة المباشرة ولم تنجح هذه الطريقة 
لأا استخدمت العامية في الحديث والفصحى في القراءة والكتابة . 
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وهنا : محاولة فاشلة لأحد العلباء فی التقریب بین العامية واافصحی . وج من هذا 
كله أن البدف لم يكن واضحاً أمام م لفي هذه السكتب . فقد اعتبر ال لفون القراءة أساسا 
لتعليم Ly all‏ العصرية » ولسكنهم حين وضعوا الادة اللغوية لم براعوا هذا الغرض وبذلوا 
عنام في تار ين السكتابة » و منرم بے کمن قراءة الدحف » ومنهم من patil‏ على 
القدر الذي يصل به إلى فهم الأدب الحديث . 

وفي الجلة ل بقدم الولفون للطالب مادة اختاروها اختیارً دقیقا من ختلف آنواع 
الأدب حتى تصل به إلى الغرض المرسوم . 

والواقع أن اختيار جموعة الكليات هى أدق المشكلات وأصعما التي واجه من بری 
إلى جعل اللغة العر بية بسيطة سهلة في متناول الدارسين . واللغة العربيسة غنية بالألفاظ 
والمعاني ولبذا فإن اختيار الألفاظ فيها >تاج الى دقة وانتباه أ كثر منها في اللغسدات 
الأخرى . وقد حاول العلهاء في السنوات الأخيرة بحث كثرة تردد السکلیات في اللغة العربية 
الفصحى » من ذلك معجم بیلا ( :۳0۱۱ ٥11801٥٥‏ باریس سنة ۱۹۰۲) فی موعة الكامات 
الأساسية فی اللغة العربية الفصحى . 

وم وذح « بيلا » طرلقة جمعه لبذه الكامات »كما ل يبين كثرة تردد الكامة في اللغة 
وقام فير ( ۱۱6 1۰ بوضع معجم عربي ألماني ( في ٠٠١‏ ر ه4كلة لييز ج 1949 ) 
معتمداً عل ألفاظ اختارها مرن ااصحف ومن تقوم رداق ماق وس کت 
الأدب ولم براع الأفضلية في اختيار اكامات وكذلك م يقم بإحصاء AS oe BIW‏ 
الأدب والعلوم الختافة . 

وألفبارانوف ( Baranow‏ ) معجیا بالعر بية والروسية ( فی۰۰۰ ر ۳۳ کلة موسکو 
۷ ) ول یذ کر الأساس الذي اختار به عدداً معينا من الكامات دون غيرها . 

وفي سنة 194٠‏ نشر بريل ( في القدس ) قاموس الصحافة العربية اليومية » واعتمد فى 
وضعه لبذا القاموس على طريقة الاحصاء اطديثة » وهي آن gl ol More cat‏ تتکرر 
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فا الكةثم ترتبالكيات على حسب مقدارتکرارها » و ببذا يمكنءعرفة أ کثرالکلات 
تردداً فيالمادة آللفوية التي امخذت اساسا الاحماء . واستمد بریل مادة الاحصاء من بمض 
ا جرائدالعر بیة اتی تص درف مصر وفلسططین ولہنان والعر اق وذلك فیابین سنتيی ۱۹۳۷ ء۱۹۳۹ 
وقد أحصى ريل ٠٠٠١‏ ر ٠١١‏ كلة » وأثيت أن خس مئةكلة ترد بنسبة 51 '/. من نسبة 
جحو ع االكهات وأن أل فكلة ترد بنسبة ۷١‏ | وآن ألفي كلة بنسبة ۸٩‏ /. وأن ثلاثة 
آلا فكلة ترد بنسبة 48 '/, . 
أى أن HI‏ تسكون ثلاثة أرباع الثروة اللفظية للكاتب الصحفي . 
ومن الطريف أن تقابل بين هذا الإحصاء واحصاء الكلهات في اللفة الا.سكليزية وهو 
٠٠‏ كلة .4 ٦ ۹٦ =i Jl, f‏ وثلائة آلا فکلة a ۹۸ ٠‏ 
استخدم بریل ا منہج ااعامي وتوخی الدقة فی be‏ ولکن SN ees VF‏ یکوف 
Hive lew Ly‏ 
أولا : أنه قصر المادة اللغوية على المحف اليومية ولذلك لا عکن الافادة منها لمن 
بريد ان ولف في موضوعات شتى . 
انیا یرجم ريل إلى دف من کل البلاد العربية حتی سنکن للادة . 
تاکن لته اجس گرل ان ای البرمتهاق تزه مه فش 
عوضوع ما وتزول اسكتابة عنه باتپائه ؛ وطذا ترى أن في قائمة بريل بعض الألفاظ التي 
كثر ترددها قد ضاعت في الاستممال الآن أو كادت مثل كلة « نازي » و « فوهرر » 
و « هر » و«فاشيست » ولعض كلات قل استعاطها الآن وكانت كثيرة الورود مثل : 
« مسيو ٤)و(میجور‏ 4و < عصبة الأمم ) 
رابعاً : ان عدد الكلات التتيكانت استخدمت في الإحصاءكان قليلا إذا قابلنا بما قامت 
عليه دراسة الالات الاخرى ذنمى الاتكايزية قام الاحصاء على أساس ٥٢‏ مليونكاة (© 
EL. Thorndike and 1. lorge, The teacher's Word book 0‏ )1 
Word N.Y. Teacher’s College, Columbia University ۰‏ 
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وفي الألمانية ع أساس أحد عثر مليونكلة ۲" وف الفرفسسية على أساس اربع مثة 
ألفكلة 9 . 
وفی سےنة 19609 شر لنداو بنييورك كتاباً أسماه « إحصاءكلات في النثر العربي 
الت عند إل oye det Ot‏ الات ىالل Chae Spall poral dy all‏ 
کرد Sel seg‏ الب ال ی ادت رف ارم ial Alt ys (eS‏ 
المديث نشر تكبا في مصر . وااسكتب في Le ok yo ye‏ لکتاب ختلفین فی النقد 
الاديي والتار شخ والسياسة والدن والاجتاع و الاقتصاد ودب الرحلات » ول یکن مر 
بينها إلا القليل من كتب الأدب الرفيم والأدب القصصي وأحصی ۷۲ ألفكلة . 
ووصل لانداو إلى نتيجة تقرب من النتیجة التی وصل الیہا بریل ء وأثبت أن الخمسمئة 
كلة الأولى نسبتها 4ه / وأن الألفكلة الأولى نسيتها 7١‏ / . 
ويؤخذ عل لانداو أن عدد الكلمات ااتى أحصاها أقل بكثير من الإحصاءات الماثلة فى 
اللغات الأخرى . لم يوفق لانداو في اختياره للكتب وكان عليه أن يدقق في الاختيار . 
ونلاحظ عليه أن محديده لمعنى « الكامة » قد ار في الترتیب » فنجده مثلا قد eel‏ 
الکلمة وصیغ ا افا و شرا که واخ Grr‏ عند جع التكسير كلة ذاتہاء 
وعد اللمقة الحياما که اما مل دا رای اانا که راس من 37ا کر 
وكبير » وعدكلا من الظرف واسم الفعل كلة لذاتما . أما أسماء الماءل والمفعول فقد عدها 
مع فعله| . وعد السكلمة التى تشترك لفظاً ومختلف معنى » على حسب معناها مثل مرشح 


1) F W Kaeding; Hiufigkeitswortebuch der Deutschen Sprache, 
Steglitz b! Berlin 1897 — 1898 

2) V. A.C. Henmon, A French book based on the count of 400,000 
runnirg Words Univ of Wisconsin, Bureau of educational research 
bulletin 1924- 
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( في الانتخابات » أو من البرد ) وقص ( قصة آو قص الدی» بالقص ) . 
چو خا 

محن نستطیی أن نعرف على وجه الدقة عدد الألفاظ SG SE pact gl‏ 
ما نشرہ ؛ وانکن لا Wal ey‏ بذلك sat‏ مفردات الكاتب التى لعرفها ٠‏ قلا ينبغي أن 
مخلط بين مفردات الكاتب و بين محخوعة الکلمات التی ب۔تخدمہا فی مو لفاتہ لیفہمہا!اناس . 

ولا عکن لانسان آن بمرف مقدار مفرداته » وليست هناك طريقة ما لتقديرها » لأن 
الكامة لا توجسبد منعزلة في الذهن اطلاقاً » بل هي جزء من مموعة ذات امتداد ما 
تستعير منها قيءتها . والجموعات ترجع إلى علل تحوية أو نفسية أو ناريخية أو اجماعية . 
و زدحم رأس الرجل المثقف بعد دكبير من الكلات لا ستخدمها كلها في كتابانه وهو 
مع ذلك لشارك في معرفة عدد من المعردات للحاجات المشتركة بين جميسع الناس . وطذه 
الحاجات مغردات تكاد تتساوى في العدد في كل مكان و ىكل لغة . 

والفلا ح الأعي يستخدم ألفاظاً لا تزيد فى حياته على ثلاثمئة كلة » وفمها مصطلحات 
قد بستخدمپا التقف » والندي بعرف له کنات » وکذلك الشارك ف ءل من 
pall‏ بمرف مفردانه الفنية . و برجم استمل الا لفاظ والصيغ ف اللغة إلى الذوق » 
واختیار ما یتفق معه » من حیث ااصيفة الصرفية » إو من حیث الأصوات » وكذلك 
بستخدم آهل الدن آلفاظاً لا حتاج اليما غير . وقد ختلف ذوق أهل اقلم عن ذوق 
إقليم آخر فى اختيار اللفظ أو تفضيل صيغة صرفية عن غيرها . 

وأسماء النبات والحيوان لا نس تخدمها ‏ حتى لو عرفناها ‏ لأن قدرتنا ناقصة فى 
تايا » ورعاکان هذا هو سبب ضیاعها عند سکان الدن : وعن دکتابنا سا 

ويتبين لنا من هذا أن امكانياتنا قاصرة أن تحصر الهردات التي يعرفها الكاتب . 
oly‏ مقارنة سر لعة بین مفردات کاتب وکاتب آخر ء تبین لنا آن آحدها بستخدم کلات 
أ کثر من الآخر . واادبب في ذلك واضح وهو اختلاف ا موضوعات التي يكتيها أحدما 
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وتعددهاء وليس لنا مع هذا أن تحسى بأن ثروة الأولاللغوية أقل من “روة الآخراللغوية . 

وبارغم من ذلك كله فإن إحصاء المفردات التي ب تخدمها الکاتب ممکن میسور ء 
وبالتالی فإن إحصاء الفردات التي ب-تخدمپا عدد من السکتاب والولفین فى موضوعات 
ختافة بفید الد کيرة فق حدید نسبة استمال الا لماظ | یکثرة ورودها آو قلته 

وإننا فى سبيل الودول إلىلغة فصحى بسيطة علينا أن نقوم بإحصاء الألفاظ المستعملة 
فى الكتابة حتى يمكن اختيار أقل عدد من الألفاظ بحسب النتائح التي نصل اليما 
ولا نمس قواء د اللغة أو صرفبا » وفى الإملاء تأخذ بالإملاء المبسط الذي وضعه يسع 
اللغة العربية . 

و علینا آن نفید من ااحپود السابقه فذسد النقص فیبا محاولین ان نقوم بدراسة أدق 
وبحث أعمق وتفصيل أوضح وعرض أوفى 

ویذھب أصحاب اللغة إلى أن تعلیم BTW pols lanl ats SLA olan‏ حتی 
إعتمد الولف فی اختیاره للاالفاظ عل كثرة ورودها نی الاستمال عن طریق الاحصاء . 

وعلينا أن تختار أ كبر عدد تمكن من الكتب براعى فيها تنوع الموذوعات وكذلك 
ا جلات والصحف اليومية . وإذا كانت اللغة العربية لغم اة أ رباع ملیون و حدة لفظه 
فإن الإحصاء يجب أن يشمل فى Gly‏ ۷ مليو نكلة » وذلك حتى نصل إلى نتيجة أقرب 
JT‏ الواقع فی تردد الکامة ء ثم تعمد إلى بعض اللغات الإفريقية التي ما دخیل مركتژ 
العربية مثل السواحلي وااصومالي واطروی واطوسا والتجرینیا فنجمع الألفاظ العربية 
المشتركة فيها » ثم نتجه إلى بعض لغات آسيا مثل الباكستانية والاندو نيسية والفارسية 
لنحصی ما اشترکت فیه من الألفاظ العربية . 

سر حون خاک له وال ۰ کلة ہي قوام ما ندعو اليه من لغسسة عربية 
فصحى إسيطة . 

فاذا تضافرت الجپود وصدق العزم » نا ببعض ما علینا من واجب نحو اللغة العربية 


فتنتشر ويسبل تداوطا وتصبح من . جديد لغة عاللية . 
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۳ں حسم اع الا الم بر لر اسم العلوم امف fl és",‏ 


الدكتور فاضل الطائي 
عضو الح المي العراتي 


سأقتصر في هذا || لبحث عی صلاح اللفة العريبة فی دراسة العلوم الاساسية والعاوم 
التقنية ( النكنولوجيا ) وتى البحوث التي تتعلق بهذین النوعین من العسل . وسوف 
لا أنطرق الى الآداب والمواضييع الإذانية إذ تلف الأعى في المواضيع الأخيرة عر 
العاميه الحديثة «الصادر العربية في الآداب والواضيع الإنسانية أكثر منها في الع لوم 
الأساسية والعلومالتطبيقيةم ناهام العالم الحديثبالعلم بنوعيه أ كثر منه في الوضوعات 
الإنسانية والآداب . ويتضح ذلك من الجلات المامية الدورية التي تنشسر بأعداد كبيرة جداً 
لکل فرع من فروع العلم إذافة إلى ما بنشر من ملخصات ی ختلف اللغات » فع دد 
اللات الملمية البارزة في عل الكيمياء والتي تصدر کل شبر لا بقل عن أربع مئة مجلة » 
Jab Vo‏ منه في عل الفيزياء وكذا العلوم الهندسية » ورعاكان عدد ا جلات فی المروع 
العامية الأخرى مقاربالما هو في الكيمياء ويعزى الأعس إلى ما نال العلم من اهام كثير 
من لدن الأمم التحضرة . ونظراً لاله هن علاق 4 وثيقة في رف آلتوی الماشي وزيادة 
الدخل الفومي وتيدير سبل الحياة في العام . بل لیس oe‏ 
0 ای۷۷۰ مال تتضلع بالعلم ء العلم بنوعيه Billy gL‏ 
وريماكان النوع الثاني 2 ن الحم وما تصل به من الأمور الفنية في التصنیع و فراع 
gael‏ وف من النوع الأول ی الم‌ضة الادة لا مة ورفم ral tas‏ العاشی سما فی 
الأمم التطو رۃ !اتی Yad gl‏ حو ا لحضارة ا حدیثة . ولقد فطنت الیابان إلى إلى منافع هذا 
النوع من العلم رتا ال فى رفع المياة المعاشية ل-واد شمما فاعارته اهما يليق 


۷ 


عا من نفو اكد جه ley ate yy‏ بستحقها ؛ فأرسلت بعوم! إلى الأمم التي برزت ف العلوم 
التطميقية والثقنية كالدول الأوربية والولايات We Lol yd MATES AY sacl‏ 
النوع من العلم »ما آوفدت القلیل من بمونما لدراسة اعلوم الاساسية . ولا عادت بمو شما 
بدأت بصنم الآلات الزراعية الحديئة| وبناء العامل التى تستخدم مواردها الطبيعية وم 
یکن التصنیع والبناء جدیدین بل نقلت ما ہو معروفا فی أوربا وأمریکا إلى بلدها وأفادت 
منه فائدة كبيرة في BLL‏ على دخلها القومي أولا ثم استخلال الأبدي العاملة استخلالا 
يضمن رفع م-تواهم الاقتصادي والاجماع يکا وديرت من خاماما ااطبيعية موارد مجار ة 
تدر عليها بالربح الكثير . وخلادة القول بأذاليابان قد اعتمدت في إبان متها على التقليد 
والنقل ماکان موجوداً في الامم التى سبقتها في الضیار امضاري المادي . وعن د ما 
اطمأنت إلى مستوى شەبہا العاشی ودخلہا القومي تبنت الاه تام بالنو ع الثاني من الم 
فتعاون عاماؤها من النوعين وانطلقت إلى العالم بهضة قويعة وفي فترة قصيرة جداً كانت 
مو ضع دهشة الأمم الأخرى وإعبا!. م آنا أسهمت في تطور العلوم إسهاها فالا 
فأضافت إلى العم معرفة جديدة لا تقصر عما 'تضيفه الى امة متقدمة في العالم . ولعل في 
da,‏ الیابان مثالا نقتدی به في نمضة الشعب العربي . ولا أود في هذا الال أن أنتقص 
حق العلم الأسامي وبحثه ولكن فائدته في الدول المتقدمة أ كثر منها في الدول المتطورة » 
فالمرة العلمية التي يضيفها العلم الأسامي قد تسكون ذات فئدة تملية ! نية أو أن Bb‏ 
بفائدة في الستقبل القريب أو البعيد أو قد لا تأبي بفائدة عملية على الاطلاق . أما النوع 
الاخر من العلم فيمني في البحث الذي تسكون فائدته العملية مضمونة وأ كيدة حيث يعمل 
على <ل المشأكل التى تعتر ضتقدمالرراعة والصناعة و رید من نفعپ| و یتول‌للوارد الطيعية 
التوافرة فی البلد ويستخلها استغلالا صحيحاً من شأنه أن يعجل في نطور الأمة ویضمن ها 
مستوى لا ثقاً ودخلا قومياً عترماً . ولءل بوادر الهضة ااصناعية والإراعية قد لاحت في 
أفق اليلاد العربية التحررة بل وبانت ثمارها في المهورية العربية اللتحدة نظراً لما سارت 
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علیه من خطیط علبي مضبوط بوازن بين نوعي العلل على ضوء المرحلة التي تمر بها الدولة . 
وقد بدآت هذه الدول إاضافة المعرفة العلمية الأصيلة ال ام compels‏ وال AS gb‏ 
وهكذا يتطور العم وینمو بتسكاتف العاماء وتضافر جبودث فی ختلف شعوب العام . 
وفع ات بان ام قد کت بلغات عديدة عل م العصور وتوات تلك ااخات 
على الصدارة وفقاً 1 wel‏ اُہلہا نی التقدم العلبي و الضاري . أو على حد تعبيرنا اليو من 
أن اللغات قد تعاقبت في كون الواحدة .ما ( لغة حية ) حسب ما كان أهلما. فللغة نحيا 
بأهلها وليس بتركييها وتحذى بالصدارة عند ما يكون أهلبب! قد سبقوا العالم في التطور 
الحضاري ولمل حاضرنا يدل على وجود لغات حية هي أبعد ما سكو زعن الحياة منحيث 
ترکیمها کا وجدت فی الزمان القدم be Zk SGU Sel‏ قديم » وقديم جداً . بل 
و کاد تاریخ الم أن کون ولبد ظپور الائسان عل اابسیطة . وهناك أدلة مادبة واضت 
لا يتطرق إليها الشك على ازدهار العلوم في مصر وما بين المورین والهین برجم عهدها ی 
حو من أربءة آ لاف عام قبل الميلاد كالأهرام والتحنيط وأدوات المزف والزجاج والعادن 
فی مصر وتعدین الذھب وبناء بابل و نینوی والحضر وغیرھا في ااعراق ( بین المهرین )وا ثار 
الحزف الملون والذهب والإتقان الهندسي فی ااصین . لا بد ان کتبت العرفة العلمیة بتلك 
اللغات القدعة كاللغه الصينية والا١ة‏ السمارية ولا زالت الكتب العلمية الحديثة تثنى 
جود الیو نان فی بدء 2 الحديث gel! Shull,‏ وکان لراما عل من آراد ارتشاف اسر 
والتحلی به أن يعم اللئة الیو نانیة بل ویبجیدھا . وق منتصف انترن اسایع لسلاد - 
وجه التقرب - دخل العرب بلاد صر برک کت عديدة في مختلف ھت 
کكمتبت باللذة الیو نانیة فانکہوا علی تر جتہا إ لی اللة المر بیة لیکون الم تناول من بحسن 
الاغة العربية دون الرجو ع ای اللغة الیو نانية کا ان في عملم هذا قد أضافوا جزءاً حترما 
من العلم إلى الكتية العربية . وم ينصرم القرن السابع للميلاد حتى ظهر العدد الكبير من 
الكتب الترججة . واستمرت حركة الترحمة والنشر والتأليف وازداد نشاطهام في بش 
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طوال القر نين السابع cls‏ 6 فاجيت عادمة الرشيد بومكد عدداً كبيراً هن قادة الفكر 
جديدة في ll‏ اي وأسلوب البحث العلمي . وبذاك قد ol‏ العرب في الحفاظ على 
الغزات الونان beg HSS‏ الأسالیب التبعة الوقوف عل الحقائق العلمية وااتشت 
مما عن طريق إجراء النجارب العلمية المضبوطة . إذ لا بد لمن يطلع على التراث اليو ناليوما 
أسهم به فلاسفتهم العظام أمثال سقراط وأرسطو وغسيرثم أن يدرك أسلو.هم في البحث 
وااتتسع ويلمس اعمادجم الكبير عل التأمل الفسكري والاستنباط المنطقي الحض فى الوصول 
إلى الحقائق بل ولا يفوت المطلع اهتامپم الوافر فى الناحية الفکرية و عنس ابنہم ااضئیاة 
بالتجارب العملیة . فلقد أنف فلاسفة الیو نان من استعال اليد وا حواس الآخری ء وبالتالی 
هن إجراء التجارب الععلیة بل وشککوا بالحواس نفسہا و بکل ما ِصل من المعرفة عن 
طريقها . وقد أجحف بحق العرب من قال إنهم تقلوا التراث الیو ناي بعد الحفاظ عليه إلى 
(Ai pe wall SSeS alae Wes foes seat Val‏ 
المعرفة اليو نانية إلي العالى واكتفى بهذا وحسده . والحقيقة أن اامرب قد حافظوا عل 
التراث الیو ناي من الضیاع و اعتمدوا علیه واضافوا إليه الثیء WK‏ من all‏ 45 6 بل 
وطوروا اسار ات والوصول إلى الحقيقة . وادرك ذاك عدد غير قليل من العلماء 
الأعاجم وبعض الؤرخسین النصفین Og ake Stal‏ وکراوس وھوڈیار و رتلو وغیرم 
وأوضحوا للعام دور العرب في تسيير الركب العلمی العا می وأبانوا النتاج العلمي الأصیل 
الذي أضافه العرب إل اتاج البوناني .مالع لفق الك من عقاف lip tude‏ 
قفا لسن الاخر با واصر قوية متراصة و یشد بعضپا البعض ولم نكن هذه اللسلة 
as‏ اه وش هم و إن الم می في طبیءتہ . ولسکل أمة سا مت فی 
لطور امءرفة اأعامية عدد منحلقات تلك الساسلة الطوبلة . ولا تسو لاسمسلة إلا بازدیاد 
حلقام! . كذاك ls‏ العلم وللعرفة فلولا وجود التراث اليوناتي لأبتداً العرب بما بدأ 


+۰۰ 


اناج ا ارگ ااعابي وقصرت ااسللة ۰ ولو لا المرب في حفاظهم على التراث 
ilo] Gb ll‏ إلى اللعرفة اليو نانية وتطويرها لبدأت أوربا ها بدأ به اليو نان » وعایہم 
ك اضافة ما ضاف العري إل Ld‏ ااعلمية . وقد سدق من تال لولا العرب لتأخر 
العم في أوربا قروناً ٠‏ إذ أن أوربا قد آفادت ما قدمه العرب من التراث البو نالي بجانب 
ما قدمه المرب أفسپم من معرفة علمية سيل . وقد ترجم الفربیون جزه! كي مون 
الكتب العر بية إلى اللغات الاور بية سما العامية مرا . ولا کون مبالغا ان قلت ام 
طابر ین حیان ما لا يقل عن سپ نکتابا فی اللغات الأوربية الحديئة كاللغبات الألمانية 
و الا کامزية » بل وقام بمض الستشرقین بنقل مو لفات مار بن حیان وغیره من آعلام 
المرب إلى اللغة العربية ثانية بعد أن فق دت النسخ الأصلية ولا بد أن اطلم کات 
لناظر لأبن الميام او کتاب اظواص الکبيرة ابر بن حیان أوکتاب تصمید المطور 
النكندي أن حك بأن الأسلوب التجردي الملمي في البحث تلف اختلافاً بیناً عما اتبعه 
فلاسفة الیو نان . فالتجارب العلمية العملية التي قام ا جار نن حيان في حضیر بعض الواد 
لأول مرة ‏ والتي لا زال السکثیر منها بستعمل فی امختبرات اطديثة یدل دلالة واعة عل 
تن عملي عال وضبط لنسب ومقادر الو اد التي استخدمها في تجار به العلمية ووصف من 
الصعو بة بمکان ان بصاغ بان منه . ولا هل الکندی 3 جه التجر بي عن ان حیان 
في حديد الفرق بین ام للاء ااساخن ومام الیخار و بأساو ب علمي سلیم ولنة سلسة و اضة 
Bile chal‏ به من إبداع في دنعها واختيار موضع استعما . ومن يقرأ رسائله في 
الفلسفة - وأخص بالذات - تفسيره لظاه ري المد والجزر یدرك الرتبة العلمیة اتی وصل 
إلما اا-كندي . وقد رز ا حسن بن ا یئم فی مختلف فروع العرفة سیا علم الضوء وبز من 
تقدمه وعقمت الدنيا » بل ويجزت هن أن اجب مثله من لعده بقرون عديدة . فقد وصل 
ان اليم الذروة في أواخر القرن العاشر للميلاد ول بتقدم عل الفيزياء ( الطبيعة ) عما تم 
على بده إلا في إبان الهضة الأورية الحديثة . 
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رهنه صمونءة el.‏ 


Ley‏ کتفی با براز طط لنشرش المين وقد وضعه ان اطيكم قبل عشرة قرون ليقف 
القاری وو مره . وهکذا أسهم عماء العرب فی سیر الرکب ااعايي وأضافوا 
بن ali‏ فى سلسلة ال وشارکوا نی بناء صر ح الحضارة قرونأ عديدة » 
YY‏ 


ات اه اه لغة العلم ورجاله ؛ ولعلها کات الصدر الرئیس الذي اعتمدت علیه 
KN ces tam pte LINING Ugg J bo‏ امرية ال ia MOGI‏ 
وان على من يستقي المسلم من منبعه أن يبيد اللغة العربيسة و بذاك أصبحت اللغة العربية 
آنذاك إحدى اللذات العامية بل وفي الطليعة وبقيت حاطا كذاك مدة طوبلة حتی توالت 
الأحداث المريرة على البلاد العربية وأفل جم العرب العلبي فكانت فترة الظلام الحااك فترة 
الاستعار وذوله من جل و وس وفقر و انشقاق . وقد حاول ااستعمرون بل وأوغلوا 3 
قطع الصلة بين حاضر الأمة العربية وماضيها ليتمكنوا من هدم ما تبقى من تراث العرب 
بمعول الحضارة الصطنعة التي ميات وحيكت لنا وساعدهم في عملبم هذا بعض الشعو بيين 
الذين نقموا على العرب وحاولوا إرجاع التراث العربي الى أي شعب كان باس تثناء الشعب 
العربي ٠.‏ وعند ما أفاق العرب في مطلع اأقرن العشر ین ۸ بجدوا آمامیم من ارام ts‏ ‘ 
بل كان على من بريد التعرف على التراث العرلي أن يجيد لغة أور بية كالألمانية أو الإتكليزية 
أو الفرنسية وقد نقل بعض المستشرقين العلوم العربية الى لفتها ثانية ولا بزال الجزء الأكبر 
من التراث العر بي في اللغات الأجنبية لم ينقل إلى لنته الأصلية بعد . 

ولیس فی وسعنا ترجة ترائنا ما م نتقن احدى اللغات التي نفل اليها . أما من الناحية 
العلمية فقد وجد العرب أنفسهم متخلفين عن الركب العلمي العالمي عراحل عديدة » وعلينا 
أن نسعى fae Lae‏ للحاق بارکب وذلك عن طريق الدراسة في الجامعات واإعاهد التقنية 
( التكنولوجية ) الغربية وأصبح إراماً على من أراد العم الأساسي أو التقني أن يبيد لنة 
حية على الأقل . 

وهنا يتقف المرء فيحيرة من أمره أإلصرف جہودہ في الاسکباب على الل والبحث 
با حدی اللغات الاجنبیسة الية ليقلص الفدوة العدية بيننا وبين الذرب أم ينصرف الى 
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الترججة ونقل العلم الى اللغة العربية وفی ذلك خسارة لبعض البود اضافة الى تعذر الأعى . 
فوقف العرب اليوم BEF‏ ماکان عليه في اثقر نااسايع ليلاد »م بختلف التر اثالیو ناني 
عن العلوم الحاضرة . فعند ما بدا العرب بتر جم ة التراث اليو نال كان هذا التراث ثابتاً 
poor‏ اذ انطفأت جدوة العم والحضارة اليو نانية قبل القرن ااسایع بقرون وم یق طم 
مها ره سنوی ها سجل في السكتب القدةة كثيرة المددكانت أم قلية . والبم في 
الأمس أن العدد محدود وثابت لذا كان بإمكان العرب نقل التراث اليو نالي إلى اللغة العربية 
- اللغة العلمية 7 نذاك ‏ في مدة قرنين عند ما نشطت حرکه الترجة وااتألیف عندم . آما نی 
الوقت ا اضر فان الم بنوعیه پسیر سرعة خاطفة وبتعجيل متزايد يوما ام بو فت 
يتعذر نقله من لغة إلى أخرى ولست جبالغ في القول إن أشرت الى تعذر نقل اامل الىاللغة 
العربية ولو جند المعنيون في العلم من العرب Cer‏ ل احج وی هل ت 
الساهمة ماهمة فه_الة في البدث ااعلمي وتطويره فبالرغم من تقل بعض المعرفة العامية عن 
طريق ترججة مجلة علمية أو مستخاص على من ين مئات اللملات العدية من لغة حية ‏ في 
الوقت الى أخرى ممائلة جد أن من متطدات الدراسة العاهية العالية في أمة متقدمة أن 
محسن الطالب Sb‏ واحدة على الأقل بل ولتين على الأ کر ای جانب لغته. الية . وعی‌سبیل 
الثال ان من بريد الحصول على درجة الاکتوراہ فی عل من العلوم في انكاترة أو الولايات 
التحدة عليه أن يحسن تتبع العلم بلءتين حيتين غير لفته الإدكليزية وني أغلب الأحيانف 
تكون هاتان اللذتان هما الانة الالمانية بالدرجة الأولى واحدى اللغتین الروسية أواافرنسية 
بالدرجة الثانية . وهكذا شأن طلاب العلوم والباحثين في العم من الأمم التقدمة الأخرى . 
اذ ليس في وسم من یشتذل ف البحوث العامية للستجدة أن يعتمد على لذة حية واحدة بل 
عليه أن يتتبع ما كتب في حقل اختصاصه في الات العديدة في اللخات الحية الأخرى 
ليتمكن من مسايرة del SH‏ الالمي دون أن ينتظر حتى تصدر ترجمة الأبحاث وتنقل 
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الى لفته . هذا ان ترجت تلك ا جا بالذات من بينمئات امجلات الأخرى التي لا تنقل الى 
لنته . وهذا شأنالمل ورجاله فى الامم ااتقدمة فکیف إذن حال طلاب العلم ورجاله فيالبلاد 
العر بية وهل باستطاعتدا ان ننقل ما لستدد من العم الى الاخة العر بيه أم يجب علينا اختيار 
الکتب التي تتضمن معلومات أساسية قد ذکرت في الجلات الدورية العمية وثبت صلاحما 
قبل نشرها فى الكتب عدة غير وجيزة . 

يتطلب تدريس العلوم والبحث العلبي ‏ في لغة ما - نوافر العناصر الأساسية الآنية : 

؟ - الأفراد العاميون : ان عدد الافراد العلميين ف البلاد المرب ة ليس بقليل اذا 
ما قورن المال بكثير من الأمم التي شقت طريقبا حديثاً في مغمار العلوم الأسباسية 
والتطبيقية . وف وسم علماء العرب القيام بالبدث العلمي الأصيل والإسهام في الاضافة الى 
العرفة المالمية . ولق د أبلى erat‏ لام" حسناً ی هذا اللغمار بل برز قسمكبير مہم في 
م احلهم الدراسیة العالیة فی ا امعات والمعامد الذربية عند ما توافرت لدم وسائلالبحث 
gel‏ الأخر ى كا ان عدد ما نشر من بحخوث عمية أصيلة في البلاد المربية لابمران به وفي 
مختلف شؤون المعرفة . وقد أثبت لعضهم خدارة غاله کنا م‌موقة في التعليم العالي 
والاشراف على البحوث العامية .٠الا‏ أن جبودث ليست منسقة بشكل يضمن افادة البلد منها 
الى حد كير وسا نوی شر ح ذلك فی جال آخر . 

۲ - الفتبرات والأجیزة اللمية : بحتاج البحث العامي الى مختبرات مجهزة بأحدث 
الأجهزة والآلات لتعين الباحث في عمله . فالأجبزة العامية الحديشة ضرورة من ضرورات 
الوت الاصیلة ) و حتاج ای تبدیل مستمر وفقاً لتقدم العلوم التقنية في تصميم الأجهزة . 
فبعد أن كانالباحث يرف الأيام الطوال في التحاليل وتعيين البناء الجزيئي مركب ما أصبح 
عقدور الأجهزة الحديثة القيام بالعمل نفسه خلال سساعات معدودات Gi BND Jat‏ 
الباحث عن صرف وقته في عراقبتها وتشذیلها بدوباً . ولا تنحصر فائدة الأجبزة في عل 
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الکیمیاء خسب » بل تتمداه ای ااعاوم التحريبية الأخری ۰ آما اذا کان استبدال الأجبزة 
Guy tie val xual‏ » فلا بد وأن يور ذاك في سير البحث وتباطو سرعته وضیاع 
الكثير من وقت الباحث وجہدہ . 

٣‏ المكتبة العلمية : يحتاج الفرد في بحوثه العمية الی مکتبة تضم أمبات الكتب 
التي تزخر بالمعسبلومات التى ثبت صلاحها » ولحتوي على جميع ا جلات العلبیة الدوریےة 
وللستخلصات العامية في حقل اختصاصه وعليه أن يجيد لغتین حیتین على الأقل ليتمكن 
من معرفة ما استجد من الأبحاث في ال الم ۰ ولا بد للمكتبة العامية أن يتوافر فيها 
الأشخاص المعنيون في شوونما كالمستيخلصين والطباعين ally erally‏ ورين ليعينوا 
deg col‏ و بوفروا له ما ينشر دورياً في فرعه العاي في ختلف ا جلات العالمیة لیتمکن 
من الرجو ع ايها بسرعة وسهولة» اذ ليس في مقدور أي باحث أن يتمكن من الوقوف 
بنفسه على ما دنشر tae‏ في العام وذلاك للا عداد أطائلة من اللات الدورية في كل حقل 
من حقول الم وبلغات ختلفة . 

ويؤسفني أن أقول رغم عرارة الحقيقة - ان جميع المصادر الرئيسة فی العلوم من 

كتب ومجلدات لتذقل الىاللغة العربية بمد : ورعا نقل النزر الضئيلالى لغتنا . فاذا ما جعلنا 
الباحث العربي يعتمد على ما سکتب من الملوم باللا ة العربية تكون قد حددنا معرفته 
وضیقنا أَفقه العايي وهذا ما لا نرتضیه عبلنا بل من الأفضل آن نعامه لفة أجنبية حية 
لیتسنی له متابمة الراجع العديدة أولة م لتسکون له القدرة عی متابعة دراس ته العلیا 
و بحوثه خار ج البلاد العربية . هذا یی ! نعدام وجود الجلات العامية الدورية و الستخلصا 
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Le pl dash‏ فى كل باد من SLI‏ التقدمة تصدر هب له ا لان BAS alae‏ دا 
وتشمل جميع فرو ع العلم و تضم ما استجد من البحوث العلمية للفترة ازمنية احصورة oy‏ 
العدد الأخير من الا والعدد الذي اسبقه وبذلك یکون الاحث العلمى على صلة وشقه عا 
يستجد من البحت العابی فی فرع اختصاصه . ولکی بضن البلد PALM‏ وم‌ییٴ لطلابہ 
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وعفائه جیم ما نشر من العم في لغات غیر لغته بری الاهتمام باطجلات الستخلصة اي تضم 
خلاصات يع ما نشر في العا م حيث يقوم عدد كبير ey de dk ora of‏ تلخیس 
البحوث الى لذة البلد نف ها وقد بدت في الأونة الاخيرة حرکه ترحة واشهة النطاق 
لا تقتصر على المستخلصات لخسب بل تتمداه الى عدد من الولات العلمية الارزة حیث 
تترجم جلات من اللمْة الزوسسية الى الانكايزية والألمانية : ومن اللخة الانكايزية الى 
اروسية والألمانية . وأرى منالضروري أن تقوم البلاد العربية بترحمة المستخلصات العالمية 
الى اللغة العربية . ولعل بوادر هذه العملية الجيدة قد لاحت ق الخمهورية العربية اأتحدة 
ويتولاها مركز الوثائق ااعامية . 

بتضح مما تقدم أن بعض عناصر البحث العلمي ليست متوافرة في اللخة العربية سما 
SU‏ هلها والذي هو تماد البحث ومعتمد الباحث : ولا يقوم بحث علي دون وجود 
الجلات العلمية الآنفة الذكر: وهنا نتساءل سما إذا كان باستطاعة الباحث أن يعتمد على 
اللغة العربية وحدها . 

لا بد لطالب العل أن جد إحدى اللغات الأجنسة الحبة عل الأفل ليتسنى له الو 
dal‏ فی حقل اختصاده والإسهام في نقل الكتب ااعلمية الرئيسية الى اللذة العربية لمبد 
للقارىء العر بي الاطلا ع على المعاومات العامية الثابتة . 

يحتاج تدر يس العلوم في لغة ما الى مصادر عديدة متوافرة في كل حقل من حقول العل 
باللغة نفسها » ليعتمد الطالب الجامعي في احصول عل العلل من مصادره إضافة إلى ما يتلقى 
من محاضرات : إذ أن الاقتصار على الحاضرة خسب بؤول إلى هبوط في الستوی العلي 
ومحديد لمعرفة الطالب » هذا إنكانت المحاضرات شاملة وکاملة . وهنا نتساءل عن عدد 
الكتب العلمية الرئيسية المتوفرة في االغة العربية وهل باسستطاعتنا أن ذعتمد عليها في 
التدريس الجامعي ؟ وهل هي مستوفاة لشروط الترجة والتأليف ؟ وهل باستطاعة الجامعي 
في العراق أن يغهم الصطلحات القي وضعت في سوريا مثلا ؟ بل أعود إلى الرحلة التي تسبق 
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المرحلة الحامعیة ودعنا نقراً ماكتب في العلم للمرحلة التانوية ( الاعدادية ) کل مر 
البلدان العربية ونستعرض المصططلحات العامية التي أوردتما تلك اا-كتب 11 يقابل مصطلح 
واس ل في إحدى اللغات الأوربية وعندئذ dats AWW ean‏ التباين بين مدلول 
الصطلحات فيكل قطر من الأقطار العربية . 

إن هذا لا يعني أن نيأس من التشبث وتهيئة الظروف اللائمة لتدريس العلوم باللحة 
العربية بل علينا أن تعمل على تحقرق هذه الإمكانية ونسمى سعياً جديا لوضعپا موضع 
التنفيذ دون أن نضر بالمستوى العلمي في الجامعات العربية ولا أرى مائعاً من اعماد الطلبة 
الحامعیین ع الصادر العلمية بلمة آورية فی الوقت ا حاضر رغم إلقاء الحاضراتباللغة العربية 
لنطمتی ای آن الطالب قد حظی بقسط من لفة أوربیة عکنه من متابمة مصادر ااعل في 
تلك اللغة دون عناء . وأرى أن نمدا بتمریب العلم على خطوات متم ل-لة ومنطقية تضن 
تفہم للصطلحات العلدیة فی Cost‏ الأقطار العربية و#قق الس_دوى العلمي الذي نهدف إلى 
تحقيقه . ورا كاذ فى الطريقة التي ساوردها ما لعين على #قيق الغرض . 

CSP tosh س المح العلبي لام ثفات العربية القدعة  لقد ألف العرب في عبد‎ ١ 
عديدة اضافة إلى ما نقلوه من التراث اليو نالي إلى اللغة العربية . ان هذه الكتب سواء‎ 
ام ترجمة ء قد کتبت بلفة عر بیةا صباة رات ن کا مد کر منالصطلحات‎ List کانت‎ [ 
العلمية ورعا کانت اللفة العربية من آغتی الاغات بااصطلحات العلمية القي حددت مدلولانما‎ 
وحصرت في معان معينة ورعا وجد الأو ربيولت في بان ہنتہم العناء الكبير في نقل‎ 
الصطلحات العربية إلى لغامم إضافة إلى ما تقل منها إلى لغمم بلفظه العرلي ولا بد من‎ 
. اطلع على السكتب العامية الأجنبية أن يامس بعض الكلات العربية العامية في تلك الكتب‎ 
هذا الى أن العرب قد وضعوا أسماء ومصطلحات لكل ما شاهدوه في الطبيءة في شتى‎ 
الأمصار الواسعة التي مكثوا فيها أو نقلوا احضارة الها . و یوسمنا الاععاد عل تلك‎ 
المصطلحات وإرازها في الكتب العربية فى الوقت: الحاضر : إلا أن هذا المسح يحتاج إلى‎ 
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تعاون بين رجال العلم ولتورخین » فرجال انعلم من اامرب في بومنا هذا »نیمکون في أحماطم 
املية و ونم أو جل اعتادم على امصادر الأجنبية غسب » وهذا ما يتطلبه البح ثالعادي 
ورعا کان عدد العنیین بالكتب العامية القدعة قليلا جداً » بل قد لا بتجاوز عدد أصابع 
الیدین وأبلی بعضہم بلاء حستا في هذا المغمار ولعل الدكتور مصطفى نظيف في القدمة 
لئؤلاء الرواد » فلقد ممكن من إبراز الما العربي الحسن بن اليم على حقيقته وأعطاه 
لكان اللائق به نظراً لأنه رجل عل یشم ما 425 عاماء المرب فی الع سا ق حقل 
اختعامه ‏ ولو قراً ان ا میم ء وشخص بعيد عن العلم والفيزياء لفاتته أشياء كثيرة وهذا 
آمس طبيعي » فالاغوي امحقق وللثور خ لا بستطیم فهم اقاثق العلية فی کنوز SN‏ 
ااعرلي ومقارنته مع الصادر العامية الحديثة . وربما كان ما أوردت السبب فى تحقيق عدد 
58 من الخطوطات اللغوبة والأدبية والمواضيع الإنسانيةو إغفال تحقيقالتراثالملهيالعربي . 
وأرى أن إعنى بعض رجالالتار ن واللخة العربية فى إعداد المه ادر العلدية القدعة لیکون فى 
استطاعة cartel‏ بالعلم من أبناء هذه الأمة الرجوع إلى ترامهم العمي والعنابة به والافادة 
منه وٴتعبین الصطلحات العامیة التي وشعها العرب فى تلف صنوف العلم واستماها فى 
desl‏ والتأليق وھ تعمیمها عل البلاد العربية وتشیها فی معحات خاصة با . وهکنا 
تتمکن هن احصول عل عدد غیر قلیل ۱۶ استعمله العلاء العرب ف الاك من معطاحات 
عامية لنینپا ثانية في مث لفاتنا العربية . أما في المواضيسم الإنانية والأدبية فلا حتاج إلى 
تعريب كثير نظراً الكثرة ما وذ عهالعرب من مصطلحات في هذا الباب أولا ولنزارة عدد 
ما استجد من السطلحات حدیثاً . آقول بأ التراث العربي غني بالمصطلحات العلمیة 
والإنسانية التي عرفت قبل ازدهارثم وخلال فترة مبضتهم قبل قرون وباستطاعتنا الاعماد 
عليم! في تأليف اللكتب الحديئة في اللغة العربية . إلا أن العرب ‏ بعد سباتهم خلال 
القرون الماضية وقيام اانهضة الأوربية الحديئة وازدهار العلوم والتقن خلال القرون الثلاثة 
المنصرمة ‏ لا يملكون المصطلحات التي أنت بها الحضارة الأوربية الحديئة وازديادها 
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بوماً بعديوم وسرعة كبيرة لذا كان ازاماً علينا أن نمنى بترجة المسطلحات العاهيةالحدئة 
أو تعريسها وبسرعة تتناسب وسرعة ما يستجد منها في الوقت الحاضر . 

؟ - العمل على کتابة العحیات المربية لەصطاحات العدیة الحدیئة : يتطلب هذا 
الأمى إلى مسح علي في الكتب العامية الحديثة التي كدتبت بلغات حية في کل فرو ع العم 
وكذا التقن ( التقنلوجيا ) ويقع العبء في هذا على عاتق امجامع ااعلمية والغوية ونشاطها 
في العمل إذ عليها أن تتعاون مع الولفین والترجین مرن رجال العلم العرب و نضع 
المصطلحات بالسرعة الممكنة م عليها أن نو لف نة pal‏ مثلين من جمييع الجامع العمية 
في الملاد العربية لتوحيد هذه المصطلحات ونشرها في الأمصار العريية كافة. ومن الأفضل 
أن يختار مصطلح واحد ‏ لا أ كثر لما يقابله فى اللغة الحية . إذ ليس من الأحمية كان 
المفهوم اناخوي للمصطلح بل Of‏ حديد مدلوله ومعناه أ كثر أحمية : وإن اللغات الأجنبية 
الحية مليئة بالمصطلحات والتسميات التى حددت معانها العادية بالدرجة الأولى رغم ا 
مدلوطا اللغوي LE abe‏ هو الواقع . وعلى سبيل المثال إن لفظة ( أوكسجين ) تشير إلى 
عنصر من العناصر المعروفة ومعناها اللذوي : هو ( مولد الموضة ) والحقيقة أن عنصر 
الاوكسجين ليس مولد النوضة وذلك لوجود عدد كبير من الحوامض التي يخلو تركيبها 
aed oS 0‏ وم یستبدل امم العنصر باسم آخر » بل إن الاسم استعمل وأخذ 
مداوله العلبي رغم اختلاف مدلوله اللغوي . وکذلك الحال في عنصر ( الطيدروجين ) 
حيث لعنى الاسم لعو ( مود الماء ) والحقيقة أنه مولد الحوضة حيث بدخل فى ركيب 
جميع الحوامض . ولا أعني بهذا إهمال الجانب اللخوى فى “رجبتنا أو نا ليفنا بل أقول بأن 
لا بطول اد لکثیرا و عفي اآزمن تجالا و حن بصدد وضم ممطلح واحد يختلف فيه 
اللغويون فقبا . 

۳ -- وحید طريقة الاشتقاق والتسمية : لقد وجدت بعض العجیات التقي cal‏ 
مؤخراً فى بعض الملدان العربية قد اتبعت طرائق ختلفة فی اشتقاي الصطلحات . وعل 
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سبيل المثال إن حامض ( الكار بونيك ) قد سمي بهذا الاسم نفسه تارة واطلق عليه حامض 
الفحم مرة أخرى . وهنا لا بد من القول by KE Sb‏ غير الفحم فعندها رید المرء أن 
يشتري غماً أو بسسستءمل الكامة في ألامور اليومية العادية لإدلالة على المحم يقول : 
Coal )‏ ) وعندما بريد الدلالة على الماس فيستعم ل Lol. dy 6 UY ( Diamond)‏ 
إذا كان اكلام فى موضع الكيمياء أو أي علم آخر فتطل قكلة ( الكار بون ) للعنصر نفسه 
حيث لستوي فيه onl‏ وال ماس لام صورتان لعنصر الكار بون ٠‏ كا استعمل eran)‏ اسم 
(الكلوردريك ) بدلا من ( الميدر وكلوريك ) للدلالة على مركب واحد . وهناك بعض 
الطرائق المثبتة التي اذاما العزمنا با حالتدوذوقوعنا فىخطأً من هذا القبيل. فأذا ما اتبعنا 
طريقة الاشتقاق فى تسمية الأحماض فلا مجال لذ كر كلة ( الكلوردربك ) . ومن البساطة 
بمکان شر ح هذه القاعدة فى التسمية . 

تقسم الأحماض إلى نوعين من حيث احتواتم) وعدمه لعنصر الاوكسجين : فتكون 
تسمية الأحاض التي تحتوي على الاوكسجين بذكر اسم الافاز مشفوعاً بإضافة ( يك ) 
فإذا ما احتوى ااحامض على عنصر الكبريت يكون اجه ( مض البريتيك کبریت . 
يك ) .. وإذا كان اللافلز فى حمض ما دو عنصر الكار بون كان اسمه حمض الكاريونيك 
( کار ون يك ) : و ذا احتوی علی عنصر الفسفور دعی ( بحمض الفسفوريك ) . 

أما اانوع الآخر من الأحماض فیتألف من عنصري اطیدروجین واللافاز خسب » 
ولا يحتوي هذا النو ع من الأحماض على عنصر الأوكسجينم هي ااحال فى النو ع الأول 
وتکون تسمية هذه الأماض بذكر لفظة ‏ هيدرو للدلالة على المیدروجین ثم اسم 
اللافاز مشذوعاً بلفظة - یك - : فإذا كان !الافازهو الكلور . يكون اسم المض كالآني : 

( هيدرو _كلور ‏ يك ) ( هيدروكاوريك ) : أما إذا كان الافلاز هو الكبريت 
یکون اسم الحض فى هذه الحالة - ( هيدرو كبريت - يك ) هيدر وكير يتيك نلاحظ 
من هذه التسمی ةکلة عربیة وهي الکبریت : إذ أن هذا العنصر ( اللافلز )كان معروفاً 
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عند العرب لوجوده حراً فى الطبيعة فاستعضنا عن الكلمة اللاتينية بكلمة عربية فى سمية 
الحض : أما عنصرا سكلور فلم يكن مكتشفاً عند العرب : فأدخلنا الكلمة نفسها فى تسمية 
حمض اطيدر وكاو ريك . 

وهناك قواعد عامة في تسمية الأملاح والقاويات لا يمكن أن يكون ملح أو للقلي 
أسمين إذا ما اتبعت تلك القواعد العامة : والترهنا مها . وكذلك الال في كثير مر 
العمليات الكيمياوية . 

والہم في 2M‏ تثبيت القواعد العامة وطرائق الاشتقاق ووذع التسديات وتعميمها 
في جیم البلدان العربية بعد اقرارها . 

4 - إصدار ذشرة دورءة للمصطلحات العامية : ن الضروري أن تعمل الجامع اللخوبة 
والعادية : على أشر ما يتفق عليههن المصطلحات العامية عن طريق الاجنة المشتركة التي أشرت 
GT lll‏ دورب في مجلة تؤازرها جميع الملدان العربية ويائرم بها العنيون باللغة واأعلم . 
وبذلك يكون العمل ۳ وأعمشيوعاً حيث عل المعنيين بشو ونهذهاك4 أن يعملوا 
بجد ونشاط ليتمكنوا من ملء #ائف الجلة في أوقام| المعينة دون تقاعس أو تلكوء . 
وتكوزالجلة مرجماً له لفین والترجین من العرب إضافة إلى أنها جزء هن المعجمالسكبير. 

فإذا ما تم توحید الصطلحات فی البلاد العربیة کلہا جاء التأليف أيسر وأهم : وكانت 
الترججة مفهومة فيكل أمصار العرب . ويزول التباين الاقليمى في عرض الواضيع العلمية 
واستعهال الصطلحات . 

وختاماً اقول نان على الطاأب ب ا امعي العرلى الذي ,يدرس العلوم أن يجيد لغة حية على 
الأقل ليتمكن من استتقصاء ال من مصادره ال-كثيرة في تلك اللئة الحية إذ ليس بإمكانه 
آن برکن إلى ما نشر من العلم فيالاغة = SA, Ges aro Gis esa‏ 

ني الممل على اللحاق باركب العلمي واذا ما عكر ن طالب العل من مراجعة الصادر 
العلمية بلذة حية بيسر وسبولة . تد )رید بتلك oF an‏ عناء کثر 
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فلا بأس من ندر يس العلوم باللحة الدربية . وقد أأخطأ البعض من أراد تدريس العم باللغة 
العربية واعتمد علیہا سب : أو طلب إلى طلابه مراجعة المصادر بإحدى اللغات الحية 
دوق شنت بر مقدرّم نی تلك اللفة والتاً كد esas‏ ها راون من العلم باللمة 
727 أقول Ji of ide‏ طلیة ااعلوملفة أجنبية حية تعلما صميساً فإذا ما اطمأنينا 
ld pr tte J!‏ و کم نا2 رس evel‏ ندرس الم اه ال کر کی ڑھد 


ااتدر یی فطل بمد آن ینم وحید المصطلحات العلیة فی جیع البلاد المر بیة . 
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ار Ais‏ 3 الدب ارب 
للدکتور توسف عز الدن 
الامين العام لجع العمي المراقی 


السيطرة على الفكر في عصر نا الحديث طرق للسيطرة على الشعوب والصراع على اشده 
في سبيل هذه السيطرة بعد أن خسر الاستعار طريقه التقليدي .. لان اافكر عامل قوي 
له اشد الاتر فى حياة المجتمعات الانسانية وتطورها .. وهو خير سبيل لمقاومة التيارات 
اتي لا بقرها ااشمب وله دور فعال في ارساء اي نظام في اي جتمع من احتمعات . 

وقد ظبرت في الجتمع العربي الجديد تيارات فكرية جديدة تقاوم التيارات القدعة 
وما ماهو ple‏ هذا اجتمع وها ما هو مؤثر في مسيرة تقدمه ومن ورالما قوى تعمل 
- .ء0 

ولتحديد أي انهاه فكري وخادة الفسكر العر بي الحديث » لا جد بداً من العودة إلى 
جذوره الأولى للاطلا ع على الينابيع التي تغديه والروافد التى عده بالمون والقوة ۰ وفي 
عالمنا العرلي ا حاضر تد اخلاطاً جيبة من الثقافات » والتيارات الفكرية التي تسرب 
في أذهاننا فتؤثر فيها وتتصارع لاسيطرة على المكر العر بي الحديث - والوضوع متسع 
الأطراف ولا عکن تتبع الا مجاهات 3 محاضرة تلقی بین بدي خيرة العلماء وقادة الرأي 6 
هذا سأمى سریعاً بالتيارات ااتي ما زالت تؤثر في الفمكر العربي وفصلتها في كتاب أفردته 
هذا البحث . وستعليع أرف كيز منها عدة تيارات : 

> gat السام‎ 

ول هذه التیارات هو التیار الاسلاي ؛ ولا آرید رن أنحدث عن الاسلام واثره 
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و لطوره ¢ واكنني سأتحدث Jee‏ هدا التبار و بلورة الفاهم العامة 5 a3‏ القرن التاسع 
العمانيون ع ىكل البقاع العربیةاقواها ؛ ولكنهم انصرفوا إلى أنفسهمو إلى ملاذثم . وکانت 
اراح قد امخنت العر ب والساهين على حد سواء » ورضي السامون بالركود واطدوء لام 


عشر بدأت اروافد التاينة » تتضار کات التیار الاسلامي الذی سيط باه 


۱ بدولة إسلامية ابی ديهم من الثورة علما‎ ost 

ولا شك أن العرب والسامين نحت السيطرة العمانية کانوا في خوف دام من سيطرة 
أوربا فدفعهم هذا الحوف إلى القسك بالممانيين.» والواقع ان أوربا كانت ترم إلى تحطيم 
هذا الحصن الاسلائي عن طريق الفزو الفكري . وكارل شعارها في الغزو الفكري هو 
اهجوم ع الاسلام » فبو في زعمها دبن جامد كان لصاح deb. at‏ 6 واخ يدفم 
المسامين إ یالعصیة : pla sb eh gle ey‏ / وقد آثار ذلك الزعم فريقاً من الشعراءودعوا 
ای ايك بقیمہم الاسلامية و الفاظ علیہا ء وإلى الوقوف في وجه اطجوم الاورببي 
ورده » وی ذلك قول الرصایی : 


يقولون في الاسلام ظلم باه 
فان کان ذا حقاً فکیف تقدمت 
وان كأن ذنب السل اليوم be‏ 
هل العلل في الاسلام إلا فريضة 


يصد ذويه عن طريق التقدم 
آو ائله في عهدها لمتقددم 
فاذا عل الاسلام من جہل مسلم 
وهل أمة سادت al ait‏ 8 


وکان ظپور جال الدن QUE‏ عاملا فعالا ی هذه الفترة ؛ فقد رفع لواء السياسة 
ولواء الدين » ولم يكن يستطيع في هذه الحقبة من الرمن أن يوثر في الناس سياسياً إلا 
عن طريق الدين : ومن أجل ذلك ركز أ کثر جهده الشوري في الاسلاح الديني وتطبیره 
من البد ع وارد عل الستشرقین من مباجي الاسلام . 

وجال الد بن الأفغاني كان أشبه ما یکون بسقراط قیمته فی شخصيته الفذة وقدرته 
على الاقناع » وعبةريته تنمكس علىتلاميذه الذين وجههم فأئروا في الحياة أمثال مد عبده 


ع 3 
ورشيد رضا وشک ارسلان وادت اسحق وغيرثم ۱ 
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وی الکواکی عثل فكرة الاعلا ح في كتابيه 2 ام القری » و gle>‏ 
الاستبداد » » یمام الناحيتين الدينية في الأول والس.اسية في الثاني وإن كان بربط بين 
الناحيتين في كثير من الأحيان . 
فقد هاجم في طبائع الاستبداد ظل ا جاك الذي الغمر في الدنيا وترك أمى الأمة في 
مہب ال یح ء ونلاحظ انە استعمل في مقام کلة ( اس تبداد ) کاات استعباد واعتساف 
و تسلط و حسک ونی مقابلها کلات شرع مصون وحقوق حترمة » وني مقام (Aine)‏ 
کلات خاک Thy aol,‏ مطلق وظالم وجبار ؛ وف مقایل حکوهسة مستيدة کاات عادلة 
ومسوولة ومقيدة ودستورية. وق هقام ( مستبد عام م)کلات ری و اذل توت روخ 
وفي مقابلها آباة واحرار واحیاء . وبری ان الاستبداد و مشتقاته وضروبه مود إلى ا لكام 
ال تبدين الذين فرقوا الناس باسم الدين ولم حجروا الدن حین ادخلوا فیس 4 وباسعه 
ما ليس منه » وفي ذلك يقول : 
( لا وجد نی الاسلام تفوذ ديني مطاق] 3 غیر مسائل إقامة الدبن ء هذا الدن ار 
السمحالذي رفم الأصر والأغلال وأباد لليزةوالاستبداد . الدينالذي فللهه الجاهلون فہجروا 
حكة القرآن ودفنوها فی قبور اطوان . الدن الني فقسد الأنعار والاً رار واطسکاء 
الأخبار » فسطا عليهم الس تبدون واتخذوه وسيلة لتثريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعاً 
و حملوه 2 ( کذا ( لأھوالہم فضیعوہ وضیعوا م 17 وم 
ثم يستخلص ان الأمة ينبغي أن تراقب الحكومة وتحاسيها م كان يجري فی صدر 
الاسلام لأن Ob SCL‏ متى أمنت محاسبة الشعب » فلابد أن تسير في طریق الاستبداد . 
وقد لامخيف العلوم الدينية الحضة الستبد » ولكن فرائصه ترتعد حتماً من العلوم الفلفية 
می الأمم وسياسة الدنية والتار ‏ المفصل لأن سلطان ال أقوى سلطان » وهنا محتقر 
الستد تفس هکاا وقمت عینه عل من دو Bl‏ 700 ؛ فیحارب العلماء ەن ال ھناے 
70 طبائع الاستیداد ومصار ع الاستباد س ۲١ ۱٩‏ . 
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ولذلك لايحب أن برى وجه عالم ذكي فاذا اضطر إلى استحضار طبیب و مپندس اختار 
التصاغر المتملق 

و للدکتور شبلي شعيل نظرات دقيقة في الوضو ع نفسه» وقد آشاع کل هذا 7 
جاهیرباً ین طبقات للتعمین في عصره وکانوا بتدارسونرا ؛ وظہرتآثار الثیار ا دید فی 
glo}! jas‏ عندما قال : 


مق تیه اند كا مثل الناه عی شا Mate‏ 
Gad, LiL‏ فطال رادها هي وف Sl Yi‏ تأملى 


© جاء من ملك دهاك بجوره ولواك عن قصد السبیل الأفضل 
إن الحكومة وهي جهورية كفت عماية قلب كل مضال © 
التبار العرلي : 
ومن خلال هذه الانجاهات ببرز تيار آخر هو التيار العربي أو القومي » والعربي ل 
يتل أبداً عن قوميته والاعتزاز ببا » ول يكن أحد يجروٌ على مس العروبة لأن العروبة 
Gal ge Tals gal Jol‏ 
وقد برز هذا التيار في اانصق الثاني من القرن الماضي » حين علا صوت القوميات في 
العالم وظهر التقسيم الجغراني الحديث لأوربا علأساسه » والواقع ان الجعيات ااسرية العربية 
التي ظہرت في هذا الوقت کی عن قوة هذا التيار بالرغم من ان التربة لم نكن شديدة 
اليد لجريانه » وكانت جرأة الكوا كبي فى دعوته إلى خلافة عربية واضحة ألم الوضو ح » 
خاصة وقد بدا الصراع يبرز بين العرب والترك ذلاك المسسمراع الذي بلغ مداه بعد دعوة 
الا راك إلى الطورانية ومحاولة تتريك العرب بعد الدستور سنة ۱۹۰۸ »كان هذا التيار 
بحمل في طلیانه للطالبة باصلاح العتمع المريي وجمل اللفة العربية لفة رسية لابناء العرب 
ثم حمل ف‌طیانه ایض الدعوة إلىاللامسك.زية وهي دعوة تطورت فیا بعد إلى دعو ةللوحدة 
العربية الشاملة . کانت ولا مطالبة بالاصلاح ثم تطورت الدعوة إلى تأسيس حك عربي » 
ومن الطريف أن يذكر لنا الاستاذ ساطع الحصري ء ان حمال الدين الأففاني صاحب الدعوة 
(۱) دوان ارصافی ص ۱۲ - ۱۱۳ ۳ 
LAA‏ 


الى الجامعة الاسلامية » ۸ لغب عن ذهنه مقومات القومية » و بستشید عل ذلاك باحسدی 
مقالانه الى كنا بالفارسية وفما بقول : « لاسعادة الا بالنسية ولا جنسیة(" إلا باللغة » 
إن الروابط التي تربط جماعا تكبيرة منالناس اثنتان وحدة الالحة ووحدة الدين ... ووحدة 
الاخة هي الأساس الذي تقوم على الجنسية »”© . 
فاذا كان من الجائز أن تقوم وحدة بين الأفغاني Sally galls‏ والفارسي على أساس 
الدین » وکل یکلم لغة مختلف عن الأخرى » فرن الطبيعي قيام وحدة مجمع العراتي 
والصري والحجازي والهاني وغيرث ممن يتكلمون ليه واحدة وهم قم واحدة ومصاح 
مشترکة وامال مشترکة » فالوحدة العربية ضرورة وخطوة آوی من خطوات الوحدة 
الاسلامية . وبارغم pole Le‏ هذه الدعوة من أحداث » وبالرغم من خسارة الثورة العربية 
التي قامت في أثناء المرب العالمية الأولى فقد کانت معبرة عن آمال المرب فی الوحدة» فان 
صدی الدعوة قد ملا لماع والقاوب » وتردد على لسن كثر الشعراء » وفى ذلك يقول 
اڑھاوي : 
هي وحسدة ميس ورة ولا بد لعساشنسا 
ات او تو“ اش تام ثارة للستعمرضا 
الا lipases,‏ ولتت م وس ماه التفكر ئلا 
وهي التي احدت sas‏ تھا لے سینا" 
ویقول الرحوم الشبيي يندد بأو انك الذين يفرقون ثملالعرب ویسیرون وراء PEW‏ 


من الاجانب برغم ما صبوه على البلاد من تفرقة اکفپرت هما الجواء : 


ماذا بنا وبذى الدیار راد فقدت دمشق وقلا بعداد 
Joos Dial ha gly coy‏ والئیل غص" عائك الوراد 


)+( يمي بالنسية القومية . 

(۲) ما هي القومية ص ۲۰۷ . 

AI (4)‏ ص 5م . 

۹ 


حال العلو ج من الأحاعس بیننا وتعذر الاصدار والایراد 
الجى وھو مقطب متجہم 2 لنا والأرض و هي جاد 
با ارزية کم تفرق بیننا انا ا لاور ال تاد ۳ 
والواقع ان هذین التبارین کانا بسیران وسط آرض مضطربة » فالصراع بين الق دعم 
والجديد یصبغ اياة ویلبسها أرديته الختلفة ء كانت الحضارة الشرقية إذن قد دخلت فى 
صراع بينها وبينالحضارة الغربية » ومن!اناس من أندفع مع yall‏ فعاش ف بيئة حياة أقرب 
الها وارتبط في ذهنه حاضر الشرق الذعيف ... وتقاليده الموروثة فراح ينادى بالحضارة 
الثربية ووجوي الخد بها في معالمها المادية وتطورها العلمي » ومن الناس من زاده الغزو 
الغرلي عسكاً بتقاليده وقيمه الشرقية وارتباطه بکل قدیم ارتياطاً يقرب من التقديس » 
وفريق ثالث حاول ان يأخذ من الح الب ديد والح القديم في وقت واحد . وف مجلة 
« التتكيت والتبكيت » لعبد الله النديم مموعة من القصص في هذا الو ضوع فقصته التي 
جحل عنوام-ا « مجلس طي لمصاب wt av‏ ) وقصة ( عر لي تف ر نج « تعسویر لاندهاع 
الناس في تقليد الاوربيين حتی في مساومم واسم‌جانرم اتقالید اشرقية بصورة عامة 
عربية او اسلامية وقد ظهر هذا الصراع في المكر وني المياة الاجتاعية معاً » وظہرت 
آثاره في الشعر الحديث . 
ففریق من ااشعراء سار على نسق العباسيين لايتحول ولا محيد لأن العصور الأو لی ہی 
عصور الصحة والسلامة واقتبسوا نشا مم واستعارامم وصورغ اشعریة ء فتجداوا عن 
أماكن لم يروها » ووصفوا اناقة واستمطروا الدحب ووقفوا على الاطلال مثل الكاظمي 
وال‌ارودي ءوفریق تأثر ital Gy WLW pal, Cala‏ 
و » فلم تلق مهأو لته تقبلاً » لأن الذاهب الأوربية نشأت في بيك-ة مبيأة 
ولدواع قوية » وقد مل هذا الفريق العقاد والازني وشكري في مصر وفر نسيس فتح الله 
2 ۳ ص ۳۳ ۳۷ . 


£4: 


المراش في الشام » آما الغريق الثالك فيمة له شوقي والرصاني» و يتميز بمحافظته على مود 
الشعر أاعر بي ومحاولة التطور في شيء من التؤدة » لأن الطفرة مجلية لله مرکا عبر شوقي 
عن ذلك . 

أما في النثر فقد وضح هذا الصراع بين القديم والجديد فى النقاش بين مصطفى صادق 
ارافعي وطه حسین ء فارافعي متعسك بالقیم الموروثة وله حدين مطور مجدد» ولكن 
ارافعي ربط هذا الصراع الشكري ‏ بالدین الاسلامي » ورأ ی کل دعوة اجدید قد مس 
الاخة وتمس الثل و بذلك تمس الدين » ومن أجل هذا سمى كتابه الذي جمع فیه النقاش بینه 
و بن دعاة التجدید « حت راية القرآن » . 

ومن الطريف أن نرى شاعراً حافطاً حکم نشأتہ وثقافتہ ء ولکنه حكر هذا الصراع 
الذي عيش فیه » بحاول آن خر ج من ممة التقليد فيدعو الى الجديد » ولكنه لا يقوى 
على أ كثر من يجرد اانداء » ذلك هو حافظ ابراهيم الذي يقول : 

آن باشعر آن نك قبودا قيدتناا ما دعاة الال 
فارفعوا هذه الکائم عنا ودع ونا نشم ريح الشهال 

۱ ارر راک‎ we 

لست آرید آن آحدث عن آصول الاشترا کية وجذورها ولست بحاجة ای بحث عن 
الفلاسفة الأوربیین الذین دافعوا عن المال مثل سان سیمون وهیکل ومارکس » ولکن 
أريد أن أقول إن الاشتراكية ل تقم في أوربا الا لظروف اجياعية . فقد انتشرت الصناعة 
وا کتسحت اموع ال کات تمیش بکدها من الپن اليدوية الصفيرة وهاجت الزارعین 
ly Syl‏ يعيشون في قراثم متمتعين بحریتہمالشخصیة ils ees‏ مد ان کید 
بضاعة الکشیرین منم » واحتشدوا في الصانع اللکييرة والش رکات » وکان لکشم 
وخوف ال جو ع » آن استغاتهم الرأسعالية الجديدة » فظهرت الاشتراكية تدعو إلى خلیصہم 
من قبضة المالك واستفلاله و احافظة عل دة ااعامل لما رأس الال الحقيقي في الجتمع . 


£4) 


وکان هذا التيار جد صدی" دی له کرین الشرقیین لأنہم برغبون في إصلاح الجتمع عن 
طريق الدعوة إلى امساواة دون أن يفكروا في تغليب طبقة على طبقة أو تسليم الک لها 
ودون أن يفكروا في مسّها للدين » فهي مجرد نزعة إصلاحية . يقول شبلي ثعيل : ٠‏ إن 
الاشترا كية تقلل من ویلات الانسان فتضمن له حاجاته و تصون حقوقه » بعد آن تفرض 
عليه واجباته وترفعه من نحت مواطىء الأقدام إلى مكانة الإنسان » وتعاهه انه عضو في 
جتمع لا يجوز أن يبقى عالة ( كذا ) عليه غير نافم 76" فهو إصلاح هادى' لاثورة فيه . 

وکن ال بن العر ب كانت طم ذخيرة من #فكير إسلامي أصيل اختلط ذه 
الآراء التي وردت من أوربا ومن أجل ذلك وج دنا الآراء التي تنعرض للاشتراكية 
الإسلامية عل الكلا والماء والنار موارد عأمةءو الإسلامجعل في أمو ال الأغنياء حقاً لاسائل 
وا حروم وفرض الركاة وحرم الاحتكار . وکانت الملان المربية تنشر هذه الآراء ججيعاً » 
ول يكن لدى المسامين الاوائل بطالة أو حتى لم يكن لدينا عمال إِذلم تكن هناك مصانع 
ضخمة » لذلكدعا اللمكرون إلى تطميقها على الفقراء . فنشأت احزاب مت :فسہا اشتراكية 
في البلاد العربية ثم تطورت فكرة الاشتراكية وأمبحت رمزاً للإصلاح . 

وآمن کثیر من الشعراء في وقت مبکر بالاع-وة الاشترا کیسقه Als pot Se‏ 
الكاشف والرصافی وحافظ اہراہم ء وقد بشر احمد الکاشف با فقال : 


للاشتراكية المقی اذا ملت شتی الشعوب وجاراها Lote‏ 
فلا الكثيرون ملكا للاقلينا ولا الاقلون ملكا للكثيرينا 
ولا نری واحدً ملای خزائنه بااغنیات وآلافاً جوعسونا 
ولا نرى درة في راس عتكم تقو الا" قفارت الم 


ااڑھاوي بحدثنا عن ججہوریة اشتراکیة یستمدھا من خے لایا ا سد وراھا أفضل 


. > عائلا‎ dD والصواب‎ ١١١ محوعة الشءیل ص‎ )١( 
۲۰ شھراء الوطنية للرافعي ص‎ )۲( 
۹۲ 


وأسمى اشتراكية » لا طبيمية و برى العالم صاثراً ایها لها آص حتمي » وتری الشعراء 
بلتفتون ال المال وکنا پکتشفون طبقة اجماعية جديدة لم تكن موجودة » ويتحدنون 
عن الركاة or 3s‏ حق الفقیر é‏ بدلا من الحديث عن ار مه به و الا حسان اليه )0 و 
العا ٠‏ 
وقد اثرت الحياة المادية الاوربب.سة والفلسفمية في رأي الشعراء وظهرت آثار نظرات 
فلسفية وعلمیة فی شعرہم مثل آراء ديكارت ( انا افكر فانا موجود ) ونظريات الفلك م 
ظبرت اسماء امخترعات الاور بية الحديئة وا كانت نابية في |اشعر في كثير من الاحيان ومن 
يدرس الشعر جد الامثلة الكثيرة . 
وقد هرت النظريات الحديئة المثل القدعة التى عاش علمها الشعراء و بدأ الشك ,تسرب 
or sii J!‏ في كثير من المعلومات القدعة التى ورثوها فان الاختراعات الجديدة واسماءها 
فتح الاذهان على عوالم جديدة شكلكت ها ألفه الممكرون من نظريات قدعة » فقد قال 
dls‏ قد انکر منہاجنا و ین آن هو ابيع 
ph a3‏ رداءاً Ld‏ كنا ارتدیناه فبسل رقم ۱3 


7--2:. یا مل ی امن pore‏ انت اذا pot‏ 
cab ad‏ حبره اهل ot‏ هل فيك" باعل ها مدع 0( 


کیا کثرت اماء الخترعات في شعرم مثل (التومبیل) و (التلفراف ) و ( افونفراف) 
و ( القاطرة ) وغیرها ما بجده التتبع في شعر هذه اافترة . 
وختامالقول‌ان‌هذهمذاهب‌سياسية و مذاهب اجماعية تصطر ع في محیطنا أ كثرها ميق 
الجذور ٤و‏ لعضہا ظہر نتیجة الصراع ہیں الحضارتين الشرقية والغربية : ولکنہا 3 best‏ 
ذم الیل ما ری چم oS‏ 
(۲) دوال ا رصان ۲۲ . 


1۹۳ 


تؤكد حيوية الأمة العربية » وتصد.ما اجدید تذاقشه ولا تتقبله مستسمة ‏ و ترفض الرائف 
في النهابة » وتتقبل الأسيل » مؤمنة بحتمیة التطور . 

وقد ظبرت هذه المذاهب اول الاس في الادب لبور bb.‏ تا ثم اخذت تتباور 
المذاهي الفسكرية واخذ الأدباء يدعون اليما عن عقيدة وعن ايعان وعن فہم مختلف عن 
ایل السابق فقد درس الأدباء هذه المذاهب بعد ان ترحجت الى اللغة العربية ومنها مرن 
استوعما ودع الما عن يمان صادق مهم من دعا اليها لمصلحة فردية .. ولسكناثر الفسكر 
في الشعر الحديث رمم خطوطه العريضة . والسلام عليكر ورحة الله . 


۹ 


کات “plait‏ في الكو 


gl ele‏ جعفر النجاس النحوي (ألتوفی سنة ۳۳۸ ه) 


محقيق كوركيس عواد 
عضو ا جع Ball gat‏ 


مقدمة الناشر 
ys‏ 0 كلوط لناب 


في خزانة معبد الدراسات الاسلامية العليا ببغداد » خطوطة برقم ( ۰ ) » عنواما 
CLS‏ التفاحة في النحو »» تأليف أبي جعفر الصفار ( النحاس ) النحوي . وهى في جا: 
لطیف ء قوامہ خمس عشرة ورقة » محجم ٠١‏ كا ۱۵ سم » فی كل صفحة منبا ۱۳ ظز ا 
وهى بخط مد بن عبد اللہ بن عد الملاحي ءکتبھا بخط معتاد واضح ء وفرغ منہا نی ۱۹ 
شهر ربيع الآخر سنة ١٠٦٦ھ(‏ ۸۹٦۱ع)‏ . وقد جعل ناسخها أبواب الكتاب وفصوله 
بقلم الثلك . 

لقد بحثت فی ما وقع بيدي من « فهارس الخطوطات العربية » في خزائن کتب الشرق 
والغرب » فعاات بوجود نسخة ثانية منه في إحدى خزائن كتب صنعاء في الع . 

وكانت البعثة الصر یة للوفدة لتصو پر ا خطوطات العربية في بلاد العن في أواخر سنة 
۱ الؤلفة من الدکتور خلیل حي ناعي والأستاذ ؤاد سید وغیرہا ء قد فطنت الى 

(۱) فپرست کب ا حزانة لان وکلیة العاصرة با امم القدس بصنعاء الحرية . ( صنعاء ۱۳۰۷ م ؟ 


2 ۰ ارقم ۸1 مجامیع ) . 
٥‏ 


هذا المخطوط » فصو رته ‏ . 

«« تقر ر البعثة المذ كورة » نسبالكتاب ای « الیل ن آمد البصري الأزدي‎ by 
. كتاباً بهذا العنوان‎ Jbl old ge Gad اعمادا على ما ورد في ددر المخطوط . ولم‎ 
OG على أن" الأستاذ فؤاد سيد » ندّه الى هذا الوثم في مقالة له عن « مخطوطات الهن‎ 

وقد کب ال الاسغاد واد سند ان نسخة الهن هذه » « مخطوطة مخط نسخي 
قليل الاعجام » مع استعمال إمض الضبط فی الکلیات التشامة che als‏ الى ضبط . و تقع 
فی سبع ورقات حجمہا ٣۴‏ × ۰ مم . تشت کتابتہا فی الین ء نی ١۱‏ سارک سڈ 
۷ء . 

لقد تفضل علي صديقي البحّائة الأستاذ فؤاد سيد ء فقابل النسخة التی نشرتہا من 
«كتاب التفاحة» © » ریت المن . فأفادتنی تلك المقابلة في إعداد هذه ald dat‏ 
و فما الى الاختلانات الظاهرة 2 700 ا حرف «ي » اختصار 

لفظة « يدن » . 

فللاٴستاذ فژؤاد سید عظيم شكري وامتناني . 

وم ينوه بروكلان بشيء من أنسّخ هذا الكتاب » بل اله لم يتطرق الى ذكره في 
ملفه العظم 9 تاریخ الأدب العر في 1 

آما ال لفون القدای » فان بعضهم نوه بكتاب ( التفاحة ) هذا وذکره فيجلة تصانيف 
1 جعفر النحاس . ومن الراجع التي أشارت اليه : 


(۱) البثة الصرية لصو بر امحطوطات العربية في بلاد المن : تقرر مقصدم ھن الاکتور خایل 
حبی نايي . ( القاهرة ۱۹۰۲ § ۳۳ ار قم ۷ ؛ رقم التصو ر ۱۰۹ ( . 
(۲) ملة مد امحطو طات العربية ( ۱ [ القاهرة ۱۹۰١‏ ] ص ۱۹۸). 
(۴) یقابل ۳ شباط ۱۳۰۹ء : 
)٤(‏ مطبعة العاتی — ٢۱۹۹۰ slaw‏ ۳۲ ص . 
Brockelinann, Geschichte der Arabischen Litteratur, ( 5 vols, (°)‏ 
Leiden 1942-1945).‏ 
وقد شير ع الدكتور عبد الحلم النجار » بترجة هذا ااسکتاب المافل . فظبر مثه لالة آجزاء و توقفت 
ترجة سائر ااسکتاب و فاة الترجم . 


۹۰ 





معجوالأدباء ( ؟ : “الاطبعة مرجليوث ) » إنناه الرواة ( ۱ : ۱۰۱ )ء وفيات الأعيان 
(25:1) ءميآة trv: youd‏ )» كشف الظنون (۱ : 1۲5 )۰ ول ینفرد آوجعفر 
النحاس ‏ باطلاق لفظة « التفاحة » ع مختصره هذا في النحو ؛ فلقد آشارعاحب کشف 
الظنون (۱: 4۲۱ ) ال تصنیفین آخرن : 

١‏ - التفاحة في عل لأساحة : لأمد بن عد بن | براهيم الأشعري الوني » التوفى سنة 
Be she Bley as‏ 

؟ ب التفاحة : لأبي عمر الزاهد أأطرتز العروف بغلام تعلب » المتوفى سنة 848 ه . 

دک هذا Gi‏ فى معجم الادباء (2:ه؟ س6١)‏ والأريمّة الى 
تصانیف الشمعه : للشيخ اغا زرك ( 4 : ۲۲۹ ). 

وذكر اسماعيل البم_دادي 7" »كتاباً بعنوان « التفاحة الوردية في شر ح القصيدة 
الزينية » لعبد المعطى بن سال ااسملاوي ؛ التوفی سنة ۱۱۷۷ھ 

وذكر روكلان ( 558 ,4151© )كتاباً » بمنوان « التفاحة في عل الساحة » . قال 
منه نسخة فى مکتبة الامبروزبنا ( ارقم ۲6۷ ) وف الاصفية ( ۸۰۰۰۱ ۲ ) . 

ما ذ كركتاب « التفاحة » فيالفلسفة » لیعقوب ن اسحق الکندي (375 رلک با6۸) 
وذکر بروکلان ات 1241 ,5111 6817 ) »كناب « التفاحة اعمال | عمل | الساحة » 
يت اماعیل بن ابراهيم بن غاز ي بن علي بن مل العيري الارديني العروف اق او 6 
التوفی سنة ۱۵۰ ه ۱۲۵۲ ۵ . 

ومنهذا الكتاب نسخة فن تموعة فيالرياط (25) 507 (LEVI-PROVENGAL, No‏ 
وقد طبع هذا الكتاب ضمن مموعة فی القاهرة سنة ۱۲۱۰ ه ۰ وانظر « فهرس مكتبة 
قو له » ( ۲ [ القاهرة ۱۹۳۱ ] ص ۲۹ ) . 

(۱) ایضاع ااکنون في الیل عی کف الظنون ( ۱ [ استانبول ۱۹۵ص ۳۰۰) ۰ 

۹۷ 


وفی فپرست الخطوطات اعربية فی رلین ۰۲ وصف تحخطوطة بمنواز « تفاحة 
التعزٴي و حفة العزي ٤‏ لمسسصلی بن القري بن عباس الشريف » منسوخة في محو سنة 
۰ ھ. 

ان کاتب هذه ا خطوطة ؛ لابتقيد »كل التقيد فى كتاءة الحمزة . فهوكثيراً مارتخاضى 


اُصدتا Va,‏ من as!‏ 
الاغرا بدلا من الاغراء 
الیضا بدلا من السیضاء 
le‏ بدلا من جاء 
جاني بدلا من Bil‏ 
a‏ بدلا من جائز 
جیت بدلا من جلت 
شيت بدلا من شت 
الندا دلا مو النداء 


انا = ر لولف 


: مرامع تمر ا ملف‎ 7 ١ 

في كثير من المر اجع القدعة والحديئة » اشارات ای تا لیف آيي جعفر الاحّاس » أو 
تراجم له . وما رجمنا اليه في كتابة ترجمته التي سنثتها بعد قلیل » الصنفات الاتبة : 

الأعلام : مير الدين الزركني . ( ١‏ | القاهرة 1405 ]ص ١194‏ ) . 


Ahhwardt, Verzeichniss der Arabischen. Handschriften.. zu (¥) 


Berlin ( No-8876 ) ۰ 


۸ 


Je sly J ola‏ ناه النحاة ؛ للقفطي . ( حقیق مد أبو الفضل ابراهيم ١‏ | القاهرة 
۰ اص ۱۰۱ - ۱۰۶ )). 

الان استاي ( ا ple‏ لیدن ۱۹۱۲ ۰ وجه الورقة ۵۵5 ) . 

البداية والنهاية في التاري : لابن کثیر ۰ ( القاهرة ۱۱ : ۲۲۲) . 

بغية الوعاة في طبقات اللغو یین والنحاة : اسيوطي . ( القاهرة ۱۳۲۹ ه ) ص۱۵۷ ). 

تاریخ آداب اللغة العر بية : جر جى زیدان ( ۲ : ۱۸۲ حقیق الدکتور شوقي‌ذیف ). 

تاريخ الأدب العربي : لبروكلان . ( الأصل الألماني ١‏ :۱۳۸ الذيل ١‏ : ۲۰۱ ۰ الترجة 
العربية ۱ : ۲۷۳۰-۲۷۵۰۲۰۷ ) . 

کر النوادر من الخطوطات العربية : للسيد هاشم الندوي. ( حیدرآباد ٠ھ‏ 
ص ۱۷ ) . 

حسن الحاضرة في آخبار معست مر والقاهرة : لسيوعي (۱ | القاهرة ۱۳۷۲۱ ۸ ] ص 
۶ ). 

روضات +1 0 العاماء والسادات : للخوانساري ( طبع حجر في ايران . 
ص ۱۰ و ٩۱‏ ). 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : لابن الماد المنبلي ( ۲ | القاهرة ٠ھ‏ ]ص 
8 

طبقات النحو بین واللخو بین : لازأبیےدي ( محقیق مد اہو الفضل ابراہم . القاهرة 
۶ وص ۲۸۰-۲۳۹ ). 

اللاك والفلوکون : للدي . ( القاهرة ۱۳۲۲ « ؛ص ۸۰) . 

فبرست ما رواه ابن خير الاشبيلي عن شيوخه ( بیروت ۲ . راجم الفپرس ۰ ص 
۰:۱ ( : 

کشف الظنون عن أساعي الکتب والفنون : لماجي خليفة (۱[ استانبول ۱۹4۱ ] 
ص ۲۱ ) ۰ 


£44 


مرآة النان لليافعي ( ۲ [ حیدر آباد ۱۳۳۸ ۸ ]ص ۳۲۷ ) . 

للزهر في اللنة : لاسيوطي ( ۲ [ ط 4 القاهرة ۱۹۵۸ ] ص 4۳۰ ) . 

معجم الادباء : لياقوت الجوي ( طبعة مرجليوث ؟ | القاهرة 1984 | (vive‏ 

معجم الطبوعات العربية والعربة : لیوسف الیان سرکیس . ( القاھرة ۱۹۲۸ء ص 
(A 4Y‏ . 

معجم لو لفين : لعمر رضا کحالة ( ۲ | دمشق ۱۹۵۷ ]ص ۸۸۳-۸۲[ ۱۹۵۹ | 
ص ۲۳4 ؛ ۱۹۰۱|۱۳ اص ۳۹۷) . 

النتظم في تا خ لوگ و الامم : لاءن الموزي (۱ | حیدر آباد ۱۳۰۷ ه | ص ۲۹۵ ). 

الناسخ والنسو خ في القرآن الكريم : مقدمة ناشره مد أمین ااجي (القاهرة 
۳ ه + ص : لك -ل ) . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لابن تغري بردي |e).‏ القاهرة ۱۹۳۲ ] 
ص ۳۰۰ ) . 

تزهة الا لباء في طبقات الادباء : لابن الانباري . ( حقیق‌الدکتور ابراہی السامراي . 
بغداد ۱۹۰۹ء ص 2۲۰۱ ۲۰۲ )۰ 

وفيات الاعيان : لان خلكان . ( حقیق د محیي الدین عبد ا حید . ١(‏ | القاهرة 
۸ |ص 28-26 ). 

: سس کن اف . اسمر . اسر‎ ٢ 

هو آجد بن مد بن امعاعیل ن‌ولس» الرادي » النحوي ‏ الصري » | وجمفرالنجاس. 

والنحاس » بفتح النون والحاء الشددة المهملة » وبعد الا لف سين مبملة : هذه النسبة 
الوق شل التجاش. : :واهل ممر قولون نی OY lla BE gly Vi fant‏ 
ومن عة » عرف 'هذا الرجل فى مك لفاته بنسبتين : انحاس ؛ والصغار ۰ ففي النسخة اعلية 

(۱) وفیات الاعیان ۱ : ۸۳ . 


۵ ۰ ۰ 


اإقي في إغداد لهذه الرسالة التي «نشرها اليوم ؛ عرف بالصفار » ومثل ذلك ما في النسخة 
الخطية لكتابه « الناسخ والمنسو خ »27 , 

عل ان لفظة « النحاس > أ كثر وروداً في المراجع التي تناولته بالترجمة والتعريف 
dha $6‏ . 

: صواره‎ ٠ ei = 

کل من ترجم له » قال إنه مصري . "ولد في مصر ء ومات فيها : bs‏ جد فى ما کنا 
هن مراجع » هن عدّين سنة ولادنه ۱ 

سس عم ale 2 Bal‏ الى بغراو : 

ذکر ياقوت وان خلكان وغير ما من ey SM‏ الذين دو وا ترجة أي جعفر النحاس 
انه رحل من مصر الى !:داد . فأخذ النحو فيا عن de gall Big col‏ بن سسلمان 
WEY!‏ ونفطويه » وأبي اس_حق الرحاج : وألي بکر الانباري» وأعیان آدیاء المراق 
في ذلك الاوان . ثم عاد الى مصر » فروى عن أي عبد الرحمن النسأي وغيره ٠‏ وأقام في 
مر ال کات جا ا 

أما متى سافر الى بغداد » وک تم فیا » وهتی عاد ای معمر ؟ فهذه آمور ۸ جد ها 
أجوبة في ما بيدنا من مراجم . 

: Sf — 6 

تال ازٴیدی ۳ :کان النحاس واسع الس oe‏ الزوانة كر العاليف وه dl‏ 
هذه المزابا العلمية التي تحلى با »كان لابة سكبر أن يسأل الفقباء وأهل النظر ويفاتشهم ما 
أشكل عليه في تأليفاته . 

(۱) الشاسخ واانسو خ ۱ : ۲ . 


)۲( معدم الأدباء ۲ ۲۲ وفیات الاعبان ۱ : ۸۲ . 


(؟) طبقات الثحويين واللفريين . ص ۲۳۹ ۰ ۲۰ ۰ 


وقال ياقوت فيه : « صاحب الفضل الشائع والعلم المتعارف الذائم ‏ یستفنی بش ر ته عن 
الاطناب في دفته » . 

جمع النحاس bee‏ من ااثقافات الاسلامية . فکان وال فيد 

5ح مولفاة, : 

لأبي جعفر النجساس » تصان ف كثيرة . قال ياقوت الجوي  :‏ صمعت من BSS‏ 
تصانیفه زد عل اين 0 ٠‏ وما انتهى الينا من أسماء تلك التص_انيف » بلغ 
مه ورن مها ند کر هاافی‌سا نان 6 رتد رعتاهااع جي التاق اشاي 
لعناويما : 

: أخبار الشعراء‎ - ١ 

معجم الادباء (۲: ۷۳) ؛ انباه الرواة ( ١‏ : ۱۰۳) قال فیه انه « شریف » . 

۷ -- اختصار تذیب الاثار للطبري : 

فبرست أبن خير (ص ١١؟)‏ قال أنه أربعة آسفار 

- أدبي الكتاب : 

. ) ٠١١ oe) ale Sas (ATEN) معجم الادباء ( ۲ : ۷۶) » وفیات الاعیان‎ 

؛ - أدب الملوك : 

(YT EY) معجم الادباء‎ 

و - الاشتقاق : 

فبرست این خير ( ص ۲۸۱ ) ؛ معجم الادباء ( ۷۳:۲ انباه الرواه (۱ ۰ ۱۰۳) 
قال فيه انه « حسن » » مرخ النان ( ۲ : ۳۲۷) » Gy‏ الوعاة ( ص ۱۵۷ ). 

5 - اشتقاق اسعاء الله عز وجل : 

ورد العنوان بصورة « الاشتقاق لا غا اع و » . معجم الادبء ( ۲ : ۷۴ )» 


)۱ معجم الادباء ۲ ۷۳ 
امب 


انباه آرواه ( ۱ : ۱۰۱ ) وفي الانباه یضاً (۱ : ۱۰۲ ) کتاب له بمنوان « تفسیر آسماء 
الله عز وجل » . قال فيه : « أحسن فيه » . فلعل هذا وذالکتاب واحد . 

۷- |عراب القرآن : 

فبرست ابن خير ( ص ١٩‏ ) » معحم الادباء ( ۲ : ۷۳) ۰ وقال القفعلی ( انباه الرواه 
۱ اه «کتاب جلیل آغنی عما صنف قله نی معناه » . وهو مخطوط . ذکره 
بروکلان ( تار مخ الادب العربي . ترجة اانجار ۲ : ۲۷۹ ) واشار الى ما بمرف من سینه 
انطية نی دور الکتب . 

ند و 

معجم الا داء ( ۲ : ۷۳ ) ۰ 

: س التفاحة في النحو‎ ٩ 

وهو هذا الكتاب الذي بيد القاريٴ . 

۰ - تفسیر القرال الکری : 

وفيات الاعيان ( ١‏ : ۸۲) ء مرآة الجنان ( ۲: ۳۲۷) . 

۱ شر ح آبیات کتاب سیبو به : 

ds‏ بمض الر اجع : « تفسسي آبیات سییو به » . معجم الأدباء (۲: ۷۳) . وقال 
القفطى ( الانباه ٠١١ : ١‏ ): « ل 'يسبق الى مثله » وكل من حاء لعده استه سك منه » . 
وقال في (۱: ۱۰۳ ): « فيه علم كثير طائل جليل » . وانظر فہرست ابن خیر (ص۳۱۲) : 
ووفیات الاعیان (۱: ۱۸۲ ) » بفية الوعاة ( ص ٠١۷‏ ) وقد “ماه « شر ح أبيات 
الکتاب » . وني فبرست ان خیر ( ص ۳۱۲ : «کتاب شر ح سيبويه » له أيضاً . 

: ةساح٣ شرح ا‎ - ٢۲ 

الفلا کد والفلوکون ( ص ۸۰) . 


۳ - شر ح الدواوین العشرة : 
لم برد ذكر هذه الدواوين التي شرحها وأملاها . وقد نوه .هذا الشر ح انباه الرواة 
(۱۰۱:۱ ) ووفیات الاعیان(۱: ۸۳) . 


مه 


: شر ح العلقات السبع‎ - ٤ 

وف بشر ح ااسیع الطوال ( معجم لدب ۲ ) وراجع فبرست ان TNA) ae‏ 
و۲۹ ) وفیه انه شر ح القصائد والعلقات التسع ۰ بطیع. منه لسخ خطية عديدة تفرقت 
في خزائن كتب الشرق والغرب . ذکر منها بروکلان»۲ نسخة ( انظر : تار ی الأدب العري 
١‏ : ۷۰ ترجة النجار ) . وقال ال هاوسیر ۲1۵۷:۰00۳ .1 تشر ی رلین سنة ۱۹۰۵ معلقه 
زهیر بشر ح النحاس . 

: شم ح الفضلیات‎ - ٥ 

لغية الوعاة ( ص ۱۵۷ )۰ 

: صناعة الکتای‎ - ٩ 

وفی فہرست ابن خیر ( ص ۳۸۱ ) : « سنمة الکتاب » . معجم الأدباء ( ۲ : ۷۳)ء 
انباه الرواه ( ۱ :۱۰۳ ) قال : « فیه حشو وتقصیر فما تاج اليه » ۔ نہابة الأرب 
للنو ري (۱: ۱۳۲ س .)٤‏ 

: طقات الشعراء‎ — NV 

فبرست ابن خير ( ص 5/4 ) » ما2 الجنان ( ۲ : ۳۲۷) الفلاكة والمغاوکون (ص۸۰) 
ولعله كتتاب « أخبار الشعراء » المذكور في الرقم )١(‏ . 

۸ - الکافی فی النحو : 

وف بعض الراجع : « الكافي في أصول النحو » . معجم الأدباء (؟ : 76 ) » ol!‏ 
ارواه ( ۱ : ۱۰۱و ۱۰۳) ولعته بلفظة « مویلح » » بخية الوعاة ( ص ۱۰۷ ) وانظر 
فبرست ابن خير ( ص 75١5‏ ) » ولابن العريف النحوي » التوفى سےنة ۳۹۰ھ ءکتاب 


ع6 


« ارد عل أي جعفر انحاس ؤكتاب الكافي » » ذكره اقوت في معجم الأدباء .)٠١۳:٤(‏ 

4 آتان الكتات : 

انباه الرواة ( ۱: ۱۰۱) ولا عم GUC) Gal Pu ES‏ 
وھ صناعة الكتاب » الذكورين سابقاً في الرقم ٢و‏ ٤ء‏ 

: معاضي الشعر‎ - ٠ 

معجم الأدباء (۷۳:۲). 

: معان القرآن‎ - ١ 

وفی فہرست ان خیر ( ص ۰ ) : «كتاب العالم والتعلم فى معاتي القران ۲ .. وقیل 
فيه « المعالي في القران » » و لعرف iG Cash‏ >2 انی الداني فى = lal Gy‏ » . قال 
القفطي ( انباه الرواه ۱ : ۱۰۱ ) انه « کتاب جليل آغنی ما صذف قبله فی معنساه 4 . 
وانظر معحم الادباء ( ۲ : ۷۳) ۰ ول يطبع . منه المزء الأول فى دار الكتب الصرية 
(۱: ۲۱۳ ) . فال بروکلان ( تاريخ الدب العربي . ترجة النجار ۲ : ۲۷۹ ) انه تقرر طبعه 
فی حبدر آباد . 

۴۲ -- القنع نی اختلاف البصریین والكوفيين : 

فی اانحو . وافظ « القدم » ورد فى ! بعض المراجع المقتۂ » البهج » الپج . و 
me‏ الأدياء ) ۲ ) «کتاب اختلاف 8 cn pally‏ ماه ٤ cul‏ وف 
با 0:2202 11 کتان ضر وا نظر مت او خر( ن :۳۰۸ )1 

۳ -- الناسخ والنسو خ نی القرآن الکریم : 

قال فيه القفطي ( انباه الرواة ۱: ۱۰6 ) «کتاب حسن » ۰ وطذا الکتاب فسخ 
خط ة في برلین والتحف البريطاني و الاسکوریال » ذکرها بروکلان (۷ :۲۷۹ ترجة 
النجار ) . وقد عني مد مین اعانجي بنشره ( القاهرة ۱۳۷۳ ه ) عن نسخة کتبت سنة 


. ۳۸ وطبع الکتاب صرة آخری سنة‎ . 2 ٤ 


: الوقف والابتداء‎ - ٤٢ 

نسخة صهری . ( وفیات الاعیان ۱ : ۸۳) ۰ وفي فبرست ابن خير ( ص 48 ) اشارة 
الى هذا الكتاب دون التعرض لذ كر فذتيه الصغرى والكيرى . 

۵ - الوقف والابتداء : 

نسخة كبرى . ( وفیات الأعبان ۱ : ۸۳). 

فى - کتاب شر ح سیبوبه : 

سقت الاشارة اليه في ارقم ۱۱ ۰ 

+ - وفات : 

توفي يوم السبت لس خلون من ذي الجة س_نة 884 ه ( 50 أيار 46٠‏ م ) » وقيل 
سنة ۳۳۷ ھ ( ۹٤٩‏ م) . وکان سبب وفانه » فیا ذکر بمض مترجیه » « اله جلس عدر ج 
للقیاس عص elt fe‏ النیل وهو في مده وزيادته ؛ ومعه کتساب العروض 6 وهو 
يقطع منه بحراً » فسممه بمض الموام » فقال هذا دس جر الئیل » حتی لاپزید » فتغلو 
الاسعار . ثم دفعه برجله ء فذهب في المد » فلم يوقف له على خبر > . 


بعداد ۱0 تشر ن الثانی ۱۹۹۵ 


(۱) للقیاس : مود من رخام قاژم علی شاطیء الثیل عصر ؛ فیه خباوط معروفة عدم : سرفون 
بوصو ل للاء الها مقدار زیادته . 

(۲) انباه الرواة ۱ : ۱۰۲ ۰ 

۰۹ 


OD ee SPD) al ۱ب | سم‎ ۱ 


ps pl اشام‎ ub 
. امم © ان المربية علی ثلائة أقسام : اسم“ وفعل“ وحرف جاء لعنی‎ 
الاسم ما [ دخله الألف واللام و '" جاز أن يكون فعلا أو مفعولا أو صلح فيه‎ 
. حرف من حروف الخفض . مثل : رحل وفرس وزید و عمرو وما اشه دك‎ 
المعل ما دل" عل للصدر وحسن فيه الحزم والتصرف . مثل : قام يقوم وقعد يقعد‎ 
۱ . وما آشه ذلك‎ 
والحرف ما دل على معنى في غيره وخلا من دليل الاسم والفعل . مثل :هل وبل ومن‎ 
. اى و وقد وما آشه ذلك‎ 
باب ارزعراب‎ 
. اعلم ان" الإعراب على أربعة أوجه : على الرفع والنصب وا حر" '“ والزم‎ 
. والنصب يشترك فيب الأسماء والأفعال‎ dle 
. وا حفض للا سماء خاصة دون الأفعال‎ 


. أودان اشكر صديقي الاستاذ الحقق هي السيد جاسم لتغضله بمراجعة نس هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) حاء في صفحة العنوان هذا الخطوط ء التعلیق الاتی : 

> هذا الكثان مم صفرحجبه واختمار لفظه » فبه فأثدة عظية . فلقد نی بااقصود ببارة واة 
وطريقة سهلة . وهو أوضح لابتدىء من الاجر ومية واللحة . فبو اقيق بأن يقال فيه : 

سہم الفناء أمفی مدی ھن رعه : والصیف بوم طاله وضرابه 

فعايك ہا البتدىء في هذا الفن » تحفظه وتحقيقه واثقان لفظه . والته المستمان . 

(۳) ال ادة من نسخة :ي . 

)٤(‏ ي : وم. 


(0) ي : افش . 


والمزم للافعال خاصة دون الأساء . 

| ۲ أ ] فإعراب الاأسماء : رفم" ولصب وخفض ء ولا جزم فیہا ۔ 

و اعراب الافعال : رفع" ولمب وجزم » ولا خفض فيا . 

مت نایز SS‏ 
زید وعمرو وبکر” ٠‏ وتقول ف النصب : زيداً وعمراً وبكراً . وتقول في افض : ز 
ووو وبکر ۰ 


علامة الرخع فيهذه الأسماء ضما آخرها . وعلامة النصب فتح آخرها . وعلامة الحفض 
کنر آخرها . 

وخجسة أسعاء معتلّة مضافة ؛ رفه پا بالواو وتصما بلأألف » وخفضها بالیاء . 

وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال toy Dey Sly BN: Cally.‏ 
وذا مال . والخفض : أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال . 

باب رشع ارو نين رامع 

ورفع WV atl‏ و نها وخفضہا بالیاء | ۲ ب ] تقول في الرفع : الزيدانر 
والعمران والبكران . وعلامة الرفع فيا الألف التي قبل النون . 

وتقول فی النصب وا حفض : الزیدین والممرین والیکرین .| و |علامة النصب 
وا حفض فی الياء التي قبل النون . 

ورفع للجم الذي عل #اءبن : بالواو . نحو فولاك : الزیدون والعمرون والمكرونة 
eimai‏ 04 وحفضیم ٩!‏ بالیاء . محو قولث : اربدرین وااعمر ین" Sy‏ . ونون 
SAY‏ و زو ات ونود ce!‏ ا و عو Olga‏ 
هذان [بنا زید » وعولاء بنو زید . أصله : ابنان وبنون خذفت النون للاضافة . 

ورفع فعل الاثنين Analg! ts plac ble, cts‏ ¢ 358 بالنون و 


خر نی هن التعبير حمل الثصب Caddy‏ السمین لا للاساء . 
ho Wl jal (r)‏ : ونصها و خذشپا. 
5۰۸ 


: بحذف الثوان + تقول : تذهان وتذضون وتدهين وما أغبه ذلك‎ (ase 

[ ف ] علامة الرفم dag‏ الأفمال » ات" [ ۳[ ] النون : وتقول في النصب‌والزم : 
لن تذهيا ول تذهبا . ولن تذهبوا ول تذهبوا . ولن تذهي ول تذهبي . 

وعلامة النصب وال جزم في | هذه | ”" الأفعال حذف النون . 

ورفع جماعة المؤنث التي بالألفوالتاء ء مثل مسادات وهندات وما أشبه ذلك » يكون 
62 التاء . ونصما وخفضما بكسر التاء . تقول في الرفع : جاءت اطندات . وفي النصب 
وافض : رأبت oleh oye, Slab‏ “ا و اسول 

باب اقا عم اور قال 

إعلم أن" الأفعال عى أربعة أقسام : فعل ماض ؛ وفعل مستقیل » والأعس ء والمسي . 

الماضى ما حس فيه أمس . وهو مفتو ح الآخر أبداً . حو : سار by‏ وخر ج 
وغدا وراح . 

والمضار ع”"ماكان في أوله حرف هن حروف الاستقبال . وهى أربعة أحرف: التاء 
والياء والنون | *ب ] والألف . كقولك : تقوم ويقوم ونقوم وأقوم وما أشبه ذلك . 

وهذه الأفعال عرفو عة أبداً » ما م يدخل عاما ناصب ينصما أو جازم tbs Yast‏ 
موضعان “بذ كران فيه . 

وأما الأمر واالہی » فنحو قولك : 3 واذھبٴء ولا نے دخل" ولا تخر ج . وها 
جرومان . الا آن پتقبله) آلف ولام آو آلف" وصل » فیکسران حینتذ . کقولك : 
اضرب القوم واطلب اير » ولا تطلب الشر . کسرت الباء من اطلب ولا تطلب لالتقاء 
السا کنین» وها الباء والام . ومثله : اکرم القوم وادخل الدار ودب ابنك ولا طم 
امرأتك . وقس عليه . 
es EO‏ 


۰ من : ي‎ ack JI (Yr) 
5 ي : والمستقبل‎ (۴) 


اب الفاعل والفعول بم 
الفاعل رفع ابد pas‏ أو تأخر . والفعول به نصب” ابداً » تقدم أو تأخر” . تقول 
من ذلك : قري ay ls cays br ag‏ فاعل . و لصت مرا ay‏ مفعول به . 
ومثله أ كرم أخوك أباك » وركب زید" فرسك » ودخل| ]٤‏ حجمرو دارك » وقس عليه . 
وتقول في التثنية : ضرب الزيدان العمرين . وني الجاعة : ضرب الزريدون العمرين . 
واها قات ضرب ولم تقل' ضربوا » وم DV cele‏ الفعل اذا تقدم واحّد» واذا تا خر 
ثني وجمم للضمیر الذي یکون فیه . تحو قولك زید قام » والريدان والريدون : قاما » 
وا سیت قام و جعته لانه ور دا گر ۱ 
باب ال تراد 
إعلم ان کل امم دا بہ وم uk ai Jaw‏ ناصب أو خافض » اله رفع » 
وخبره رفع مثله اذا Joe Kel, et ob‏ من ذلك : ند ی #رفت وا 
بالابتداء ‏ ورفعت منطلقاً ay‏ خير الابتداء . 
تثنية ''' الزيدان منطلقانر . وجعه اژبدون منطلقون . ومثله : أبوك جالس”» 
“ells‏ ارد والنبار طويل” » والايل” قصير | وقس عليه [ ی 
ul‏ مروف ال فص )1( 
وهي : من وال وعن وف واعی وأسفل | ؛ ب] وخلف وقدام ووراء وأمام وفوق 
(۱) احطوط : والزیدون والزیدان فاما فاموا . والسياق يقنضي ما ألبتنا في التن . 
(۲) لعل الأصل : تثذبته . أي الخال المتقدم » زید متطلق . 
(۳) ال یادة من : ي . 


3 ورد في هاش ابو ط » معط HE‏ الاصل » اعنيقق هذا نصه : بر ساها جیما حروف 


ا لحفض ٠‏ والا فعضا اساء من الظروف وغرها؟ ری ؛ و مہا من حروف ا حر . وامل ذلك جوز 
باب الجر وف الق رفع الاحاء وهي الافمال التاقصة . الى غير ذلك مما هو مخالف 1ا في كثير من 
كنتب youll‏ . فيئظر في اصطلاحه هل ذلك أم لا . وال أعلم > . 


۱ ۰ 


و حت ووسط وبين وحداء وتلقاء وازاء وقرب وعند ومع وقبل وبعد وحول وحسب 
و محو ومد وراب وكل ولعضومثلوشبه وغير وذو وذات وذوات وويلوو يح وواإس 
وحاشا وخلا وسوى وما بال وما شان وسبحان ومعاذ ولدى ولدن وك في الحبر وحتى على 
الغاية والواو ععنی رتب والكاف الزائدة واللام الزائدة والباء الزائدة وحروف القسم 
وهي الواو والباء والتاء ولعمري وام وهيم . 
إعم ان هذه ا حروف ء مخفض ما بعدها . تقول من ذلك : كتبت الى زيد خفضت 
زيداً _بإلى . ومثله : مررت” بزيد » وحداثت '" عن بكر » وجلست عند أخيك » وواللہ 
لا کل متك » وقس عليه . 
واذا آضفت اس الى اسم » فالثاقي خفوض بالاضافة . تقول : غلام زیس د, وفرس 
جمرو » ودار أخيك » وثوب أبيك . خضت |[ ه ]| الثاني فيكل ذلك باضافة الأولاليه . 
باب ا روف اتی تعس ار ماء loys pes‏ 
وهي ان OIG SY, Gly‏ ولیت ولعل ولکن" . تقول من ذلك : إن زيداً قاتم”. 
مت باذ » ورفعت tl dy. ol ee G6‏ او اويل Bod‏ 
اماعة ۳ : [ ان | ٩‏ الزيد بن قاعون . ومثله : لیت مرا قادمٴء ولمل" أخاك شاخص ؛ 
8-۶ 
با اروف الني ee‏ ار ماء وتصب ار 


وهي : کان وصار وظل وبات وامسی واصبح ولم بزل ولا پزال وما زال ومادام 
وماانفك . تقول من ذلك : كان زيد قاعاً ۰ رفعت" زیدا لأنه اسم كان و لصبت تا 


(۱) ي : ومنذ 
(۲) ي : وک 


(۳) ي : الم 


. واردة في: ي‎ daily . أذفتاها لتسنةم ما العبارة‎ (t) 


"۱ 


لاله خب ركان . وني التثنية : كان الزيدان قاين . وفي اللجاعة 27 : كان الزيدون قاعین . 
ومنه أ٥‏ ب ]]: ظار ید لله اميراً » وأصبح أخوك ear‏ وین گے د سائرا 
وما زال أبوك محستاً . 

ماس اروف التي تلعب ار مال التق 


وهي : أن" ولن‌ولثلا وي وکیلا وک ولکیلا وحتی وحتی لا واذن ولاماحود 
ولام کي وواو الظرف is) ahs‏ 3 معنى حتى وافاء في جواب ستة أشياء 8 py‏ والمي 
والاستفپام وان وا (حد والدعاء . تقول من ذلك : أردت أن تذهب يا فلان . نصبت 


چ ۹ ۰ ب fm‏ ار ال ی٭ و الجاءة " 7ر یر ن* 0 7 
تذهب بأن . وف التثنية اردت ان تذهما . وفى اجماعة اردت ان تذهبوا . وفى التانيث 


—wn 


ردت؛ أن تذهبي» حذفت النون من الفعل فی التثنية واعماعة والتأنیث النصب . ومثله : 
آتيتك لتحسن ال . نصبت تحسن بلا مکی . وما كان عبد الله ADS‏ . نصبت إشتمك 
بلام الجحود . وتقول : لا تضرب زیداً وتاخذ ماله . نصبت تأخذ واو ار 
ول کار ی سیا و می کی کے ی 
والى أن تمطيني 9 . 

slay ual yd! باب‎ 


7 ان" الجواب بالفاه منصوب "٩‏ بدا في ستة آشیاء : الم والنهي والاستفهام 
والقني والجحد والدعاء ”2 . فاذا أدخلت الفاء على فعل مستقبل وكان جواباً لشیء من 
هذه [ الستة | ۲۳ ۰ نصبته . تقول في الأعس والبي زرتي فأحسن اليك » ولا تہحری 
۱ وخ ي : ct‏ (۲) ي : اله‌رف والواو 

(۳) فم تقدم من الباب آعجم الصاد وجملا آأخت الملا+ . 


2 ي : وان لا تعطيي. (6) ینتم . 
LT (a)‏ الى هذا في الباب ااسابق . 


(؟) الزإدة من اي 
o۱۲‏ 


فأسيء اليك . نصبت أحسن وأسیء لها جوابا الأمروالنبي بالفاء . وتفول فيالاستفهام : 
ابن زيد فنحداثّه . نصبت نحداثه لانه جواب الاستفهام بالفاء وتقول في القن : ليت 
زيداً عندنا فنکر مه . اصبت تکرمه لا به جواب اني بالفاء . و تقول 3 الدعاء : رزقك 
YW al‏ فتتسم به . نصبت تتسع لانهجواب الدعاء بالفاء . وتقول فى الجحد: ما لك 
مال فتنفقه ۰ لصبت تنفقه لانه جواب الجحد بالفاء . واذا حذفت [ 5 ب ] الفاء من هذه 
الجوابات فاجزه‌پا حو قولك : اقسد زیداً محسن اليك » ولا تقصد عمراً تند" . 
ومثله ان بیتك زره . ولیت ی مالا آشته . وقس nade‏ 
باس اروف الى جزم اررفعال المستقر 

وهي : لم ولا وال ولا وأولم وأولما ولام الأ ولا ني النبى وحروف الجازاة 0 
وهي إن ومن وما ومها ومتى ومتىما وابن وايما وكينما | وحيث | ۳ وحیغا واذا 
ما واذ ما واي eels‏ وتقول في ذلك : لم تذهب يا فلان . جزمت تذهب بل ۰ وني 
التثنية : ل تذهبا وفي الجاعة : لم تذهبوا . وفي التأنيث : ۸ تذهبي . حذفت ( النون 
من الفعل في التثنية والجاعة والتأنيث لاجزم . ومثله : لیذهب" زید » ولا تذهب يا جمرو . 

: ان كل فعل في آخره واو أو باء آو آلف » خزامه" بمحذف آخره . حو قولك‎ sels 
: م تقض ول ترم وم تدع وم غر ولم مخض [1۷] ول برض ء وما أشبه ذلك . أصله‎ 
تقفي وري وتدعو ولغزو وخشی و ترضی . حذفت الیاء والواو والالف تلجزم . وتقول‎ 
: إن تكرمني أ كرمئك ۱ جزمت تکرمني‌بان وحزمت اکرمك لاه جوابه‎ al jl d 
وان‎ el es فالاول شرط والجوان جزاء وا اعا كن اقصدل . ومبا‎ 
‘ ما تذهب اذهب‎ 

(۱) احطوط : ا حاراء . 


(۲) الزیادة من : ي . 
)۳( ي : ذف ت. 


1ئ 


واذا آدخلت الفاء فی جواب الجازاة » رفعته . كقولك : من يكر مني فا کرمه ومن 

يقصدتي فأحسن اليه . رفعت اکرم واحسن لانه جواب الجازاة بالفاء . 
باب مروف الرٹع 

وهي : lS‏ وک و که لیا و ار سنا ولا و ارتا راتا 
oly‏ ومتی وعمی واذا وکیف وهل وبل وما ومن وهذا وذلك وذاك وحن وهو وان 
الحفيفة ولسكن المفيفة وحبذا ونعم وبئس وك اذا کان ما [ ۷ ب | بعدها معرفة . 

واما سمت حروف الرفع ؛ لأنہا أ کثر ما یجيء — 
ما زید قام . رفعت زبداً بالابتداء وقأتم خيره . ومثله : ان ۳" اخوك شاخص . ومتی 
aides dias‏ جو وو 

باب المفعول الزى لم لس فاعر 

إعلم ان" الممعول الذي | سم" deb‏ رفع" ابدا لانه قام مقام الفاعل . تقول من ذلك : 

کر = . رفعت زيداً لأنه مفعول ل يسم فاعله . 
ci:‏ رم آخوك » وك عد ers FL! Geese ail‏ © التاع 

وقس علیه . 

ران اف كدق ال توالت )15 PS‏ فارفع الاول وانصب الثاني والثالكث 
نحو قولك : أعطي زید درها . رفمت زیداً لانه مفعول [ما] ۳" ۸ سم فاعله » ونصبت 
الدرمم لانه مفعول ثان . ومثله : كلسي مرو توب . [ 18 ] وظن؟ عبد الله شاخصاً . 
وأعم زيدسمراً مها . وقس عليه . 

(۱) ي :أن . وهو الوحه. 

(0) ي : لتكديك . 


(۴) الزيادة من : ي 
۱ 


باب ال رك والا/رہ 

إعلم ان الأسماء علی قسمین : معرفة ونكرة . فا معرفة على خمسة أو'جه : اسم علم » 
واسم ممپود ء واسم می واسم "مضمر ؛ وانم مضاف الى أحد هثولاء المعارف . فالعلم 
هو أنعاء الئاس والنلدان . نحو قولك : زيد وجمرو ومكة ولغسداد وما أشبه ذلك . 
والمعبود ماكان| في "١|‏ أولهاًلفولام اتعريف.كةو لكا رجل والفرس والداروالثوبوماأشبه 
ذلك . والیهم ما بشار به الى الشيء . حو قولك : هذا وهذه وذلك وتلك وما أشبه 
ذلك . والضمر نحو قو لك : هو وهي و تشنیتهما ars‏ و حو التاء فی ضربت و نا فی ضربنا 
وني فى ضربني والياء فى داري وثوبي وما أشبه ذلك . والمضاف الى أحد هؤلاء العارف 
حو قولك : غلام زید | ۸ ب | ودار الرجل ولوب هذا ووي ولوبك وقس عليه . 

باب ما ینیع ارس في ارام 
وهي أرلعة آشیاء : النعت والعطف والبدل والتوكيد . 
باب النعث 

إعم ات النعت تابع للاسم فى إعرابه وتعريفه وتتكيره . ان كان الاسم رفعاً 
ates‏ کت نکن فته :تفي وان ان يها سه ھی وان ين 
معرفة فنعته معرفة . وان كان نكرة فنعته نكرة . تقول من ذلك : قام زيد العاقل . 
Tj oad,‏ بفعله ۲۳ ورفمت العاقل لأنه نمت ازيد . وفى ااتثنية : قام الزيدان العاقلان . 
وف الجاعة : قام الزيدون العاقلون . ومثله : جاءتي رجل” صالح”» وصررت برجل_ذي 
مال » ولقيت أخاك ذا الال » وكلت أبا عرو الماقل » وكلت” أبوي عمرو الكاتبين ؛ 
وقس عليه . 

(۱) ال بادة من : ي 

. ي : لانه فاعل‎ (x) 


o\e 


باب مروف العطلف 
| 5 أ ] وحروف العطف: الواو والفاء وثم وأو ولا ويل ولكن وام واما وحتى .تعطف 
هذه الحروف الثانيعل الأول فتصيّره فى مثل حاله من الإعراب فى الرفم والنصب والخفض 
والجزم . تقولمن ذلك : جاء زيد وممروء رفعت زيداً لانه ناعل ورفعت تمراً لانهعطف 
علیه بالواو ‏ ومثله : رت زیداً فعمراً ٠‏ ومررت زید م مرو ۰ وجاءلي القوم حتی 
زید" ٠‏ وضربت القوم حتى زيداً ٠‏ وكذلك ما أشببه ٠‏ 
باب الت وكير 
وحروف التوکید سبعة : النفس والعين وكل ets‏ وأجم واکتع وابضع ۳ وما 
تولد منهما من تثنية وججع وتذ كير وتأنيث. تقولمن ذلك : جاءلي زيد” نفسه . ورفعت ۳ 
زيداً لأنه نعل » ورفعت نفسه لأنه وكيد أريد . ومثله : جاءني القوم" آجمون » ولفیتنهم 
٤ oar‏ دمردت“ مم آجمین » وصورت؛ جك | ب ]وه كليب؛ . وفي الؤنث 
أبضاً » وكذلك ما اأشبہہ . وتقول قامالقوم جیےٴ وجیعاً . ارفم توکید اقوم » والنصب 
على الحال . وقس عليه . 
اب البرل 
اعل ان اببدل حجري على ما قبله من الاعرابکا بجري النعت ۰ ویجوز بدل العرفة من 
المعرفة والنسكرة من النكرة والمعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة كل ذلاك جائز . 
تقول من ذلك : جاءتي أخوك زيد . رفعت الاخ بفعله ورفعت زبداً لأنه بدل من الأخ , 
وهذا بدل من المعرفة . ومثله مررت بوجبل زيبد. وهذا بدل المعرفة BSC ge‏ 
ومہرت* بأخيك رجل tle‏ ۰ وهدا بدل النسکرة من العرفة ء ورا رجلین رجسلا 
طويلاً ورجلا قصيراً . وهذا بدل النكرة من النكرة . 


(۱) الوحه انش بالساد له : 
(۲) لمل وجود الواو هنا من عمل الناسخ . 
۹ھ 


باب افال 
إعلم ان اال نصب ابداً . وهو كل اسم كرة جاء بعد اسم معرفة قد تم الکلام 
فقو gays‏ خفن ۹۹۹ ۹۹/ ی۷۷ أي عه ف 
حال ركوبه. ومثله : أقبل ود ایک 777یپ وذاك عبدالله ھاربے 
[ وفي الدار زيد قائماً ‏ ] ٩۱‏ وعندك عمرو جالساً » وقس عليه . 
باب الظروف 
de!‏ االظر وف ی وجپین : ظرف زمان‌و ظرف مکان "۳" . فالظرف من الزمان مثل : اليوم 
والليلة والساعة والغدوة والعشية والشبر والسنة وقمل ولعد وما أشيه ذلك منأسماء الزمان. 
والظرف من السکان » حو قولك : خلف وآمام وفوق و حت وعند وحول وما آشه ذلك 
من اماء ا کان . 
والظرف نصب|ذا جلت به ظرفاً فيموضعه . تقول من ذلك : جلست عند له الیوم . 
نصبت عندك واليوم على الارف . فعندك ظرف من المكان واليوم ظرف من الزمارلے . 
ومثله : جلست أمام زید » وخرجت" بوم oie. itl‏ غداً ومشيت فرسخين . 


[۰ ب] باب Ney)‏ و زر 
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ع 3 5 a‏ اھ 

ادا اغربت شیء و حدرت ae”‏ بات .الوكلا تغري الا بثلائه احرف » 
وهى عليك وعندك ودونك . تقول من ذلك : عليك زیداً . نصبت زیداً بالاغراء . ومعنى 
الاغراء للم زیداً وخذ" زيداً . ومثله : عندله عمراً ودو نك Tht‏ . أي خذ Vat‏ 

وتقول في التحذير : الله الله » الأسد الأسد » واياك الفتنة . فتنصب عل التحذر . 

(۱) ار :ادة من : ي 

(۲) ي : ظرف من الزمان وظرف من ااسکان . 

(۳) ي : و حذرت 

(4) الوجه : مثه 


۷ 


بات التفسر 
dl‏ کل شيء ذكرته ما يحتمل أنواعاً م فسرته بنوع نسكرة كان التفسیر 
تقول من ذلك : عندي خسه pit‏ در مً . لصبت الدره , على التفسير ٠‏ ويقال على على العييز 


# 
نصا 


ومثله : عندي عشرون عبداً ا ese‏ وأحسنهم 
Ne‏ 
ust! eal‏ 
إعلم ان" كل ما يتعجب منه بما فبو نصب . تقول من ذلك : ما أحسن [11 أ] زيداً . 
نصبت زیداً للتعجب . وفي التثنية : ما أحسنالريدتن . وني الجاءة : ما أحسن الزيدرين. 
ومثله ما أجل هنداً » وما انظف توبك » وما أ كرم أخاك . وقس عليه . 
cab‏ الاو 
اذا ناديت انما معرفة مفرداً » فارفعه بلا تنو بن . کقولك : پازید » ويا مرو » ويا أا 
cle gt ge te JI‏ واذا نادیت نسكرة » فانصبہا ولو نها کقولث: پارجلا اقمل ءویا ذاه 
تعال . ريد پارجلا" من الرجال ۰ وكل من أحابك فبو الذي ناديت . واذا نادیت مضافاً 
فانصبه . کقو لك : یاعبد اه موی أبا ممد » ويا غلام زيد» ويا صاحب الفرس ‏ ويا أخانا » 
ويا أبانا » وقس عليه . 
باب العرر 
إعل ان" العدد ال ذ کر من الثلائة الی العشرة باطاء » وعدد ال ث من الثلاث الىالعشر 
بغیرها . تقول في المذكر : ثلاثة رجال و خسة آنواپ » وعشرة أيام . 
وفي الؤنث : ثلاث نسوة» وحمس بنات | ١١ب‏ ] »> وعشر ليال » وقس عليه . فذا 
جاوزت العشرة حذفت اطاء من العشرة في المذ کر وأأثبتها في المؤنث » وأسكنت الشین‌من 
العشرة في المؤنث . تقول في المذ كر : أحد عشر رجلا » Mes pte ly‏ » وثلائة عشر 


ماه 


رجلا » وقس عليه ٠‏ وی ti $l‏ : احدی عشرة ات واثنتا عشرة امرأة » وثلاث 
عشرة امرأة » وقس عليه . 
0 
مر ورف shee yl‏ 
وهي : إلا وغیر وسوی وحاشی وخلا وما خلا وما'''عدا وبل[|و ]لیس ولا یکونوإلا 
ان يكوزولا سیا . واذا استثنيت بالا وكا نأول الكلام موجياً نصبت المستثى » قو لك: 
كان أو[ الكلامجحداً أجريتما بعد إلا علرما قبلها من الاعرابع البدل . كقولك:ما BUT‏ 
Syl Vitel‏ وما رات أحدا لا آباك» وما مررت بأحد إلا ابيك . واذا استئنيت 
[ ۱۷ 1 ] مین وسوی وحاشی وخلاوبل » خفضت ۳ الستثتی » کقولك ام الاو ab‏ 
زید وسوی زید وحاشی زبد وخلا زید . 
واذا استثنیت با عدا وما خلا ولیس ولا یکون » نصبت الاستثناء ۳ في الموجب 
all,‏ کقولك : قام القوم ما خلا زيداً وما عدا زيداً ولیس بکراً ولا يكون غداً . 
وما قام القوم ما خلازیدا | ولیس زیداً |" . 
واذا استثنیت بالا ان یکون » نان شثّت رفعت وان شنت نصبت" . كقولك : تام 
القوم إلا أن يكون زيد”» إلا ان يكون زيداً . 
واذا استئنیت بلا سما . فان شنت رفعت ۲۲ » وان شنت خفضت ی ضر بنی 
القوم لا سا زید ۷" ولا سها زیید . 
(۱) احطوط : الاستتنی . 
(۲) اردة من : ي 
(۳) احطوط : خفظت . 
(4) الوجه : الستتی . 
sok HW (0)‏ من : ي 
)1 ی : لصمت . 


(۷) ي : زیدا . 
°14 


باب عمزمات Cat‏ 

اعم ان علامات التأنيت ثلاث : أوطا اطاء والياء واطمزة الممدودة . فاطاء عسلامة 
التأًنیث نی مثل‌قو لك : القائمة والقاعدة والصالقوما أشبه ذلك. والياء حو قولك|[۱۲ب]: 
الحبلى والسكرىوالذ كرى وما أشبه :لك . والهمزة نحو قولك : البيضاء والجراء والسوداء 
ومااششه ذلك . 

وقد جاءت اسعاء مؤنئة بلا علامة . وهي لا" تدرك إلا بالسماع . تحو : السماء والأرض 
والشمس والقمر (" والرياح والتفس والنار والدار والیتر والدلو والكأس وال جر والمصا 
والقوس والدرع والمنكبوت والمرب ” والسلاح وتذكر" وتؤنث . وكذلك السكين 
والسبیل والطریق والضیاع والرو ح والسوق واطالوت . وکل ج-اعة من المونث . وكل 
شيء في بدن الانسان منه ائنان فانه موّنث إلا الحاجبين والحدين والجنبين والئديين .وكل 
شي» منه في البدن واحد فانه مذ کر » إلا الكرش والكبد والاست . 

باب ألفات الوصل في أوائل ارسماء 

de!‏ ان جميع الألفات التي هي آوائل الاسعاء » وهی (*) امات قطم » إلا في عشرة 
أسماء فان لمانها أ لمات وصل [ ۱۳ ] وهي: این وابنقوامرء وامرأة وائنان وائنتان؟) 
واسم واست وألف لام التعريف والف المصدر سوى ”" مصدر أفمل . نحو قولك : 
اکتس اكتساباً وانطلق انطلاقاً وما أشبه ذلك . 


(۱) لبس القمر من هذه الاساء ويكفي في تذ کره قوله تمالی : والتمر قدرناه منازل . 
(۲) ي : والوت . 

(۳) ال الاصل : وهي تذ کر وتنؤنث . 

dig (t) 

)٥(‏ لعل الاصل : هي 

. ي : وابئان وابتان‎ )٦( 

(۷) احطوط : سوا . 


o۰ 


so ob‏ النی رر تصرف 

إعلم ان الأسماء التي لا تنصرف » E‏ منبا لا نضرف فی درقة 
ولا نكرة » وعشرة لا تنصرف ف المعرفة وتنصرف في النكرة . 

اما العشرة التي لا تنصرف في معرفة ولا نكرة » فأحدها ماكان على مثال أفمل اذا 
و کوت سف و مرد واو ر وما أشبه ذلك . 

والثاني : ماكان على فعلان الذي انثاه فعلى . مثل : سكران وسكرى وما اشبه ذلك . 

والثالك : ماكان على افءلاء مثل : اصدقاء وانبياء واولياء وما أشبه ذلك . 

والرابع : ماكان على فصّلاء مثل : “عقلاء وفقهاء وعاماء وما | ١١‏ ب ] أشبه ذلك . 

والخامس : ماكان على فعلاء . مثل : بيضاء وسوداء وما أشه ذلك . 

: مثل “مرطى وسكرئ وما أشية ذلك‎ as ماكان علق‎ : pally 

والسابع : ماكان على فنعكى . مثل : تحبلی و بشری وما أشبه ذلك . 

والثامن : ماکان عل فسل . مثل : ذکری واحدی وما أشبه ذلك . 

والتاسع : ماکان بد الف المع | کش من حرف واحد . مثل : مساجسد ودرام 
ودنانیر ودواب" وشواب وما آشبه ذلك ء 

والعاشر : ما کان معدولاً من المدد . مثل مثنی وثلاث ورباع وما أشبه ذلك . 

وأما العشرة التي لا تنصرف في العرفة وتتصرف في لشكرة » فادها :کل امم 
O pel‏ على أ کثر من ثلالة آحرف . مثل : ابراہیم وا ماعیل وجبریل ومیکائیل و ,رام 
ورامس وما آشه ذلك . 

والثايي :کل اسم مؤنث على أ كثر من ثلاثة أحرف لا علامة فيه للتأنيث . مثل : 
زينب وسعاد ومريم وما أشبه ذلك . 

(۲) امحطوط : فعلا . 

۳۱( الحطوط : يحمي . 


ov | 


[ 1۱6 ] والثالث : کل اسم في آخرہ هاء التأنيث . مثل : طلحسة و مزة وفاطمة 
tus,‏ وما أشيه ذلك . 

وارابع :کل اسم لو نت على ثلاثة أحرف متحركة . مثل : قدم وسفر " وطرب وما 
آشه ذلك . 

وا حامس :کل اسم لمذکر یت" به منت آو اسم اونت یت بہ مذکرا اذا 
كان على أ کر من ثلاة آحرف . کرجل ۲ معیته زینب "۳ » آو ٍمرأة سید ها جعفر وما 
أشه ذلك . 

والسادس :كل اسم على فمل ما لا جسن فيه الألف واللام . مثل : حمر وزفر 
وقكم وما أشبه ذلك . 

والسابع :كل اسم على فاعول مما لا تحسن فيه الألف واللام . مثل : طالوت وجالوت 
وهارون وما آشه ذلك . 

والثامن :کل امم على مثال الفمل المستقبل أو الامر . مثل أحمد ويزيد ويشكر وما 
أسه ذلك . 

والتاسع :کل اسم على كملا أو سْلان آو فلا اذأكانت“ النون فيه زائدة . 
مثل SI ey dks‏ وساهان وما أشيه ذلك . 

والعاشر : کل این [ ٤‏ ب | جعلا اا واحداً . مثل : معدي کرب وحضرموت 
و بعل بك وما آشه ذلك . 

واعلم ان أسعاء الانبياء علمهم السلام ء لا تنصرف فى المعرفة إلا ستة أنبياء : وح 
haste 0‏ وعلييم | وس | ال يوم القيامة ۳ 


(۱) ي : وسقر . 
(۲) الاسق يقتضي أن يقدم المثال الثانى على الاول . 
(۳) ي : زیبا . 
)٤(‏ ا حطوط : کان . وفي ي : اذا کان اللون فیەزا:داً . 
زه ال ادة من : ي . 

ory 


وأسماء البلدا كلها لا تنصمرف فی 0-٦‏ 
وحجراً . فانك بالميار في صرفها وترك صرفها . 
واعلم اذكل اسم لا ينصرف فانه لا يون ولا بخفض ويكون في موضع 0 
نصباً بير تنوين . وكلما لا ينصرف من الاسماء » اذا أدخلت عليه الالف واللام وأضفته 
انصرف . نحو قولك: مررت بالأسود [ والأهر ]۲ والسوداء والاببض والمیضاء » 
Sidi‏ ساجک ومنابرك . والل أعلم ۔ 
تم المختصر بحمدالله وعونه وحسن توفيقه في تار مهار اليس التاسع من شهر رییع 
الآخر سنة ٠٠٠١‏ ۳" من مجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
٠١ [‏ أ | كاتبه العبد الفقير الى عفو الله الكريم المسامح » مهد بن عبدالله بن غد الفلاحي» 
عنما الله عنه وعن والديه آمين آمین . 
بعناية سيّدي الفقيه الصالح الرائح بدر الدين والميرة من الشيعة الأجد بن غد بن أحمد 
حامد الانسي » فسح الله في مدانه وتقبل منه وجعل ذلك خالصاً لوجبه الكريم معربا من 
جنات العم eal Gals‏ اما : 
وحاء في اسفل الصفحة ٠٤‏ ب قول بەضہم بخط غیر خط الکتاب : 
« بلغ مطالعة بوم الاحد ۸ شهر شوال سنة ۱۱۱۶ 247 كتبه بوسف بن عد بن زباره 
وفقه اللہ » . 
وفي أسفل الصفحة 15 أ قول بمضہم بخط بختلف عن خط الكتاب أيضاً : 
(۱) ال بادة من : ی 
Bab JI )۲(‏ من : ي . 


(۳) تقایل ۱۰ شباط ۱۱۸۹ :. 
(4) تقایل ۲۰ شباط ۱۷۰۳ م. 


oxy 


« فائدة : الذي ينصرف م نأسماء الأنبياء يضبطه : منثعله . الصاد : صا ء والنون : 
نو ح والشین : شمیب ۱ . وعدا ذلك یعتنم الصرف وامتناع الصرف اما هو في الخفض 
والتنوین . واما النصب والرفم فعلى حال ۳ . 


(۱) فاته : ولليم : تمد » واللام : لوط » واهاء : هود . 

(۲) جاء في آخر نسحة ي » ماهذا نصه : 

د مم ا حتصر Gilg ge‏ وتوفیقہ فہ الج دكثيراً بكرة وأصيلاء وصلى ال على سیدنا مد و آه وازواجه 
وذريته ورضي الله عن الصحابة أجمين . 

« فرغ مخط العيد الفقير الى رحمة ربه الملي القدير » صالم بن فاسمين سليان بن عمد الحتبي للممري » 

عفا Gil‏ عنه وعن Gl sly Gully‏ وذاك في الادي والعدرین من شهر شمبان سنة سبع وتمامائة 
هجرية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الأتمان الأ كلان الأدودان . وذلك في سرا بض في بستات 
العبد الفقير الى الته تعالى A‏ إن الورد بن الاسد العباسي . غقر الله له ولوالديه ويم للسلين » . 


or 


الس sald! D5 A Les!‏ 4 
( فاص ( 
مساء الائنین ه من شعبان سنة ۱۳۸۵ ه 
۹ من تشرین الثانی ( وفر ) سنة ۱۹۲۵ م 

١‏ ۔ تاحيص أعمال الو عر لل رتور ارام م رکو = yl‏ مین العام مع ال العر سم 
٢‏ - یز W - band‏ سناز عبر الفناع ااصعيري - عضو نم ال المرب 
۳ گان wks‏ ؛ 

افراع الر کنو مر روغ - عضو ع اللعء المرب 

0 

رت لاز ر ر لی الیب اس ر Bia gs a‏ 


١‏ - تحرص أعمال الموتمر 


للدکتور ابراهم مد كور 
الامين العام جم اللذة الم بية 


سيداتي 2 سادتي : 

تقد التقينا هنا منذ عشرة أيام » وكان لقاؤنا حاراً وشيقاً . غذته الأخوة الصادقة » 
وسعت به الرسالة الكيرى التي نضطلع بها » رسالة الماضي والحاضر > رسب الة العروبة 
والقومية » ولا يزعم اسيو مطل pl‏ یضطلعوت ,هذه الرسالة وحدهم ولولم 
پشارکپم فيها أبناء العربية جميماً لأدت ولا معنى طا » ولأصبحوا ولاقبل هم بحملها . 
وأود أن الاحظ أن هذه المشاركة واضحة هنا نمام الوضو ح es‏ الو ماق ب له 
رسكم پمجد الآباء والأجت داد شدید . وقل fas‏ + رن لايتغنى لشعر gle‏ بترم 
بأنشودة ہ إن في البادية أو في الحاضرة » لدى الكتاب و الأدباء» و لدی التجار والزراع . 
و ٍذا کان قد قدر غذا لو عر جاح » فانه برجع في قسط Gao le ST‏ متابمتک 
وعظم استجابتم ۲ 

ومنذ التقینا وحن في درس دائب و مل متصل » درس في قاعتي الشمب idl,‏ 
الوطني » ودرس فما قنا به من زیارات ورحلات ؛ ودرس خير فما منا بسه من مر 
وحديث فالأندية والندوات . والعراق کمصر مهد حضارات متصلة ومتلاحقة » ازدهرت 
فبه الحضارة الآشورية والبابلية قبل الميلاد بآ لاف السنين وتلتها اطضارة الفارسية التي 
تمرت ع دة قرون » ثم "نوج ذلك كاه بالحضارة الإسلامية التي قامت على رسالة السماء ‏ 
ودعت إلى المحبة والإخاء » ونشرت الوبة العدل والحرية بين بني الإنسان» وطذه الحضارة 
جیمها آثار و غلفان » و دهشنا لجلالها وروءتم س١‏ » وأخذنا ينها ودقتها . وقد lund‏ 


oY 


Sl‏ آسهرون عامها » و حرون عل جایتبا والکشف عنها » وآنا لتراث الانسانية بقدر 
ما ہي ترائکم وجد ا ماضی وا اضر معاً 

وأما الأندية والندوات فلم Sigh eke ga Gh Gre‏ و العلات آ 
تتسابقون إلى دعوتنا » وتبالئون في الحفاوة بنا . ولا تكاد نقبل دعوة إلا وتعترض معها 
«عوات» و رجو نا كرام الداعين أن يتسامحوا في بعض دعوانمم » وأن يؤئروا غيرهم على 
اہم . وقد أتاحت لنا هذه الفرص أن نتبادل الحديث في شئون ال والأدب »> ی 
نتذاكر في حركات العالم العربي و نم‌ضاته ومطالبه وحاجاته . وحدیشی شيق طل يكله حماس 
وحيوية » وملؤه إعان وعد ووا وا ۰ واستشر فنا Lue‏ م-تشلا زاهراً وحاة 
سعيدة . وكثيراً ما استمتعنا بلٍیذ مرویاتکم وجميل محفوظاتك . 

وشهدثم معنا في هذه القاعة بعض ما نا به مر:_ درس . ولقد عقد الو عر عشر 
جلسات » قسمت قسحة عادلة بين هذه القاعة والقاعة الأخرى : تصفها صباحي واللصف 
الآخر مسائي » وقصرت الجلسات الصباحي ة في قاعة الجلس الوطني على السادة أعضاء 
الحمعبن : العم العلميالعراقي و جمع اللغة العر ببة » و بلغ عددهم ۴۵ من سبع بلاد عر ببه ) 
من ااعراق ومصر ‏ من الذرب و لیبیا ؛ من لقان وفلسطین ؛ ومن المن » واعتذ رکثو من 
المصريين » وبمض مثلي البلاد العربية الاخری - وزخرت هذه القاعة ای جانب الجمعين 
جمهور المثقفين من آدباء وعلماء ولغو بین . ول مخل اجاعات القاعتین من آخذ ورد » 
وملاحظه و تعلیق . 

واستطیع أن أقرر - — ol‏ هذا ال وعر قد اعد له طو بل وروی فی alt‏ 
ماٴمکن ےر تی قت كن ان رد ال 
iw |‏ أواب : 

۱ -- معجیات . ۲ -- مصطاحات dude‏ 

۳ - آصول لغویة . ور مو کا 

Lis — ۱‏ المجیات فقد عرض منها تموذج من ذلك الممجم الكبير الذي اضطلع به 
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» دوه ال تیب > ووو الشر ح والتعريف » و -تمین بمدر من اروم والصور‎ os 
» من الصطلحان العلمية والعاية ؛ ولا بضیق لمعض ا"عربات وااستحدثات‎ 

Gas‏ أن أسحل أن الم مر أعرب عن الحاجة الماسة الى هذا للجم » ورغب رغة 

aes |‏ ي أن خرج پواکیرہ مل انور قریاء Ml cays‏ رون يا أن اعرا 
ع ۰ 2 

۲ - واما الصطلحات فقد قدم معا حو ۲۰۰ مصطلح في الغلفة » ومثلها تقريبا في 
اطب » وال‌طلحات الفلسفية جزء من معجم فلسفي بدا فيه ممم اللفة العربية منذ زمن 
ویتاہم السير فيه و إن كان الطريق شاقاً طو یل 

والمصطلحات الطبية جز ۶ من ن ٣م‏ طبي J awd‏ الیوم وقد آن الأوان لوضع مع 
طبي حدیث آخر بعد مھ الرحوم الدکتور شرف الذي استنفذ آغراضه ول" مود 
المصطلحات من تعلیق وملاحظة 3 والذي لا ely‏ 4.3 أن هناك ا کرد a‏ خلال 
el Ol ae‏ في وضع المصطلح العربي الحديث » وأن هذا المصطلح خطا خطوات 
فسيحة » وان ما قد يبدو فيه من خلاف بين بلد وآخر لايكاد يذكر بجانب ما اتفق علیه » 
وعلى العلماء والمتخصصين IT‏ يذيقوا شقة الخلاف » وأن يلتقوا عندكلة سواء » وهم 


يدركون دون نزاع أن الأمس ليس أمى وطن ولا بلد بعينه ء وإا ہو اسر الأمة العربية 
جمعاء . 


۴-- وأما الأصول اللغوية فقد أثير فيها موضوعان دقيقان » ينصب أوطه على صيغة 

فعلان وجواز تأنيئها بإلتاء وجمعها جم تعحیح » اراة لا حكى عن لنة بني اس د ء 

وينصب الثاني على صو غ أفعل التفضيل والتخفيف من شسروطه » بحيث تصبح أرلعة 

وکات تزيد عل المشرة » ويكتفي بأن يقال أنه يصاغ من المعل المثبت » المتصرف ء القابل 

التفاضل » الثلائي الأصول سواء أ كان مجرداً أم مزيداً . وكان طبيعياً أن يثير هذان 
۲۹ 


الوضوعان ما آثارا من نقاش وجدل . 

ولكن بدا علىالموٌ عر أنه يويد كلالتابيد سنةالتيسير التي أأخذ بها ممم اللخة العربية » 
والتي ترمي الی تطوير اللغة متنا واترا كيب » دون خروج على الأصول القررة » ول تردد 
في قبول الموضوعين السابقين . 

- وكان نصيب مو ثمر نا هذا من البحوث وااتحقیقات جد عقایم » ول يسبق جمع اللغة 
العربية أن فاز $e‏ تمره بمجموعة ؟بذه فقد بلغت محو ۲۳ شا : ألقى معظمها وأ كى 
بنشر الباقي » ونكاد ندور حول أربعة أبواب : أدب » ولغة » و حقیق » ومصطلحات . 
boss‏ في الأدب ستة موضوعات : هي لغة الشاعر ؛ ومیزان البند ء والطرماح بن حكيم 
وأسبته الى ا موارج ء وقصیدتان 'وآمان ء واالہضة العمية والأدبية في لیبیا » وائر SOA‏ 
في الأدب الحدیث . وعوطح فی اللغة عانية موضوعات » هي : 

. المستدرك على المعحمات‎ ١ 

. دراسة لعض صيغ اللغة‎ ٣ 

"اين قتیبة والتوجیه الاحُوي لکتاب : 

. به‎ fall salen » الوضع - حدیده » تقسمانه‎ - ٤ 

© العر بية لغة عالمية . 

5 المذهب الكوفي 1 

۷۔ انتخال الألفاظ المولدة . 

4 اللغة القرانية . 

ووقف على الصطلحات العامية ستة بحوث » هي : 

. المصطلحات المسكرية في القرآن الكري‎ ١ 

؟ - وحید الصطلحات القانو 45 

. صلاحية العربية لتدريس العلوم وااتكنولوجيا‎ ٠ 

4 - ان النفیس والصطاح الطبي القد.م . 

9۳۰ 


. آلات الجراحة عند العرب‎ -٥ 
. المصطلحات الطبية‎ 5 
: وعرض أخيراً في الإحياء والتحقيق لثلائة موضوعات‎ 
Gaal یسوط ا‎ 
. الواعظ المغدادي ومق‌لفاته‎ - ۲ 
. ککتاب التفاحة في النحو‎ ۳ 
ومحیص » و محلیل وتعلیل » کدف‎ Gait هذه الدراسات على اختلافها‎ ds 
عن أمور خفية » و تصحح أخطاء شائعة » وتوجه نحو حلول جديدة . وبوم اك سر‎ 
وتق رأ على مبل سنفيد منها فائدة أثم » وآمل أن تفتح أبواباً لأ اث أخری ء وهي في‎ 
. طريقها الى النشر » ولن يتأخر ظبورها هنا في بغداد‎ 
سيداتي سادتي‎ 
لقد كانت فرصة سعيدة تلك التي أتاحبا لنا ا جمع العامي المراقي » وعررنا فيا بتجر بة‎ 
جديدة في عالم العمل الجمعي الشترل » تلك التي قنا ما هنا واا لتملي علینا دروسا‎ 
: ما أجدرنا أن نتأملبا » ونستخلص كمارها العملية » ويمكن أن نلخص هذه المار فبا يلي‎ 
تقديراً لا أسفر عنه لقاء بغداد من جاح » وما حققه من تعاون وتبادل ہین‎ -١ 
جمعي لغداد والقاهرة » يوصي الؤعر برسم خطة ثابتة لمثل هذا اللقاء » بحيث يصبح‎ 
. جہود المجمعين في تطورر اللغة واحياء التراث‎ Gail دوريا ومتلاحقاً » وبحيث‎ 
ال يتجه جمع اللغة العربية مخلصاً الى جميع الباحثين والدارسين في البلاد العربية عامة‎ 
. أن بوافوه بکل مایمن طم من رای و اقتراح یمین علی تطوبر اللغة والهوض با‎ 
يدعو المؤتمر الى تنشيط اللجان العلمية والفنية المشتركة التي تعمل نحت كنف‎ -* 
ا جامعة العربية لتوحيد الصطلحات الحديئة . وتنويع هذه اللجنة والاستزادة منها » على‎ 
. أن تمثل فا البلاد العربية ما أمكن » وعلى أن تعمل بالتعاون مع جمع اللخة العربية‎ 


of! 


4 - تشکل لجنة من الختصین محت اشراف الامعة والقيادة العربية الوحدة لتوحید 
السطلحات العسکرية » Gand Ui gle St fe‏ اللغوین . 

عذه توسيات ورشای باخد اقا باه وشتفیل جما عل و 
على أمى » وأخلصنا النية له ؛ فانا لابد واصلون . 

سيداتي 6 سادتي 

لا آستطیم آن آبرح مكاني هذا قبل آن آجه ایک بخالس الشکر عی‌حسن استاعکم 
Fan ales‏ » وأن آتقدم els gh‏ زملائي ااسادة أعضاء تمع الاخة العربية وهيثة 
مكتبه الشكر حار الى العراق حكومة وشعاً ء فقد ا کرموا ضیافتنا » ول یفتهم شي» 7 
مظاهر رعايتنا والعناية بنا . أحاطوا بنا في السفر والاقامة » وأغدقوا علينا وسائل الترفيه 
وذللوا بذلك کله عناء البحث والدرس ۰ على أنالم نضطلم ,هذا العبء وحدنا » فقسسد 
شاركنا فيه تام المشاركة زملاؤنا أعضاء الم الەابي de pita Sloot wes 6 lal‏ 
وأقطاب وحجج في علومهم ومیادینمم . 

وستبقى هذه الأيام العشرة ماثلة دائماً في أذهاننا بذ كريام! وآثارها » وستدون في 


سحل الخالدين والى اللقاء في م تمر ممعى آخر ان شاء الله . 
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۲ - کیا 


للاستاذ عبد الفتاح الصعيدي 
عضو شمع اللغة العر بية 


داع دعا لاحتفال بابدة الضاد 


صو 2 ندري سغداد دعا 6 فسعی 
م نكل فج هميق قد أنوا زمراً 
لصوت بغداد في الا کوان جلجلة 
هزت مشاعر أبناء المروبة » في 
ما معت استجاب القلب ء وا بنہجت 
Gs Ga gis gel,‏ 
قالت SUS:‏ الذي قدمت من SE‏ 
سن وضعف وإرهاق ومشغلة 


- 


حلت وق ی ا سدق 


نومت سفن الصحراء رقبتي 
ساب ساره ابا موس یره 
فتت مناسمبا هد الصفا » ومضت 
وقد جوب راخ الأرض آونة 
وک نخدت فى خا جالأر ض و اضطرمت 
وق دارت ge le ba de,‏ 
مهلا فتآني قبیل الك واتئدي 


Lasts gob‏ عدوة الوادي 
قوم من العرب » ما دوم النادي 
حطوا رحاطم 3 رحب داد 
لا نی السمع من أنغام أعواد 
شرق وغرب » وأوداء وآمحاد 
نمی » وفکرت في‌آمري و اعتادي 
فنهتنی لا آدکوه آجلادي 
فاسل - سامت م لأبناء وأحفاد 
ال ely‏ آوصاب واقم‌اد 
ولا شا فبها غير أجسلاد 
م‌حّلات » وفپا ڪل وخاد 
ون ین لاقراب و اعاد 
في الاو » ما زف فيه خير صاخاد 
تسو خ آظلافبا فیستا لاعضاد 
باللص ما بين اصمتاد واجاد 
فأشفقت ور نصحي و اٍرشادي 


الصبر أحرى بتوفيق وإيكاد 


۰۳۳ 


مالي وللعیں اُحفہا وعدن 
"بدالت من سفن الصحراء ماخرة ال 
جارة قد دعوها اليوم طائرة 
ضعت جناحين صفاً منذ 9 
کلا ولا عفقت cas Vy by‏ 
بدیر دولاما في الصدر مروحة 
کرّارة مثل خذروف الولید . هن 
ian UY‏ في اأنحر ثابتة 
لها أصابع مرل صلب مفرقة 
قد تصفع ارح te‏ في مداركة 
لما على البعد فى الأجواء زمزمة 
تدرعت بدرو ع الصلب Ke ٠»‏ 
آخفافها بکرات ااصلب قد عات 
لا إعترما الفا ء مها خدت ولعت 
الافط فپا غداء ناجم ور وی" 
كأن oly‏ في قاع جوش الها 
تز ازا كمزف الجن » محسبه 
ري الفضاء محيزوم به قعس 
زفزافه ظپرت لاناس » ماعرفت 
لاتطلب الورد لوشاعت روی وردت 
جر کرش الصبا » اوكا جنوب» وإن 
بقودها عبقري لا بضل با 
oi‏ 


آشکو وتشکو کلانا مرهق عاد 
أجواء مخر فا خر طراد 
عرفاً کم سموا الصبياء بالجادي 
فا تسلاف لطسير أو لإهاد 
مثل الکواسر تپوي خوف صیاد 
کا نما 5 انساط كف آجواد 
في الخيط 6 ما ین کفیه » بترداد 
وإنما لدرور » Si lege‏ 
كأ ما رقة » شقات أعواد 
كأنه وقع صخر فوق يا خاد 
ارعد آخفی صداها حين إرعاد 
مكنا وا مش ربا کی رراد 
من الطاط » بأطواق کأجلاد 
إن صار خف الموادى لون فرصاد 
بحفي مشقة إصدار وإراد 
غيظ الحقود » وما تبلى بأحقاد 
وقد علا من بعيد هد" آوتاد 
عر plat dS‏ 
للقرب ge‏ ولا معنی لأبماد 
ماء السحاب » وعافت ورد اعداد 
راحت مع‌النکب»هبت دون‌|رواد 


في اللیل cl‏ ما احتاجت إلى حاد 


آنظر الها آشق السحب سابحة 
(زکنت شاهدها فاعجب وحد له من 
فيه المقاصير 


> أ © 


:تا من بنات ان قد قعدت 


Ly) ysl; 


آلآ راغا وان الط قدا 
na I tts dell By‏ 
إن السماء عى أنواهب! حرس 
قد امھت لان فرناس Ley!‏ 
عباس قد راض ا في جو آندلس 
دعي السماء 2 gases‏ اليوم ناجية 
sy‏ اسماء رجوم الشبب قد رصدت 
منازل العرپ فی كل اابلاد سوى 
قد كارف lath oy mad} 4a)‏ 
م الألى أصّلوها للآلى خلفوا 
تو ددت فأرت من دطا le‏ 
pebble dd‏ 
و کم قیسپا واطب جعم 
هی السات. لاام ودیم۔م 
ہمسسا تبزلت الایات واتضحت 
هي ارباط الوثيق العقد قد جمعت 
کم جاہدت زمر الأعداء وانتصرت 


أبناء آوطانما في عیدها استبقوا 


وانظر إلى “مك في البحر رعاد 
قصر مشید ؛ جوب الو منطاد 
بدا جساها خر تاد 
مقاعد السمع dle sb GAT yb‏ 
بحو السماء لتروي YE‏ الصادي 
الشبب واقفة منها عر ساد 
sa Tal Sy ol ee ye‏ 
إن جعدوه فانا خير اش باد 
فلینصفوا ولیقولوا انه الب‌ادي 
نو العراق » ففيهبا خير مرتاد 
Gs‏ العراق جوم Ail‏ الفادي 
aol ge Wy bey gil‏ 
من العراقين » كانوا خير رواد 
يا خسير ما صنعت أم لأولاد 
و آجت ab‏ ت غیظ حسادي 
محا وهواها قد شدا الشادي 
Ges‏ فم منشاداً انقےاد 
اضر مترف ee‏ و اسادي 
مناهج tual, ll‏ لعاد 
شتام م ردوا صو العادي 
وذاد حت وان گل ذؤاد 
مباركين لا في + حون اغناد 


oro 


اا لكي يشبدوها de py‏ 
نقل العلوم إلها فيه ميس.رة 


أذاك 3 al‏ .4 آخر ی gis‏ 


با قوم » عودوا لماضيكم » فإن به 
فيه لكم غنية عن كل مجتلب 


أحيوا الذي اعترف العم الجديد به 


وى رک فيالمل»وانشخلوا ال 


will‏ الذي 3 ی قواعده 


3 رحب olan‏ رحب العزة gale!‏ 


لطالین و عبیستد لاخستداد 


الوقت المين س‌وی مالي واتلادي 


et‏ »> قافضوه شض ناد 
ge‏ القدم ول ی هه الدادي 
وصرفوه کا تم 6 بإعداد 
إرز منه وميزوه مرن الصاد 


عل اش وطيد مر آطو اد 


غو ار ت ل يتنا عقت 
ای الصنع > واجلوا الجوهر الصادي 


هيا ابذلوا الجبد » والأموال طائلة 
هدي sal‏ لهجد قد وتحت 
سبیل جد جدید تذکرون به 
لا ورث انجد » بل یبنیه طالبه 
۸ تفن آحسابنا عنا واٍذ کرمت 
ولا سقینا را ارضا |ذا سقیت 
ولا شنا بذكراها مصانعنا 
معادن الأرض ما نيلت جواهرها 
والددّر موطنه قاع البحسار قا 
نصر العروبة في الدنيا لنا هدف 
Cate cual‏ من قبل متضحاً 


لا بر جع الوقت إن طیعتمو ه سدی" 


or’ 


في خطة ا جد تحقیقاً » لاسماد 
وبا خير ما رجى لإسےداد 
عند القخار ؛ seals CIEL‏ 
بل واه متام و ورد 
ولا نيت لاستا خودا لادواد 
تسدلت بعد عری nae‏ أ راد 
و عا ال یھ وراد 
إلا بکد وما ات بارفاد 
تنال آصداف4 إلا باجاد 
ونر حول اها خير أجناد 
نثراً وإلي آنی» بانشادي 


وا د والحد فى الدنيا عيء_اد 


Ailes col JS” = ۳ 


أ - اقترا : لل رتور مر فر وي 


أرجو مليداً لذ كرى العقاد هذه الدورة في بغداد ‏ أن محال إلى اللدنة المختصة 
هذا الاقتراح التالي : 

من العاوم أننا ننطق ععظم أسعاء الوك الابلیین والاشورتان Lal gatas i‏ الإغريقي» 
سرجون ( gh 3 ( Sargon‏ آشوربنیال ( Assurbanipal‏ ( ها 022 آن لهاد 
النظر فی النطق عثل هسذه الاعب لام فنقول في من فسمیه الان سرجون : کرو فین أو 
عبد الاك ؛ وفي من أسميه آشور بنیال : ثور بن لعسل آو ما يجب في مثل ذلك نما براه 


الاعضاء فى الاحنة . 


ory 


ب کایرر : لا رگنور کی موسی ای 

: وأبناء عشيرتنا في هذا الملد الء ريا لأي‎ Lal ot 

پسمديي وپشرفي آن آزجي الک شکرین » شکر عاجز وشکر قادر . آما شکر 
العاجز فأقدمه نيابة عن زملائي الأجلاء أعضاء مع اللخة العربية في القاهرة الذين سءوا 
لیگ وم يرون الأرض تطوى طم وبدنو بعيدها حقيقة وعازاً . واخص بالشکر سيادة 
اارئيس عبدالسلام عارف الذي أي أر محيته إل أن لعقد ندوة في قصره |أماص يتحدث 
فیہا إلینا حديث الأخ إلى أخيه دو نكلفة ولا قيد . وأثنى بشكر الكو ة وأعضاء اهمع 
العلبي العرافي وزملائنا الأساتذة والطليسة وأبناء الشعب الذين أحاطوا بنا إحاطة الوار 
المصم وأشعرو نا أن النقلة م تسكن من القاهرة إلى بخداد بل من حي عر بي إلى حي عربي. 
لقد محو! تلاك اعلوط اطراء » بل القیود السوداء التي رما أعداء المرب لتدتيت الشمل 
ونہب اللیرات » وم جپلون ان ما نمه الله باراد له و تد مرو ه 
و 

آما شکرالقادر فأقدمه نيابة عن اللفة العربية الفاتنة للليحة » لغة القر ان CXS‏ 
ولغة سبدنا نجل of‏ عبد الله » موحد العرب وناقلوم من الظامة إلى الذور ومن الضلال إلى 
الطدى وواضم مثیم العلیا اي سادوا ما الدنیا . 

ٍنه لما بسترعي النظر آن معظم أعضاء المجمعين في القاهرة و لغداد درسوا في ال+امعات 
الغربية وحذقوا لغة أو لغتين أو أ كثر . ومعذلث لم تزدم الدراسة الا شغفاً بلنتہم وإعباہ 
ارها . فالعربية ble wy‏ باأوارنة ولاقايسة » وهي المال الفائق كلا زدنا ما درسا 


با “ 


OA 


ولا أقول ذلاك تمبداً - وإن كان لا حر ج في ذلك - Slob. Aad dsl el,‏ 
اه تشم فان الا میوات + ورن يتكلم ما یدرس من لفات کا بتکلما ابناژها . 
ومن أندر النادر أن بتكام الأعبمي العربيةكا يتسكامها أهلما . 

وصرف العربية فيه مقدرة علااتصريف والاشتقاق عل ۳ لذ مد له نظليراً Ls‏ تمرف 
هن الاخات . وفيه قدرة على إحداث الإبقاع الذي ناحنابه» في سحم العربية وشعرها . 
eae Tse‏ شر سی الا fe i‏ سر واغة أدب فذ في وفت واحد . 
وجو العربية cot‏ بين دقة الإغريقية Ad Used a MEY Soy dale Vl‏ 
واجرت العر بية في حي انما مدنا چنا وحضرنا ھی من قس.ل ااشرق والغرب » 
اعت عامہا esl pals ot!‏ على الکرم é‏ ولکنہا ثتت وانتصرت وزادت سا 
على حسن وقوة على قوة . 
iy lla‏ لنا ليست وسيلة تعبير سب . انا دن ودنیا وأمجاد شاة وحضارةو ارفة. 
و |ٍذا استطاعت اأمة آن تتسلخ عن لها دون آن تضام » فنحن العرب» |ذا انسلخنا عن 
لفتنا فقدنا ممنی وجودنا وأنحینا آمة من ااعبید . ولذلا أسباب علمية لا جال لذ كرها . 
اما ااسادة . 
اسعدوا لي قبل أن أنبي شكري أن أردد في هذه الناسبة آبیاتاً من الشعر لعبید اه 
ابن قيس الرقيات » مع قیدین : الأول أن أضع الأعاجم بدل القبائل . والثايي آن یکون 
معنى قر يش الأمة العربية . 
حبذا العيش حين قوي جيم ١‏ تفرق او فا الأمواء 
در ات تلمع الأعاجم في ملك قرش ونشمت الأءے داء 
أا الي tidy YL dt Aw Ap tas‏ 
اه تودع مرت البلاد فرش لايكن بعدها لى بقاء 
والسلام عليكم ورحة الله وبركانه , 


۳۹ 


۲ / 
م گا : اکن سار ال 


نائب رئیس الجمم العايي العراقي 


إنه ليسعدني في هذا الاحتفال لامع الد عر مجع Wt as yall Sat‏ 
le‏ 


أ Kae‏ باعي وباسم إخواني أعضاء لیم الم 
وإكاري لاسادة الأفاضل اغا مع اللعة العربية ol‏ امم رو حهم العليبة الكرعة عل 


عراقي ¢ وان اغاق غ Je!‏ 


أن تحشموا ويتحملوا «مشقة السفر ووعثاء العاريق ء لبیعقد ھذا ااؤ تر ء فالتقو! «اخوان 
مم وتلاميذ حملون طلم كل إجلال وتقدير ويعماون متماو نين في سبيل إحياء لغة القرآن 
وبعث الثقافة المربية ونشر الحضارة الاسلامية . 

آما السادة : 

لقد کان Jac‏ هدا لو گر ضر و رد 7 lab‏ لات المر ب ٤‏ و alli‏ حاحة andl‏ الہ 1 da}‏ 
استیقظ العرب من دقدنرم خلال القرن الاضی فو جدوا آن ااعرو بة قد اسبحت اهنا 
شس وسر ناس وی کیک مامت اد سا وله ها من اس موه 
تقول علیه الباطل » وتار خا غلب عليه النسيان » وأثراً فته الأعداء » وحطارة جى 
علها التمصب » وقد بذلت جرود كرعة مشكورة فى تلف الافطسار ااعربية ء لتعيد 
للعرو ه مدلو طا 4 ولاه نقاءھاء و للدن حللاءه é‏ وللحضارة las‏ » ولاثقافهة یا 
وتنشرعا ۱ ee‏ هده at Sg jl‏ متفر قة و قمت محاحج 4 إل تنظیم و دیق 3 وقد 
cl cals‏ الاغوية ف البلاد pl‏ سس مشکورة Salt‏ في كل hs‏ ما أن تقوم بنعبیب 


04° 


واكن هذه الود بقيت موزعة محتاج إلى تنسيق وتنظیم لکی نستطییع آت نار 
الزمن ونلحق ركب الحضارة . فكان هذا الم تمر يمحاول أن يضم الامنة الأولى لتوحيد 
sh!‏ > وتنسيق العمل وربط النظام لكي نصل إلى ما نصبو إليه من صدف مسرعین 
لنستطیسع آن نلحق بالناس و نلحق باارکب في مضار التقدم والحضارة . 

لا آرید آن طیل علیک ؛ ولکن أريد فقط أن أ كرر الشكر لاسادة الأجلاء اعضاء 
الجمع لته‌اونمم ولا بذلوه من جهد في إتجاح هذا المؤكر . فباسم الله مختتم هذا الأ ؤرما 
افتتدناه باسم الله » إنه نعم المولى وهو ولي التوفيق .. والسلام عليسكرم ورحمة الله . 


of) 


+ pelt 


al}‏ ور اراهم a‏ دکور ۳ الأمن العام ay) os‏ المر بمة 
الحا اررقتتاي: : 
۲ س کلة الجیع العلمی العراقي - الدکتور سلیم التعيمي : 
الب رئيس لبم لعلي مرن 
۳ سب ع الاذة العربية في بنداد als! pF‏ مدکور : 
الامن اامام میم الغة العر بية 
۽ سب کلية الااستاذ عبد الله كئون : عضو تمم الاخة العربية ... 
ه سے « تمية ایفداد » قصيدة الا ستاذ عد عريز أباظة CE se:‏ اللنة العر بية 
امسر مایم : 
س أتجمال ٍنة الأصول عجمع الاغة العربية . 
Gab, Doe Ty!‏ التاء UL Se ar ery‏ 
| -مراحل دراسة الوضو ع eee‏ 


ب ل البحوث : 


۱- سکرانة وسکراون : الاستاذ عمد علي النجار a‏ 


۲ - حر بر القول في فعلان فعلی وفعلان فعلائة للااستاذ الیخ عبد الرهن تاج 
۳ ب فملان فملانة : للا "تاذ الشيخ عد علي الثحار 


١6 


۳١ 


۳۳ 


4¥ 


٤ 


oY 
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4 س حت نکیل في « فعلان فعلی 6 وجواز تانيثه بالتاء و جمه چم سلامة : 


للا'ستاذ أمين ا حرلی 
> س المناقعات والقرار 
GU,‏ — § صو غ افمل التفضيل : 


أت سراحل دراسة الأوضو ع 


vy 


ay 


ari... 


ب - دراسة لاقم الأول من حت « مر بر آفعل التفضیل من ربقة قباس حوي 


فاد للااستاذ مد الفانل ن عاشور » للااستاد مين الولي ... 


+ الثاقشات والقرار ... 


التمسات 


» س تصيدتان تو امان : الاک ور إسحاق ٠و‏ بى السا : عضو گم all aul‏ بية ... ۱۳ 


الءقيبات 
الا الالا : 
١‏ س ابن قتيبة والنو جيه الاغوى لاب‌کتاب : 
للا'ستاذ مد خلض ايه آجد : عضو مم الاغة المر:بة 
ا ان eal‏ : الدکتور ود pu‏ : عضو cl‏ الملي tll‏ 
ال الراب : 
١‏ س دراسة بعض صيغ اللغة : 
للاکتور اراھے نیس 2 عضو م [۰۳۹ أأمر مة 
التعقیبات 


iy 
| 


۲ سے ممجی الستدرك 3 للد كتور his‏ جواد tll coal geet‏ اامراتی 


التعقيات ا 
+ الذهب الكوفي في الندو والانة وآثرہ فی التماو بر والتيسير : 


للا'ستاذ عبد ا ید حسن : عضو a‏ اللفة العربية 


الا الام : 


الاواء الركن مود شيت خطاب : عضو الع العاي المراقي 


oti 


۱۰۳ 


vir 


Y4 


yr) 


ب وس امسطلحات المسكرية في القرآن الكريم ( متدهة في أهمية توح<يد العبللحات السکرية ) : 


rir 


التەقیات «م. 


۲ ب |اصطلحات الطبية : للدکتور ود اللي عضو الم gst‏ ألمراقي ... 


الاس السار : 


١‏ س GL 5 ye oF SW chal dal‏ : عضو مجمع الائة العرببة 
٢‏ -- الہنڈ العلیة والادبیة لی ایبیا : 
vu‏ 


التمقییات 
املسم السا : 


١‏ س ترجة الواءظ البغدادي صاحب او رات 
للا تا۔ argh cf fee 3 oe aul Ae‏ المر بمة جم 
۲ س ھبزان البند : للاکنور چیل SU‏ عضو ا جم hall del‏ 
الاحقیبات 
۳ س او عم ( جدیده تقسمانه » مصادر ca‏ به ) : 
oF Ske Ww‏ تقي سکم : عضو الحم العمي العراقي 2 ... 
العقیات سای کے wave eee‏ 
۽ س انتخال الألفاظ I aly al gM‏ الصالح منها : 
الاستاذ الأمير مصعلفی الشپای 
ال الام : 
1 — و حید الصطلحات القانونية : 
الاٴستاذ مد شفیق المانی : عضو gall god‏ العراقي 
التمقیبان 
٣‏ س الطرماح ى = : 
الدکتور سلم gr‏ : نا ریس ا جم العلمي العراقي 
+ سے !الات aol dt‏ علد العرب : 


للدذكتور عبد اللطيف الہدری ؛: عضو الم اامدي pial‏ 


رقم الصفحة 


۲71 
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۳۷۹ 


۳۰۱ 
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۳۳۹ 


rir 
۳۷۴۳ بت‎ 


"Ve 


كرا 


۳۹۰ 


err 


۽ س iT al aul‏ ودلالاها على ما كأن عايه العرب قبل الاسلام من رقي عابي وثقافي : 


الا تاذ تمد عزة دروزة : عضو جم النة العربية الراسل 


ogo 


ixivall قم‎ ۳ 


الحا التاسم : 
١‏ س الم بية لفة عااية : الدكتور مراد كأمل : عضو kal UM A‏ .ۃ .ب tor‏ 
ری۔ صلاح [۹ ااعر بمة لدراسة الماوم المام.بة والبحث الاي 

ا رک par fib Job yo‏ الى ااملی ااعراقي 
۳ س ار الک ant J‏ الدیت : 

الک ور لو سف عر ادن 5 الأمين العام لوج ااعلي العراقي کے اس Lao‏ 
1 س کتاب at gel J intel‏ أن a‏ التحاس 


تحقیق الأستاذ كوركيس عواد : عضو الجيم العدى العراقي ٠...‏ ... ۹۰ 


الإا العاشرة < لاء : 


+ - تلخیس aol Ul‏ 
للدکتور ارامہ مدکو ر : الأمين الماع a ail aug) ae‏ وا وت کس ری 


۲ حية بر قصيدة » : للاستاذ عبد الفتاح ااصمعيدي : عضو ہم اللذة الم بیة ory‏ 
۳ س كليات <دامية : 
| اقتراح الدکتور مر فروخ : عضو ory... ... Ry SGD AE‏ 
ب كدة للدكتور أسحاق مونى الحسيني : عضو ممم اللفة العربية OTA...‏ 
ج کل ال رکتر ر سام التديمي : نائب رٹیس ا جم ااعلی الراقي ... ... .وه 
الفہر ست کے لن فی نے و یر تک ORT‏ 


° 


